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أحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ومنها نعمة العلم والمعرفة» وأصلي 
وأسلم على نبيه الكريمء الذي لا ينطق عن الهوى. القائل «أدبنى ربي فأحسن تأديبي» 
والموصوف في محكم التزيل بقوله تعالى: «وانك لعلى لق عظم». 
أما بعد, فإنها نعمة كبرى أن نرى هذا المستوى الرفيع الذي وصلت اليه جامعة 
الرياض التي هي أولى جامعاتنا ومنبع فخرنا واعتزازنا لأنها تمثل التطور الحقيقي لمملكتا. 
فلقد بدأت بعدد ضئيل من الدارسين بلغ واحداً وعشرين طالبا اجتمعوا في كلية واحدة 
هي كلية الآداب, ثم أصبحت الجامعة الآن مكنظة بما يزيد عن سبعة عشر ألف طالب 
” وطالبة في أربع عشرة كلية ومعهد. وإنه لما يبعث في النفس الغبطة والثقة أن نرى بلادنا 
قد ضمت سبع جامعات» تسير كلها في خطى حنيثة نحر الكمال والرفعة» حتى صارت 
ملكتا قبلة للعلم والعلماء, وماذلك إلا نفضل الله ثم بفضل اتباعنا لما جاء في كتاب الله 
وسئة نبيه 5 
وإنه لمن دواعي الغبطة والسرور أن ند أبناء هذه الجامعة يتقلدون المناصب 
ويضطلعون بأعباء التسمية في كافة أوجه النشاط وامجالات؛ آخذين على عوائقهم: مع 
اخوانهم أبناء هذا الوطن: مهام تحقيق أهدافنا في رفاهية المواطن» ورفعة شأن الوطن» 
ونقوة كاله على أسس من الايمان والعلم والعمل اتخلص. 
ولقد لمسنا عن قرب مدى ما وصلت اليه الجامعة في مجال البحث العلميء والمشاركة 
المنطورة في امجالات العلمية في الداخل والخارجء بما يتمشى مع النبضة التي نتشدها 
لوطننا الحبيب؛ ويبما يوصلنا في تبضر وحكمة الى الهذف المنشود وهو رفاهية شعبنا ورفع 
مستواه الى مصاف الأهم المتقدمة 
إن احتفالنا اليرم؛ هو احتفال بمسيرة العلم المشرقة في دوحة من دوحات المعرفة» تلك 
المسيرة التي وضع بذرتها مؤسس هذه المملكة والدنا المغفور له جلالة الملك عبد العزيز 
' طيب الله ثراه. فتحية للعاملين في هذه الجامعة, وجبئة على ما قدموه وما تفخر به من 
عطائهم الطيب «وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون». 
وفق الله الجميع في مسيرتهم على طريق الخير والتور. 0 ' 


غالد رن عيذ العزيزال سعود 


أ 


ان رك 


2 5 
5 14 
وى المهر واي سرس بلس الوتساء : 7 0 1 


بسم الله الرمن الرحم؛ والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله 

وصحبه أجمعين. وبعد: 

لقد حقق الله الآمال بانتشار العلم على أرفع مستوى, فرأينا الجامعات تنتشر في ربوع 
بلادناء وإنه لمن نعم الله الكبرى التي أنعم بها علينا أن أصبحنا اليوم نرى ما وصل اليه 
صرح من صروح العلم ومنارة من مناراته في بلادنا العزيزة» ونعني به جامعة الرياض؛ التي 
كانت أول جامعة أمدتنا بالشباب الواثق بنفسه. المؤمن بريه ثم بوطنه وأمته. المتسلح 
بسلاح العلم والايمان. 

إن اغتباطي ببذه الخطوات الواسعة التي حققناها في مجال العلم إنما هو نابع من 
شعوري بأنني ول من تشرف بتولي أول وزارة أنشئت للمعارف في عام 4/ا"1١اه‏ فكان 
من أهم أهداني انذاك إنشاء جامعة تكون قبلة للعلوم بأنواعها امختلفة» وركيزة من ركائز 
البحث العلمي قائمة على أسس من العقيدة الصحيحة, مستجيبة لطموح أبناء هذا 
البلد. وقذ تحقق الهدف ولله الحمد على أفضل بما كنا نؤمل؛ وما ذلك الا بفضل الله ثم 
بفضل الرجال الذين نذروا أنفسهم لتحقيق هذا المهدف. وإن زيادة عدد المتخرجين في 
كل عام هو خير دليل على أن النبضة التعليمية تسير بخطى واسعة لتحقيق المزيد من 
الرخاء هذا البلدء وهو رخاء قاهم على أسس من التخطيط العلمي السلم؛ وقد بدا 
واضحا في تتوع التخصصات حسب الحاجة إليها في خططبنا لعطوير بلادنا وتدميتها. 

وإنه بما يدعو الى الاعتزاز والفخر أن أصبح لدينا اليوم عدد وفير من أعضاء هيئة 
التدريس السعوديين, يكنون لبلادهم الحب والتقدير. ويبادلونها العطاء بقدر ما بذلت لهم 
و لتم بسخاء فكانوا أوفياء مخلصين في اجتبادهم, ليصلوا بجامعاتهم الى المستوى الذي 
ينافس أرق الجامعات في العالم. 

وإنني لأرجو من الله عز وجل أن نحتفل في السنوات القادمة بجامعاتنا الأخرى؛ وقد 
جنينا منها أطيب. إلار» وأعطت عطاء يشد أزر مسيرتتا ويدفع بنا الى الأمام خطوات, 
نكون فيها القدوة الحسنة في كل مضمار, تحت قيادة وتوجيه يكنا المفدى جلالة الملك 
خالد بن عبد العزيز حفظه الله. وهنيئا لجامعة الرياض مسؤولين؛ وأعضاء هيئة تدريس» 
وطلابا بما حققوه هذا الوطن الغالي. زادهم الله تقدما ونجاحا. وبالله التوفيق. 


فهذ بن عبد العزيز آل سعود 


تعليق رئيس التحرير 


واستقام التارخ فلا ثغرات ولا فجوات فحين أعلن وزبر التعليم العالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ أمر الملك خالد 
يعيد الى جامعة الرياض اسمها الأول الذي أطلق عليها يوم انشئت (جامعة الملك سعود). 


وم يكن ذلك تكلفا ولا انقيادا غرغائيا وانما كان كل فرد قد امتلاً وجدانه ليس بالوفاء فحسب ولا باللفتة الحانية فقط. وانما 
كان ذلك قرارا يضع الأمر في نصابه يعلن أن الدولة تريد أن يستقم التاريخ وأن يتوحد الجمع في الأسرة الراحدة الكرمة كأنها القرار 
صصدر به هذا الأمر دعرة لأن تكون في هذا الكيان الكبير مطلبا قرميا ودعامة دينية وترسيخا تاريخيا. 


فالملك سعرد يرجمه الله ابن هذه الأسرة المالكة. كان هو الرياض وكانت الرياض هو. كا هي نوازع هذه الأسرة الملكية فالكيان 
الكبير كله هي وماهي الا الحفيظة على قيم هذا الكيان الكبير, 


ان الملك سعود كان حريصا على أن تكبر الرياض بالعمران فاذا هر يجد كل من حوله. ومن كل من معه. العون والرغبة في أن 
يتوج عمران الرياض بأول جامعة تدشأ في الرياض ركان لزاما أن يطلق اسم جلالته عليبا. صرخة الحق في أن يكون للجامعة اسم 
تعرف به كا أن تأسيس جامعة الانام محمد بن سعود صاحب السيف في نصر الدعوة. صرخة حق تعطي جد هذه الأسرة حقه في 
من أن يلكر اسمه على مدى التاريخ. 


لقد كان الملك سعود شديد الرغبة في أن يتم عمران الرياض فكانت الخلية على هذا البناء - الجامعة - 


وجاء الدور العظيم للملك فيصل فاذا الجامعات تترى زاحدة بعد الأخرى يدعم الجامعة الاسلامية في المدينة» يؤسس جامعة 
الامام محمد بن سعود, يئسس جامعة البترول والجامعة التي باسمه في الاحساء. 


ان الملك فيصل قد وضع الأسس لأن ينشر العلم وكيف صابر فأنشأ مدرسة النغر والمدرسة الأولى للبدات لقد كان شغوفا أن 
نكن جامعة حيصا على أن تصبح جامعات .. 


أما الأير فهد بن عبد العزيز ولي العهد فقد كان كثير الاحفال شديد العناية والرغبة في أن يدشر العلم في كل بقعة من 
الكبان الكبير فمن حظ هذا البلد ان كان هو الوزير الأول للمعارف فلئن أسس الملك سعرد والملك فيصل ما أسسوا من 
الجامعات والمدارس فان الأمبر فهد قد أعطى كل جهده لأن يرتفع البناء ولأن تنشر المستشفيات فلا تجد بقعة في هذا الكيان 
الكبير آلا وفيها المدرسة من الألف الى الياء. 


وجاء الملك خالد صادق النية حسن الطوبة لم يقل لأي * ة تعائق الرياض 

. ا ي خير (لا) فوضع حجر الأساس للجامعة تعائق الرياض الدرعية ودعم 
الجامعات فاذا هو بيرز كريم خلقه وحبه لمكة أن يس فيبا جامعة أم القرى. كل هؤلاء لم يدسوا أن أباهم الملك عبد العزيز بن 
عبد الزن ييرمه الله قد أقام هم الرحدة الأنموذج. 


محمد حسين زيدان 


ع مرا لمصمورٌ 
بعام :بل انل 


باب الكعبة على مر العصور : 


اختلف المؤرخون فيما بينهم بصدد أول من جعل الأبُواب للكعبة 
المشرفة» وتعددت أوجه اهتامهم ببهذه الابواب على النحو الذي 
نوضحه هنا من خلال تتبعنا لهذه القضية عبر العصور. 


ذكر الأزرقٍ أن تبع الثالث كسا البيت. وجعل له باباً يغلق 
بضبة فارسية(١)‏ ونقل عن ابن جرم قوله إنه لم يكن للكعبة باب 
يغلق قبل استحداث تُبّعْ لباب الكعبة نقل شعرا لبّعْ في ذلك: 


وكسونا حرم الله ملاء معصبا وبرودا 
وأقسا به من الشهر عش وجعشا لبابه إقايدا 


وأُورد الأزرقي الخبر السابق مرة أخرى في معرض حديثه عن بناء ابراهيم عليه 
السلام للكعبة فقال : «.... وجعل لا بابها ِالأْض غير مبوب حتى كن تُيّعْ 
أسعل ا حميري هو الذي جعل طا بابا وغلقا فارسيا)(). 


ت177 ف 


ونقل الفاكهي عن الواقدي مايخالف قول الأزرقي فقال: كان البيت قد 
دخله السيل من أعلا مكة فانهدم فأعادته جرهم على بناء ابراهم» وجعلوا له 
مصراعين وقفلا فاستخفت جرهم بأمر البيت وعملوا أمورا وأحدثرا أحداثا لم 
تكن(7)». ومن ذلك النص يتضح أن جرهم جعلت للكعبة بابأ ذا مصراعين 
زمن ولايتهم على البيت» وهو مايسبق زمنيا ولاية خزاغة» والتي تسبق ولايتها هي 
الأحرى إلاية قبيشء في حين أن الباب الذي صععه تع والذي أشار اليه 
الأزرق كان في زمن ولاية قريش. 

وحين عمرت قيش البيت جعلت له باباً بمصراعين» قال ابن فهد القرثي 
إن طوله من الأْض إلى أعلاه بلغ أحد عشر ذراعا وعلى طوله صنع ابن الزيير 
باب الكعبة حين عمر البيت» بمائله باب مقابل في دير الكعبة. وحين نقض 
الحجاج بناء ابن الزبير جعل طول الباب ستة أذرع وشبراء لأنه رفع الباب عن 
مستوى الارض. 

ونقل الفاسي عن الزيير بن بكار (ت 755 ه)» والسهيلٍ (ت المه)» أن 
أول من بوب الكعبة أنوش بن شيت بن آدم عليه السلام©). 


وذكر اليفّْقوبي مانصه: «وبعث الوليد الى خالد بن عبدالله القسري» وهو 
على مكة بثلاثين ألف دينار. فضربت صفائح وجعلت على باب الكعبة وعلى 
الأساطين التي داخلهاء وعلى الأركان واميزاب» فكان أول من ذهٌّبٍ البيت في 
الاسلام. وحج الوليد سئة 4١‏ لينظر إلى البيت وإلى المسجد وما أصلح منه 
وإلى البيت وتذهيبه(©))أ.ه. 


وق صدد حوادث 194١ه‏ ذكر ابن فهد مانصه: «وفيها أرسل الخليفة 
الأمين محمدبن هارون الرشيد العباسي<© الى سالم بن الجراج عاملا2) له على 
صوافي (8) مكة, بثانية عشر ألف دينار ليضرب بها صفايع الذهب على باب 
الكعبة. 
فقلع ما كان على البيت من الصفايح وزاد عليها من الثانية عشر ألف 
3ببب 112 آ #آآ ا 
# 


دينار. فضرب عليه الصفايح والمسامير وحلقتي باب الكعبة وعلى الفيارز 
والعتب(5))أ.ه. 


ووصف الأررق باب الكعبة الذي أدركه بدقة بالغة» وما ذكره أن طوله في 
السماء ستة أذرع وعشرة أصابع» وأن عرض مابين جداريه ثلاثة أذرع وماني 
عشرة إصبعاء وعد مساميو وحلقاته وسائر مكوناته وحلياته("). 


وفي حوادث 8ه ذكر ابن فهد مانصه: (ومنها بعث المعتصم بالله 
العبابي(١)‏ للكعبة بقفل فيه ألف دينار وكان على مكة يومكذ صالح بن 
العباس050؛ فارسل صالح إلى الحجبة777)فدعاهم ليقبضهم القفل فأبوا أن 
يأخذوه فأجبرهم على ذلك. وأراد أن يأخد قفلها الأول ويرسل به الى اخليفة. 
فكلموه فتركه له وأذن لهم في المخروج إليه» فخرجوا إليه فكلموه فيها فترك قفلها 
وأعطاهم القفل الذي بعث به إليها فقسموه بينهم) أ.ه. 


وأكد الفاكهي في تاريخه هذه الواقعة» وأضاف المسبحي في حوادث نفس 
السنة: «وفيها وصل طاهر بن عبد الله بن طاهر حاجا في عدد كثير من الجند 
بقفل فيه ألف مثقال من الذهب. فقفل به البيت ونزع قفله الذي كان عليه» 
وكان مطليا ويقال أن الحجاج عمله(04)).ه. 


وذكر ابن جبير أن الوزير جمال الدين محمد بن علي بن أبي منصور المعروف 
بالجوٌاد وزير صاحب الموصل جدد باب الكعبة وغشاه بالفضة المذهبة, 
ونقش عليه اسم الخليفة» وأخذ الباب القديم وأمر أن يصنع له منه تابوت 
يدفن فيه(16). 


وفي حوادث ده ه ذكر ابن الأثير في تاريخه: «في هذه السنة قلع الخليفة 
المقتضى لأمر الله )باب الكعبة» وعمل عوضه باباًٌ مصفحا بالنقرة 
المذهبة070). وعمل لنفسه من الباب الأول تابوتاً يدفن فيه إذا مات(08. 


وذهب الفاسي إلى أن الأمر.قد التبس على ابن الأثير» فليس فيما أورده من 


نسبة الباب للمقتضى مايتعارض مع ماذكره ابن جبير من نسبته للجؤاد» لأ 
الأخير صنعه بأمر المقتضى؛ وأضاف امه كتابة عليه وان توضيح ذلك يمنع 
من اعتقاد البعض بصنع بابين للكعبة في تاريخ واحدء على يد الخليفة وآخر 
على يد وزيرو(05. 

وأضاف ابن جبير أنه ّ ملع تابوت للجواد من الباب القديم. وحينا 
حانت ساعة وفاته أوصى بأن يوضع في ذلك التابوت المبارك» وأن يحج ابه 
ميتاء وكان لم يحج من قبل. فسيق إلى عرفات وأفيض به بعد أن أفاض الناس» 
وطيف به طواف الإفاضة» ْم حمل الى المدينة المنورة حيث دفن بها. 


ويرجح الفاسي مارواه ابن جبير من عمل التابوت ودفن الجواد به أن ذلك 
لم يكن ليتم إلا بموافقة المقتضى. . ويرى أن نسبة ابن الأثير الباب للخليفة 
اللقتضم كان توما مله 

وفي سنة +33 عمل الملك المظفر(")صاحب إلهن باباً للكعبة المعظمة 
عليه من صفايح الفضة مازنته ستون رطلاء صارت لبني شيبة50). 


وفس سنة 8ه عمل الملك الناصر محمد بن قلاوون صاحب مصر باباً 
ركب على الكعبة بعد قلع باب الملك المظفر في ذي القعدة من نفس العام 
عل بخمس وثلاثين ألف درهم وثلاثمائة درهم من الفضة» وقد صنع الباب من 
السنط الأحمر. وفي سلطنة ولده الناصر حسن سنة ١"ل/اها‏ صنع باب آخر 
في مكة المكرمة من خخشب الساج تم تركيبه به وظل بالكعبة الى أن قلع سنة 
الالاه من أجل زيادة حليته' بمقدار ثلاثين ألف درهم. وعوض عنه بياب 
قديم كان للكعبة. 


ويعتقد الفاسي أن هذا الباب القديم الذي تم تركيبه هو نفس الباب الذي 
صنعه الناصر محمد بن قلاوون؛ ثم أعيد الباب بعد تحليته. كا يظن 
أنه حلّى أيضا عام 181ه(25. ويحمل الباب اسم الناصر محمد بن قلاوون 
في أسفل الباب. وكذلك اسم حفيده الملك الأشرف شعبان بن حسين. وفي 


2 


الجانب الذي على يمين الداخل للكعبة كتب اسم الملك المؤيد أبي النصر شيخ 
صاحب مصرء الذي أنفذ بعض خواصه الى مكة المكرمة في أول ذي الحجة 
من سنة 16/ه. فقاموا بتحلية هذا الجزه الذي يحتاج الى تحلية من الباب» 
وحلوه بالفضة وطلوه بالذهب» مع كتابة اسم الملك المؤيد. وبلغ مقدار الفضة 
المستخدمة في هذا الموضع مائة ونيفا وتسعين درهما("). وفرغ من هذا العمل 
في أوائل ذي الحجة من سنة 75م ه(؛". 


وذكر القطبي في تاريخه : دفي مستهل سنة م قدم إلى الحج أحد خواص 
مماليك السلطان الملك المؤيد شيخ (10) فرأى جانب باب الكعبة الأيمن محتاجاً 
الى الحلية. فأخرج من ماله مايقارب مائتي درهم فضة خالصة فجلاه به م 


طلاه بالذهب وفرغ من عمل ذلك قبل الصعود الى عرفة)(55)أ.ه. 


وأورد أيضاً: «.. وقد أدركنا الباب الشريف مصفحاً بالفضة» وكان يختلس 
من فضته أوقات الغفلة من قل دينه وخفت يده إلى أن انكشف سفل الباب» 
ومسك مرراً من يفعل ذلك وحبسوا وبهدلوا. فعرض ذلك على الأبواب الشريفة 
السلطانية في أيام المرحوم المقدس السلطان سليمان خحان 20577 أسكنه الله 
تعالى فراديس الجنان» في سنة 95١‏ ه فبرز الأمر الشريف السلطانية بتصفيح 
الباب الشريف بالفضة الى ناظر الحرم يومكذ وهو من فضلاء كتبة مصر أحمد 
جلبي» فأخرجوا جميع فضة الباب وزادوا عليه فضة م صفايح وصفح بها 
باب الكعبة؛ وسمرت الصفايع بمسامير الفضة وأعيدت وصفح بالفضة المكسوة 
بالذهب)(50)أ. ه. 


وفي عام 954 ه أمر السلطان سليمان بتركيب باب جديد للكعبة. فأق 
بالباب 0 وركبت عليه لاح 3 خشب الآأس الأسود اينات بالفضة 


إلا قليلا. ووضعت الفضة عل أصل اليب القدم الذي 0 مع 
تعويض بني شيبة بمبلغ من المال قدره ألف أشرفي عوضا عن الفضة القدية. 
ونقش على الباب بعد البسملة قوله تعالى: «ربٌ أَدْيْلْيِي مُكل صيذق» 


33 عبد 


وأخرجني مُخْرَجَّ صِذق. واجعل لي من : لَدُنْكَ تصيرا(")) . ودوك تاريخ 
تجديد الباب» وقد أرخ البعض لذلك بقوله: «زين الباب)»(07, 

وظل الباب السابق في الكعبة المشرفة حتى عام ه4١٠‏ ه. ذكر الطبري في 
لج المسكى: (ان السلطان مراد خان ابن السلطان(77)أحمد خان في سنة 
14 بعك عمارة الكعبة المشرفة بأربع سنين أمر (على) والي 072 مصر أن يصلح 
ماوقع في سطح الكعبة المشرفة من الخلل وأن يجعل لا باب جديداء» وأن يرسل 
إليه الباب القديم؛ فعين والي مصر لذلك الأمير رضوان بك المعماري» وأضاف 
إليه يوسف المعمار مهندس العمارة سابقا» فوصلا 5 مكة ف موسم تلك 
السنة داه 1 0 سئة 40 ابت وصل الا الكعبة از وفتح 
شيء من , الحلية وإنما عليه وب قطني يعن 3 يوم الثلاثاء م من الشهر 
لمذكور صار اجتاع ببيت الامير رضوان حضر فيه شيخ الحرم عتاقي أفندي 
وفاتح البيت وحام مكة فوزنتٍ الفضة التي كانت على الباب المقلوع فكان 
مجموع ذلك ماثة وأربعين رطلاً. ثم شرع في تبيئة باب جديد وركب عليه 
حلية الباب السابق» وكتب عليه السلطان مراد حان ابن السلطان أحمد حان 
وركب الباب الجديد بمحفل حضو أمير مكة وشيخ الحرم وسدنة البيت 
المعظم وكبار العلماء والأعيان. وكان ذلك يوم الخميس ١‏ من شهر رمضان 
سنة ٠١45‏ وأرسل الباب القديم الى السلطان مراد,أ.ه. 


وهذا الباب تم صنعه في استانبول» بعد أن تقرر تجديد باب الكعبة في ربيع 
الأزل من نفس العام واستمر ذلك الى شهر رمضان. وصنع الصاغة له مازنته 
مائة وستون 8 من الفضة المطلية بالذهمب البندقي(74) بما مقداره ألف 
ديئار. ونقشت عليه كتابات الباب السابق وزيد عليه 1 عز وجل: «رب 
ل مدخل صدق» (الآية) تحتها كتابة نصها: «تشرف بتجديد هذا الباب 
من سبقت له العناية من رب اهداية مولانا السلطان مراد خان ابن السلطان 
أحمد خان ابن السلطان محمد خان بن عؤان عز نصره في سنة خمس وأربعين 
وألف) (70), 


وذكر النجاي في منائج الكرم: «أنه قي آخر شهر ذي القعدة سنة 
9ه حضر شيخ الحم الأمير إيواز بك والسيد يحبى بن بركات وقاضي 
الشرع» وحضروا بعض المعلمين؛ وقلعوا نحدود باب الكعبة» والطراز الذي من 
الذهب الخالص فوجدوا فيه شيئا كثيرا فأصلحوه وطلوا الخدود بالذهب وكتبوا 
على الطراز تاريخا ذكروا فيه أنه تجديد السلطان أحمد خحان نصرو53")الرحمن. 
وحضر عند تركيبه مولانا الشريف عبد الكرم وجميع من تقدم ذكره وركبوه على 
الوجه المطلوب وصار الباب يفتح بسهولة من غير تعب)أ.ه. 


الباب السابق على الباب الجديد: 


ركب هذا الباب عام 157 ه في عهد جلالة الملك عبد العزيز بن عبد 
الرحمن السعودة واستمر في موضعه في الكعبة المعظمة طوال ثلاثة وثلاثين 
عاما. 


وهذا الباب صنع بمكة المكرمة ويتكون من مصراعين من ألواح الألونيع» 
سمكه درلا سم ومقاسه 78.08٠١‏ سم ويتألف من مصراع من ثلاثة أجزاء 
طولية)» مع استخدام القضبان الحديدية من خلف كل درفة لدعم تماسكهاء 
مع ربط القطع بعضها مع بعض وهي ظاهرة من الخلف. 


ويرتبط كل من مصراعي الباب بثلاث مفصلات صنعت من الحديد 
الصلب مثبتة على إطار من الحديد. في حين صنعت واجهة الباب الخارجية 

من ألواح من الفضة الخالصة المطلية بالذهب, ثبتت على قاعدة خشبية بلغ 
سمكها درا سم. 


أما جوانب ذلك الباب فكانت قد صنعت أول الأمر من الخشب الجاري 
الذي يبلغ سمكه ”سم. وزخرفت هذه الجوانب بلوحات منقوشة عليها أسماء 
لله الحسنى داخل أشكال بيضاوية عددها ثلاثئة عشر 0 من الفضة 
المطلية بالذهب. 1 


واستبدلت القواعد الخشبية لجوانب الباب في عام 146ه بصفائح 
المونيوم المسكوب» بعد فك اللوحات المنقوش عليها أسماء الله الحسنى 
والززحارف وإعادتها لوضعها السابق. 

ولقد استغرق صنع هذا الباب ثلاث سنوات» ونقث قشت زسحارفه وحطوظه 
بمكة المكرمة» وأشرف على صنعه يوسف بدر شيخ الصاغة وقهذ» بينا صمم 
خطوطه الشيخ عبد الرحيم أمين الذي قام كذلك بعمل خطوط الباب الجديد 
الذي سنعرض له بعد. 
الباب الجديد: 

برزت فكرة استحداث باب جديد للكعبة المشرفة» في شهر جمادى الأولى 
عام ١897‏ هء حين صلى جلالة الملك خالد بن عبد العزيز ملك المملكة 
العربية السعودية في جوف الكعبة المعظمة» وتراءى له قدم الباب المركب» 
والمصنوع عام 158 ه فيو عهد جلالة الملك عبد العزيز آل سعود. فأمر 
الملك بصنع بابين جديدين أحدهما للكعبة المشرفة والآخر لباب التوبة على أن 
يكونا من الذهب الخالص. 

وبعد عصر يوم السبت 7١‏ ذي القعدة عام 1945 ه الموافق (1 أكتوبر 
عام 1919م) قام جلالة الملك خالد بازاحة الستار عن الباب الجديد. 


حقائق ومعلومات عن الباب الجديد: 05 


- يزيد ارتفاعه قليلا عن ثلاثة أمتار» وعرضه نحو مترين» وعمقه نحو 

- يتكون الباب من مصراعين متاثلين في الحجم والشكل العام. 

- يشتمل اليكل الإنشالي للباب على قاعدة خشبية بسمك ٠١‏ سم» تم 
صنعها من خحشب «التيك) ويعرف باسم «ماكامونغ). 

- الوزن النوعي ابره سم. 

- في باية أسفل الباب عتب 1.18861 لمنع تسرب مياه الأمطار إلى الكعبة 
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المشرفة» وله ضاغط خاص يضغط حف الباب على العتب الحظة 
إغلاقه . 

- بلغت كمية الذهب المستخدمة في صنع البابين 7٠١‏ كيلوغراما من 
عيار 5ر999 /. 1 

- بلغت تكلفة عمل الدراسات والتصميمات المعمارية»؛ وصنع الكتابات 
والزخارف الاسلامية مبلغ ثلاثمائة ألف ريال. 

- مقدار التكلفة الاجمالية لصنع البابيين ٠١‏ مليون» 47 ألف ريال 
سعودي. هذا بخلاف كمية الذهب التي تم تأمينها بمعرفة مؤسسة النقد 
السعودي . 

-تم صنع البابين في مَسْغْل أعد خصيصا لذلك في مكة المكرمة وأنجر 
هذا العمل بعد اثنى عشر“شهراً بدأت من غرة ذي الحجة من عام 
8 هء تحت اشراف الشيخ أحمد بدر شيخ الصاغة بمكة المكرمة 
بمعونة المتخصصين. 


خصائص الباب الجديد: 


- تطابق الشكل الزخرفي العام للباب مع المألوف من الزخرفة الاسلامية. 

- المحافظة على الشكل المعهود للباب في ترتيب وضعه. 

- استخدم في أسلوب الزخرفة الحفر والنقش على الذهب. 

- استخدم قليل من الفضة في صنع الباب. 

تواءمت الزخارف المطبقة مع الأساليب الفنية المعمارية والزخرفية المألوفة 
في التراث الاسلامي . 

-تم تفصيل الميكل الإنشائي للباب بما يطابق التصميم الزخرفي ويلاتم ' 


عوامل الطقس من شدة حرارة وأمطار. 
- ثبتت صفائح الذهب على القاعدة الخشبية» باستخدام مادة لاصقة 


خاصة» تضمن استمرار التصاق الذهب بالخشبء ولفترات غير 
محدودة وذلك بالنسبة لإطار الباب الخشبي. 

- ليثبيت الباب الجديد صنع إطار من الصلب ثبتت عليه المفصلات 
بحيث يتحمل كل من مصراعي الباب خمسمائة كيلوجرام» © تم تركيب 
المفصلات على عجلات دائرية بما يسهل حركتها. 

- استخدمت أفضل وسائل التقنية الحديثة» في صنع الباب ما يكفل معه 
أكبر قدر من المتانة والجودة. 


ئ 
الزخارف الكصابية :- 


اشتمل الباب على نوعين من الكتابات» كتابات قرائية ونصوص 
كتابية» سأقوم بتفصيلاتها وفق ورودها على الباب: 


النصوص الكتابية القرانية : 


روف إطار الباب بزخارف؛ محفورة على الذهب بيها زخرفت 
المساحات الوسطى بدوائر مشِعة همجدولة الإطار بوسطها بعض الآيات 
القرانية» وبالزاويتين العلويتين للباب زخارف متميزة دف الى 
توضيح رسم على هيئة قوس يحيط بلفظ الجلالة نصه «الله جل 
جلاله) واسم الرسول علد نصه (محمدرسول الله . 


والجزه العلوي من الباب» ومثل ربع مساحته تقريباء بأعلاه من الجانيين 
دائرتان باللون الابيضء كتب في العنى منهما بالذهب بخط الثلث لفظ الجلالة 
وكتبت في الدائرة اليسري المقابلة على مصراع الباب الآخر كلمة «محمد» 
وسط الدائرة 
ال 5 0 اا ا لق 1311111 
ع 


وم نصف الدائرة الكبرى الى عُانية شبه مستطيلات» 57 أربعة منها 
بأحد مصراعي الباب.. وتقرأ الكتابات على المصراع الأيمن متجها على المصراع 
الأيسر ومن أعلى إلى أسفل على الوجه الآتي:- 


المستطيل الأول . لأعوذ بالله من الشيطان الرجم بسم الله الرحمن الرحم) . 

المستطيل الثاني : أدخلوها بسلام امنين 020 جعل الله الكعبة البيت 
الحرام قياما للناس والشهر الحرام) 2290 . 

المستطيل الثالث : (رب أدُخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق 
واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا)(؟). 

المستطيل الرابع : «كتب ربكم على نفسه الرحمة(؟). وقال ربكم ادعوني 
أستجب لكم)(4). 


ويلي المستطيلات السابقة مربعان يتوسطهما -حشوتان على شكل دائرتين 
مشعتين» تحتوي كل منبما على اثنتي عشة حزمة شعاعية على عدد شهور 
السنة» كا تشعمل كل حزمة بدورها على سبعة إشعاعات ذات أطوال مختلفة 
بعد أيام الأسبوع. وقوام زخرفة المربعين المحيطين بالدائرتين زخارف عربية 
لتفريعات نباتية (أرابسك) . 


ركشو المصراع الأيمن نص كتابي دلا إله إلا الله»ء بيها على -حشوة المصراع 
لأيْسر عبارة «محمد 0 اللذد بنط بارزء وثبتت حلقتا الباب على أرضية 
لحشوتين العلويتين بحيث تؤلفان مع القفل وحدة واحدة من حيث التجانس 
امعد وس ل وفي أسفلهما في كلا 
لمصراعين مستطيل بارز ومزحوف تحمل نبايته الخارجية قوله عز وجل: «قل 
ياعبادي الذين أسفوا على أنفسهم لاتقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب 
جميعا إنه هو الغفور الرحم)(47). ويلاحظ تواجد مساحة مناسبة الارتفاع بين 
الحلقتين والقفل ببدف الفصل بين مختلف أنواع الزخارف المتعددة الوحدات 
لكنها تتسم بالتجانس بين وحداتها الزخرفية بشكل مناسب ومريح. أما الربع 


الغالث من الباب فقوام زخحرفته رسم مربعين تتوسط كل منهما حشوة على هيثة 
دائة تحيطها زخارف الأبسك في حين يتوسط الحشوتين نص قرافي يشتمل 
على فاتحة الكتاب. 


الكتابات الاريخية 6 


يشتمل الربع الأخخير من باب الكعبة الجديد على عدة مستطيلات صغيرة 
الحجم مزدانة بالزخارف وتحمل نصوصاً كتابية بمخط دقيق هي: 


المستطيل الأول : «صنع الباب السابق في عهد خادم الحرمين الشريفين 
الملك عبدالعزيز السعود سنة 1١517‏ ها . 

المستطيل الثاني : «صنع هذا الباب في عهد خادم ال حرمين الشريفين الملك 
خالدبن عبدالعزيز ال سعود سنة 11994 ها. 


وزخوف برواز الباب المثبت على المصراع الأيسر بزخارف خاصة متميزة 
دقيقة الصنع في سجل على المصراع الأيمن نص كتابي تحيطه الزخارف نصه: 

(صنعه أجمد ابراه بدر بمكة المكرمة» صممه منير الجندي» واضع الخط 
عبدالرحم أمين) . 


الزخارف الكتابية على الجوانب : 


/ صنعت هذه الزخخارف وتوزعت باسلوب فني زخرني مميز» بما يتمشثى 
وأسلوب التصميم والزخرفة العام للباب» وها يتفق ووضع اللوحات الدائرية 
البارزة» والتي تشتمل على بعض من أسماء الله الحسنى وعددها خمسة عشرة 
مرتبة كا يلي: 


- أعلى الباب 2 يا واسع 2 - يامانع 2 - يانافع 


777777777777712 
نت :18 


- الجانب الأيمن ياعالم - ياعلم 2 - ياحليم 
يا ياحكم يارحم 
1 ياغني - يامغني 2 - ياحميد 

- الجانب الايسر2 يامجيد ياسبحان يامستعان 


وثبتت على القاعدة الخشبية للباب لوحات من الذهب الخالص» تحمل 
نقوشا زخرفية .رمت بأسلوبي النقش الغائر والبارز» وتتألف القاعدة المخشبية 
من مستويات ثلاثة من حيث درجة بروزهاء زخرفت إطاراتها. في حين اشتمل 
الإطار الأوسط على آيات قرانية. 


قفل الباب : 


5 الاستغناء عن قفل الباب القديم والذي يعود الى عهد السلطان 
عبد الحميد خان» وتم صنع قفل جديد بنفس مواصفات القفل القديم ليتفق 
والاسلوب العام لتصميم الباب الجديد» مع زيادة في كفاءة تشغيله دون حاجة 
ما الى الضيانة: 


مراحل صنع وتركيب الباب الجديد:- 
صنعت أرلا قاعدة الباب الخشبية وهي من خشب «ماكامونغ)» وم 

تلبيسها بصفائح من الذهب الخالص» بعد أن نقشت عليه النقوش الكتابية 

والزحرفية. واشترك في هذه الأعمال نحو أربعين فنياً مابين نقاش وحفار ونجار 

وطارق للذهب. انتظموا جميعهم في دوام يومي من الصباح الى ما بعد الظهر» 

وفي المراحل النبائية لصنع الباب استلزم الأمر أن يظلوا يعملون إلى آخخر الليل. 

تط(2 
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وكيب الباب الجديد مرجت ألا حلق الباب القديم يوم ١8‏ من ذي 
القعدة سنة 1+99هء ثم أخرج مصراعا الباب» ثم بدأ تركيب حلق الباب 
الجديد ومصراعيه واستغرق ذلك 48 ساعة» ثم رَكبثُ حلق باب التوبة ودرفته 
في موضعه القديم وحمل بابا التوبة مع باب الكعبة القديم الى داخل الكعبة 
المشرفة . 


باب التوبة : 


هو الباب الداخلي للكعبة المشرفة» موضعه خلف باب الكعبة» وروعي في 
تصمم الباب الجديد مطابقته للباب الرئيسي» فيما يختص أسلوب الزخرفة بما 
يكفل تحقيق التجانس بين البابين» أما مقاسات الباب الجديد فهي: 


1 


ارتفاع الباب 5 سمء 

- عرض الباب سم. 

- صنع من خحشب الماكامونغ مثل الباب الرئيسي . 

- سمك القاعدة الخشبية للباب 7 سم. 

- مغطى بصفائح الذهب المزحرفة. 

- يحيط بالباب إطار مزخرف مقسم الى أربعة أقسام من أعلى الى أسفل . 


ويلاحظ أن الجزء العلوي من باب التوبة يتكون من ثلائة مستطيلات يليها 
مريع تتوسطه دائرة مشعة نقش بوسطها «لا إله إلا الله محمد رسول الله ويلي 
هذا المربع مربع ثان تتوسطه دائرة نقش بوسطها فاتحة الكتاب في حين ينقسم 
القسم الأخير الى ثلاثة مستطيلات صغية يتوزع عليها النص التالي : «هذا 
الباب صنع في عهد خادم الحرمين الملك خالد بن عبد العزيز ال سعود). 


«تمت بحمد الله» 
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الأزرتي : أخبار مكة 154/١‏ 

المصدر السابق : .54/١‏ 

الفاسي : شفاء الغرام 104/١‏ 

الفاسبي : المصدر السابق .1١6/١‏ 

تاريخ اليعقريي 784/5 0-0 

محمد بن هارون الرشمد» بويع بالخلافة بعد وفاة أبيه 151 هء وولى أخاه المأمون خخراسان ثم خلعه 
عنها سئة 196 ه»ء فنادى الأخير بخلعه, وجهز طاهر بن الحسين لحربه فهزم جيش الامين وحاصر 
بغداد وقتل الأمين. انظر في ترجمته: (تاريخ الخلعاء للسيوطي ص/791 ومابعدها) وغين. 


في النص «عامل». 0 1 

الصواني أو القطائع عرفت زمن رسول الله عر وأبي بكر رضي الله عنه» ولكن على نطاق ضيق 
وذات «دخيل محدود. وباتساع حركة الفتح الاسلامي منذ عهد الخليفة عمرء ازدادت إيرادات 
الدولة الاسلامية لكثةٍ الأراضي التي اصطفاها الخليفة في العراق والشام ومصر» وأصبحت 
خالصة لبيت مال المسلمين. ثم أطلق عليها القطائع؛ اذ اقتطعت فيما بعد لمن يتعداها. وبلغ 
دخل الصواني في ذلك الحين ... ,..., درهم. وكان يحتجز العشر من صاحب الإقطاع من 
المؤونة في استصلاح الاراضي وإقامة البيوت من حوطا وتوصيل المياه لما وتعهدها بالرعاية 
والاصلاح. أما أرض مكة والمديئة وسائر بلاد العرب التي فتبحت على يد رسول الله َي ذلها 
وضعها الخاص» فلايزاد عليها ولا ينقص منما. اذ لا يغير أو يعدل حكم رسول الله عله في 
شأباء فيؤخذ منها العشر ولا يفرض عليها الخراج. 


راجع: (أبو يوسف: كتاب الخراج ص 76 : 084» بدوي عبد اللطيف: النظام المالي 
الاسلامي المقارن ص 251250 ضياءالدين الريس: الخراج في الدولة الاسلامية ص 2155 )14١‏ 
وغيرهم , 


إتحاف الورى في أخبار أم القرى. نسخة تيمور الخطية» ورقة 415. 

أخبار مكة وما جاء فيها من الاثار : 51/١‏ : 54, 

الخليفة المعتصم بالله» أبو إسحق محمد بن الرشيد. ولد سنة 178 أو ٠18اهء‏ اتصف 

بالشجاعة؛ وهو ثامن خلفاء بني العباس» بوبع خليفة بعد المأمون سنة 18١٠ه»‏ وفي سنة 

7ه غزا الروم وفتتح عمورية» توق في ربيع الاول سنة /ا1اه. 

صالح بن العباس بن محمد» ولي إمرة مكة سنة 118اه. انظر الرحلة الحجازية للبتنوقي ص21 

جدول أمراء مكة منذ فتحها المسلمين» نقلا عن السالنامة - طبع مكة سنة 115اه. 

يقصد بني شيبة سدئة الكعبة. 

عن أقفال ومفاتيح الكعبة المعظمة انظر مقال: 5علدة0”6 عنابوع8 :اعلمناه5 .1.7 - 
.قطقة؟! 18 عل وعتنامعة و16 أء وفك وعآ ,(1 ,.2.8) وعناوتسيدادا 

رحلة ابن جبير : ص ٠١"‏ وما بعدها. 

هو الخليفة أبو عبد الله الحسين المقتضي لأمر الله بن المستظهرء أحد خلفاء بني العباس» بويع 


بالخلافة سئة ههه واستمر بها الى أن توق سنة ههه 

21 النقرة دراهم ضريها الليوبيون من الفضة النقية» يتألف ثلثاها من الفضة وثلثها من النحاس» وتطبع 
بدور الضرب السلطانية. ويكون منها دراهم صحاح وقراضات. والعبرة في وزنها بالدرهم. (انظر 
القلقشندي: صبح الأعشى 479/5). ٠‏ 

وفي عيار الدراهم النقرة ذكر ابن ثمائي في قوانين الدواوين (ص755)» انه يؤخط 6١‏ درهم 

فضة نقية الى »لا درهم من نحاس أجمر» ويسبك حتى يصير ماء واحداء ويقلب قطبانا ويقطع. 
(انظر أيضا: ابن بعرة في «كشف الأمرار العلمية بدار الضرب المصرية»» ص 9؟) 259 ٠5‏ 
وحواشي الذكتور عبدالنحمن فهمي محقق الكتاب). _ 1 

ردم الكامل في التاريخ : .558/1١‏ وذكر ابراهم رفعت في مراة الحرمين» أن هذا الباب صنعه الجواد 
عام .هوه وركب عام اده (5171/1): 

(15) الفاسي : المصدر السابق .1/1١‏ 

اقيق املك المظفر الرسولي يوسف بن عمر على بن رسول التركاني العني» شمس الدين. ولد بمكة 
لله (كاكلام) تولى حكم العن سنة !4ه بعد مقتل أبيه» واجه الفتن بحزمء وحكم فترة 
طويلة حتى توفى 4ه (1231م). والملك المظفر يوسف أول من كسا الكعبة من داخخل ومن 
خارج سنة 564هع بعد أن توقف وصوها من عاصمة الخلافة لسقوط بغداد في يد المغول» 
وظل مداوما على كسوتها حتى عام الالاه. 5 قام بترخيم داخل البيت الشريف وأرخ لذلك 
على لوح رخامي بالجهة الغربية داخل الكعبة المعظمة نقش عليه بالخط البارز النص التالي : 

«بسم الله الرحمن الرحيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والديّ وأن 

أعمل صالحا ترضاه. وصل الله على سيدنا محمد وآله يارحمن يارحم. أمر بتجديد رخام هذا 
البيت المعظم العبد الفقير الى رحمة ربه وأتعمه يوسف بن عمر بن علي بن رسول اللهم أيده 
بعزير نصرك واغفر له ذنوبه برحمتك ياكريم ياغفار بتاريخ سنة ثمانين وسعائةة. 


وذكر المقريزي في الذهب المسبوك في من حج من الخلفاء والملوك ص 84؛ أن المظفر 
شمس الدين حج سنة 55> هء وغسل الكعبة بنفسه وكساها من داخخلها وخارجها كا قام بمصالح 
الحم رأهله وأكثر من الصدقات وثثر على الكعبة الذهب والفضة. والملاحظ أن المتريزي أغفل 
خبر باب الكعبة الذي صنعه المظفر. 


انظر ترجته في: (الخزرجي: العقود اللؤلؤية في أخبار الدولة الرسولية» الجزه الأولء 
(ط) والعسجد المسبوك في من ولى امن من الملوك (خ)» تاريخ ابن الوردي » الجزه الثاني» 
المقريزي: الذهب المسبوك» تاريخ الكعبة لباسلامة» بنو رسول وبنو طاهر لمحمد عبد العال) 
وغيرهم . 


211 ذكر ابن حاتم السمط الغاللي - ورقة 7أ» والخزرجي: العقود اللؤلؤية »119/١‏ أن الملك المظفر 
قام بتحلية باب الكعبة بالذهب والفضة على يد نجم الدين حسن بن التعزي. في حين ذكر 
الفابي 2107/١‏ وابراهم رفعت ,795/١‏ أن الباب استحدثه المظفر ولم يحل باب موجود. 
ويؤرخ ابراهم رفعت باب المظفر سنة 09 هء وهي الشسنة التي حج فيها المظفر. 


(19) فكر ابراهم رفعت في مزاة الحرمين (775/1) ما نصه: «انه في سنة ١8/اه‏ حلى زينالدين 
العئاني باب الكعبة وميزابها بمعرفة مملوكه سودون باشا حيا أرسله لعمارة المسجد الرام» أ.ه. 
ويعلق على ذلك باسلامة (تاريخ الكعبة المعظمة ص 18:؟) بقوله: «مع أن الفاسي ذكر فيما تقدم 


و ا 
1-6 


أن ذلك كان في عصر الناصر حسنء واسم الملك الناصر محمدبن قلاوون مكتوب عليه ولو 
كان ين ادن المثاي هو الذي حل باب الكعبة لكتب اسمه عليه ا هي العدة المبعة في 
ذلك أ.ه. 


والرأي انه ليس ثمة تناقض بين النصين اللذين أوردهما كل من الفاسي وابراهم باشا رفعت 
والذي اعتقد بوجوده الشيخ باسلامة» فيما يتعلق بالباب الذي عمل في مكة المكرمة في دولة 
الناصر حسن. فبخصوص ماأورده ابراهم رفعت عن تحلية زين الدين العئاني لباب وميزاب 
الكعبة على يد سودون باشا ٠‏ أوردة أيضا الفاني بدون تفصيل وليس فيما أورده جملة ما يخالف 
كلام رفعت باشا. وإن كل ما أورده بعد وصفه للباب الذي عمله الناصر محمدبن قلاووك. ثم 
إعادة باب الناصر حسن بعد تحليته قوله: «.... وأظن أنه حلى في سنة إحدى وثمانين وسبعمائة 
الله أعلم» واسم الملك الناصر محمدبن قلاوون مكتوب ف هذا الباب بأسفله واسم الملك 
الأشرف شعبان بن حسين في بعض فيار من الباب. ف ولي من حديث الفابي 
مايخالف كلام ابراهم رفعت. انظر أيضا القطبي في الاعلام ص4ه) 08. 


(07) عند باسلامة (تاريخ عمارة الكعبة المعظمة ص ١99‏ - ١٠؟)‏ إن قيمة الفضة المستخدمة 197 
درهم. في حين أوردها ابراهيم رفعت (مراة الحرمين 1٠٠١ )705/١‏ درهم. 


(4؟) الفاسي المصدر السابق فيد 

(55) الملك المؤيد شيخ المحمودي أبو النصر الظاهزي رابع ملوك الجراكسة» تسلطن سنة ١1م‏ ه: وكان 
من مماليك الظاهر برقوق أرسل في آخر سنة 6المه منياً الى المسجد الحرام» توق سئة 
4 هه انظر في ترجمته (القطبي: الاعلام ص 5١‏ وما بعدها العصامي المكي في سمط النجوم 
العواللي 7/4 وغيرهم) . 


() الإعلام بأعلام بيت الله الحرام ص 54 . 


(70) السلطان سليمان خان ولد سنة .9.6 ه (1594 م)» وتسلطن سنة 515 ه؛ وهو عاشر ملوك آل 
عثان» فتح بلغراد ورودس وبلاد انجر وتببيز وبغداد وعدن؛ وبعد هذا السلطان صاحب أهم 
عمارات سلاطين آل عفان للمسجد الحرام منباء تجديده سطح الكعبة المشرفة» وإصلاح بعض 
الأبواب » وتجديد فرش المطاف» وتعمير المقام الحنفي وإنشاء مدارسه الأريع ورباطها خلفهاء ”ا 
شيد مئارة عظيمة تتوسط مدارسه بالاضافة الى تعمير منارة باب على بعد سقوطها. 


ولا نغفل ذلك المبر النادر الذي أهداه السلطان سليمان خان الى المسجد الحرام» ونصب 
عام 5ه)» وهو مصنوع من الرخام الأبيض على أملوب وطراز إسلامي. عرضه ماسم 
وعرض درجاته ٠١‏ سمء وله باب صغير في مدخله يؤدي الى سلم من 17 درجة توصل الى مقعد 
الخطيب» بارتفاع لالارة سم عن سطح الارض. .ويبلغ ارتفاع هذا المنير بما في ذلك المظلة التي 
تعلوه ا4ر١١‏ سمء وكان موضعه الجائب الشمالي من مقام ابراهم وذلك قبل سنة 184ام, ثم 
أعيد وضعه على المحيط الخارجي للمطاف بعد توسعته بجوار المظلة. 

وما يؤُسف له أن تعيض هذا المنبر الأثربي النادر للكسر بعد أن تعرض المسجد الحرام لاعتداء 
الطغمة الفاسدة في غز المحم سنة ..4١هء‏ وشاهدناه في متحف الحم الشريف في الدور 
السفلي للمسجد مقسم الى عدة أجزاءء ونبيب بالقائمين على 42 ضيه السجد الترم بالعمل على 
ترميم هذا المنبر الفريد وإعادته الى حدود المطاف الجديد بعد نقل بكر زمزعم. 
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وتوفى السلطان سليمان ان سنة 4ه (ه1م) عن أربع وسبعين سنةء انظر في 
ترجمته: (القطبي: الاعلام ص 214: ده» العصامي المكي: سمط النجوم العوالي 1/1/4 وما 
بعدهاء محمد فريد بك: تاريخ الدولة العلية العهانية ص 4 : ٠١١‏ وغيرهم). 


(58) المصدر السابق : ص 58 وماعدها. 7 00 
'(9) أشيات جمع أشرفي والأشرفي دنائير ضربها الأمير صلاح الدين بن عرام؛ نائب السلطنة في دوة 
و 00 3 ولك صميية رةه نما مثقال: تحما 
الأشرف شعبانين حسين بعد سنة الإلاه فى الاه بية زئة كل منها قال؛ ل على 
وجهها عبارة «محمد رسول الله . وعلى الظهر: «ضرب الاسكندرية في الدولة الأشفية شعبان بن 
حسين عز نصوه. ثم أبطل ضربها فلم تكثر ولم تشتهر. 
انظر : (القلقشندي ؛ صبح الأعشى 2/8 -432307). 


(5) سورة الاسراء : الآأية (80). 

(0) ابراهم رفعت : المرجع السابق 115/١‏ وما بعدها. 

(9م) هو السلطان مراد خان الرابع ابن السلطان أحمد الأول ابن السلطان محمود الثالث ولد سنة 
اه (59ام)» ولاة الانكشارية وتسلطن سنة 09 هء ثأر من قتلة أخيه عهان» وحارب 
العجم وفتح بغداد 48١٠ه‏ وفي زمنه شهد المسجد الحرام أكبر عماراته» توفى سنة 49١٠اه‏ 
(:114م) وعمره ١م‏ عاما بعد أن حكم نحر 10 سنة وتولى بعده أخوه ابراهم (انظر في ترجمته 
سمط النجوم /لاءاء جرهعء محمد فريد بك المرجع السابق ص 124: 128)- وغيرهم. 


رمم وروت هكذا في النصء بالمعروف أن وإلي مصر من قبل الدولة العثانية في هذه الفترة هو 
«بقيرجي أحمده ولي في رمضان سنة 1٠047‏ هء وعزل في ه جمادى الأولى سنة ٠١40‏ ه (انظر 
زامبور: معجم الأنساب والأسرات الحاكمة ص .)١65‏ 


(4) البندتي دينار ضرب ببلاد الفرنجة والروم» معلوم الوزن» كل دينار يساوي ٠١‏ ونصف قراط من 
المصري. واعتباره يصبح الفضة المصرية كل دينار زنة درهم وحبتي خروب يرجح قليلا.. وتلك 
الدنانير مشخصة؛ فعلى أحد وجهما صورة الملك الذي تضرب ف عهده وعلى الوجه الآخر 
صورتا بطرس وبولس الحواريّين اللذين بعث بهما المسيح عليه السلام الى رومية. لذلك تعرف 
بالشخصة وبالافزتية جمع إفرنتي والأصل إفنسي نسبة الى مدينة افرنسة» ويطلق على المضروب 
منها في البندقة باسم دوكات. 


1 والمعروف أن مجلس شيوخ البندقية قرر في ٠١/ ١‏ /184م ضرب عملة ذهبية خاصة في 
أوربا سميت «دوكات» وعرفت في المشرق باسم «بندق» أو «إفرنتي»؛ ووصفها مؤرخو مصر زمن 
المماليك باسم ١‏ المشخصة؛ لصور القيسين ودوق البندقية المنقوشة على وجهيبا. وضربت فرنسا 
«الفلوزين» الذي عرف في الشق باسم «إفلوري» لكن لم يكن لها رواج في البندق. 


ويرى د. عبد الرحمن فهمي إن من أهم عوامل انتشار دوكات البنادقة على وجه التحديذ 
بمصر والشام والحجاز وابمن هو دقة سك هذا النوع من النقود الذهبية من -حيث استدارة القطعة 
تماما وثبات وزنها 12401 جرام) وعيارها البندق المرتفع» في حين تقابله دنائير مملوكية ليس لا عيار 
أو وزن أو مك .أو قطر ثابت محدد (انظر القلقشندي: صبح الأعشى 471/7 ؛ عبد الرجمن 
فهمي: النقود العربية ماضيبا وحاضرها ص 55 ومابعدها). 
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(د6) انظر ملحقات رشدي ملحس على تاريخ الأزرقي ج١‏ ص الالاء ومراة الحرمين .371//١‏ 

(5م) السلطان أحمد خان الثالث ابن السلطان الغازي محمد الرابع. ولد في رمضان سنة 81١٠اها‏ 
(ديسمبر سنة 151/1 م)» أول من أدسخل الطباعة في بلاده . من أعماله بالمسجد الحرام ميزاب من 
الخنشب ذرعه نحو درا ذراع» البارز منه مصفح بالفضة المحلاة بالذهب واللازورد. نقش عليه 
اسم السلطان أحمد نخان عام ٠07١‏ . وكان الجدار الشامي قد تصدع سئة ٠1015‏ ه على اثر سيل 
مكة: ودخخلت الياه داخل الكعبة من سطحها وأراد السلطان أحمد هدم البيت وجعل حجارته 
ملبسة بالذهب والفضة على التولي . فمنعه العلماء» فعمل طوقا من نحاس أصفر مغلفا بالذهب 
تكلف نحو م ألف دينار وركب في أوائل سنة لاله يا د 
الصفيحة الذهب التي تعلو الباب والتي نقش عليها باللازورد من قوله تعالمى: «إنّ أول 
وضع للناس حتى قوله من استطاع اليه سبيلا». ونقش على الحزام اسم السلطان أحمد 597 
عمله سنة ٠١‏ وهي : 


اللسوح ذاللما اسعسرم فجسددا قد بدل السلطان أحممد عسجدا 
قيدا له من حديسد ذوجدا الله أن بامجده وأيسلا 
ألهمت من تريخه لا بدا اللوح ذا السلطان أحمد جددا 


ولقد تامرت الانكشارية على السلطان أ-مد وأسقطته دون معارضة منه بعد أن ظل بالسلطنة 
نحو 7 سنة؛ وبقى معزولا الى أن توق سئة 1149ه. 
(انظر في ترجمته محمد فريد بك: المرجع السابق ص 145 وما بعدها وغين). 


(07) المصدر : الباب الجديد للكعبة المشرفة (بتصرف)» كتيب نشرته وزارة احج والأؤقاف بالمملكة 
العربية السعودية في هذه المناسبة (199 ه-190/4م)» ومجلة «إقرأ» العدد 74 ذي القعدة 
هى وغيرها. 


(0) سورة الحجر الآية (45). 
(89) سورة المائدة الآية (817). 
(40) سورة الاسراء الآية (80). 
(40) سورة الأنعام الآية (4ه). 
(45) سورة غافر الآية (:4). 
(45) سورة الزمر الآلية (67). 


ور 
1 
2 


دي 0 
58 

شباالرين الطنغا 2 طهزدس 
اه 


فاقيا ىال كى 


الرنوك الاسلامية 


بقلم : مايسة محمود داود 


حظيت دراسة الرنوك الاسلامية خلال القرنين الماضيين باهتام من 
علماء الآثار الأوروبيين والعرب ومنهم على سبيل المثال بريس 
دافين '”وعصمعنة "2 عووعط“'“وروجر *:]عع 10 وماير يفوت نان 
ويعقوب أرتين» وجمال محرزء ومحمد مصطفىء وأبوالفرج العشء إلا 
أنه بالرغم من أهمية وجدية هذه امجهودات؛ فماتزال الرنوك الاسلامية 
التي شاع ظهورها على عمائر وفنون عصر المماليك بحاجة الى مزيد 
من الدراسات لتفسير مايكتيف بعض جوانبها من غموض. 


والرنوك هي الشارات التي اتخذها السلاطين والأمراء منذ القرن السادس 
الهجري, (الثاني عشر الميلادي) وحتى نباية القرن التاسع الحجري (الخامس 
عشر الميلادي) على عمائرهم وأدواتهم للدلالة على ملكيتهم هاء يا كانت 
تتقش على عملات السلاطين من الدنائير والدراهم والفاوس كحق شرف 
وامتياز لهمء وقد استخدم الأمراء هذه الرنوك للدلالة على الوظيفة التي يشغلها 
كل منهم» ثم أصبحت هذه الرنوك تتخذ منذ القرن التاسع اللحجري (الخامس 
عشر الميلادي) رمزا للفرق العسكرية. 


والرنك كلمة فارسية (ِرَنِك) تنطق رخ وتعني اللون» وقد عربت هذه 
الكلمة وأصبح حرف (ك) الجاف ينطق كافاء ونا كان اللون يلعب دورا 
أساسيا في رسوم هذه الشارات ويستخدم للتمييز بين الشارات المتشاببة من 
حيث الشكلء لاسيما الخاص منها بوظائف الأمراء» لذلك فقد اصطلح على 
تسميتها بالرنوك . 


777ب 1212 
ا 


وقد عرفت الرنوك منذ أقدم العصور وان اختلف مدلولها قديما عن مدلوها 
في العصور الوسطى» اذ كانت قدبما ترتبط بالعقائد والديانات فاتخذ المصريون 
القدماء السمك رمزا للحياة وشعارا للإله أوزوريس ورمزوا الى الائغة إيزيس 
بسمكتين متقابلتين مع أزهار اللوتس. > كانت لبعض القبائل رايات تحمل 
صورا لمعبوداتهمء وقد اختير الدسر شعارا للقوة أيام الحيئيين والاغريق؛ ثم 
أصبحت الرنوك تتخذ منذ بداية العصر الاسلامي على البيارق والرايات» فكان 
شعار العباسيين السواد ثم عدّله الخليفة المامون وجعل شعاره ورايته الخضرة» 5 
كان شعار الفاطميين رايات يظهر على كل منها ثلاثة أشرطة كتابية تقرأ (نصر 
من الله وفتح قريب) ويزخرفها رسم أسد باللون الأحمر والأصفرء وهو مايذكره 
لنا المقريزي في حديئه سنة لاإه هجرية عن الاحتفال بموسم أول العام الطجري. 


وقد عرف العصر الأيوبي نوعين من الرنوك منها رنوك تعبر عن القوة 
والشجاعة» وهي خاصة بالسلاطين مثل رنك النسر الذي وجد ممثلا على قلعة 
صلاح الدين الأيُوبي بالقاهرة» وأخرى تمز الى وظائف الأمراء امختلقة» فقد 
عرف أن الأمير أيبك الترواني قد اتخذ رنك (الخونجة) أي المنضدة رمزا لوظيفته 
عندما كان يعمل جاشتكيرا للملك الصالح نجم الدين أيوب. 


وقد لعبت الرنوك دورا كبييا في العصر المملوكي لم تلعبه من قبل لما تميز به 
هذا العصر من رقي ورفاهية وثراء انعكس أثره على حياة الأمراء ورجال البلاط 
الذين تعددت وظائفهم بما يتناسب وحياة الأبة التي عاشها سلاطين 
المماليك . وكانت الرنوك تنقش على عمائر السلاطين والأمراء وملابسهم وأدواتهم 
الختلفة» وكان السلطان أو الأمير يختار لونا معينا لتطلى به داره ومنشاته. وبلغ 
من أهمية الرنوك في ذلك العصر أن السلطان فرج بن برقوق عندما استولى على 
مدرسة جمال الدين محمود الأستادار نحا إسمه ورنكه وسجل مكاتهما إسمهء كا 
هدد خاير بك الحآم من قبل العهانيين سكان مصر عندما وقفوا في وجه الغزاة 
أن من لايستقر في مسكنه سوف يضرب عليه رنكه وهو ما يدل على أن الرنك 
كان ينقش على كل ما يخص السلطان أو الأمير ووجوده عليه يدل على ملكيته 


كد 1718نت 


لها. وكان الناس عندما يعجبون بأحد السلاطين أو الأمراء من ذوي الأعمال 
الحسنة ينقشون رنكه على معاصمهم وأدواتهم. 


وكانت الرنوك في بداية الأمر ترسم دون مناطق تحيط بها مثل رنك الببر 
الذي ظهر على قناطر أبو المنججا التي شيدت للسلطان الظاهر برس 
البندقداري؛ أو يا يحدث بالنسبة للأعلام والبيارق ثم أصبحت تحاط بمناطق 
دائرية أو لوزية الشكل مدببة من أسفل» أو تحدد بمناطق مفصصة أو بيضية أو 
مربعة. ويتألف الرنك من لون واحد أو لونين أو أكثر كا يحتوي على أكثر من 
درجة للون الواحد. وكانت الشارة ترسم بداخل الرنك مباشة أو قد يقسم 
الرنك الى قسمين أو ثلاثة أقسام أفقية يسمى كل منها (شطبا) أو (شطفة)؛ 
وغالبا مايكون (الشطب) الأوسط أكبر من (الشطبين) العلوي والسفلي. 


وتختلف بعض أسماء الألوان في علم الرنوك إذ يطلق على اللون الأزرق اسم 
”تناز“ وهو مشتق من الكلمة الفارسية التي تطلق على حجر اللازورد وهو 
الجر الأزرق .”هآ دأطةآ“' 


وقد بلغ ماوصلنا من الرنوك المملوكية على الآثار الثابتة والمنقولة حتى الآن 
حوالي خمسين رنكا. 


ريمكننا أن نقسم ماورد من هذه الرنوك على العمائر أو الفنون التطبيقية الى 
ثلاثة أنواع من حيث المضمون: 


النوع الأول : رنوك مصورة ترمز الى القوة والشجاعة أعمها الببر والأسد 

والنسر وهي غالبا ماتخص السلاطين» يتخذونها شعارا لهم ورمزا لقوتهم مثل 

رنك الببر الذي يظهر على مشكاة ببيئة كوب كبير مخروطي الشكل مزود 

بأسفل فرهته بحلقة بارزة تحيط به لتثغبت أسفلها حلقة من المعدن متصلة 

بسلاسل لتعلق منها وهي محفوظة ضمن مجموعة متحف اللوفر بباريس (لوحة 
000 ل 
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رقم )١‏ ويرجح نسبة هذه المشكاة الى السلطان الظاهر بيبرس البندقداري 
الذي حكم من سنة جره الى +/اده (19.0-/717؟1). إذ يتفق هذا الرنك 
الموجود على المشكاة مع مثيله على قناطر أبو المُنبّجًا. وقد اتخذ السلطان 
بيبرس البندقداري الببر شعارا له للدلالة على قوته وماقام به من دور بطولي في 
حروبه وصده للخطر الصليبي» كا يقال أيضا بأن رنك بيس جاء مطابقا 
لاسمه لأن المقطع الأ منه وهو (بير) يعني الفارسية فهد. ومن هنا كان الرنك 
له صلة أحيانا باسم السلطان أو الأمير فمثلا نجد أن اسم الأمبر اقوش يعني 
طائرا أبيض» لذلك تذكر لنا بعض المراجع القديمة أن رنكه كان بهذا اللون. 


ومن الرنوك المصورة الخاصة بالسلاطين أيضا والتي ترمز الى القوق» رنك 
لنسر الذي اتخذه السلطان موسى بن علي بن قلاوون (سنة /المكحمالاه) , 
ما يشاهد “شكل النسر على مجموعة كببية من كس من الفخار المطلي والمنوف 
لمرسوم باللون الأزرق تحت الطلاء الشفاف من العصر المملوكي والمحفوظة 
بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة والمتحف الوطني بدمشق وزمزمية من الزجاج 
مزخرف بالمينا والمموه بالذهب (لوحة رقم ؟). وقد يتل النسر برأسيين متدابرين 
مثل رنك الملك الأتقي الصالح محمود بن أرتتق صاحب كيفا على نقوده 
لنحاسية . 
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البوع الثاني : رنوك كتابية وهي خاصة بالسلاطين تسجل أسماءهم أو 
ألقابيم مصحوبة ببعض العبارات الدعائية مم» وقد اعتاد الفنان أن ينجل 
كتابات هذه الرنوك بالخط الثلث أو النسخ؛ ومن أجمل الأمثلة على هذا النوع 
من الرنوك الرنك الكتابي الذي ظهر على شمعدان من النحاس المكفت بالفضة 
باسم السلطان أبو النصر قايتباي سنة 1ه (1485م) ليوضع بمسجد 
الرسول ع2 بالمدينة المنورة» وهو محفوظ بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرةء 
ومن الملاحظ أن الأطراف العليا للحروف تتقاطع على هيئة مقصات (لوحة رقم 
). كا يظهر الرنك الكتابي أيضا على كثير من مجموعة مشكاوات السلطان 
حسن المحفوظة بنفس المتحف»ء ويقرأ بداخل الرنك بالخط الثلث الجميل عبارة 
(عز لمولانا السلطان الملك) دون ذكر اسم السلطان حسن إذ يبدو أن الفنان 
قد رأى أن مجموعة ذلك السلطان من المشكاوات ذات طابع فني فريد غني 
عن التعريف. 


النوع الثالث : رنوك وظيفية وهي خاصة بالأمراء» وتنقسم بدورها الى 
نوعين؟ رنوك بسيطة وأخرى مركبة (لوحة رقم 4)» أما النوع البسيط فهو 
مايحتوي على علامة واحدة تشير الى وظيفة الأمير. ومن الملاحظ أن الرنوك 
الوظيفية كانت تحتوي دائما على الأداة المستخدمة في الوظيفة ذاعباء فمثلا 
كان يرمز بالدواة والقلم الى وظيفة كاتب السلطان وهو مايعرف (بالدوادار)» 
ويتألف الاسم من شقين؛ دواة وهي كلمة عربية تعني مكان حفظ المداد» 
و (دار) وهي كلمة فارسية تعني مُمْسِك. أي ممسك أو حامل الدواة 
للسلطان. يا كان يرمز بالكأس الى وظيفة الساقي أو ماععرف باسم 
(الشرابدار) وهي كلمة مركبة من مقطعين (شراب) وهو مايشرب من ماء أو 
سوائل» والثاني (دار) ومعناه ممسكء أي أنها تعني ممسك أو حامل الشراب. 
ولم تكن وظيفة الساقي تقتصر على سقاية الشراب بل كانت تتضمن أيضا مد 
السماط وتقطيع اللحم» وربما سمي صاحب هذه الوظيفة بالساقي لأنها كانت 
تختص في بداية الأمر بسقاية المشروب ثم أضيف اليها بعد ذلك بعض المهام 
الأخرى؛ وربما سمي كذلك لأ سقاية المشروب كانت من الأعمال التي يختتم 
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بها عمله على المائدة. وهي من الوظائف الخطورة والهامة نظرا لأن الساقي كان 

في إمكانه دس السم للسلطان» ومن هنا نشأأت وظيفة أخرى ألا وهي وظيفة 
(الجاشتكير) الذي يتذوق الطعام والشراب قبل أن يتناوله السلطان» وقد عرف 
ساقي السلطان باسم ساق الخاص الشريف» وكان يشرف على السقاة ديوان 
الخاص. 


ومن الوظائف الهامة التي كانت تؤهل صاحبها للوصول الى مرتبة السلطنة 
وظيفة (الجمدار) وهي كلمة تتألف من مقطعين (جاما) وتعني باللغة التركية 
ثوب ودار. ويعني هذا الاسم المختص بملابس السلطان أو الوصيف» 5 كان 
الجمدار يشترك في حراسة وملازمة السلطان؛ وكان يشار الى هذه الوظيفة 
بشكل (البقجة). 

وكان يرمز الى امختص بشكون البريد وهو ماعرف (بمقدم الببيدية) برنك 


ات 


يتألف من شكل بغل أو حمار أو حصان يحمل فوق ظهره كيسا معقودا ربما 
كان خاصا بالمخنطابات التي .يقوم بتوزيعها عامل البريد» ومن الطريف أن هذه 
الحيوانات المستخدمة في شكون البريد كانت تتميز بأنها مقصوصة الذيل حتى 
تتميز عن مثيااميار من الحيوانات المستخدمة في الأغراض الأحرى» وقد نقلت 
تلك العادة عن الفرس إذ أن كلمة (بريَدةَدَمٌ) فارسية الأصل وتعني مقصوص 
الذيل نسبة الى بغل البريد عند الفرس. ولم تكن مهمة عامل البريد في عصر 
المليك تقتصر عل تقل اليائل بل نقل بعض الأشياء من بلد الى آخر 
وهي تذكرنا بالطرود في عصرنا الحديث» وقد تتعداها الى وظيفة التجسس 
لحساب السلطان أو الولاة. وكان عامل البريد يغلق برقبته لوحا من النحاس 
بشرابة من حرير أصفر يجعلها بين أكتافه يقرأ على أحد وجهيه شهادة التوحيد 
وعلى الآخر ألقاب السلطان؛ وذلك علامة على أن من يحمل هذه الشارة من 
عمال البريد. ٠‏ وينسب ال عامل البريد رنك إن عبارة عن دائرة مقسمة الى 
ثلاثة (شطوب) أفةية خالية من الزخخارف تماما. 


ويعتبر رنك القوس من الرنوك الخاصة بالوظائف العسكرية وهو يشير الى 
وظيفة (البندقدار) وهي كلمة تتألف من شقينء الأول (ِبنْدُق) وهو لفظ 
فارسي مُعرّبٍ يعني البندق المستخدم في الركاية والحروب والثاني (دار)» أي أن 
الكلمة معناها ممسك البندق خلف السلطان» وهي رنوك الأمير أيدكين 
البندقداري رئيس فرقة رماة السلطان الظاهر بيبرس البندقداري. 


ومن الرنوك اللخاصة أيضا بالوظائف العسكرية رنك السيف الذي يرمز الى 
وظيفة (السلحدار) وهي كلمة مكونة من مقطعين؛ الأول منها (سلاح) وهي 
كلمة عربية أماالثاني وهو (دار) فهو فارسي؛ ومعنى الكلمة ممسك السلاح 
للسلطان أو للأمير ما كان يشرف على السلاح خاناه» ويقوم بحراسة السلطان» 
أما صغار (السلحدارية) فكانوا يشتركون مع الجمدارية في حراسة السلطان عند 
جلوسه ف دار العدل» وكان يطلق على كبيرهم أمير لاح وكانت وظيفة 
(السلحدار) من وظائف الصغار وكان يتقلدها أحيانا بعض الأمراء الكبار الى 

م ا 


و ع كت 


جانب مهامهم الكبرى الأخرى أو يشغلونها لفترة معينة. ومن تولوا هذه 
الوظيفة في عصر المماليك بهاء الدين اسلام (سلحدار) السلطان الناصر 
محمدبن قلاوون الذي توفى سنة 40/اه (145م) والأمير إينال بن عبد الله 
اليوسفي اليلبغاوي الذي كان ملوكا ليلبغا العمري وقد عين أمير سلاح سنة 
كفك ففضلة 


ومن الرنوك العسكرية أيضا رنك (العلمدار) أو حامل العلم الذي كان 
يتقدم المواكب والاحتفالات والجيوش أثناء الحروب» ويرمز إليه بشكل رايتين في 
وضع متدابرء عثر علماء الآثار أيضا على رنك عرف باسم (الهدف) وهو 
قريب الشبه من لوحة النيشان التي يتدرب العسكريون عليها لاضابة الهدف» 
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لذلك فمن غير المستبعد أن يكون هذا الرنك خاصا باحدى الوظائف 
العسكرية لاسيما وأنه قد نقش على مشكة للأمير أَلْمَاسنْ الذي كان يشغل 
وظيفة أمير حاجب الناصر محمد بن قلاوون اها (“ام) وهي من 


الوظائف العشكرية . 


وتعتبر دراسة الرنوك الإسلامية من الدراسات الحية التي تكشف لنا جانبا 
عن الحياة الاجتاعية في عصر المماليك» وتبين لنا مدى الرفاهية والانتعاش 
الاقتصادي 38 ذلك العصر الذي انعكس أثه على بناء العمائر والاهتام 
. بالفنون المختلفة وشكون الرياضة وألعاب التسلية كرياضة الصيد ومناقرة الديوك 
ولعبة البولو اجرف والشطرئج» وقد بلغ من اهتام سلاطين المماليك بأمر 
هذه الألعاب أن عينوا للها من الأمراء من يشرف عليباء فقد اشتهر بإجادة لعبة 
البولو الأمير آل مُلّكْ (جوكندار) السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون 
والأمبر قراسنقر والطنبغا وأيدمر. ومن المرجح أن صحة اسم شاغل هذه 
الوظيفة هو (جركاندار) وهي تتألف من مقطعين الأول جوكان ويعني في اللغة 
الفارسية عصا البولو أو الصولجان, والثاني دار أي ممسك عصائي البولو وهي 
من الألعاب المفضلة في عصر المماليك وقد نالت اهتاما واعجابا كبيا من 
السلاطين والأمراء . 


ومن الألعاب المفضلة التي نالت اهتاما كبيرا وحازت اعجاب السلاطين 
والأمراء لعبة الشطرئ» وقد عت في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة على 
كسة من آنية من الفخار المطلي من عصر المماليك قشر قش عليها شكل دائرة 
مقسمة الى مربعات باللونين الأبيض والأسود بالتبادل وقد رقم م كل مريع منهاء 
ويتضح من ذلك الشكل أنه الرنك الخاص بلعبة الشطرنج. كا استرعى انتباهي 
في أشكال الرنوك التي جمعها ماير رنكا لم يُدْرَس ولم تعرف دلالته وهو يمث رما 
لنعل حذاء مما يرجح معه أنه رنك (البشمقدار) امختص بالباس السلطان 
نعليه. (لوحة رقم 4) 


«ابتالسبت ‏ اعرام اسل شر الاسرسح عبروالر يرتم 
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- تم املع عور 


| كود الثامرت 


ومن هنا يتضح لنا أن الرنك الوظيفي كان يشير الى الوظائف الكبرى 
(كأمير سلاح) أو (دوادار) كبيرء ا يشير أيضا الى الوظائف الصغرى التي لم 
يكن يتقلدها كبار الأمراء مثل (الجوكندار) و (العلمدار) أو (البشمقدار). 
وهذا أيضا يقودنا الى سوال وهو ألم يكن لكبير الوقادين أو المشرف على اضاءة 
المساجد رنكا خاصا بوظيفته؟ لاسيما وأنها من الوظائف الحامة في الدولة لامها 
تختص بانارة بيوت الله التي نالت عناية كبرى من الدولة, ومن حسن الحظ 
أنني عفرت على الإجابة على هذا التساؤل من خلال دراسة الرنوك الاسلامية 
أثناء عملي كأمينة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة» فقد لاحظت رما لشعلة 
على كسة من آنية من الفخار المطلي بالميناء 5 عثيت أيضا على كسرة أخرى 
من نفس النوع تحمل رنكا بداخله رسم شمعدان» ما يرجح معه أن هذين 
الرنكين يشيران الى وظيفة الوقاد» لاسيما وأن الرنك الوظيفي كان يحتوي دائما 
على اداة المستخدمة في الوظيفة. إلا أنه من غير المستبعد أن يكون الرنك 
الذي يحتوي بداخله على رسم الشعلة يشير إلى الوقاد امختص بإنارة فنار أبو 
قير بالاسكندرية والذي عرف (بالدزدار) © ورد بوثيقة سليمان باشا رقم ٠١14‏ 
المحفوظة بوزارة الأوقاف بالقاهرة. أما الرنك الذي يحتوي بداخله على رسم 
الشمعدان فربما يشير الى الوقاد امختص بإيقاد أدوات الإضاءة من مماعد وتنانير 
ومشكاوات وفوائيس. 1 


ومن الجدير بالملاحظة أن الرنوك الوظيفية لم يكن وراثية إذ لا يشترط أن 
يكون ابن الساقي ساقيا أو ابن (الجمدار) (جمدارا) وإن كان الابن يحتفظ 
أحيانا برنك أبيه للذكرى أو للافتخار مثل بركة خان الذي حمل رنك والده 
.السلطان بييس البندقداري» 5 حمل أنوك شعار. جده السلطان قلاوون» 
لذلك فكثيرا ماكان يشترك في الوظيفة الواحدة أكثر من أمير مما أدى الى 
تشابه رنوكهم من حيث الشكل الى درجة يصعب معها أحيانا المييز لأْل وهلة 
بين رنك كل أمير وآخر خاصة إذا وضعنا في الاعتبار أن الرنك كان يتغير 
غالبا بترقٍ الأمير الى وظيفة أخرى؛ م كان البعض منهم يعتز برنوك وظائفه 
القديمة ويحتفظ بها أحياناء وبذلك كان لبعض الأمراء أكثر من رنك واحد» ومن 
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د قا اه 


هنا فقد اعتمد الفنان أساسا على اللون للتمييز بينبا خصوصا على الأدوات أو 
التحف التي أتاحت له مجالا كبيرا لاستخدام الألوان بحرية» مثل المشكاوات 
والاواني الزجاجية المزخرفة بالمينا والمموهة بالذهبء التي استخدم في زخرفتها 
عدة ألوان في حين لم تتح للفنان مثل هذه الفرصة على تحف هذا العصر من 
الفخار المطلي بالمينا أو المعادن المكفتة بالذهب والفضة؛» لذلك فقد لا الفنان 
الى. استخدام درجات اللون الواحد للحصول على أكبر عدد من الألوان 
للاستعانة بها في القييز بين الرنوك المتشابهة (لوحة رقم 4). 


ومن هنا يتضح لنا أن ألوان الرنوك أو أشكالها كانت لا توضع بطريقة 
ارتجالية بل كانت تسير وفق أسلوب مقنن يخضع لقوانين مدروسة اخختص بها 
ديوان أو جهاز خاص بالدولة حتى لا تختلط رنوك الأمراء بعضها ببعض. ومن 
المرجح أن تنظم الرنوك كان من اختصاص ديوان الانشاء الذي كان يقوم أيضا 
بوضع ألقاب السلاطين والأمراء والمراسم الديوانية» والدليل على ذلك أننا لو 
درسنا بدقة رنك كل أمير لوجدناه يختلف عن الآخر سواء من حيث الشكل 
العام أو المضمون أو الترتيب أو الألوان ودرجتها. ومن هنا نجد أن دراسة الرنوك 
تفيدنا في التعرف على صاحب الرنك سواء أكان سلطانا أو أميرا. 


أما الدوع الثاني من الرنوك الوظيغية فهو الرنك المركب» وهو مايمتوي على 
أكثر من علامة واحدة في الرنك؛ وكان يشير الى الوظائف التي تقلدها الأمير ثم 
أصبح الرنك المركب منذ القرن التاسع ال هجري (الخامي عشر الميلادي) غير 
شخصي أي عاما يشير الى جماعة من المماليك أو الفرق العسكرية التي 
ينتسب كل منها الى أحد السلاطين كالظاهرية نسبة الى الظاهر بيبرس 
والأشفية نسبة الى الأشرف خليلبن قلاوون والمؤيدية نسبة الى المؤيد شيخ 
(لوحة رقم 4). 


السلطان قانصوه ا ومن الأملة على هذا النوع من الرنوك رنك 5 


4 


للمير قاني باي الشركسي مملوك السلطان المؤيد يظهر على رقبة مشكاته 
امحفوظة بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة» ويتألف من ثلاثة شطوب يحتوي 
الشطب العلوي منبا على رسم سيف ربما يرمز الى اتهاء قافي باي الى فرقة 
عسكرية معينة اتخذت السيف شعارا لهاء وقد تشير الى احدىٍ وظائفه» أما 
الشطب الأوسط فيتألف من شكل دراة وهي ترمز الى وظيفة الامير قاني باي 
الذي شغل منصب كبير (دوادار) السلطان شعبان سنة 49/ه (1555م). 
أما الشطب الأسفل فيمثل كأسا يميط بها علامتان تمثلان القرون” التي يحفظ 
يها البارود أو مايسمى (بسراويل الْقيْومَ وربما كانت هذه العلامة هي شعار 
الفرقة التي تلبس سراويل الفتوة وترمي البندق باسم السلطان. ومن المعروف أن 
الأمير قاني بي قد شغل وظيفة (شاد الشراجخانة) التي عُبّر عنها في هذا الرنك 
بالكأس» ومن الملاحظ أن قرون البارود لم تظهر قبل منتصف القرنٍ التاسع 
المهجري (الخامس عشر الميلادي). وقد انتبى نظام الرنوك بانتباء عصر المماليك 
سنة +99 ه ٠6107/(‏ م)وبداية عصر العؤانيين . 


اللإسيع 

عع رعطقئة توآ أمممعكة :2 2 .1 

ع غهء عام رمآ ع0 قضةتصلناكتاحه مععصتيم ع1 دعطء 13508ط ع :غ208 .2 
.8.1.8 ,2 .701 رعترلاه 

.1933 ,0100 ,تإمللوعع]] عتمععفميه5 :113376 

.ةالتهممة عسعد مع ععناودمم عل وعمصها عجأى عل دسمتامتووع1 نصتات4 
.19 ,8.1.5 ,ع8 اتهك1 بل دعامامصعة كعاصع 0116 1015 ب 
,040:0 بأموع5 02 عصسطءععغتطععة استامدك/18 ع1 :1اء وووعت 
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عطهجة عندداط/ة نال عناوهلةغةه ,دع [!أعأناوط أء قم مآ :أعزتلا 


م- جمال رز : الرنوك المملوكية) مجلة المقتطف» عدد هع يحلد /9: مايو 
5م. 


9- محمد مصطفى : الرنوك المملوكية» مجلة الرسالق» عدد ..5» 1541م. 
-٠‏ أبو الفرج العش : الشعارات الموجودة على الأاني الفخارية» مجلة 
الحوليات السورية» مجلد 1٠١‏ 950ام. 
.- سعاد ماهر : مساجد مصرء ج#,؛ المجلس الأعلى للشئون الاسلامية» 
11ام. 
- محمد موسى هنداوي : المعجم في اللغة الفارسية. 
1- وهيب كامل هيرودوتٍ يتحدث عن مصرء القاهرة 1945م. 
14- ابن خلكان : وفيات الأعيان» نج١ء‏ القاهرة 1975م. 
-١6‏ ابن حلدون : مقد 
5- علي مبارك : الخطط التوفيقية» بولاق» 15 هد. 
-٠‏ المقريزي : الخططء بولاق» جك ؟. 
١8‏ - الفيروزابادي : القاموس المحيط ج؛» 1579ام. 
5- ابراهم طرخان : مصر في عصر المماليك الجراكسة. 
9- ابن تغري بردي : النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جلا» 
كمكام. 
- زكي محمد حسن : تراث الاسلام» ج”ىء القاهرق» 1975م. 
99 مايسة محمود داود : المشكاوات الزجاجية في العصر المملوكي؛ رسالة 
/ مخطوطة» كلية الآدابع جامعة القاهرق» 191/١‏ م. 
6- القلقشندي : صبح الاعثى» جه.» القاهرة» 1914م. 
- أبو الفداء : امختصر في أخبار البشرء ج"؛ الحسينية» 17376 ه. 
ه- أحمد تيمور : التصوير عند العربء القاهرقء» 1947م. 
+؟- حسن الباشا : الفئون الاسلامية والوظائف على الاثار» ج25 القاهرة؛ 
9 -1955ام. 


مهدت قصص التجار العرب البحرية لظهور قضص السندباد 
أعظم أعمال أدب البحر اكتالا وتأثيرا في التراث الشعبي العربي وفي 
الأدب العالمي كله. .فظهرت «رحلات السندباد» أولا ككتاب 
مستقل. ثم ضمنتها ألف ليلة وليلة مع مجموعة من القصص البحرية 
العربية الأصل؛ وشكلت أكثر أعمال أدب البحر العربي عبقرية: فنيا 
وعلميا. ما أفادت هذه القصص البحرية بدورها في تطور أدب 
البحر عند العرب فيما بعد على أيدي ابن ماجد وملاحي الخليج في 
أدب المرشدات "البحرية» «الرهنام) أو «الثماني»» في القرنين الخامس 


عشر والسادس عشر. 


ومعروف أن ألف ليلة وليلة من أهم أعمال الأدب الشعبي. العربي » بالرغم 

من أصلها الهندي وترجمتها الفارسية» الا أنبا بصياغتها العربية واضافاتها العربية 
الكثرة وأسمائها العربية للمدن والملوك ووقائعها العربية وروحها العربية» تعد 
عملا من أعمال العبقرية. العربية في الأدب الشعبي.' “ 


| وقد نقل العرب قصص ألف ليلة وليلة مرة عن كتب الفرس التي ترجم اليها 
الأصل الهندي الأو 8 ثم تعددت الصياغات والاضافات العربية مع تداول 
القصص حتى صارت الى صورتها المعروفة لدينا. ومن هنا اجتمع 08 ليلة 
ثلاثة 00 ١‏ الأمنل ادي 0 الفارسية ولقالات العربية التي 0 
العب. 1 هذه المصادر 97 ترجع قصص ألف ليلة وليلة ا 


وتقول الدكتورة سهير القلماوي في رسالتها عن «ألف ليلة وليلة» أنها 

«مجموعة من القصص المتفرقة كان القصد من كتابتها تسلية العامة شفاهاء 

وتسميعا) . وأنها. عاشت «قرونا متتالية يتحكم فيها ذوق السامعين فلايجد هذا 

التحكم من القاص أقل تحرج من التلاعب بالأصل بأقصى مايمكن أن يكون 
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جح د 


النلاعب. ولقد ساعدت على هذا طبيعة الأثر نفسه»» وأنها تضم «مجموعات 
مترجمة من القصص المندية والفارسية ومجموعات ما روي في اللغة العربية على 
أنه أخبار» أو قصص قديمة ذكر في بعض مصادر التاريخ انها كانت كتبا 
مستقلة كقصة السندباد وشماس أو السبع وزراء» بل ان هذه القصص 
مالايزال نابيا في المجموعة تظهر اضافته واضحة قوية). وأنها «مجموعة من 
القصص تختلف عصورها وأصوطا ومواطنيباء لاشيء يحكم ربط أجرائها على 
هذا النحو ولاشيء يحد من مادتهاء وكذلك لانعرف اسم مؤلف واحد 
ولااسم قاص واحد ممن ألفوا قصصهاء أو قصوها بأسلوبهم)(01. 


ويتفق معظم الباحثين في ألف ليلة وليلة على أن قصة السندباد عربية 
الأصل وأنبا وجدت في نسخ مستقلة وفي كتات يحمل اسم السندباد» وأنها 
أضيفت الى النص الأول لألف ليلة وليلة. بل ويرى البعض (مثل رودي باريت) 
أن القتصص الأخحرى الواردة في النص الأول لألف ليلة وليلة ترجع الى أساطير 
عربية انتشرت في الند وفارس قبل ظهور الاسلام. ولعل هذا هو ما يفسر 
التشابه في الفكر والجوهر في معظم القصص وترديد الكثير من الأسماء العربية 
والأحداث العربية بها 


صدرت أول ترجمة فرنسية من ألف ليلة وليلة لأنطون جالان في أوائل القرن 
الثامن عشر» ونشرت في أجراء في البيئرات من ١.‏ -118. وعن هذه 
الترجمة الفرنسية صدرت الترجمات الأخرى باللغات الأوروبية في القرن الثامن 
عشر أيضا بالانجليزية والايطالية والهولندية والدانمركية والروسية والأكانية وغيرها . 
ثم صدرت ترجمات أخرى في القرنٍ التاسع عشر اعتادا على النص العربي 
الصادر عن مطبعة بولاق» مثل ترجمة الدكتور ج.ك. مردوس الصادرة في 1١‏ 
جز في السنوات 145-1899. أما في العربية فان أكمل طبعاتبا هي طبعة 
ببلاق الصادرة في .سنة 1870م أما الطبعات الأخرى فهي غير كاملة تمتليء 
بالاضافة والحذف . وترجع أقدم النسخ الى القرن الرابع الحجري والقرن العاشر. 


وقد نالت ألف ليلة وليلة من اهام الغرب » علماء وكتاب وفئانين وقراع» 
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أكثر نما حدث في الشق العربي» وجذبت اهتهام المستشرقين والرحالة والأدباء 
والدارسين والتجار في الغرب» * نحو الشرق. وأثرت فنون الأدب الغربي والرسم 
والموسيقى والمسرح» من قصص الأطفال لدى هانز اندرسون الى روينسون 
كروزو» ورحلات جلفر» وروايات «الرسائل الفارسية» لمونتسكيو و «الحلي 
غير المتحفظة) لديدرو و «كانديد) لفولتير» ورحلات جول فين وكتب 
ه.ج. ويلز» وهرمان ملفل مبدع الرواية البحرية العظيمة «موي ديك) ف(منذ 
شبابه تعيف ملفل على ألف ليلة وليلة. وفي شظايا التي كتبها وهو بعد مراهق 
يقتبس ملفل على نحو موسع في قراءاته هذه ويشير اليها على نحو واضح)(). 
وقد ظهر التأثير جليا في بعض عناوين المؤلفات الأدبية مثل «ألف سهرة 
وسهرة) ودألف ساعة وساعة)» 5 تجى بصورة أوضح في مضامين الأعمال١‏ 
الأدبية الفرنسية وفي الجو العام السائد في تلك الأعمال. وكان تأثير التفيعن 
البحرية هو التأثير الغالب في الأدب الغربي «فانتشرت الكليشيبات المعروفة مثل 
العواصف البحرية والغرق والجزر الخالية ومصارعة الكائنات الخيالية والتغلب 
عليبا (لأن البطل يجب أن ينتصر دائما) والتدكر بزي الجنس الآخر.. وظهرت 
كذلك في الرواية الفرنسية الجنيات والحوريات والسحرة والحيوانات المسحورة 
وجبال المغناطيس..) يا كتبت كثير من الأعمال الأدبية العالمية بتأثير 
حكايات السندباد البحري» وأشهرها رواية «كانديد» لفولتير-«فان سفر 
كانديد الى الدوراد ويشبه كثيرا مغامرات السندباد البحري» ؟ وان بطل فولتير 
قدري كالسندباد»0». وحكايات الكاتب الأماني فيلهلم هاوف الذي تأثر 
بحكايات السندياد ونسج حكاياته على منوالها وذكر في حكايته عن (السفينة 
الشبحية) عبارة عن كنوز السندباد البحري. «ووجود هذه العبارة في حكاية 
هاوف يدل دلالة واضحة على أنه عرف حكاية السندباد معرفة تامة» وتأثر بها 
وهو يكتب حكايته» بل هو يشير بذلك الى مصدرها. فالواقع ان ما وقع 
لبطله عندما غرقت سفينته يشبه ما وقع لعبدالله بن فاضل من ناحية» وما وقع 
للسندباد البحري في سفرته السادسة من ناحية أخرى. فبطل حكاية السفينة 
الشبحية من البصرة مثل عبد الله فاضل. وقائد السفينة يعلن أنه لايعرف طريق 
البحر حتى يستطيع أن يتجنب العاصفة التي ستهب بعد حينء ومن ثم يأمر 


بطي القلوع؛ فتستمر السفينة في سيهاء ثم عهب العاصفة فيبتف: لقد 
ضاعت سفينتي» » فهاهو الموت قد نشر شراعه هناك! وهكذا غرق ركاب 
لسفينة» 0 ينج من ذلك سوى أحمد وخادمه مولاي) (5). 


وتأخر الاهتيام بألف ليلة وليلة علميا في الشق العربي بالرغم من انتشارها 
لواسع بين العامة والقراء العاديين» فظلت بمنأى عن الدراسات العلمية واهتام 
لثقفين حتى حصصت د. سهير القلماوي» بتشجيع من الدكتور طه حسين. 
رسالتها للدكتوراه عنها وكان هذا هو أول اعتراف علمي بالأدب الشعبي وبغن 
الحكايات الشعبية في جامعاتنا العربية. ثم توالت اهتامات الكتاب والدارسين 
العرب بألف ليلة وليلة بعد دراسة د. سهير القلماوي الرائدة (سنة )4 من 
للكتور حسين فوزي في كتابه حديث السندباد القديم» الى الأديب اللبنالي 
فاروق سعد وكتابه «من وحي ألف ليلة وليلة) وكتاب «الفن الأدبي» «نظرة في 
أدبنا الشعبي) عن ألف ليلة وليلة وسيف بن ذي يزن. مرورا بالفصول امختلفة 
لتي كتبها كبار الكتاب مثل أحمد أمين وأحمد حسن الزيات» وانتباء بكتاب 
«الملاع السياسية في حكايات ألف ليلة وليلة (بغداد 190) للباحث أحمد 
محمد الشحاذ؛ وفيه يقدم تفسيرا سياسيا لألف ليلة وليلة. 


غير أن للدكتور حسين فوزي فضل الريادة في دراسة القصة البحرية العربية 
في ألف ليلة وليلة في بعض فصول كتابه «حديث السندباد القديم). فلم ينل 
هذا الموضوع عناية أحد سواء من قبله وحتى اليوم. على قدر علمي. وقد اتجه 
الدكتور حسين فوزي الى القصة البحرية بدافع من حبه للبحر. واستعار من 
ألفى ليلة وليلة اسمه الادبي الذي طبع به كل مؤّلفاته اللاحقة (سندباد). 


وقد اعتمدنا في دراستنا لألف ليلة وليلة على طبعة دار الشعب المضرية 
التي أعدها أحمد رشدي صالح الناقد والباحث المعروف في فنون الأدب 
الشعبي» لأنها أكمل الطبعات التي حافظت على القضص والحكايات والنوادر 
كاملة ونفس ترتيبها» وى يقم بأي تدخل بالاضافة أو الحذفء الا من بعض 
العبارات القليلة التي تخدش الحياء وتمس الآداب العامة ولاتؤثر في شكل 
الحكايات أو مضمونها. 
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تبدأ ألف ليلة وليلة بحكاية تمهيدية معروفة عن اكتشاف الملك شهريار 

لخيانة زوجته له مع أحد عبيده السود» وتصميمه على الثأر من جنس النساء 

كله؛ بقضاء ليلة مع احدى بنات الجنس ثم قتلها. غير أن شهرزاد تنجح في 

وقف تلك الملبحة الثأرية اليومية بقصصها وحكاياتها المتتابعة والمتفرعة الى نوادر 

كثية. وفي دراسة عن «ألف ليلة وليلة وفن الحكاية الشعبية) يقدم أحمد 

رشدي صالح تفسيرا عقلانيا لموقف شهريار وشهرزاد في هذه الحكاية 

اتمهيدية. فينفي عن شهرزاد صفة السفاح» بل يراه في صورة الزاهد الذي بدأ 

يرفض حياته وهجرته من مقر حكمه. ثم استرداده لوعيه بعد معرفته بحكاية 

خيانة الجارية للمارد» وتصميمه على الانتقام. ويقول رشدي صالح «بأن شهريار 

قد أصبح انسانا يمر بأزمة فكرية نفسية) وأنه كان انسانا قلقا يببحث عن حل 

أجدى من قتل العذارى. وأن شهرزاد قد أعطته ماكان يبحث عنه. في شكل 

مئات القصص «المعلومات وأخبار غرائب الكون والطببعة وأخبار املك 

والصعاليك. وبذلك فتحت شهرزاد آفاق عقله مع الحكايات والنوادر التي 

أحذت تفرج من أزمته وقلقه. وأن ألف ليلة وليلة مهدت لشخصية شهرزاد بما 

روته عن قراءاتها العميقة الواسعة في كتب التاريخ والسير والعلوم والاداب. 

«فشهرزاد - اذن - 5 يقول رشدي صالحء» عقل ناضج ومعرفة كاملة أو هي 

أداة تستعرض من خلالها شتى الأخبار والسير ومختلف الأقوال والحكم. وأما 

شهريار فيتطلع الى معطيات هذا العقل والمعرفة: والحكايات ذاتها خيوط تتسع» 

وتتلاحم» فتنمو في شهريار - ذلك الانسان المتوتر القلق الذي كان يسفك دم 

العذارى - شخصية شهريار طالب المعرفة)(0». وهو تفسير معقول لكل 

ماحوته ألف ليلة وليلة من معلومات وأخبار وصياغة قصصية فنية تستوعب 

أسلوب الحكاية الشعبية» القائم على ذكر الحدث الأصلي والتفرع منه الى 

أحداث فرعية ثم الازتداد الى الحدث الأصلي. فالبناء الفني قائم على الاستطراد 

وترآم النوادر الفرعية وهذا الترآم يؤدي بدوره الى تفريج الأحداث الأصلية 

للقصة؛ فالترآم يعمل على نقيضه أي يودي الى الانفراج. ويقول رشدي صالح 

ان وظيفة النوادر الفرعية انها تساعد على تركيب الحكايات الاصلية وشرحها 

وايضاحها وتفسير ظواهر الطبيعة والبشر. 
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أما الذكتورة سهير القلماوي فترى طبيعة الكتاب القائمة على التدوين قد 
أحدثت أثرين في الشكل الفني لقصص ألف ليلة وليلة. الاول انها ألجات 
القصاص إلى نقل معلومات جاهرة من الكتب عن عجائب البحار والخلق 
وأخبار الملوك والأدباء وغيرها من القصص المعروفة في البلاد التي اتصل با 
لمسلمون. والأثر الثاني أن هذا التدوين ساعد على الاإتفاع بمستوى القصص 
الشعبي المتداول» والمعروف لدى شعوب المنطقة» باثراء تلك القصص بالخيال 
والأخبار والمعلومات والحخرص على جودتها فنياء وذلك جنبا الى جدب مع 
لقصص العربية الأخرى المثقولة بسذاجتها من البيئات العربية. لذلك جاءت 
بعض القصص العربية منقولة محالتها من كتب الأدب دون تصرف أو صياغة 
فنية نثل أخبار المعلمين والصالحين. بينا لعب الفن دوره في بقية القصص 
الأعرى فأضافت عبقرية الفنان الخلاقة الى الحكايات؛ عند نقلها من كتب 
الأدب الى ألف ليلة وليلة. أما طريقة القص الحافلة بالاستطراد والتكرار فهي 
مألوفة في كتب الأسمار العربية. 


ولا شك أن حكايات السندباد ورحلاته السبع هي أعظم القصص فى 
أدب البحر عند العرب وأكارها تعبيرا عن عالم الببحرء أو كا يقول الدكتور 
حسين فوزي انها «القصة البحرية الكبرى في الأدب العربي» وهي فوق هذا 
كله واحدة من أهم قصص البحار في آداب العالم..) وانها «قصة جغرافية 
تلخص المعارف البحرية عند العرب في القرون الوسطى؛ لان «البحر في قصة 
السندباد هو الغاية التي تنتبي الييا القصة. البحر هو ممثلها الأول 
(البروتاجونست) أو أنها حوار بين اثنين البحر والسندباد. :حوار يتطور من 
الهدوء الى العنف» ومن تبادل الود الى تداول: اللكمات. والمناجزة والصراع)(5). 
ويرى المستشرق «اغناطيوس يوليانوفتش كراتشكوفسكي» انها تتصل بالة: 
البنرية العربية السابقة للتجار العرب»؛ وانها عرفت أولا ككتاب عربي مستفل 
أضيفت الى قصص ألف ليلة وليلة» وابا ليست خرافة. اذاستبان من أبحاث 
رينودي خويه وفيران أن امفان. السندباد انبعثت في نفس الوسط الذي نشأت 
فيه قصص التاجر سليمان وني نفس مواضعها أيضا أي سيراف والبصرة 


ب اشغ مه 


وبغداد» بل وفي نفس العصر تقريبا أي حوالي عام 50.. ويرجع كازانوفا 
تاريخها بالتحديد الى عصر الرشيد, أما مسرح -حوادثها فهو لهند وأرخبيل 
الملايو» وقد أمكن تحديد بعض حوادثها بالكثير من الدقة). ويعرض 
كراتشكوفسكي لتأثير السندباد في سير القديسين في أوائل العصور الوسطى 
وفي أساطير المسيحية الأوروبية» فيقول أن «أسطورة براندان التي ترجع الى أوائل 
القرن الحادي عشر مدينة بالكثير في بعض مواضعها لهذه القصص)2). وهذا 
كله يؤكد عروبة قصة السندباد ورحلاته وتمثيلها للثقافة العربية ولأدب البحر 
العربي في زمانها. 


بدأت شهرزاد تروي حكاية السندباد للملك شهريار في نباية الليلة الثامنة 
والعشرين بعد الخمسمائة. واستمرت الحكاية عبر الليالي التالية حتى الليلة 
السابعة والخمسين بعد المائة الخامسة. وهذا التقطيع في الحكايات عبر الليالي 
هو الأداء الفني المميز في ألف ليلة وليلة للتشويق وشد المتلقي الى نباية 
الحكاية. وحددت شهرزاد من الحكاية بأنها وقعت في عهد الخليقة هارون 
الرشيد. واستهلتها بحكاية تمهيدية غن لقاء السندباد «الحمال)» الذي يعمل 
حمالا على البرء بالسندباد البحري في قصره الفاخخر بعد استاع الأخير الحديث 
الأول عن حكمة الله في توزيع الأرزاق ومقارنته بين فقره وعمله الشاق وبين 
قصر السندباد البحري الفخم وبساتينه المورقة المثمرة وايات الثراء والوفرة لديه. 
وفي هذه الحكاية نطالع الجو العربي والأخلاق الاسلامية والطقوس الاسلامية 
أيضاكالتسلم بالقضاء والقدر وتقسم الأرزاق وتكرار ذكر اسم الله تعالى» وغير 
ذلك من العادات العربية والجو العرلي. 


وتمهد هذه الحكاية لحكايات أسبفار السندباد البحري» الذي يقرب 

السندباد الحمال من مجلسه ويكرمه ويخين بأنه جمع ماله وأقام قصره بعد عناء 

وتعب في رحلاته السبع الشاقة» ويسردها على مسامعه. وهكذا تعفرع الحكاية 

الأصلية الى سبع.حكايات فرعية» تحمل كل منها حكاية رحلة من رحلات 

السندباد البحري» موزعة على عدة ليال» ثم تختتم كل حكاية من الحكايات 

السبع بالعودة الى الحكاية الأصلية وهو الشكل المتبع في حكايات ألف ليلة 
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وليلة. وهكذا تجمع الحكاية بين الزمنين الماضي والحاضر» وتمرج بيه 
وتستحخدم أسلوبا فنيا متقدما أقرب الى الرجوع للخلف (الفلاش با 
المستيخدم في القصة الحديثة. 


جمعت حكاية الرحلة الأولى للسندباد البحري بين المغزى الفكري» و 
أدب البحر . بين دعوة السندباد البحري الى الكفاح والكد والمغامرة في الحيا 
وبين اتقرس بأسفار البحر وتجارته وأنوائه ومغامراته. ويذكر السندباد البح 
بعض أبيات الشعر العربي دون ذكر لقائلها تأكيدا لقوله للسندباد الحمال + 
الأرزاق توزع حسب الاجتهاد والكده وتكتفي منها ببذين البيتين: 


بقدر الكد تكتسب المعاللي 2 ومن طلب العلا سهر الليالي 
يغوصالبحر منطلباللالي ‏ ويحظى بالسيادة والنوال 


وهكذا يبدو البحر مجلا للكفاح والعمل الشاق من أجل حياة أفضل 
هذا جانب الفكر في الحكاية الأولى. أما جانب البحر» فانها امتداد لقصم 
تجار البحر العرب» تجمع بين المعارف البحرية الشائعة في زمانها وابداع الخياا 
والخلق الفني . فالسندباد البحري في هذه الحكاية» ضاقت به الحياة علٍ 
الأض بعد سعة. فباع ماتبقى لديه من ميرائه واشترى بثمنه بضاعة للتجا 
عبر البحارء عملا بقول الشاعر بأن الغوص في البحر هو طريق الفوز باللالي 
وتحقيق الآمال الكبار. ومن ثم اتجه من بغداد الى ميناء البصرة منطلق التجار 
العرب الى البحر ملتقاهم. ويركب السندباد سفينة تحمل أمثاله من التجار 
الرب مع بضائعهم» ويركب البحر ويببط الجزر والشواطيء» يبيع ويشتري 
ويقايض ويتبادل البضائع؛ٍ ويتتقل من بحر الى بحر ومن جزيرة الى جزيرة حتى 
يصل الى جزية جميلة كأنها الجنة» فينزل بها مع بقية التجار» ويضع رحاله 
ويشعل لهم المواقد. غير أن ربان السفينة يصرخ فيهم محذرا بأهم بقفون على 
سمكة ضخمة (ربما عنى بها الحوت)» وأنهم أيقظوها بنيرانهم» وأن علمهم ترك 
كل شيء وأن يبرعوا فورا الى السفينة قبل اقلاعها. فيلحق بالسفينة من يلحق 


ويغرق الباقون عندما تأخذ السمكة المائلة في التحرك والغوص في الماء بماعليها . 


ويفلت السندباد البحري من السفينة ومن الغرق. ويتعلق بقطعة خشبية 
ويكافح الأمراج والرياح» حتى يببط ججزرة ظل يأكل من فاكهتها ويخلد للنوم الى 
أن يكتشفه أهل الجزيرة ويقودونه الى ملكهم» الذي يقربه من مجلسه» بعد أن 
مع بقصة كفاحه البحرية. وفي هذه الجزيرة يسمع السندباد البحري بقصة 
حصان البحر الذهبي الذي يظهر مرة كل شهر على ساحل الجزيرة ويحاول 
جذب خيولها البرية الى قاع البحر ولكنه يفشل في ذلك نظرا لأا مقيدة» 
فيعاشر احداها مر كل شهر لتحمل «وتلد مهرا أو مهرة تساوي خزانة مال». 
والبحر في هذه الحكاية هو عالم بالغ الثراء والاتساع والغموض» بمنح ثروته لمن 
يكد ويناضل في سبيل الفوز بها. أما السندباد البحري فيلتقي في خباية الحكاية 
بسفينته الأولى ويجد عليها بضائعه كاملة, فييدي بعضها الى ملك الجزيرة 
ويتلقى منه الحدايا الثمينة ويبيع بقية بضائعه ويعود الى ميناء البصرة ومنها الى 
مدينة بغداد فيشتري الدور والبساتين ويعيش حياته الجافلة بالتراء والبيجة 
والمآكل والمشارب. 


كانت الرحلة الأول للسندباد عبر البحار رحلة استكشاف للبحر وحث 
عن الثراء والسعة في الرزق والعيش» تمرس خلانها السندباد البحري بمشاق 
البحر وتعرف الى عالمه وتقلباته وجنى ثماره وعاد بمكاسبه وثرائه. أما الرحلة 
الثانية فجاءت بينا السندباد البحري في رغد من العيش وثراء وفير. ومن هنا 
كان الدافع الى الرحلة هو متعة الرحلة البحرية ذاتهاء مع التمتع بمزايا التجارة 
البحرية والكسب الوفير منها. لذا فانه يصف الرحلة في بدايتها وصفا ممتعا 
يشي بحبه للبحر والسفن. فيقول بعد أن يصف شوقه للرحلة: «فهممت في 
ذلك الأمر» وقد أخرجت من مالي شيئا كثيراء واشتريت به بضائع وأسبابا 
تصلح للسفرة» وحزمتها وجقت الى الساحل» فوجدت سفينة مليحة جديدة» 
وهي كثيرة الرجال زائدة العدة» ونزلت حمولتي فيها أنا وجماعة من التجار» وقد 
سافرنا في ذلك النبار وطاب لنا السفر»0». 


وتتميز قصة هذه الرحلة الثانية بسعة الخيال وبالاهام بعجائب البحر 
والمخلوقات. ففيبا يتحدث السندباد البحري عن طائر الرخ الضخم الذي 
يحجب قرص الشمس ونورها بضخامته ويزك أولاده بالأفيال» ويبلغ حيط بيضته 
«خمسين خطوة وافية». ويتحدث أيضا عن وادي الحيات وعن أحجار الماس 
وعن حيوان الكركدن وعن أشجار الكافور. 


كانت الرحلة البحرية الثانية في بدايتها رحلة جميلة ناجحة من بحر لبحر 
ومن جزيرة جزبرة حتى: رست المتفينة عل جزيرة مورقة كثية الأشجار والغار» 
فأكل منها السندباد ونام حتى أخذته ميئة من النوم فأقلعت السفينة تاركة إياه 
وحيدا في الجزيرة. وظل ينعى سوء حظه ومصيه التعس الذي دفعه الى هذه 
الرحلة البحرية بين هو في رغد من العيش والزاء. ثم تعلق بطائر الرخ بأن ربط 
عمامته برجل طائر الرخ الذي حمله الى قمة جبل ونزل به الى وادي الحيات 
الضخمة؛ حتى تمكن بعض التجار العرب» الباحثين عن الماس» من انقباذه 
والعودة به الى ميناء البصرة ثم بغداد حيث قصره وجواريه وحياته السعيدة المترفة. . 
ومعروف أن الكاتب البيطاني الكبير ه.ج. ويلز تأثر بقصة طائر الرخ 
ونقلها في أحد أعماله الأدبية (جزية ايبيريا/. 

وفي حكاية الرحلة البحرية الثالثة تتكرر نفس القصة. باضافات جديدة. 
فتغدو حكايات السندباد البحري أشبه بتنويعات على لحن واحد. فتتكرر 
بعض الفقرات من هذه القصص في كل قصة بألفاظها وعباراتبا» ويتكرر ضياع 
السندباد في كل رحلة ومصارعته للأمواج والأنواء والأهوال في البحر والبر. وتبرز 
القم النبيلة كالاخلاص والوفاء والأمانة. 


فالسندباد ما أن يستقر في قصوه بمدينة بغداد» وينعم بالحياة المترفة السعيدة 

ويغترف من ملذاتباء حتى يتحرك فيه الشوق للابحارء فيجهز لرحلته البحرية 

التالية» ويغادر بغداد الى ميناء البصرةء مدينة التجار العرب» ويركب السفيئة 

مع أقرانه من التجار العرب. وتتكرر أوصاف الرحلة البحرية والمفاجأة البحرية 

كذلك» ويمتزج الواقع بالخيال كا هو الحال في قصص السندباد» اذ تجتمع فيها 
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يد 


المعلومات الجديدة والخيال المبدع في تصوير عالم الجن والمردة وعجائب 
المخلوقات. وتصل السفينة الى «جبل الزغب») ويصف السندباد الزنغب أوصافا 
عجيبة. فهم كثيرون كالجياد حتى مادُوا البحر والسفينة. وهم أقرب الى الأقزام 
الذين ظهروا في قصص الأقزام الغريبة الحديثة» «صفر العيون سود الوجوه صغار 
الخلقة» طول كل واحد منهم أربعة أشبار. وقد طلعوا على حبال المرساة 
وقطعوها بأسناتهم» وقطعوا جميع حبال المركب من كل جانب» فمال المركب 
من الريج ورسا على جبلهم وصار المركب في برهم. وقد قبضوا على جميع 
التتجار والركاب وطلعوا الى الجزيرة» وأخذوا المركب بجميع ما كان فيه. وراحوا 
الى حال سبيلهم, وقد تركونا في الجزيرة» وخحفي عنا المركب ولا نعلم أين راحوا 


به) (3) 


وفي الجزيرة تنشق الأَرْضِ عن مارد ضخم ينتقي كل ليلة أحدهم ويشويه 
على النار ويلبمه. ويخوض السندباد معارك الحياة والموت مع المارد ومع التعابين 
الضخمة؛ فهو بطل القصة الذي لا يموت والذي ينتصر في الهاية ويفوز 
بالمكاسب واللذات. وفي هذه القصة أيضا تتكرر عودة السفينة الأصلية وعليها 
بضائع السندباد كاملة لم تمس تحمل اسمه. ويطلب منه ربان السفينة أو «رئيس 
المركب» أن يتاجر فيها باسم صاحبها ويشاركه في الربح. غير أن السندباد 
البحري يكتشف فيها بضاعته المفقودة ويروي قصته. ويستشهد ببعض التجار 
فيعترفوا عليه. وهكذا تعود اليه تجارته ويبيع ويربح» ويحمل معه مكاسبه وهداياه 
عائدا الى داره في بغداد لينعم بالحياة السعيدة. 


وني الرحلة الرابعة تتكرر الحكاية البحرية من الشوق للرحلة و «السفر الى 
بلاد الناس»ء و«مصاحبة الأجناس والبيع والمكاسب»ء وركوب 
السفينة»والانتقال من بحر بحر الى بحر ومن جزيرة الى جزيرة» حتى #باجم الأعاصير 
السفينة وتغرقها الأمواج. ويتعلق السندباد البحري مع بعض زملائه التجار في 
لوح خشبي ليل غبار حتى يصلوا الى جزية بها قوم عراة» قدموا لهم طعاما 
ذهب بعقلهم وبحى ادراكهم وجعلهم يلتهمون الطعام بدون وعي حتى ملأت 
السمنة أجسامهمء فقدمهم العراة لملكهم بعد شيهم: على النار. 


بج 197 جه 


أما السندباد البحري فهو الوحيد الناجي من المنجحة لأنه البطل الذكي 
القادر على اجتياز العقبات والتغلب على الصعاب. ويفر السندباد من مصير 
زملائه ليقع في مصير أبشع؛ اذ يدفن مع زوجة له من انمجوس تزوجها في جزيرة 
أخرى ثم ماتتء ولكنه يتغلب على المحنة الجديدة بالحيلة والذكاء» ويفر من قبه 
عبر كوة في الجبل نافذة الى البحرء حاملا معه زاد الموق وحلههم وجواهرهم 
الثميئة التي تدفن معهم طبقا لطقوس الموت عندهم وهي أقرب الى الطقوس 
الفرعونية. وهناك تنقذه سفينة مارة» ويعرض السندباد البحري على رباتها 
مكافأته ماليا فيرفض الأخير باباء وثهم» ويعلمه أنه ينقذه: طبقا لتقاليد البحر 
العربية» وهي تقاليد المروءة العربية والكرم العربي» 5 يوضحها رئيس المركب 
قائلا: دنحن لا نأخذ من أحد شيكاء واذا رأينا غريقا على جانب البحر أو في 
اسجزيرة نحمله معناء ونلعمه ونسقيه وان كان عريانا نكسوه ولا نصل الى بر 
السلامة نعطيه شيئا من عندنا هدية» ونعمل معه المعروف والجميل لوجه الله 
تعالى). ويعود السندباد الى داره ببغداد كا يحدث في نهاية كل رحلة من 
رحلاته. 


ويشتري السندباد البحري «سفينة كبية عالية مليحة) وعدتها جديدة, في 
رحلته البحرية الخامسة» ويضع فيها عبيده وغلمانه وتجارته» ويأخذ معه 0 
العرب» ويعين عليها رئيسا وحارة لقيادتهاء وتنطلق السفينة من بحر الى بحر كم 
يحدث ف سائر رحلاته. وتقع أولى مفاجات الرحلة ف انتقام طائر الرخ من 
ركاب السفينة ويغرقها جزاء لتحطم احدى بيضاته الضخمة وأكلهم أفراخه. 


وينجو السندباد وحده كالعادة» ويلجاأ الى جزيرة يلتقي فيها بشيخ البحر 
ويصفه بصفات خارقة» كا يصف العامة الجن والعفاريت» فرجليه «مثل جلد 
الججاموس في السواد والخشونة)» ولكن هيئته ادمية» وينجو السندباد من محاولة 
شيخ البحر قتله بأن يسك ويقتله. وتتقذه سفينة أخرى» فيلجأ الى جزية 
للقرود حيث يجمع مار جوز الهند» ومر بجزائر القرفة والفلفل ويقايضها بالجوز 
الهندي ويعود سالما رابحا الى البصرة ومنها الى داره ببغداد. 
م 


أما حكاية الرحلة السادسة» فهى قصة بحرية خالصة يستهلها السندباد 
البحري بنفس المقدمة» عن نسيانه لمشاق الرحلة السابقة» وتوقه الى السفر 
بالبحر والرؤية والفرجة» والتعرف على الناس والبلاد والتجارة والمبادلة والمقايضة 
والربح» وركوبه سفينة كبيرة ومليحة تقل التجار العرب عبر البحار» حتى صار 
رئيس المركب يصرخ وينعيهم لدخولهم في بحر خطر فيه هلاكهم جميعا: «فقال 
لهم الرئيس: 


- اعلموا يا جماعة اننا تهنا بمركبناء وخرجنا من البحر الذي كنا في 
ودخلنا بحرا لم نعف طرقه. واذا لم يقيض الله لنا شيئا يخلصنا من هذا البحر 
هلكنا بأجمعناء فادعوا الله تعالى أن ينجينا من هذا الأمر. 


ثم ان الرئيس قام على حيلة وصعد على الصاريء بأراد أن يحل القلوع, 
فقويت الريخ على المركب فردته على مؤّخرته فانكسرت دفته قرب جبل عال؛ 
فنزل الرئيس من الصاري..2. 


ثم يصف السندباد تفاصيل غرق المركب بمن عليه بعد أن -حطمتها الأنواء 
على حافة جبل. ويغرق غالبية التجار وينجو السندباد البحري مع قلة يلجاون 
الى جزيرة فيها كنوز البحر الغارقة من «أصناف الجواهر والمعادن واليواقيت 
الملوكية)» وفيها أيضا «العنبر الخام) الذي يعده السندباد ثروة من ثروات البحر 
فانه «يسيل مثل الشمع على جانب تلك العين من شدة حرارة الشمس» ويمتد 
على ساحل البحر فتطلع الحوايش من البحر فتبتلعه وتنزل به البحر فيحمى في 
بطونباء فتقذفه من أفواهها في البحر فيجمد على وجه الماء. فعند ذلك يتغير 
لونه وأحواله فتقذفه الى جانب البحر فيأخذه السياح والتجار الذين يعرفونه 
فيبيعونه) .)0١(‏ 


ويجمع التجار تلك الثروات الملقاة على الشاطيء ليحملونها في رحلة العودة. 
غير أن زادهم يتناقص ويعترههم الضعف «بوجع البطن من البحر» حتى يبلكوا 
جميعا عدا السندباد البحري» الذي ينفرد وحده بحمل الجواهر والعنبر الخام 


ويصنع فلكا من الأحشاب المتنائرة على الشاطيء ويركب له مجدافين أيضاء 
يس لوقا جا لبر ى مرحلا غرفة “بلاطل حر مقا عبن علية 
مظلمة حتى يصل ل جزيرة أخرق يسكها الطنود فيكرمون ضيافته. ويحمله 
ملكهم بالحدايا الى الخليفة أمير المؤْمنين هارون الرشيدء لدى عودته الى بغداد. 


وتشوّق قصة الرحلة الأحية متلقيها بأن يصف السندباد «حكاية السفرة 
السابعة) بأنها أعجب وأغرب من هذه السفرات»» ويعبر عن شوقه الى ركوب 
البحر قائلا: «فاشتاقت نفسي الى الفرجة ف البلاد والى ركوب البحر وعشرة 
التجار) وسماع الأخبار» فهممت في ذلك الأمر وقد حزمت أحمالا بحرية من 
الأمتعة الفاخرة وحملتها من مدينة بغداد الى مدينة البصرة» فرأيت مركبا محضرا 
للسفر وفيه جماعة من التجار العظام» فنزلت معهم واستانست بهم)(32), 
ويحدد السندباد البحري مدة هذه الرحلة البحرية بسبع وعشرين سنة» ويعلن في 
نهايتها توبة خالصة عن السفر بالبحرء وبعد هذه السفرة «غاية السفرات 
وقاطعة الشهوات». ذلك أنه جسّد خلالها أهوال البحر» ووصف أضخم 
حيواناته من الحيتان» فسبق بقرون كثية الرواني الأمريكي هرمان فل في روايته 
البحرية الكبرى «موبي ديك») عن الحيتان» ولااشك أن ملفل قرا أ رحلات 
السندباد وتأثر بها بالاضافة الى خبراته الشخصية كبحار وصياد للحيتان. 


وفي هذه الرحلة السبابعة يقول السندباد البحري لأُول مرة بأنه وصل الى 
الصين؛ في رحلة «طابت لنا الرع»ء وتحققق فيها الكثير من البيع والريح. غير أن 
ريا عاتية هبت على السفينة وأمطرتها بسيول من مياه الأمطار. ويصف 
السندباد كل ذلك وصفا دقيقا قائلا: «واذا بريج عاصف هبت من مقدم 
المركب» ونزل علينا مطر شديد حتى ابتللنا وابتلت حمولناء فغطينا اللحمولة 
باللباد والخيش خحوفا على البضاعة من التلف بالمطر» وصرنا ندعو الله تعالى 
ونتضرع اليه في كشف مانزل بنا ثما نحن فيه. فعند ذلك قام رئيس المركب 
وشد حزامه وتشمر وطلع الصاري ثم انه التفت يمينا وشمالا وبعد ذلك نظر الى 
أهل المركب ولطم على وجهه ونتف ميته فقلنا: يا رئيس ما الخبر؟ فقال لنا: 
اطلبوا من الله تعالى النجاة بما وقعنا فيه وابكوا على أنفسكم وودعوا بعضكمء» 


حت 


واعلموا أن الريح قد غلبت علينا ورمتنا في آخخر الدنياو 0 


وأنبأهم رئيس المركب بوجود حيتان ضخمة يمكن أن تبتلع المركب بما فيه. 
ويصور السندباد ظهور ثلاثة من الحيتان الضخمة» وما أحدثته من صوت 
راعد قاصف عند ظهورها على سطح الماء» وكيف ملأهم الرعب والفزع من 
خلفه الحوت المائلة» وكيف تحركت الحينان وحطمت السفينة» وصور كفاحه 
للأمواج واعلانه للتوبة عن السفر بالبحر في قطعة من أجمل أعمال أدب البحر 
العربي وأغناها بالصور الأدبية المعبة. لهذا اقتطفت منها هذه الفقرة الطويلة: 
(ثم ان هذه الحيتان الثلاثة صارت تدور حول المركبء وقد أهوى الحوت 
الثالث ليبلع المركب بكل ما فيهاء فاذا بريح عظيمة ثارت فقام المركب ونزل على. 
شعب عظم فانكسر وتمزقت جميع الألواح وغرقت جميع الحمول والتجار 
والركاب في البحر. فخلعت أنا جميع ما كان علي من الثياب» ول يبق علي غير 
ثوب واحد, ثم عمت قليلا فلحقت لوحا من ألواح المركب وتعلقت به. ثم اني 
طلعت عليه وركبته» وقد صارت الأمواج والرياح تلعب بي على وجه الماء رأنا 
قابض على ذلك اللوح والموج يرفعني ويحطني وأنا في أشد ما يكون من 
المشقة والخوف والجوع والعطش» وصرت ألوم نفسي على مافعلته» وقد تعبت 
نفسي بعد الراحة وقلت لروحي : 


- يا سندباد يا بحري أنت لم تتب» وكل مرة تقاسي فيها الشدائد والتعب» 
ول تتب عن سفر البحر» وان تبت تكذب في التوبة» فقاس كل ما تلقاف 
فإنك تستحق جميع مايحصل لك0500. 


وتقدر للسندباد البحري النجاة والتوبة عن أسفاره البحرية بعد مغامرة مع 
الشياطين. وتنتبي قصة رحلاته البحرية نهاية سعيدة بأن يتزوج من ابنة شيخ 
التجار ويجمع أموالها بأمواله» ويستقر أخيرا في بغداد» ويبب السندباد الحمال 
بعض أكياس الذهب لقاء حسن استاعه لقصص رحلاته البحرية. وانها حقا 
لأجمل القصص في أدب البحر العربي القديم» وأهم قصص البحر في ألف ليلة 


وتتوي ألف ليلة وليلة على عدد كبير من قصص البحر الأخرى» يكرر 
بعضها البعض؛ أو يدور البعضٍ الآخر منها حول البحر أو فوق البحر بينا 
يظهر البحر فيها ثانويا وهامشيا لأمبا تستبدف الوعظ الديني أو الأحلاقي. لذا 
ستركز اهتامنا على القصص البحرية التي تدخل في أدب البحر» وتقدم رؤى 
بيه لعل ابح وجود :نلك التعيم لكب أو التي لا يمثل البحر فيا 
عالما أساسياء لأنها لا تعني بالتعبير عن عالم البحر قدر عنايتها بالموعظة الدينية 
أو الأحلاقية» وهي 0 مثل حكاية أبي قير الصباغ وأبي صير المزين» التي 
تقع في بحر الاسكندرية» وقصة «بلوقيا» الذي دهن جسمه. بسائل عشبي 
وسار فوق مياه البحار السبعة المتفرعة من «حكاية حاسب كرم ابن 5 
الحكماء و «حكاية بدر باسم ابن الملك شهرمان وبنت السمندل) وما حوته 
من تكرار لما ورد عن أبناء البحر ومدائن البحر وكنوز البحر بشكل أوضح في 
وحكاية عبد الله البري مع عبدالله البحري» التي سيأقي ذكرها في السطور 
التالية» وقصة حسن الصائع البحري.. وغيرها من القصص الأخحرى التي تقع 
على مياه البحر أو تدور حوله؛ ولكن وجود البحر فيها ثانوي وغير مؤثر). 


القصة التالية في الأهمية من أدب البحر في ألف ليلة وليلة هي «حكاية 
عبد الله البربي مع عبد الله البحري). وهي من أمتع القصص الخيالية في أدبت 
البحر. وهي تخلق عالم البحر خلقا جديداء بين الاسطورة والخيال» وتروي 
القصة الخيالية بوقائع مادية قريبة من منطق عصمها. أما البحر في هذه القصة 
فهو عالم هائل يضم في أعماقه المدن وعجائب امخلوقات مع الثروات والكنوز 
والجواهر. نهر عالم بالغ النقاء والصفاء والخلق والايمان الكامل بالله ورسوله 
عمد عله . فكل من في البحر ولأض يسبح محمد الله» لذا يحمل الجميع 
اسم عبدالله» فالكل عبيد الله وفي البحر يفرحون بالموت لأن الروح أمانة 
أودعها لله في أجسام كل الخلوقات وهو يستردها متى شاءء وقد كانت هذه 
نقطة الخلاف والقطيعة بين بطلي القصة عبدالله البحري وعبدالله البري بسبب 
معرفة الأول بحزن أهل البر لموت أقاربهم. 

أما عبد الله الببي» فهو صياد مك فقير كثير الأبناء. جاءته زوجته بالمولود 
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العاشر» وطلبت اليه أن يصطاد رزقه من البحر. ولكنه ظل يوما كاملا يطرح 
شبكته فتخرج خالية» وفي عودته خائبا بائسا شعر بأزمته عبد الله الخباز 
فمنحه خبزا ونقودا وأمهله حتى يأتيه الخير من البحر. وظل على هذا الخال 
أربعين يوما فلا هو يصطاد شيئا ولا الخباز يكف عن مد يد المساعدة له. وفي 
اليوم الواحد والأريعين أخرجت شبكته رجلا يدعى عبدالله البحري» عرفه 
بنفسه بأنه من أبناء البحرء وعقد معه اتفاقا أن يحضر له قبل طلوع همس كل 
يوم حملا من الفاكهة ويبادله بحمل ممائل من الجواهر واللاليء. وهكذا ظلت 
العلاقة مستمرة بينهماء حتى صار الصياد وزيرا وتزوج .ابنة الملك» ورد الجميل 
لصاحبه الخباز. ودعاه صديقه عبد الله البحري للتعرف على عالم البحرء ودهن 
جسمه بدهان معين يجعله يعيش ويتحرك تحت الماء كالسمك وأبناء البحر. 


وف البحر تأخذ القصة في ابداع عالمها الخيالي» عندما يصحب عبدالله 
البحري صديقه عبد الله البري للسير في عالم البحر والتعيف على أهله 
وعجائب الخلوقات به وعاداته وتقاليده. فوجد عبد الله البري مخلوقا ضخما 
هائلا أسود الجثة اسمه «الدندنان» يقضي على أبناء البحر» ويموت من صوت 
أبناء البر أو أبناء ادم كا تقول الحكاية» وبالفعل يصعه عبد الله البري بمجرد 
أن يسمعه صوته. وشاهد مدنا كثية في البحر. مثل مدينة بنات البحر 
وسكانها من البنات المنفيات بأمر ملك البحر لغضبه عليين؛ واذا خرجت 
احداهن من المدينة تعرضت للالتهام من دواب البحر. وتصف الحكاية بنات 
البحر أوصافا أقرب الى الآدمية» فهلهن وجوها مثل الأقمارء وشعورا مثل 
شعور النساءء ولكن لمن أيادٍ وأرجلا في بطونين» وطن أذنابا مثل أذناب 
السمك)(015). 


كا تعرف عبد الله البري الى المدن الأحرى في عالم البحرء ولى الحياة اليومية 

في هذا العالم الخيالي» وهي أقرب الى المدن الموجودة في عالمناء ففيها المسلمون 
والنصارى «اليهود» ولكن لا يتزوج منهم سوى «خصوص المسلمين». ونظا 
لامتلاء البحر بالجواهر فانها كالأحجار لا تمثل قيمة» ولكن السمك هو السلعة 


الوحيدة ذات القيمة التبادلية. فمهر الزوجة» هو طعامهم اليومي الوحيد. 
والبيوت تقوم بحفرها في قاع البحر أنواع امعينة من الاسماك» تتحرك بامر ملك 
البحر: تدعى «النقارين»» فان كل من أراد أن يصنع له بيتا يروح الى الملك 
ويقول له: «مرادي أن أتخذ بيتا في المكان الفلاني) فيرسل الملك معه طائفة من 
السمك تسمى النقارين ويجعل كراءهم شيعا معلوما من السمكء وهم مناقير 
تفتت الحجر الجامد» فيأتون الى الجبل الذي أراده صاحب البيت وينقرون فيه 
البيت» وصاحب البيت يصطاد هم السمك» يلقمهم حتى تتم المغارة 
فيذهبون ويسكنه صاحب البيت» وجميع أقل البحر على هذه الحالة, 
لايتعاملون مع بعضهم» ولا يخدمون بعضهم الا بالسمك» وكلهم سمك)(6), 


فهذا التصور الخيالي لعالم البحر في «حكاية عبد الله الببي مع عبد الله 
البحري»؛ قائم على أسس واقعية» ومصاغ بتفاصيل واقعية. وهي تربي الى 
تصوير عالم البحرء كعالم كامل مواز لعالم البرء وأنه يمتاز عنه بالاراء الوفير 
والنقاء والايمان. فقد رأى عبدالله البري نحو ثمانين مدينة في قاع البحرء وقال 
له عبد الله البحري: «وأي شيء رأيت من مدائن البحر وعجائبه» وحق النبي 
الكرم الرووف الرحمء لو فرجتك ألف عام في كل يوم على ألف مدينة وأريتك 
في كل مدينة ألف أعجوبة؛ ما أريتك قيراطا من أربعة وعشرين قيراطا مدائن 
البحر وعجائبه» وائما فرجتك على ديارنا وأرضنا لا غير)("). 


أما عبد الله الببي فقد سكم أكل «الشمك الطري» غير المطهي عل الناره 
وتاقت نفسه الى الحياة الببية» «فعرفه عبد الله البحري على زوجته وأبنائه ا 
يجري في حياتنا اليومية» غير أنبم ضحكوا عليه لأنه «أزعر بدون ذنب» وقاده 
الى ملك البحر الذي ضحك عليه أيضاء ولكنه أكرمه ووهيه ما شاء من 
الجواهر. ولكنهما اختلفا على تقاليد الوفاة في البر والبحر» 5 ذكرت من قبل» 
فكانت تلك نباية العلاقة بين عبدالله الببي وعبدالله البحري؛ وختام الحكاية 
البحرية كلها. وهو ختام سعيد 5 يحدث ني كل حكايات ألف ليلة وليلة» اذ 
عاش عبدالله الببي في سعادة كوزير للملك بفضل جواهر البحر. 
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ومن قصص البحر الأخرى في ألف ل ليلة وليلة» «حكاية ابن خصيب 
والفارس النحاسي)» وهي قصة تجمع بين المعاروف البحرية العربية السائدة في 
زمانها وبين الخيال والاسطورة. وبطل القصة ملك يدعى «عجيب ابن 
خصيب»؛ بحب للسفر وركوب البحر؛ فمدينته تطل على البحر» والبحر يمتد 
أمام قصره باتساع وتتنائر حوله الجزر الكنية الكبية. وله في البحر ثلاثة 
أساطيل تجارية وسياحية وحربية «خمسون مركبا للمتجر وخمسون مركبا أصغر 
للفرجة ومائة وخمسون قطعة معدة للحرب والجهاد). وقد دفعه حب البحر الى 
القيام برحلة طويلة فأنزل في البحر عشرة مراكب وزودها بزاد كامل. وبعد 
عشرين يرما من الرحلة البحربة» تقلب البحر وهاج وثارت الرياح من كل 
جانب» وم يلبث أن هدأ مع ظهور نور الصباح. فلجاوا الى جزيرة واستراحوا 
يومين» ثم عاودوا الاقلاع في مياه البحر لمدة عشرين يوم أخرى حتى «اختلفت 
المياه) عليهم» الى «الناظور) «كشف البحر)» فصعد الى السارية» ونظر مليا ثم 
قال «رأيت عن بميني سمكا على وجه الماء» ونظرت الى زنط البحر فرأيت 
سوادا من بعيد يلوح ساعة وساعة أبييض. فلما جمع اش شيخ الملاحين هذا 
الكلام نتف لحيته وقال للناس: «أبشروا بهلاكنا ونحن ب على أنفسنا». 
وأوضح شيخ الملاحين شارحا رؤية الناظور بأهم ضلوا طريقهم في البحر وأن 
هذا سيقودهم الى «جبل من حجر أسود يسمى حجر المغناطيس وتجرنا المياه 
غصبا الى جهته فتمزق المركب ويروح كل مسمار في المركب الى جبل ويلتصق 
به لأن الله وضع في حجر المغناطيس سرا وهو أن جميع الحديد يذهب اليه ) 
وفي هذا الجبل حديد كثير لايعلمه الا الله تعالى» حتى أنه تكسر من قديم 
الزمان مراكب كثية» بسبب ذلك الجبل» ويلي ذلك البحر قبة من النحاس 
الأصفر معمودة على عشر أعمدة وفوق القبة فارس على فرس من نحاس وفي يد 
ذلك الفارس رع من التحاس ومعلق في صدر الفارس لوح من الرصاص 
منقوش عليه أسماء وطلاسم فيها..) وخلص شيخ الملاحين الى أنه «مادام هذا 
الفارس راكبا الى هذه الفرس تنكسر المراكب التي تفوت من تحته ويبلك جميع 
ركابها جميعا ويلتصق جميع الحديد الذي في المركب بالجبل» وما الخلاص الا اذا 
وقع هذا الفارس من فوق تلك الفرس07. 


تت 13 بم 


هذه هي الفكرة المحورية في «حكاية ابن خصيب والفارس النحاسي) وهي 
تجمع بين الصياغة الواقعية للمعارف البحرية العربية في زمانها وبين الخيال 
والأسطررة» وتحاول أن تفسر ظاهرة علمية تفسيرا يجمع بين التفكير العلمي 
والأسطوري. ويقول أحمد رشدي صالح انه توجد في مياه البحر الأحمر بالفعل 
صخورا بركانية وشعابا مرجانية تشع اشعاعات فوسفورية وتشكل خمار على 
الملاحة في البحر الأحمر وأن الخيال الشعبي قد نسج حول هذه العوائق 
الملاحية عددا من القصص الخرافية منها أنها تتسبب في تفكيك المسامير 
الرابطة لألواح السفن» بتأثير المغناطيس الموجود في تلك الصخور. ولذلك فان 
الب تجدبوا وضع المسامير في سفنهم بالبحر الأحمر واستبدلوها بحبال من 
الألياف» بينا ظلت المسامير ف السفن العربية بالبحر الأبيض المتوسط. ب 
الدكتور عبدالحسن صالح وجود هذه الشعاب المرجانية في أعماق البحار التي 
تشع الأضواء الزاهية .)١89‏ 


أما بقية حكاية :الملك خصيب والفارس النحاسبي» فتحكي مغامرة بحرية 
اجحة يقوم حلاها الملك خصيب بالقضاء على الفارس النحاسي» بعد غرق 
سفنه بمن عليها ونجاته وحده في التغلب على الامواج والوصول الى قمة الجبل» 
اثر سماعه لاتف أسطوري دله على طريقة اغتيال الفارس النحاسي بقوس من 
نحاس أيضا «وثلاث نشابات من رصاص منقوش عليها طلاسم). وعندما يقع 
الفارس النحاسي ترتفع مياه البحر حتى تصل الى قمة الجبل» ويطفو قارب 
يقوده ملاح نحابي يسافر به لمدة عشرة أيام الى بر السلامة» ولكنه ينطق اسم 
الله فينهار املاح الشيطاني ويغرق الزورق» ويقع ابن خصيب في مغامرة اسطورية 
أخرى بعد أن يقتل ابنا لتاجر جواهر طبقا لنبووة المدجمين» وينتظر حتى يجف 
ماء البحر فيعبره على قدميه عبورا صعبا في كثبان الرمال الناعمة الكثيفة 
ليخوض مغامرة برية ثالثة» لاعلاقة ها بالبحر وأدب البحر. 


هذه هي أهم حكايات أدب البحر في ألف ليلة وليلة» أما ما عداها فهي 
مكررة» أو أنها تدور حول البحرء أو يرد ذكر البحر فيها كثيراء دون أن يؤثر 
في الأشخاص أو الأحداث أو المحتوى الفكري للحكاية. 
ا ت ‏ ئ ا 


لاعت 


الهسوامش 
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- 37ت 


دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعيدة الأثر في مسيرة التاريخ 
الإسلامي الحديث. ومن هنا كان الاهتام الكبير بكل ما تعلق 
بصاحبباء وكثرت الكتابات عن حياته ودعوته وما ترب عليها من 
نتائج. إن عله اعادو ل عراف بس لكاب ان 
التعمّق في دراسة شخصيات علمية سبقته زمناً ونادت بمثل أو بعض 
ما نادى به. 


والكتابات التي ظهرت عن الشيخ محمد مختلفة من حيث العمق 
والسطحية ومن حيث الإنصاف والتحيّ ومن حيث الجدّة وعدمها. والمؤمل 
أن تكون من نتائج هذا الأسبوع دراسات تجمع بين العمق والحياد والابتكار» 
ألا نجد الكثير منا في نباية الأمر يررّد مع الشاعر العربي القديم قوله: 

ما أرانا نقول إلا معارا 2 أو معاداً من قولنا مكرورا 

لقد كتب الكثير عن حياة الشيخ محمد شاباً متعطّشا للعلم أيها وجده» 
وصاحب دعوة مصمّما على بذل كل ما يكفل نجاحهاء وزعيما مساهما 
مساهمة كبية في توجيه أمور فنيّة. كا كتب الكثير عن أصول دعوته وتأثيرها 
في مجتمعه وفي مجتمعات إسلامية أخرى. 

رحني المتواضع المقدّم إلى هذا الأسبوع لا يتطرق إلى أي جانب من 
الجوانب السابقة بصفة تفصيلية مستقلة. لكنه محاولة لإيضاح ما تحتوي عليه 
رسائل الشيخ الشخصية من أهمية» خاصة فيما يتعلق بشخصيته والظروف 
الحيطة بدعوته. 


الرسائل من حيث الصحة : 
من أهم الأمور التي ينبغي للباحث أن يعنى بها التأكد من صحة النص 


و ومع سه 


2# 


الذي يحاول دراسته. فما لم يصل إلى اقنناع علمي بصحة ذلك النص» فإنه 
من العبث محاولة استخلاص النتائج من منه. وهذا ما سأحاول لفت الأنظار إليه 
في مقدمة هذا البحث. 


لقد عاش الشيخ محمد بن عبد الوهاب حياة طويلة حافلة بنشاط مختلف 
النواحي» فمن المعروف أن حياته» بصفته. صاحب دعوة ومساهما في توجيه , 
دولة» تقرب من ستين عاما. وطول حياته وتعدّد جوانب نشاطه يجعلان المرهِ 
يتوقع أنه قد كتب رسائل شخصية كثيق جدا. لكن ما أثر عن الشيخ. من 
رسائل لا يتفق مع ذلك المتوقع. وعلى هذا الأساس فإن الباحث يكاد يجزم 
أن كك[ عن الله التخمية فنا شام. 


وموقف حسين بن غنام الذي يعود إليه أكبر الفضل في إيراد ما أثر من 
هذه الرسائل» موقف يدعو إلى التأمل. فهو من ناحية قد أورد من رسائل 
الشيخ ما هو مختلف الطول والقصر من حيث المضمون. بل إنه في أحيان 
نادرة قد أورد شيئا من رسائل خخصوم الشيخ تمهيداً لتدوين رّه عليها. لكنه من 
ناحية أخررى نص على أنه لم يدوّن كثيراً من أجوبة الشيخ عن بعض المسائل 
خشية الإطالة2». فهل عامل ابن غنام بعض رسائل الشيخ الشخصية 
معاملته لبعض أجوبته أم أنه لم يعثر إلا على تلك الرسائل التي أوردها في 
كتابه؟ مهما يكن من أمر فإن ما أورده منسوبا إلى الشيخ ينْدو صحيحا. 


على أن هناك مصادر أخرى نسبت إلى الشيخ رسائل قليلة غير التي ذكر 
ابن غنام. وقد جاءت هذه الرسائل ضمن القسم الخامس من مؤلفات الشيخ 
الذي أفرده بعض الإخوة الكرام المهيئين لهذا الأسبوع لجميع الرسائل 
الشخصية المنسوبة إليه. وقد جعل هؤلاء الإحوة تاريخ ابن عنام أصلا قابلوا به 
وأضافوا إليه مالم يرد فيه. ولااشك أن ما قام به هؤلاء الاحوة يستحق الثناء 
والتقدير. وبمقدار ما يكون الجهد يأتي اهتام الباحث بما عمل. ولهذا فإنه من 
المستحسن الوقوف عند بعض ما عمله أولكك الإخوة. 
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شاكاكاب 


من دراسة القسم الخامس من مؤلفات الشيخ محمد تبدو للمتأمل 
ملاحظتان : 


الأولى : أنه يوجد اختلاف في بعض عبارات الرسائل المعدّة في هذا القسم 
وبين أصلها في تاريخ ابن غنام دون الإشارة إلى مواضع الاختلاف. من ذلك 
مثلا: رسالة الشيخ إلى علماء مكة المكرمة» ورسالته إلى الشريف أحمد بن 


سعيد(7). 


والملاحظة الغانية : أن بعض الرسائل المضافة إلى ما ورد في تاريخ ابن غنام 
ليس فيها مايرجح كينها من رسائل الشيخ نفسه. لنأخذ -مثلا- الرسالة 
التي يقال إن الشيخ أرسلها إلى عالم من أهل المدينة» فهي لم ترد إلا في الدرر 
السنية» ولم يذكر اسم العالم الذي أرسلت إليه. ومن غير المربججح أن يرسل 
الشيخ رسالة إلى عالم من علماء تلك البلدة دون ذكر اسمه. وبالاضافة إلى 
ذلك فإنه لم ينص فيها على أنها من الشيخ. والمتتبّع لرسائل الشيخ محمد يرى 
أنه يبدها بعبارة : من محمد بن عبد الوهاب إلى فلان بن فلان. لكن هذه 
الرسالة لا تبدأ بمثل هذه العبارة» وإنما تبدأ بأسلوب يختلف تماما عن أسلوب 


الشيخ المعتاد. 


وقريب مما سبق يمكن أن يقال عن تلك الرسالة التي يُدّعى أن الشيخ 
بعنها إلى عبدالله الصنعاني فإنها لم ترد إلا في الدرر السنية. ولم يُنَصّ فيبا على 
أت مرسلها. وإذا قورنت بالرسالة التي كتيها عبد الله بن الشيخ محمد عند 
دخوله مكة المكرمة مع سعود بن عبد العزيز يتضح أن هناك تشابياً كبرا بين 
أجراء من الرسالتين من حيث الأسلوب والمضمون(؟). ولعل في هذا ما يربح 
أن الذي كتب الرسالة إلى الصنعاني هو الشيخ عبد الله بن محمد وليس أباه. 


أما الرسالة التي يقال إن الشيخ محمداً بعفها إلى أهل المغرب فمن الواضح 
عدم رجحان كونها له وذلك لعدة أسباب: 
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الأول : ما قيل عن الرسالتين المنسوبتين إليه من -حيث انفراد صاحب 
الدرر السنية بإيرادها» وعدم النص فيها على اسم مرسلها. 


الثاني : أنه من غير المحتمل أن يكون اهتام زعماء الدعوة الإصلاحية 
النجدية بالمغرب قد بدأ قبل استيلائهم على الحجاز ملتقى الوافدين إلى بيت 
الله الحرام. 


الغالث : وهو أهمها أن هذه الرسالة قد وصلت إلى تونس زمن الباي 
حموده باشا. وقد ذكرت المصادر التونسية وصوها إلى ذلك القطر بعد أن 
تكلمت عن الأمُور التي قام بها سعود بن عبد العزيز في الحجاز(”». وهذا 
يتلاوم مع السبب الثاني وهو أن الاهتام بالمخرب ناتج عن الوجود السعودي في 
الحجاز. وعلى هذا الأساس فانه من المحتمل جداً أن تكون هذه الرسالق, 
أيضاء من كتابة الشيخ عبد الله بن محمد الذي كان مع سعود ابن عبد العزيز 
عند دخوله مكة» 5 ذكر سابقا. 


وقد ورد في القسم الخامس من مؤّلفات الشيخ رسالة قيل إنها جواب منه 
عن كتاب لم يقف على اسم كاتبه. وقد ذكرت هذه الرسالة في مجموعة 
الرسائل والمسائل» إضافة إلى ذكرها في الدرر السنية. وأسلوبها مشابه لأسلوب 
الشيخ في كثير من كتاباته. لكن ورد فيها ما يثير انتباه الباحث. ذلك أنه 
وردت فيها عبارة : 


«هو مضمون ما ذكرت في رسالتك أن الشيخ محمداً قرر لكم ثلاثة 
أصول () . 

وقد يبدو للم أن من كتب هذه العبارة لابد أن يكون غير الشيخ محمد. 
لكن قد يكون الشيخ أورد نص العبارة التي كان قد كتيها من أرسلت إليه 
هذه الرسالة. وقد وردت في الرسالة أيضاء عبارة : 
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«هذا الذي يدعو إليه ابن عبد الوهاب)000. 


ولو كان الكاتب لها تلميذاً للشيخ أو أحد أنصاره لكان من المربجحح أن 
يضع كلمة «الشيخ» قبل ابن عبد الوهاب. وتعبير الشيخ عن نفسه بابن 
عبد الوهاب موجود في رسائله(8), 


ومن ناحية أخرى فإن في هذه الرسالة ما يشير إلى أنها قد كتبت وعبد الله 
المويس لايزال حيا : 

«ومع هذا : يقول لكم شيطانكم المويس إن بنيّات حرمة وعيالهم يعرفون 
لتوحيد فضلا عن رجالهم»0). 


لكن ورد فيها مانصه : «فكيف بمن له قريب من أربعين سنة يسبٌّ دين 
ه09 . 


ولو فرض أن دعوة الشيخ قد بدأت في نجد حوالي سنة 1١١45‏ ه فإن هذه 
لرسالة - حسب العبارة السابقة - تكون قد كتبت سنة ١1١80‏ ه تقريبا. ومن 
المعروف أن المويس قد توق قبل هذا التاريخ بعشر سنين (201, 


رسائل شخصية فان نسبة قليلة من هذا المأثور تحتاج إلى تدقيق وإعادة نظر. 


أسلوب الرسسائل : 


إذا كان لأسلوب الكاتب دور في اكتشاف حقائق شخصيته. فإن رسائله الشخصية 
أبلغ من كتاباته الأخرى في إلقاء الضُوء على تلك الحقائق. ولعل أهم نقطة يلاحظها 
المتأمل في أسلوب رسائل الشيخ تمسّك كاتبها بالأصالة والبساطة. فأغلب هذه الرسائل 
يبدأ بمثل العبارة الآتية :- 
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ومن محمد بن عبد الوهاب إلى فلان بن فلان. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته... 


وبعد:). 


ومن الواضح أن هذا الأسلوب ينسجم انسجاماً كاملا مع المحيط العربلي الذي كان 
الشيخ عائشا فيهٍ . ذلك امحيط الذي لم يشهد انذاك غزو المؤثرا. ات الأجنبية. وهو في نفس 
الوقت يتفق اتفاقاً تاما مع أساليب السلف الصالح من هذه الأمة الإسلامية. وفي ذلك 


مايوضُح رغبة الشيخ في تتبع خطى أولئك السلف في هذا المضمار. 


لكن بالرغم من أن السك بالأصالة والبساطة كان الصفة الغالبة في أسلوب الشيخ 
فإنه كان -فيما يبدو- على استعداد للتنازل قليلا عن هذا امسّك إ إذا كان يظن أن في 
التنازل مصلحة عامة لدعوته. فهو -مثلا- كان يدرك ك مكانة علماء مكة ومدى تأثيرهم 
ساباً أو إيجاباً في مسية الدعوة. ولذلك خرج أسلوبه في رسالته إلمهم عن أسلوبه المعتاد 
في كثير من رسائله. فجاءت ديباجتها مشتملة على نوع من السجع المتكلف : 


ومن محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في البلد الحرام. نصر الله سيّد الأنام» 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وتابعي الأئمة الأعلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته)(01) , 


وكان - أيضا - يقدّر مكانة حام تلك المديئة المقدسة وتأثيو .الإيجابي لو 
تعاون مع دعوته. ولذلك بدأ رسالته إليه بعبارات تدلّ على نوع من المهارة في 
امجاملة اللبقة. فلم يتوقف به الأمر عند التفخم والدعاء بالعزٌ في الدارين بل 
تجاوزه إلى الإشارة الذكية بأن الشريف بصفته النَسَبيّة أولى بنصرة الدعوة: 


(بسم الله الحمن ن الرحم المعروض لديك أدام الله فضل نعمه عليك حضرة 
الشريف أحم. بن الشريف سعيد أعزه لله في الدارين» وأعز به دين جده سيد 
الثقلين أن الكتاب لما ؤصل الى الخادم؛ وتأمل مافيه من الكلام الحسن؛ رفع 
يديه بالدعاء إلى الله بتأبيده الشريف)070). 
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والشيخ إذ يؤمل انضمام رئيس قبيلة كبية إلى دعوته يضيف في أول 
رسالته إليه مايعتقده من عوامل التاثير. فهو حين كتب إلى زعيم إحدى 
القبائل في الشام قال: 


«من محمد بن عبد الوهاب إلى الشيخ فاضل آل مزيد. زاده الله من الإيمان 
وأعاذه من نزعات الشيطان .. أما بعد :0420. 


وإذا كان المتأمل في أسلوب الشيخ يرى تمسّك صاحبه بالأصالة والبساطة 
فإنه يلاحظ من خلاله -أيضا- ذكاءه ومحاولته الاستفادة من كل ما يراه 
مفيدا لمصلحة دعوته. فبالإضافة إلى ما تقدم نراه حين يحاول كسب أهل 
منفوحة والرياض عن طريق قاضي الدرعية يصفه في رسالته إليهم بقوله: 

وعد اق ين عن بارت و علبزر يد ا علماء العارض ولخي 


أجل منه) (15), 
مع أنه يخاطبه في رسالة أخرى بقوله: 


«أتم ومشائخكم لم يفهموا دين الاسلام ولم بميزوا بين دين محمد صلَّى الله 
عليه وسلم ودين عمرو بن لحى)077. 

ومن ذلك -أيضا- إثارة النخوة في نفس المخاطب. فهو يحاول إقناع محمد 
ابن عيد بقوله : 

«إن لك عقلاء وإن لك عرضا تشم به وان الظن في فيك إن بات لك الحق 
انك ماتبيعه بالزهايد 097 

ويستثير همم أهل شقراء ضد خصوم الدعوة بقوله : 
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«والله العظيم إن النساء في بيوتين يأنفن لكمء فضلا عن صماصم بني 


زيد)(18), 


بل إن حبه لنجاح اح دعوته جعله يقَوّي عامل الأمل على بادرة اليأس» فهو 
يبخاطب عبد الله بن عبد اللطيف الأحسائي بقوله: 


وما أحسنك لو تكون في آخر هذا الزمان فاروقا لدين الله كعمر رضي الله 
عنه في أوله 050 , 


منع أنه كان - فيما يبدو - يقسا من استجابته له حيث يقول في نفس 
هذه الرسالة: 


درائما كتبت لكم هذا معذرة من الله ودعوة إلى الله لا حصل ثواب الداعين 
إلى اللهء وإلا أنا أظن أنكم لا قار وأنه عندم من أنكر المنكرات)(2). 


وما يلاحظه المتأمل في رسائل الشيخ اتصافه في حالات قليلة بنبوع من 
الحدّة. وهو أمر ذكره عن نفسه في رسالته إلى عبدالله ين عيسى وابنه 
عبد الوهاب("). وكانت هذه الحدّة تظهر عادة في التعامل مع خصم نشط 
الحركة, أو عدرٌ يبدو الأمل في إقناعه ضعيفا جدا. فالشيخ -مثلا- يبدأ 
رسالته إلى خصمه اللدؤد سليمان بن سحمم بالعبارة العالية: 


«الذي يعلم به سليمان بن سحم أنك زعجت قرطاسة فيها عجائب. فان 
كان هذا فهمك فهو من أفسد الأفهام50). 
ويخاطبه فيها بقوله : 


«صاير لكم عند خمامة في معكال» قصاصيب وأشباههم يعتقدوك أنكم 
علماء؛ .. وقوله: «أنت رجل جاهل مشرك مبغض لدين الله 5©. 


ويعبر الشيخ عن انفعاله أحيانا بأسلوب تمكمي لاذع.. فهو يصوّر عبد الله 
المويس بصورة من يقول : 

«اعرفوني اعرفوني تراي جاي من الشام)4). 

وأحيانا لا يذكر اسمه. وإنما يرمز إليه «بصاحب الشام) أو (شاميكم)(). 

وأسلوب الشيخ في رسائله الشخصية متقيّد - على العموم - باللغة 
الفصحى. وقواعد إعرابها. لكنه في أحيان قليلة يخرج عن هذا التقيّد فترد فيه 
عبارات أو كلمات يمكن أن تعتبر لغة عامة. وهذا الأمر شائع في رسائل 
الشيخ إلى النجديين بصفة خاصة. ففي رسالته إلى محمد بن عبّاد وردت 
عبارة: 

«تذكر أن ودّك نبين لك ان كان فيها شيء غاترتك720). 

وفي رسالته إلى عبد الله بن سحم يقول : 

«فلما غربلك الله بولد المويس) ... «لا وجه سميح ولا بنت رجال)27, 

ورسالته إلى قاضيي الدرعية وابنه أكثر احتواء من غيرها على مثل هذه 
التعبيرات. بل إن هذه التعبيرات هي الصفة الغالبة فيبا(؟). 


الرسائل والظروف امحيطة" بالدعوة : 
الحالة الدينية في نجد عند ظهور دعوة الشيخ 


تحدّث ابن غنام وابن بشر وغيرهما من أنصار دعوة الشيخ محمد عن الحالة 
التي كان يعيشها النجديون قبيل بدء هذه الدعوة. وقد أعطى هؤْلا صورة 
قاتمة عن تلك الحالة. لكن ابن بشر نفسه أشار إلى وجود علماء تجديين كانوا 
يتَصفون بصفات جليلة. والدارس لما كتبه أولك العلماء» مثل المنقور» يرى 
وضوح تلك الصفات فيهم. والمتأمل في سوابق ابن بشر يلاحظ أن حاضرة 
نجد, على الآقل» كانت بصفة عامة تقوم بالواجبات الدينية من صلاة وصوم 


و و تسمه 
عد 307 د 


آثار الدرعية (منشأ الشيخ محمد بن عبد الوهاب) 


وزكاة وصوم وحج. وما ورد من شعر تلك الفترق» كشعر جبر بن سيّار ورميزان 
ابن غشّام وحميدان الشويعر لا يتفق مع الصورة القائمة التي تصف بها بعض 
المصادر حالة نجد حينذاك. ومع ذلك: فإن ماورد في رسائل الشيخ محمد 

يسهم إسهاماً كبوا في إيضاح كثير من جوانب الالة الدينية في نجد قبيل بدء 
دعوته. 


من المعروف أن قضية الاعتقاد بالأولياء أو من تعتقد ولايتبم كانت من 
الأمور المهمة التي قام حوها نقاش حاد بين الشيخ محمد وخصومه. ورسائله 
الشخصية حافلة بالحديث عنها من عدة جوانب نب. فهي تحتوي على أسماء تذكر 
أن بعض النجديين كانوا يعتقدون بأصحابها. ومن هذه الأسماء شمسان 
وإدريس وتاج(*)وتذكر الرسائل أن مما كان يفعله أصحاب هذه الأسماء أذ 
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النذور من الناس(05. أنها تذكر -أيضا- أسماء بعض من كانوا يعتقدون 
بأواك الأشخاص(77©. ويستفاد من رسائل الشيخ أن هذه الأمور كانت 
متوافرة في مناطق نجدية دون أخرى. فمنطقة العارض وما يليها جنوبا - خاصة 
الخرج - كانت متأثق بها. بينا كانت منطقة القصيم - مقلا - لاف 
ذلك. فقد ذكر الشيخ في رسالته إلى عبد الله بن علي وتحمد بن جمّاز أن 
«أهل القصيم غارهم أن ما عندهم قبب ولا سادات) .. لكنه كان عليهم عدم 
معاداتهم لأهل الشرك (05. 


ورسائل الشيخ توضح موقفه ممن يرضوكن باعتقاد الناس بهم وياحذون 
النذور غاية التوضيح. فقد كان يكفرهم. وغالبا ماوصفهم بالطواغيت. لكنه 
أحيانا يصفهم بصفات أخرى مثل: المردة» الشياطين أو الكلاب052. 


وما يتعلق بالقضية السابقة موضوع التصوف. . ومن المعروف - أيضا - 
معارضة الشيخ للتصوف أو لبعض أنواعه على الأقل. ولعل من أطرف إشارات 
معارضته له زه لخصمه عبد الله المويس بأن أحد مشائخه كان متصوفاء وكان 
يلقب بلقب العارف بالله(74). وثما يتوقعه الم خلوٌ محيط مثل المحيط النجدي 
حيئذاك من المذاهب الصوفية. لكن رسائل الشيخ إلى وجود أفراد متصوفة على 
مذهب ابن عربي وابن الفارض» مثل ولد موبى بن جوعان وسلامة بن 
مانع (0") وأفراد مغمورون كهذين الرجلين من الغريب أن تكون بينهم وبين 
مذهب فلسفي في نزعته أية صلة. لكن إذا سلم بصحة ماورد في رسالة 
الشيخ فإنه يلاحظ انحصار ذلك الأمر في معكال التي تكون جزءا من مدينة 
الرياض الحالية. 


وتشير رسائل الشيخ - أيضا - إلى أن سليمان بن سحم كان يذهب 
لحضور الولدويقره على الناس» وأنه يكتب الحجب المشتملة على 
الطلاسو(”). وكان سليمان من سكان معكال المذكورة سابقا. 
وعبارة الشيخ لا تنص على حدوث الاحتفال بالمولد في نجد: وهي على أية 
“درزثزثةثةثزبةثبة 099999 
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حال الإشارة الوحيدة من الشيخ وغييو التي قد يفهم منها حدوث هذا الامر في 
المنطقة. 


ومن الأمور التي ناقشتها رسائل الشيخ والمتعلقة بالتصوف «الأولياء مسألة 
كتالي دلائل الخيرات27: وروض الرباحين(27). ويفهم من النقاش حولهما 
أنهما كانا من الكتب المقرووة في نجد آنذاك. وقد ادّعى سليمان بن سحم في 
1 التي بعثها إلى العلماء خارج هذه المنطقة أن الشيخ أحرقهما(؟7). وقد 

نفى الشيخ في رسالته إلى السويدي إحراقه للكتاب الأول» وذكر أن:« سبي 
ما روّج عنه حول هذا الموضوع أنه أشار على من قبل نصيحته ألا يصير في 
قلبه أجل من كتاب الله ويظن أن القراءة فيه أنفع من قراءة القران(:؟). 5 
نفى ابن غَنّام إحراق الشيخ لكتاب روض الرياحين(1؟). وقد يبدو للبعض 
نوع من الغرابة في تعليل الشيخ لما أشيع عنه حول كتاب دلائل الخيرات. 
ذلك أن الإحراق شيء والنصيحة بألا يصير في قلوب الناس أجل من كناب 
الله شيء آخخر. ومن الملاحظ أن الإمام الصنعاني قد مدح الشيخ بقوله: 


وحيّق عمداً للدلائل دفتا1 2 أصاب ففيها ما يل عن العدد 


ول يعلّق ابن غنام وابن بشر اللذان أوردا هذا البيت في تاريخهما بأي شيء 
عليه(؟). > يلاحظ أن الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب حين تكلم 
عن الدعوة قال : 


«ولا نأمر بإتلاف شيء من المؤلفات أصلاً إلا ما اشتمل على ما يوقع 
الناس في الشرك كروض الرياحين) (45). 
حالة البادية : 

وتشير رسائل الشيخ محمد إلى مسألة في غاية الأهمية وإن لم تكن من 
المسائل التي كثر النقاش حوها بين أنصار الدعوة وخصومها. فالشيخ يذكر أن 


ل م 
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كثياً من أبناء البادية كانوا لا بمارسون الواجبات الدينية» بل إن كثيراً منهم 
كانوا لا يؤمنون بقضية مهمة من قضايا العقيدة وهي البعث بعد الموت. ففي 
رسالته إلى محمد بن عيد يقول: 


«ومن المعلوم عند الخاص والعام ما عليه البوادي أو أكثرهم... ففههم من 
نواقض الاسلام أكثر من مائة ناقض) 449). 


وفي رسالته إلى سليمان بن سحم يقول : 


«اومعلوم أن أهل أرضنا وأرض الحجاز الذي ينكر البعث منهم أكثر من 
يقر به وأن الذي يعرف الدين أقل من لا يعرفه» والذي يض يضيع الصلوات أكثر 
من الذي يحافظ عليباء والذي بمنع الركاة أكثر ممن يؤديها) (45). 


وإذا علم أن البادية حينذاك كانت تشكّل قسما كبيرا من سكان هذه 
المنطقة أدركت خطورة هذه المسألة. ولقد كان حدوث مثل هذا الأمر متوقعا 
لسيادة الجهل الديني لدى هؤلاء 6 تشير إليه عبارة الشيخ الألعيرة. ولعدم 
وجود سلطة مهتمة بهذا الموضوع. 


ولعل هذا هو السبب الأُساسي في توقف الشيخ في الحكم على من اتصفوا 
بالصفات المذكورة في بداية دعوته» ا ذكر ابن غنام(0». لكن لابد أن ذلك 
لم يدم حين توافرت فيهم الشروط التي ذكرها الشيخ في رسالته الى أحمدين 
ابراهم : 


«تعرفون أن البادية قد كفروا بالكتاب كله وتبرأوا من الدين كله واستمزرا 
بالحضر الذين يصدقون بالبعث» وفضلوا حكم الطاغوت على شريعة الله 
واستهزوا بها مع إقرارهم أن محمداً رسول الله وأن كتاب الله عند الحضر لكن 
كذبوا وكفروا واستبرزوا عنادا) 40), 
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من المعروف أن دعوة الشيخ قد بدأت في نجد قبل وفاة أبيه سنة 0 هه 
فقد ذكر ابن بشر أن الشيخ أقام على الدعوة مدة سنين حتى توفى أبوو(48). 
وهذا يعنى أن الدعوة قد بدأت سنة ١5١‏ ه أو قبل ذلك لان أباه توفى سنة 
ادال 50 هنا فإن كلامه لا يحدّد السنة التي بدأت فيبا الدعوة. وليس في 
رسائل الشيخ ما يفيد إفادة كاملة في هذا التحديد لكن فيها ما يلقي بعض 
الاضواء. فقد وردت في رسالته إلى عبد الله بن عبد اللطيف الاحسالي عبارة : 


«اجتمعت بك من نحو عشرين)»(159). وذلك حسب كتاب ابن غنام. 
لكن قد ذكر في القسم الخامس من مؤلفات الشيخ أن هذه العبارة وردت في 


بعض الدسخ : 
«اجتمعت بك من نحو عشر سنين)(60), 


وواضح 5 العبارة ف هذه النسخة تبدو أصح من العبارة الواردة ف تاريخ 
ابن غتام. وإذا سُْلّم بصحتها فإن الشيخ كان في الأحساء قبل كتابته هذه 
الرسالة بعشرة أعوام. فمتى كتبت هذه الرسالة؟. 


اليس هنالك نص محدّد في تاريخ ابن غتام على زمن أو مكان كتابتها» لكن 
التأمل في رسائل الشبخ يمكنه أن يستنتج بعض الأمور التي قد تساعد في هذا 
الموضوع. فقد ذكر الشيخ في رسالته إلى عبد الله أنه تألم لكتابته مع أهل 
الأخطاء ضده(”). وذكر في رسالتيه اللتين بعثهما من العيينة إلى عبد الله بن 
عيسى وابنه عبد الوهاب أنهما كانا يستهزئان بجواب ابن فيروزء وأن أمر 
عبد الوهاب أشق عليه من أمر أل الأحساءد5*». فإذا كان عبد الله بن 
عبد اللطيف قد كتب مع أهل الأحساى وكانت كتابتهم حين كان الشيخ في 
العيينة فإنه من المرججح أن تكون رسالة الشيخ إليه قد كتبت في هذه البلدة. 
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لكن إذا كان من المعروف متى سافر الشيخ من العيينة إلى الدرعية فانه من غير 
المعروف يقينا متى قدم من حرهلاء إلى العيبنة. فقد يكون قدومه إليها بعد 
شهور من وفاة أبيه» وقد يكون بعد سنة أو سنتين. وإذاً فانه من امحتمل أن 
تكون إقامته في العيينة بين سنتي ١١5‏ و/1١1١ا‏ ه وعلى هذا الأساس فإن 
رسالته المذكورة تكون قد كتبت في هذه الفترة» ويكون اجتاعه بعبد الله بن 
عبد اللطيف في الأحساء خلال الفترة الواقعة بين سنتي 1١١48‏ و 1١140‏ ه. وما 
أن الشيخ لم يطل الإقامة في الأحساء على الأرجح؛ فإن وصوله إلى نجد من 
أسفاره خارجها كان» أيضاء في الفترة المذكورة. ومعلوم تاريخيا أنه بدأ دعوته في 
حرملاء بعد وصوله إليها مباشرة. 


ولا شك أن معارضة بعض علماء نجد للشيخ قد بدأت منذ بدئه بالدعوة. 
وقد ذكرت المصادر الأصلية حدوث المعارضة له قبل وفاة أبيه. وفي رسائله 
مايؤيد ذلك. فقد جاء في رسالة له من العيينة أن عبد الوهاب بن عيسبى كان 
يعمل ضد الدعوة منذ أكثر من خمس سنين27). وذلك يعني أن معارضته 
قد بدأت منذ سنة 1١67‏ ه على الاقل. 


أسلوب الدعرة : 


تبين رسائل الشيخ أن من أساليب نشر دعوته مراسلة من كان يعتقد 
تأثيهم على الناس» سواء من أمراء المنطقة أو علمائهاء وإجاباته عن أسئلة من 
كتبوا إليه يستفسرون عن حقيقة هذه الدعوة أو جانب من جوانبها(؛». ومن 
بين تلك الأساليب -أيضا- ماكان يقوم به الأنصار والدعاة في البلدان 
النجدية امختلفة من شرح للدعوة أو مجادلة لخصومها. فكان ابن عيدان 
-مثلا- أحد المدافعين عنها في الوشم(00). وكان مومنى بن سلم يقرأ رسالة 
كتبها الشيخ وعلّق عليها أحد خصومه معترفا بصحة مافيها من إقليم 
العارض(01). وكان ابن صالح يجادل سليمان بن سحم في مجلس زعماء من 
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وفي رسائل الشيخ ما يؤيد قول ابن غنام من أنه كان في بداية أمره يدعو 
معارضيه باسلوب هاديء. فهو يقول في رسالته إلى أحمد بن يحيى: 


«هذا ابن إسماعيل والمويس وابن عبيد جاءتنا خطوطهم في إنكار دين 
الإسلام... وكتبناهمء ونقلنا لهم العبارات» وخاطبناهم بالتي هي أحسن 
ومازادهم إلا نفورا)(08). 


ويقول عن عبد الله المويس أيضا 
«استدعيته أولا بالملاطفة» وصبرت عنه على أشياء عظيمة)(53). 


ويبدو أن هذا الأسلوب اللين كان متبعا في مرحلة مبكرة جدا من نشاط 
الدعوة. وكان اتخاذه في البداية ضروريا لعدة أسباب منها ما يتوقعه المر من 
المعارضة في بداية الأمر لم تكن عنيفة جدا لأن الدعوة حينذاك لم تكن قد 
حققت من النجاح ما يشعر معارضيها بالخطرء ويدفعهم بالتالي إلى انتباج 
أسلوب قوي ضدها. وإذا سلّم بذلك كان من المتوقع» أيضاء أن يكون موقف 
صاحب الدعوة تجاههم غير شديد. ومنها أن الشيخ كان يأمل في اجتذاب 
بعض المعارضين إلى جانبه. والأسلوب الليّن من عوامل كسب الآخرين. ومنها 
أن الشيخ كان يحس بغرابة بعض ما كان يدعو إليه لدى مجتمعه. ومن هنا 
كان لابد من انتباج أسلوب اللين - مرحليا على الأقل -- لغلا يكون رد الفعل 
في غير صالح الدعوة. 


يقول الشيخ في إحدى رسائله : 


«لولا أن اليا إلى الآن ماعرفوا دين الرسول؛ وأنهم يستنكرون الأمر الذي 
م يألفره لكان شأن آخر. بل والله الذي لا إله الا هو لو يعرف الناس الأمر 
على وجهه لأفتيت بحل دم ابن سحم وأمثاله ووجوب قتلهم)( 4" 
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ومن المعروف بطبيعة الحال أن زعماء الدعوة حين رأوا الظروف مناسبة 
اتخذوا أهم أسلوب من أساليب نشرها وهو الجهاد. 


المعارضة النجدية : 


واضح من رسائل الشيخ أن دعوته لقيت معارضة شديدة من قبل بعض 
علماء نجد. فالمتتبع لها يلاحظ أن أكثر من عشرين عالما أو طالب علم وقفوا 
ضدها في وقت من الأوقات . ويأتي في مقدمة هؤلاء المعارضين عبد الله المويس 
من حرمة وسليمان بن سحمم من الرياض. 


ويستفاد من هذه الرسائل أن معارضي الشيخ من النجديين كانوا مختلفي 
المواقف. فمنهم من عارضه منذ البداية واستمر في معارضته((7). ومنهم من 
كان يعترف أفي بداية الأمر بأن ما جاء به الشيخ أو بعضه حقء لكنه غيّر 
موقفه مع مرور الزمن(75). ٠‏ ونيم -أيضا- من كان متأرجحا في تأييده 
ومعارضته(57). وتوضح الرسائل أن النجديين المعارضين أعطوا أسماء مختلفة 
لما تضمنته الدعوة. قالوا عنه: دين أهل العارض(54). وقالوا: إنه مذهب 
خامس(50), ا ادعوا أنه بدعة خرج أول ماخرج من خراسان(7). 


ويبدو أن أسباب معارضة أولئك النجديين للدعوة كانت متعددة» ورغم 
توافر بعض الأسباب لدى الجميع فإن بعضها قد توافر عند شخص دون 
آخر. ومن غير العدل إهمال جانب الإقتناع الشخصي لدى فريق من هؤلاء 
بعدم صحة بعض ماكان يدعو إليه الشيخ. كا أنه من التقصّي عدم ملاحظة 
تغيّر موقف البعض طبقا لانتقال الدعوة من مرحلة إلى أخخرى ومناداتها بأمور ل 
تكن تنادي بهاء أو تطبيقها أموراً لم تكن تطبقها في بداية الأمر. ولعل أوضح 
دليل على ذلك ما ذكو الشيخ نفسه في إحدى رسائله حيث قال: 


«صدقني من يدّعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي 
الشرك وردّوا على التكفير والقتال) 209 
7777 111<1<101 
عه 


وقوله في رسالة أخرى : 


«إنهم يقولون لو يترك أهل العارض التكفير والقتال لكانوا على دين الله 
ورسوله) (10). 


ومن المعروف أن قتال أصحاب الدعوة لخصومهم لم يحدث في أول بدايتها. 


ويعطي الشيخ في إحدي رسائله سببين أساسيين لتغيّر موقف العلماء من 
الاعتراف بصحة الدعوة إلى منارأتها: 


الأول : أن العامة ستقول إذا كان ما يدعو إليه الشيخ هو الحق فلم لم 
تدعونا إليه قبله؟ وعدم سؤال العامة لهم عنه لا يبرر زر سكوتهم. وهذا يمكن أن 
يقال عنه بعبارة أخرى: إن هؤلاء المعارضين خنافوا أن يفقدوا مكاتتهم 
الاجتاعية لأ الناس سيتساءلون عن علمهم وإخلاصهم. فإن كانوا لم يعرفوا 
الحكم قبل الشيخ فعلمهم قليل. وإن كانوا علموا الحكم وأخفوه فإخلاصهم 
مفقود. وفي كلتا الحالتين إضعاف لمكانتهم. 


والسبب الثاني لتغير موقفهم في نظر الشيخ إنكاره عليهيم السحت 
والرشوة(05). 


ومن الممكن قبول السبب الثاني من تعليل الشيخ السابق» لأن هذا 
ا موضوع كان بطريقة مابين المسائل التي ذكرها ابن سحم في رسالته الموجهة 
إلى العلماء خارج نجد ليقفوا ضد الدعوة(”) لكن السبب الأول من التعليل 
لايمكن قبوله دون تحفظ. فلو كان سليمان بن سحم وأمثاله يرون أن اعترافهم 
بصحة الدعوة قد يبز من مكانتهم الاجتاعية لما اعترفوا بصحتبا منذ البداية. 
ولعل السبب الأساسي في تغيّر موقفهم انتقال الدعوة من طور إلى آخر مختلف 
نوعا ما. 


حت لَه 


وتشير الرسائل - أيضا - إلى أن تغيّر موقف بعض المعارضين النجديين 
كان نتيجة تأثير البعض الآخرء مثلما حدث بالنسبة لتأثير المويس على 
عبد الله بن سحم (0171, كا تشير إلى أن لع انضمام بعض علماء نجد إلى 
الدعوة ناتج عن عدم القدرة على إقناع الامراء بها(275, 


وتبين الرسائل أن نشاط المعارضة النجدية للدعوة كان مختلف الجوانب. 
وفي مقدمة أوجه النشاط الكتابة ضدها. والمتأمل في هذه الرسائل يرى كارة 
تلك الكتابة» وان كان من المتوقع أن أغلبها لم يكن طويل امحتوى. ويأني في 
طليعة هؤلاء الكتّاب المعارضين سليمان بن سحم وعبد الله المويس وسليمان 
ابن عبد الوهاب. ومن الجدير بالذكر أن بعض ما كتبه المعارضون النجديون 
- باستشناء الأخير من الثلاثة المذكورين - يكاد يكون مفقودا. ولا شك أن 
أصول كتاباهم لو وجدت لكان ميل الباحث إلى اعتادها أعظم. لكن رسائل 
الشيخ - على أية حال - تلقى أضواء على بعض مضامين تلك الكتابات. 
فقد ورد في هذه الرسائل أن سليمان بن سحم كتب أربعة أشياء : 


أونها :تلك الرسالة التي بعثها إلى العلماء نخارج نجد والتي أورد ابن 
غنام نصها في تاريخه(77). وقد أورد فيها كاتبها خمس عشة مسألة 
اعتبرها ماخذ على الشيخ. 


الشاي :رسالة وصلت إلى عبد الله بن سحم. وقد ذكر الشيخ في رسالته 
إلى عبد الله أنها تحتوي على أربع وعشرين مسألة0/).وهي وإن 
اشتملت على بعض ما جاء في رسالة سليمان إلى العلماء خارج 
نجد إلا أنها لا تحتوي عليبا كلهاء كا يتضح من جواب الشيخ. 
وهي - أيضا - تشتمل على مسائل لم ترد في رسالة سليمان 
المذكورة أرلا(070 . 
+ 1 221121010101 


7 سيد 


الثالث :رسالة أشار إليها في رسالته إلى سليمان بقوله : 
«انك زعجت قرطاسة فيبا عجايب)(0). 
وما ناقشه الشيخ في هذه الرسالة يوضّح أن رسالة سليمان أو 
قرطاسته المشار إليها هنا غير الرسالتين السابقتين 07 , 


الرابع :أوراق ذكر الشيخ أنه وقف عليها. ومضمونها وختلف عمًا جاء ف 
لكتابات المذكورة سابقها), 

أما المويس فقد أشار الشيخ في رسالته إلى عبد الله بن سحم إلى أنه ألف 
كتابا بعنه إلى أهل الوشم» وقال: إنه مشتمل على ثلاثة موضوعات: 
الأول :علم الأسماء والصفات أو العقائد. 


الغافي 'التوحيد والشرك. 
الغالث :الاقتداء بأهل العلم. 


وقد ناقش الشيخ الموضوعين الألين في رسالته إلى عبد اللهء لكنه ترك 
مناقشة الموضوع الثالث, لأنه كا يقول قد أرسل رأيه حوله إلى المويس 


نفسه(71), 


الوجه الثاني من أوجه نشاط المعارضة النجدية : مجادلة أنصار الدعوة في 
البلدان امختلفة. مثال ذلك : مجادلة ابن اسماعيل جماعة الشيخ في ثرمداء» 
ومجادلة سليمان بن سحم لابن صالح في مجلس الشيوخ في الرياض(00). 


الوجه الثالث من أوجه ذلك النشاط : الاتصال بالعلماء وذوي النفوذ 
خارج نجد وتحريضهم ضد الشيخ ودعوته. مثال ذلك : ما ذكر سابقا من 
إرسال سليمان بن سح كتاباً إلى العلماء خارج نجد وشكواه له عند أهل 
الحرمين10"). وقد ركب المويس وخواص أصحابه إلى أهل قبّة الكواز وقبة جب 


2م 


بد ال سنا 


يخبرونهم بإنكار الشيخ لما هم عليه ويستثيرونهم ضده(85). م ركب المويس مع 
ابن ربيعة وابن اسماعيل الى أهل قبة ألي طالب وأغروهم باتباع الشيخ0). 


وواضح أن الاتجاه الى الاستنجاد بالخارج يعكس إدراك المعارضين 


النجديين لضعفهم أمام دعوة الشيخ وفشلهم في إيقافها. 


الوجه الرابع من وجوه نشاط المعارضين المحليين ترويج الكتب التي ألفها 
علماء غير نجديين ضد الدعوة بين الناس» 5 زوّج المويس وابن عبيد كتاب 
القباني البصري» وا روج المويس وابن اسماعيل كتاب ابن عفالق640). 


علماء الاحساء والدعوة : 


وتلقي رسائل الشيخ أضواء على الدور الذي قام به بعض علماء الأحساء 
تجاه دعوته» وتبين أوجه النشاط التي كانوا يزاولونها. ومن ذلك كتابة الكتب 
ضدهء وإرسالها إلى زعماء المعارضة النجديين لتأبيدهم أو إقناع من ,كان 
منضما إليه بمفارقته. وتوضح هذه الرسائل أيضا بعض النقاط التي ركز عليها 
أولنك العلماء. 


ومن هذه الأمور قضية الاجتهاد» والتنويه على أن الشيخ لم يكن مؤهلا 
لممارسته(60). وقد أوضح الشيخ بدوره موقفه تجاه هذا الموضوع غاية 
الإيضاح في رسائله(87). 


ومن تتبع رسائل الشيخ يتضح أنه كان في طليعة العلماء الأحسائيين الذين 
أقاموا بالكتابة ضده القاضي عبد الله بن عبد اللطيف. ومن الواضح أيضا أن 
الشيخ محمدا كان شديد الحرص على ضم ذلك العالم إلى جانبه؛ أو على الأقل 
التزامه الحياد بينه ويين خصومه872). ؤمن أولنك العلماء محمد بن عفالق الذي 
يقول الشيخ عنه إنه زعم في كتابه أن التوحيد دين ابن تيمية» وأنه لما أفتى به 
مي 1/407 يه 


كفره العلماء وقامت عليه الحجة(88). كذلك كان منهم ابن مطلق وابن 
فيروز. وقد أوردِ الشيخ في إحدى رسائله بيتين من الشعر قال إن أحدهما ورد 
في مصنف ابن مطلق والثاني في مصئف ابن فيروز(85). وكان الثلاثة الأولون 
في نظر الشيخ أشدّ عداوة من ابن فيروز فقد قال عنهم: 


«أما ابن عبد اللطيف وابن عفالق وابن مطلق فحشوٍ بالزبيل. أعني سبابة 
التوحيد واستحلال دم من صدّق به أو أنكر الشرك». أما ابن فيروز فإنه كا 
يقول الشيخ - أقريهم الى الإسلام(50). 


ويبدو أن الشيخ كان يدرك خطر أولفك العلماء الأحسائيين لأنه حذّر 
محمد بن سلطان منهم تحذيرا شديدا بعد أن بعد أن سمع أنه سيعرض كلامه 


عليهم(91). 


ومن الأمور التي أشارت إليها رسائل الشيخ وجود القبور التي يعتقد فيها 
أناس من أهل الأحساء('*». بل وجود أمور تضاد أصلي الإسلام على حدٌ 
تعبرو(57). ولم يكن غريبا في مثل هذه الظروف أن يعتبر الشيخ تلك المنطقة 
بلد مشركين (34), 


الأشراف والدعوة : 


سبقت الإشارة إلى أن الشيخ كان يدرك أهمية علماء مكة ومدى تأثيرهم» 
كا كان يدرك مكانة 8 تلك المدينة. لذلك كانت مجاملته لكل منهما 
واضحة في أسلوبه. وفي رسائله ما يبين أن المعارضة النجدية قد أدركت أيضا 
هذه المكانة وتلك الأهمية. وكان أن بذل زعماقها جهودا كبية لكسب قادة 
مكة إلى جانهم ضد الشيخ. وواضح من تلك الرسائل أن جهودهم قد 
أثمرت. فقد بعث علماء مكة رسائل إلى نجد تؤيد المعارضين للدعوة(60). 
واتخذ حكام تلك المدينة موقفا عدائيا منباء فسجنوا فريقا من أنصارها حين 
قدموا للحج؛ ومنعوا أتباعها من أداء فريضته مدة طويلة0*). 
7551731 77777557772 وق ل 
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وكان الشيخ يعترف بحق آل البيت الذين ينتسب إلمهم أشراف مكة ويقول: 
إن الله شرفهم على أهل الأرْض500). 


بل إنه لام بعض أنصارهٍ الذين انتقدوا أحد الأشراف لسماحه بتقبيل يده 
ولبسه عمامة خضراء» مشيراً إلى أن لبسهم الأخضر حدث قدي تيياً لهم لبلا 
يظلموا أو يقصّر في حقهم من لا يعرفهم. 


لكن موقفه هذا لم يمنعه من مهاجمة ماكان سائدا فيها ثما له صلة بالعقيدة 
فحسب» وإنما تشير إلي نوع من الامخطاط الخلقي الغريب. فيقول في رسالته 
إلى البكيلي: «إن بعض النساء المعروفات بالزنا يأتين وفودا يوم المج الأكبر كل 


من الأشراف معروفة بغيته منبن جهارا)(58). 

وواضح ما في هذه العبارة من تعميم دفع إليه - فيما يبدو - شعور عميق 
بظلم موجّه ضد من كتبه. لكن وجود هذا الانحطاط المخلقي عند البعض» على 
الأقل» أمر ملفت للنظر. 

أيها السادة : 

إن ما ورد في هذا البحث جزء مما تحتوي عليه الرسائل الشخصية للشيخ 
محمد وهو - لاحظتم- لم يتعرض لبعض أصول الدعوة المعروفة؛ ولم يورد ما 
في هذه الرسائل من مناقشة حوها. ولا شك أن من له عناية بمثل هذه الأمور 


سيجد في الرسائل الشيء الكثير. 


والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته..»» 


عد لح 


السوامش 


(01) سبق أن ألقي هذا البحث في أسبوع الشيخ محمد بن عبد الوهاب؛ الذي أقامته جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية في ١1500/5/19ه.‏ 


() روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الإمام وتعداد غزوات ذوي الإسلام» طبعة أبابطين» القاهرة» 
ه: 1/ه/0(. وسوف يشار إليه» فيما بعدء بروضة فقط. 


(9) القسم الخامس من مؤلفات الشيخ» طبعة الامام محمد بن سعود الإسلامية: »4١‏ 717. وسوف 
يشار إليه» فيما بعد بشخصية. وقارن ذلك بروضة: 41/5و115. 


)43 انظر شخصية : ٠١ - 1٠٠١‏ وقارنها بالدرّر السنية في الأجوبة النجدية» طال؟اء 11/6 ه: 
لقلقلة 


(ه) انظر,- مثلا - كتاب إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» لأحمد بن أبي 
الضياف» تونس» طا”ء 4لاؤوام. 5/كم - 6ل. 


(5) شخصية : 71(ا. 

00 شخصية : 9ا. 

() روضة : ١/5ا.‏ 

4 ااا 

)٠(‏ شخصية : 8ا. 

(12) عثان بن بشر : عنوان المجد في تاريخ نجد طبعة ؟ لوزارة المعارف السعودية» 1591: 4/١‏ - 
6 

(0) روضة : 144/9. 

(1) روضة : 8./5. ويلاحظ أن كلمة «حضةة بمعناها هنا لم ترد في كتابات الشيخ إلا في 
موضعين : إحداهما في هذه الرسالة» والثاني : في رسالته إلى السويدي في العراق. في استعماله 
لا في هذين الموضعين فقط اعتقاده أن التأثر ببذا النوع من الأسلوب واضح في القطرين 
ا حجازي والعراقي. 


(15) روضة : ١/لها.‏ 
)١(‏ روضة : ١/5كل.‏ 
(15) . روضة : ١1/هه1ا.‏ 
19) روضة : (لالاء 
)١0(‏ شخصية : 2797 
(19) روضة : ١/6ه.‏ 
(5) روضة : #١‏ هوه. 
(7) روضة : (//ا16. 


1101301017 57277537777577557757557575:55570715555777775575555513 
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(50) روضة : 9 /لاها. 

(6؟) روضة : 238/1 ككل 

(54) روضة : الساء 

(06) روضة : ١/ؤذ‏ --131. 

(17) روضة : .١4/١‏ غاترتك : خاف عليك. 

(50) روضة : 1031/١‏ و 115. غريلك : أصابك رابتلاك. لا وجه سميح ولا بنت رجال : مثل معناه 
بشابه للمثل الشهير «أحشفا وسوء كيله 

(00) روضة : 5/١‏ - لول 


(15) روضة : ارك دوك لاك لك هلك 335 775. ويلاحظ أن الشيخ أحيانا يقول : 
أولاد شمسان وأولاد إدريس (روضة »)717/١‏ وأحيانا يقول : شمسان وأولاده (روضة »)50/١‏ أو 
يقول : محمد بن شمسان (روضة .)770١‏ 


.30١ : روضة‎ )( 

(0) مثل طالب الحمض. انظر روضة ١‏ /١٠ء‏ 4هلء 165. 

(0*) شخصية : 07لا 

(5*) روضة : ١/8/ا‏ و 7لا. 

.718/١ : روضة‎ )4( 

.150/1١ : روضة‎ )0( 

(5") روضة : النكا. 

007 دلائل اخيرات وشوارق الأنوار في ذكر الصلاة على النبي الختار» تأليف محمد الجزولي المتوفى 
سنة 64/ه. 

(58) روض الرياحين في حكايات الصالحين. تأليف عبد الله اليافعي الجني المتوفى سنة .//اه. 

(و*) روضة : ١15/1ا.‏ 

(40) روضة : 1/لاها. 

ر4) روضة : ١/9ا.‏ 

(47) روضة : ١/لاىء‏ عنوان : .59/١‏ 

(40) الدرر السنية : .3171/١‏ 

(5؛) روضة : ا/زئاء 

(5؛4) روضة : .”0/١‏ 

.144/١ : روضة‎ )40( 

:154 - 3/١ : روضة‎ )40( 

.23/١ : عنران‎ )4( 

(45) روضة : ١/نه.‏ 

(0:ه) شخصية : .76, 

)0١(‏ روضة : انهاء 

(1ه) روضة : ١//ا‏ -8ه1. 

(05) روضة : كه 

204 هذا الأمر واضح في أكثر رسائله. وببدو أن هذا الأسلوب قد حقق نجاحا طيباء ما كانت الخال 
بالنسبة لقاضي الدرعية الذي ذكر أنه كان من أكبر أسباب قبول الناس للدين. انظر روضة 
لفكة 
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.91/١ : روضة‎ 


روضة : .140/١‏ 
روضة : ,141/1١‏ 
روضة : ١/5ل1.‏ 
روضة : ١1/ا.‏ 

روضة : ١/ؤ‏ - لاقلء 
من هؤلاء ا مويس 

مثل أبن سحم. 

مثل عبد الله بن عيسى. 
روضة : .771//١‏ 
روضة : .129/1١‏ 


روضة : ٠١5/١‏ والللء 
روضة : ١/ل/‏ - 8لا. 


روضة : ١/.ها.‏ 
روضة : .215/١‏ 
روضة : .132/1١‏ 
روضة : ,2/1١‏ 


روضة : 2١9/١‏ و 5ا. 

روضة : ١1/١‏ -15ام 

روضة : 1/١‏ - 188. ويلاحظ أن ابن غَتّام أورد رسالة الشيخ على أنها رد على رسالة سليمان 
الموجهة إلى العلماء خارج نجد. 


قارن ما جاء في الرسالتين : روضة : (١8 - 11/١‏ و 19/1 -17373. 

.18/١ : روضة‎ 

قارن روضة : 14١ - 18/١‏ بروضة : ١9 - 11/١‏ و 1/١‏ - 9ل 

روضة : 18/١‏ -06؟ 

روضة : ١1لاو‏ ل لال, 

روضة : 1/1١‏ والكلء 

,9/١ : روضة‎ 

روضة : ١/ؤا‏ واحثلء 

روضة : ١/ؤا‏ واخلثلء 

روضة : ١/اء‏ 

روضة : ١/1ه.‏ 

روضة : ١لاه.‏ 

انظر مدح الشيخ له وتودّده إليه في الرسالة التي بعثها ليه. روضة : ١/.ه‏ - .. وقد أشار 
0 
لمدّعي ' الاجتهاد. 

روضة : .1/١‏ ومن بين كتابات ابن عفالق رسالة اسمها : «تبكّم المقلدين بمن ادعى تجديد 
الدين) وربما كانت المقصودة هنا. على أن له رسالة أخرى بعثها إلى عهان بن معمر. وفيها الكثير 
من الاستشهاد بأقوال أبن تيمية. 


للك 
دلق 
إحلى 
على 
اهلف 
إخلف 
لفلف 
5 
إفلف 
نيلف 


روضة : 71/1. 


روضة : .21/١‏ 
شخصية : ١/؛‏ - 140. 
روضة : .16/١‏ 
روضة : ١وه.‏ 
روضة : .75/1١‏ 
روضة : 5/1. 
روضة : ١/ؤءا‏ وأمكلء. 
روضة : 5/لى. 


انظر مؤلفات الشبخ الاما 0 َ 
م : ام محمد بن عبد الوهاب» ١‏ الخامس الرسائل الشخصية: من 
0 اال 5 


!وت 


الثاه صَهٌوَالكَابرتك ظ 
للركتو كشوي لعجي 


مهيد: 


: الملكية الخاصة‎ - ١ 


جاء الاسلام فأقر الملكية الخاصة (الفردية) وحماها الى أقصى 
الحدود. معلنا (ان كل المسلم على المسلم حرام, دمه وماله 
وعرضه)(0): وأنه (لايحل مال امرؤ مسلم الا بطيب نفسه)("؛ بل 
ان (من قتل دون ماله فهو شهيد)20. ولقد كانت اخر كلمات 
الرسول عليه السلام في خطبة الوداع (ان دماءم وأموالكم حرام 
عليكم). ولعل من أبرز صور حماية الاسلام للملكية الخاصة قطع يك 
السارق» وتنظم الميراث في صورة أموال استهلاك أو أموال انتاج. 

ولكن الى جانب ذلك لم يطلق الملكية الخاصة» بل وضع عليها 
قيودا عديدة للصالح العام(؟», أحالها الى مجرد وظيفة اجتاعية أو 
شرعية يؤديها المالك(2). ويمكددا تلخيص هذه القيود فيما بلي: 


أولا - من حيث قيامها : لا يتصور قيام الملكية الخاصة أو الاعتراف بها 
في الاسلام» الا بعد توافر أو ضمان الحد الأدنى اللازم لمعيشة كل افرد. وهو 
الأمر الذي عبر عنه الحديث النبوي (اذا بات مومن جائعا فلا مال لأحد) 0 
وأفصح عنه الخليفة عمر بن الخطاب بقوله (اني حريص على ألا أدع حاجة الا 
سددتها ما اتسع بعضنا لبعضء فاذا عجزنا تأسينا في عيشنا حتى نستوي في 
الكفاف)07. 


ثانيا - من حيث مجالاتها : لا يسمح الاسلام بالملكية الخاصة في بعض 
امجالات» وهي مجالات الملكية العامة علي نحو ماسنبينه كأراضي الحمى 
(المراعي)» والمساجد, والمعادن في باطن الأْض» والمرافق الأساسية. 


ثالنا - من حيث اكتسابها : فيجب أن يكون اكتساب الملكية مشروعا 
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بالمفهوم الاسلامي» أي بعيدا عن تجارة الخمورء أو الاحتكار(8)» أو الربا(ة»» 
أو أي ضب من ضروب الاستغلال أو الحصول على المال بالباطل كاستخدام 
النفوذ أو المغالاة في الأسعار والربح الفاحش. فالشرع الاسلامي يرحب بأن 
يكتسب كل فد بجهده مايستحق (للرجال نصيب ما اكتسبواء وللنساء 
نصيب مما اكتسبن)(١٠)‏ ولكنه لايقبل أن يكسب نتيجة نشاط غير مشروع 
و على حساب غيو من الناس أو استغلال لظروفهم. 


رابعا - من حيث التزامها : فيجب أن تؤدى الملكية الخاصة على نحو 
ماسنبينه كافة التزاماتها وهي الزكاة» والتزام الضرائب» والتزام الانفاق في 
سبيل الله. 

خامسا - من حيث استعمالاتها : فالملكية في الاسلام مقيدة حتى في 
استعمالهاء ولا نقصد بذلك تلك القيود التي تتعلق بعدم الاضرار بالغير أو 
التعسف في استعمال الحق(2)» مما نصت عليه حديثا بعض النظم المتطورة» 
وائما نعني تلك القيود التي لانجد لها مثيلا في أحدث النظم الاقتصادية 
الوضعية فردية (رأسمالية) كانت أو جماعية (اشتراكية). ذلك أن الملكية في 
الاسلام على نحو ما سنبينه هي أمانة واستخلاف» ومن ثم فان المسلم ليس حرا 
في استعمال ماله كيفما شاء: فهو لا يستطيع أن يكنزه أو يحبسه عن التداول 
لماجي لي وا ا 

ببص القران سفيها وجاز الحجر عليه؛ كا لا يستطيع أن يعيش عيشة بذخ 

وترف والا عد بنص القران مجرماء وهو مأمور دائما بن يصرف كل مال فائض 
عن حاجته في سبيل الله سواء في صورة انفاق مدر عل اساي أ اسار 
يعود نفعه على امجتمع. 


سادسا - من حيث حدودها : وفيما عدا القيود السابقة» فإن الاسلام 
يطلق الملكية الخاصة دون أن يضع أي حد أعلى لاكتسابهاء وذلك تشجيعا 
ون آل يضع أي ,2 
وضمانا للباعث والحافز الشخصيء بحيث كان في عهد الرسول عليه السلام 
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أثرياء للغاية كعئان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزيير بن العوام ممن نسميه 
بلغة اليوم مليوندا أو بليونواء ولكنه مليونير أو بليونير مقيد أي ملتزم بحدود 
الشرع("20: لقوله عليه السلام (لا بأس بالغني لمن اتقى) 2250 5 يشترط 
أيضا ألا يكون المال متداولا بين فئة قليلة من الناس» والا تعين شرعا على ولي 
الأمر التدخل لإعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد امجتمع(224 إعمالا لقوله 
تعالى (كي لا تكون دولة بين الأغنياء منكم) 000. 


؟ - الملكية العامة : 


كذلك جاء الاسلام فأقر الملكية العامة (الملكية الجماعية)» وذلك في 
مختلف الصور التي كان متعارفا عليها ومسلما بها من قبل ظهوره» سواء لدى 
قبائل العرب أو لدى دولتي الفرس والرومان» فاستصحبها(") وأعطاها الصفة 
الشرعية. ومن قبيل ذلك ملكية الأراضي التي لا مالك ا (الموات)» وملكية 
المعادن في باطن الأرضء وملكية المرافق الاساسية كالطرق وينابيع المياه والمراعي 
والقوت الضروري كالملح وما يقاس عليه» وكنزع الملكية الخاصة جبرا لمنفعة 
عامة. 


بل لقد استحدث الاسلام صورا جديدة من الملكية العامة لم تكن معروفة 
من قبل. ومن قبيل ذلك المساجد وتزع الملكية الخاصة من أجل توسيعهاء 
والوقف الخيري» وأرض الحمى» والاراضي المفتوحة. 


الا أن الملكية العامة في الاسلام» هي بدورها شأن الملكية الخاصة؛ ليست 
مطلقة. فلا يملك الحآم الاسلامي أن يوسع أو يضيق من نطاق الملكية العامة 
حسها يشاءء وانما مرد ذلك ما يمليه أو يتطلبه الصالح العام. وهو ما عبر عنه 
فقهاء الشريعة بقولهم (ان الامام مخير» تخيبر مصلحة لا تخيير شهوة). 


واذا كانت الدولة في الاسلام على نحو ما سنبينه» تلتزم بالقيام بكل نشاط 


حا4# بت 


اقتصادي يعجز عنه الأفراد كالصناعات الثقيلة ومد السكك الحديدية» أو 
يعرضون عنه كاستغلال الصحارى واستصلاح الأراضي البور» أو يقصرون فيه 
أو ينحرفون به كاستغلال المدارس والمستشفيات الخاصة. فان الأمر يستلزم 
دائما وجود ملكية عامة (قطاع عام) يتولى المشروعات اللازمة للمجتمع» مما 
لاتقبل عايها الملكية الفردية (القطاع الخاص). 


على أن الاسلام على نحو ما سنرى؛ لا ينظر الى الملكية العامة» باعتبارها 
فحسب أداة للقيام بما لا يرغب أو يعجز القطاع الخاص عن القيام به. بل 
ينظر الها أيضا باعتبارها ركيزة أساسية لقيادة عملية التنمية الاقتصادية. ا 
ينظر اليها أيضا باعتبارها وسيلة فعالة لتحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد 
امجتمع عن طريق تبني أهداف اجتاعية دون الاقتصار على مجرد تحقيق الربح. 


- الملكية الخاصة والعامة في الاسلام, كلاهما أصل يكمل 
7 وكلاهما ليس مطلقا بل مقيد بالصالح العام. 


وخلاصة ما تقدم أن الاسلام أقر منذ أربعة عشر قرناء الملكية المزدوجة: 
الخاصة والعامة في أن واحد. ولكن تميز موقفه في هذا اللخصوص بأمرين 
أساضين؟ 


أولها : ان الملكية الخاصة, والملكية العامة» كلاهما أصل وليس استثناء. 
وكلاهما يكمل أحدهما الآخرء بحيث لا يتناقض أو يتعارض معه. 


ويتريّب على أن الملكية الخاصة والملكية العامة» كلاهما أصل وليس استثناء» 
حرية الأفراد في ممارسة نشاطهم اقطان طالما كان مشروعا بحسب المفهوم 
الاسلامي. وبالتالي التزام الدولة بتشسجيع ذلك النشاط واحترام الملكية الخاصة 
الناجمة عنه وحمايتها. وبحيث لا تتدخل 0 في النشاط الاقتصادي عن طريق 
الملكية العامة الا حسها أشرنا اليه حيث يعجز الأفراد عن القيام بذلك 
الدشاط كالصناعات الثقيلة ومد السكك الحديدية» أو حيث يعزفون عن ذلك 
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النشاط كاستصلاح الأزاضي البور وتعمير الصحارى» أو حيث يقصرون فيه 
كاقامة المساكن الشعبية والتوسع في المدارس أو المستشفيات. 


ويترتب على كون الملكية الخاصة: والملكية العامة أصلان يكمل كل منهما 
لآخر ولا يتعارض مع انه لا يجوز للدولة في الاسلام أن تتدخحل في النشاط 
لاقتصادي كتاجرة أو منافسة للأفراد الا اذا ثبت فعلا مغالاة الأفراد 
واتجاهاتهم نحو الاستغلال» فيكون تدخلها بالقدر الضروري الذي يلزم 
لتصحيح مسار النشاط الاقتصادي. 

ومن ثم فان الاسلام يرفض كمبداً سياسة تقوية القطاع العام على حساب 
لقطاع الخاص؛ أو العكس. الا اذا اقنتضت ضرورة أو ظروف معينة» فيكون 
لاجراء استثنائيا وبصفة مؤقتة وبقدر الضرورة التي استوجبته. والواقع أن القطاع 
لخاص والقطاع العام ف الاسلام» كلاهما عمثابة رئتي امجتمع» بحيث لايتصور 
أن يتنفس برئة واحدة» أو برئتين غير متوازنتين. 


ثانييما : ان الملكية الخاصة» والملكية العامة كلاهما ليس مطلقاء بل هو 
مقيد بالصالح العام. ذلك الصالح العام الذي اعتبره الاسلام حق الل والذي 
يعلو فوق كل ال حقوق. 


وهذا هو السبب في القيود العديدة التي يضعها الاسلام على الملكية 
الخاصة؛ والتي تحيلها على نحو ما رأيناء الى مجرد وظيفة اجتاعية» أو بعبارة أدق 
وظيفة شرعية. وهو السبب أيضا في القيود والشروط العديدة» التي يتطلبها 
فقهاء الشريعة للتوسع في الملكية العامة أو نزع الملكية الخاصة جيرا أو تأميم 
بعض المشروعات. 


ونوضح ما تقدم في فرعين مستقلين : 

الفرع الأول : في الملكية الخاصة (الفردية). 

الفرع الثاني : في الملكية العامة (الجماعية). 
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الفرع الأول 
الملكية الخاصة 


ونعالج ف هذا الفرع نقاطا معينة وباختصار» ومن الزوايا التي تكشف لنا 
عن المذهب الاقتصادي في الاسلام وتميزه عن سائر المذاهب والأنظمة 
الاقتصادية الوضعية السائدة» وذلك على الوجه الآتي: 


أولا : طبيعة الملكية الخاصة في الاسلام. 

ثانيا : الى أي حد حمى الاسلام الملكية الخاصة. 

ثالغا : الاسلام لا يحترم الملكية الخاصة الا بعد ضمان حد الكفاف. 
رابعا : الاسلام لا يسمح بالثروة والغنى الا بعد ضمان حد الكفاية. 
خامسا : الاسلام لا يضع حدا أعلى للملكية أو الغنى. 

سادسا : قيود الملكية الخاصة. 


أولا : طبيعة الملكية الخاصة ف الاسلام 


١‏ - جاء الاسلام معلنا منذ أربعة عشر قرناء ان كل ما في الكون من ثروة 
ومافي يد البشر من مال» هو ملك لله تعالى» وانه سبحانه امالك الحقيقي لكل 
مال. فهو وحده تعالى منشعه وخالقه وهو وحده واهبه ورازقه. وفي ذلك يقول 
الله تعالى (ولله ما في السموات وما في الأْض)0: ويقول (ولله ملك 
السموات والارض وما فيين) (010. 


واذا شاءت ارادة الله إضافة المال الى عباده بقوله تعالى (لاتأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل)(015؛ وقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم)(» وقوله 
(ما أغنى عنه ماله وما كسب)20 وقوله (في أموالكم حق للسائل 
وامخروم)(55). فما ذلك الا حفزا لحمم البشر على تقديم العمل وبذل الجهد 
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والسعي في الأْض» وليشعروا بفضل الله وأهم خلفاق في أرضهء وفي نفس 
الوقت ابتلاء وامتحانا للحم بما أنعم الله عليهم وليحسوا بمسئوليتهم عما ملكهم 


وتوفيقا بين حقيقة ملكية الله تعالى وحده لكل مالء وبين حقيقة إضافة 
هذا المال الى عباده وإختصاص بعضهم دون غيو بالتصرف فيه جاءت نظرة 
لاسلام الخاصة الى الملكية بأنها أمانة وإستخلاف ومسئولية. وذلك بقوله 
تعالى (والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون)90» وقوله سبحانه (وأنفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه) (5")) وقوله (ولتسألن يومئذ عن النعيم)(2؟». وجاءت 
لسنة النبوية مؤكدة (المال مال الله والفقراء عيال الله والأغنياء وكلاء الله على 
عياله)(55»» وقوله عليه السلام (كل شيء فضل عن ظل بيت وكسرة خبر 
وثوب يواري ابن آدم»فليس لابن ادم فيه حق)<"5)/ وفي رواية أخرى 7 
لعبد مالي مالي وائما له من ماله ثلاث: ما أكل فأفنى» أو لبس فأبل» 
أو تصدق فأبقى؛ وما سوى ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس) 0. 


١‏ ل وقد ترتب على تكيبف الاسلام للملكية الخاصة مجرد أمانة 
واستخلاف ومسئولية» الالتزام في شأنها بتعالم الاسلام: فلا يجوز مثلا تمكين 
السفهاء والمبذرين من هذا المال بقوله تعالى (ولا تتوا السفهاء أموالكم التي 
جعل الله لكم قياما)(3")»أو حرمان العاجزين المحتاجين من هذا المال بقوله 
تعالى (واتوهم من مال الله الذي اآ25()5» أو أن يكون المال متدارلا بين فهة 
قليلة من الناس بقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم)037. 


س ولقد أسهب الفقهاء القدامى والمحدثون في بيان طبيعة الملكية الخاصة 
في الاسلام وآثار ذلكء ولخصوها بقوهم (المال مال الله» والبشر مستخلفون 
فيه) (01. فحيازة وملكية الفرد للمال» أيا كان مصدرها كسبا أم وراثة» ليست 
امتلاكا بالمعنى المطلق» وانما هي وديعة أو وظيفة شرعية أو هي ملكية مجازية أي 
ملكية الفرد في الظاهر بالنسبة للأفراد الآخرين» إذ المالك الحقيقي لكل الأموال 


هو الله تعالى» وأنه سبحانه سيحاسب المكتسب للمال أو الحائز المتصرف فيه 


وقد عبر الامام الزتخشري عن المفهوم الاسلامي للملكية الخاصة» أدق تعبير 
بقوله (ان الأموال التي في أيديكم, انما هي أموال الله مخلقه وانشائه» نا 
مولكم اياها وخولكم الاستمتاع ا 0 خلفاء في التصوف فههاء فليست :. 
هي أموالكم في الحقيقة» وما أنتم فيبا إلا بمنزلة الوكلاء والنواب» فأنفقوا منها في 
سبيل الله. وليين عليكم الانفاق منبهاء كا بون على الرجل النفقة من مال 


غيرة) 09, 
ثانيا : الى أي حد حمى الاسلام الملكية الخاصة 


لقد حمى الاسلام الملكية الخاصة: بالمفهوم السابق ايضاحه, الى أقصى 
الخدودء حتى أنه إعتبر شهيدا من يقتل دون ماله. وكان من أبرز صور هذه 
الحماية: 


(أ) قطع يد السارق : بقوله تعاللى (والسارق والسارقة» فاقطعوا أيديهماء 
جزاء بما كسبا نكالا من الله)(4). وتشدد الاسلام في تنفيذ حد السرقة إذ 
روى أن أسامة بن زيد وكان من أحب الناس الى الرسول عليه السلام» جاء 
يشفع في فاطمة بنت الأسود الخزومية وكان قد وجب عليها حد السرقة» فأنكر 
عليه الرسول ذلك وانتبره قائلا (أتشفع في حد من حدود الله)» ثم قام فخطب 
في الناس قائلا (انما أهلك الذين من قبلكم امهم كانوا اذا سرق القوي تركوه» 
واذا سق الضعيف أقاموا عليه الحدء وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها) (8". 


وقد استبشع بعض المستشرقين قطع يد السارق» وقالوا ان ذلك لا يحل 
مشكلته وانما يجعله عالة على المجتمع. ولكن نسبى هؤْلاء أن الاسلام ان كان قد 
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تشدد في حد السرقة للعظة والاعتبار وقطعا لدابر هذه الجرمة حماية وأمنا 
للمجتمع. فانه تشدد أيضا في إعماها فيدر الحد بالشبهة» ومتنع شرعا تطبيق 
حد السرقة في حالة المجالات أو الأزمات التي لا يتوافر فيبا حد الكفاية 
للمواطن (فمن اضطر غير مباح ولا عادة» فلا إثم عليه)(7©. 


ونضيف ان الذين تقطع أيديهم في التطبيق الاسلامي بسبب السرقة؛ 
لا يتجاوز أصابع اليدين عدّاء يراهم الناس فيعتبرون وينقطع دابر هذه الجرية. 
ونشير أن الخليفة عمر بن الخنطاب رضي الله عنه أوقف تطبيق حد السرقة عام 
الرمادة (عام المجاعة). يم أنه حين جاءه رجل يشكو سرقة خدمه أمر 
باحضارهم وأقروا بفعلتهم ذاكرين أن سبب ذلك أنه لا يقوم بكفايتهم من 
طعام وملبس فلما تحقق عمر من ذلك تركهم واستدعى الرجل وتوعده قائلا 
(اذا سق خدمك مرة ثانية» قطعنا يدك أنت). "ا يروي عن الخليفة عمر بن 
النطاب حين ودع أحد نوابه ببعض الأقاليم سأله: ماذا تفعل اذا جاءك سارق 
قال: أقطع يده» فقال عمر (وإذن فان جاءني منهم جائع أو عاطل فسوف 
يقطع عمر يدك)» وأضاف قوله (ان الله قد استخلفنا على عباده لنسد جوعتهم 
ونستر عورتهم ونوفر لهم حرفتهم» فاذا أعطيناهم هذه النعم تقاضيناهم شكرها. 
ياهذا ان الله قد خلق الأيْدي لتعمل فاذا لم تجد في الطاعة عملا اتهست في 
المعصية أعمالاء فاشغلها بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية) 07 


(ب) اجازة الميراث وفقا لنظام معين : يكفل توزيع التركة توزيعا عادلا 
على عدد كبير من أقارب المتوفى ويحول دون تجمعها في يد فرد معين28©. كا 
أنه لا يجيز الوصية الا في حدود الثلثء ولا تجوز لوارث الا باذن الورثة. 
ويتشدد الاسلام في قواعد الميراث» فيعقبها بقوله تعالى (تلك حدود اللهء ومن 
يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأخبار خالدين فيها وذلك الفوز 
العظم؛ ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدود الله يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاب مهير )0750 ١‏ 


وفي هذا يتميز الاسلام عن الكثير من النظم التي تحرم الميراث كالشيوعية» 
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أو تدع المالك حرا في أن يوصي بكل تركته لمن يشاء ولو للقطط والكلاب ؟] 
يحدث في أوروبا وأمريكاء أو أن يجعل الميراث لأكبر الأبناء 0 يطلق إرادة 
المورث يختص بها من يشاء من أقاربه. 3 جعل الميراث في الأسرة باعتبارها 
إمتدادا لصاحب المال وذلك ‏ بطريق الإجبار أ أراد صاحب المال أو لم يرد» حماية 
للأسرة وتوثيقا للعلاقات بين احادها. واتجه في الميراث الى التوزيع دون التجميع 
وذلك بحسب القرب والحاجة» ومن ثم كان أكثر الأسرة حظا في الميراث هم 
الأبناء فهم أكثرهم قربا وحاجة» وكان حظ الذكر ضعف الانثى حيث 7 
التكاليف المالية التي تطالب بها المرأة دون التكاليف التي يطالب بها الرجل. 
وكل بنسب محلومة أو حصص مقدرة من الله تعالى» بحيث لا يثور حلاف أو 
نزاع بين أفراد الأسرة. ولا شك أن في التوزيع دون التجميع» وفي التفاوت 
بحسب القرابة والحاجة دون المساواة» وفي التحديد دون الترك» العدل كل 
العدل؛ وسبحان الله العليم العادل. 


ثالغا : الاسلام لا يحترم الملكية الخاصة الا بعد ضمان حد الكفاف 


على أن حرمة الملكية الخاصة في الاسلام» مشروطة بأن يتوافر لكل فرد حد 
الكفاف؛ أي الحد الأدفى اللازم لمعيشته بمعنى أنه إذا وجد في المجتمع 
الاسلامي جائع واحد أو عارٍ واحدء فان حق الملكية لأي فرد من أفراد هذا 
امجتمع لا يجب احترامه ولا يجوز حمايته. ومؤدى ذلك أن هذا الجائ ع أو المضيع 
الواحد» يسقط شعية سائر حقوق الملكية الى أن يشبع(:4). 


وهذا ما يفسر لنا قول الرسول عله (اذا بات مؤمن جائعا فلا مال 
لأحدم 80 وقوله (أما أهل عرصة أصبح فيهم امرؤ جائعا فقد بريْت منهم ذمة 
الله ورسوله) (99). وف هذا المعنى يقول الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
(افي حريص على ألا أدع حاجة إلا سددتبها ما اتسع بعضنا لبعض» فاذا عجزنا 
تأسينا في عيشنا حتى نستوي في الكفاف)4707»» 5 يقول رضي الله عنه عام 
المجاعة سئة 1ه (لو لم أجد للناس ما يسعهم الا أن أدخل على أهل كل 


بيت عدتهم فيقاسمونهم أنصاف بطونهم حتى يأتي الله بالحيا -أي المطر- 
فعلت» فإنهم لن يبلكوا على أنصاف بطونهم) (5؟). 


وقد عبر عن هذا المعني الصحالي أبو ذر الغفاري بقوله (عجبت من لا يجد 
القوت في بيته» كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه)(45). وهو ما عبر عنه 
الامام ابن حزم في كتابه امحلى بقوله اذا مات رجل جوعا في بلد أعتبر أهله قتلة 
وأخذت منهم دية القتيل» ويضيف ابن حزم بأن للجائع عند الضرورة أن يقاتل 
في سبيل حقه في الطعام الزائد عند غيو (فان قتل -أي الجائع- فعلى قاتله 
القصاص؛ وان قتل المانع فالى لعنة الله لأنه منع حقا وهو طائفة 
باغية) (47).وعبز عنه الفقيه أحمد بن الدلجي في كتابه الفلاكة والمفلوكون (أي 
الفقر والفقراء) قوله (ان من حق انحروم أن يرى النعم التي بأيدي الناس 
مغصوبة» والمالك المستحق يطالب باسترداد ماله من أيدي الغاصبين) 4). 


رابعا : الاسلام لا يسمح بالثروة والغنى الا بعد ضمان الكفاية 


كذلك فان الاسلام لا يسمح بالثروة الا بعد ضمان حد الكفاية لكل فرد 
من أفراد امجتمع؛ أي المستوى اللائق للمعيشة بحسب ظروف الزمان والمكان» 
والواجب توافره لكل من يتواجد في مجتمع اسلامي أيا كانت ديانته وأيا كانت 
جنسيته. وهو يوفره لنفسه بجهده وعمله؛ فان عجز عن ذلك بسبب خارج 
عن إرادته كمرض أو شيخوخة:؛ انتقلت مسعولية ذلك الى بيت مال المسلمين 
أي خزانة الدولة(48). وقد روى أبو يوسف في كتابه الخراج وأبو عبيد في كتابه 
الأموال» كيف أن الخليفة عمر بن الخطاب دهش حين رأى شيخا يتكفف 
الناس فسأله: من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال: يبوديء فسأله: وما ألجأك الى 
هذا؟ قال: الجزية والحاجة والسن» فأمر عمر بطرح جزيته وأن يعان من الزكاة 
باعتباره مسكيناء وأرسل الى خازن بيت المال بقوله (انظر الى هذا وضربائه» 
فوالله ما أنصفناه» ان أكلنا شبيبته ثم تخذله عند الهزم)(495).]] روى البلازري في 
كتابه فتوح البلدان كيف مر الخليفة عمر بن الخطاب وهو بأرض الشام على 
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قوم مرضى مجزومين لا حول ولا قوة لهم» فأمر أن يعطوا من الزكاة وأن يجرى 
علييم الطعام بانتظام(*». 


فضمان حد «الكفاية) لا «الكفاف» لكل فرد يعيش في مجتمع اسلامي» 
أيا كانت ديانته أو جنسيته» هو في الاسلام أمر جوهري مقدس باعتباره حق 
الله الذي يعلو فوق كل الحقوق» وني انكاره أو اغفاله تكذيب للدين نفسه 
وإهدار للاسلام بقوله تعالى (أرأيت الذي يكذب بالدين» فذلك الذي يدع 
اليم بلا يحض على طعام المسكين). ومن ثم يقول سيدنا علي بن أبي طالب 
(ان الله فرض على الأغنياء في أموالهم بقدر ما يكفي فقراءهم)(©2» ويقول 
الامام الماوردي 3 كتابه الأحكام السلطانية (تقدير العطاء معتبر 
بالكفاية) (05. 


ومن ثم فان الاسلام لا يسمح بالثروة والغنى مع وجود الفقر والحرمان» وانما 
يبدأ الغنى والتفاوت فيه بعد 0 الفقر والقضاء على الحرمان. وفي ذلك يقول 
الله تعاللى (واتوهم من مال الله الذي آتآم)07» ويقول تعالى (وفي أموالهم حق 
٠‏ للسائل وامخروم)(4©» ويقول تعالى (وات ذا القربى حقه والمسكين وابن 
السبيل) 22*00 ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام (من ترك مالا فلورثته ومن 
ترك دينا أو ضياعا فالي وعلي) 2*7 وني رواية أخرى (من ترك كلا فليأتتي فأنا 
مولاه) أي من ترك ذرية ضعيفة فليأتني بصفتي الدولة فأنا مسعول عنه كفيل 
به» وقوله عليه السلام (من ترك ضياعا فعلي ضياعه) (207. 


خامسا : الاسلام لا يضع حدا أعلى للملكية أو الغنى 


وأنه متى توافر لكل فرد في 8 في المجتمع الاسلامي حد الكفاية أي ال مستوى 
اللائق للمديشة» والذي تضعه الدولة لكل مواطن اذا عجز هو عن تحقيقه 
ب حر ف إرنه سا كن لكل بن لل وبضي و اشن اي 
قيد أو حد أعلى للملكية أو الثزوة والاغتناء. فالقران يقول (للرجال نصيب هما 
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اكتسبواء وللنساء نصيب هما اكتسين)(58)» والحديث النبوي يقول (لا بأس 
بالغنى لمن اتقى) (05). 

ونخلص مما تقدم انه في الظروف غير العادية (الاستثنائية) كمجاعة أو 
حروب يتساوى المسلمون في حد الكفاف 181 سساسسصتص 8 . وفي الظطروف 
العادية يتساوى المسلمون من حيث توفير الكفاية ععصددنة”4 سسستصنل3 
وما فوق ذلك يكون تبعا لعمله وجهده. فالله تعالى اذ يقول (نحن قسمنا بينهم 
معيشتهم في الحياة الدنياء ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم 
بعضا سخريا)(270» واذ يقول تعالى (والله فضل بعضكم علي بعض في 
الرزق)(7)» نجده تعالى يقول (ولكل درجات ثما عملوا وليوفههم أعماهم وهم 
لايظلمون)552)» ويقول تعالى (وفضل الجاهدين على القاعدين أجرا عظيما 
درجات منه ومغفرة ورحمة) 35), فاغتناء الناس وتفاوتهم ف أرزاقهم ومعيشتهم» 
ورفه بعضهم فوق بعض درجات وتفضيل بعضهم على بعض» ليس اعتباطا 
وإنما هو بقدر ما يبذلونه من جهد وعمل ضالح؛ » وصدق الله العظيم (وان ليس 
للانسان الا ما سعى» وان سعيه سوف يرىء ثم يجزاه الجزاء الأوفى) 640 


وعليه فانه في ظل الاقتصاد الاسلامي» يصح أن يتواجد أثرياء للغاية ما 
نطلق عليه اصطلاح مليونير أو بليونير» ولكنه مليونير أو بليونير ملتزم بالشرع. 
فهو على نحو ما سنبينه عند الكلام عن الأصل الاقتصادي الاسلامي الخاص 
بحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد امجتمع: لايملك أن يكنز ماله أو يحبسه عن 
التداول والانتاج» ولايملك أن يصف ماله على غير مقتضى العقل وإلا عد 
سفيها وجاز الحجر عليه؛ ولايملك أن يعيش عيشة مترفة وإلا عد بنص القران 
مجرماء وهو مطالب دائما بانفاق الفائض عن حاجته في سبيل الله في صورة 
انفاق مباشر عل امحتاجين أو استؤار يعود نفعه على المجتمع. وفوق ذلك فان 
الحم أو أولياء الأمر مظالبون بالتدخلٍ لمنع استئثار أقلية خيرات المجتمع إعمالا 
لقوله تعالى (كي لايكون دولة بين الأغنياء منكم)(200؛ ومطالبون دائما باتخاذ 
الاجراءات اللازمة لتحقيق التوازن الاقتصادي يبن أفراد امجتمع وبالقدر الذي 
يحقق التكامل لاالتناقض والتعاون لا الصراع. 


سادسا : قيود الملكية الخاصة 


أوضحنا في التمهيد أن الملكية الخاصة في الاسلام ليست مطلقة» بل هي 
مقيدة» وانها في حقيقتها وظيفة شرعية. 


ولقد أشرنا الى أهم هذه القيود» ولسنا هنا بصدد تفصيلها. ولكن يمنا 
هنا أن نزيل لبسا يثور بالنسبة لأحد هذه القيود وهو الخاص" بالترامات الملكية 
الخاصة. ذلك أن الاسلام اذ صان الملكية الخاصة وكفل الانتفاع بهاء فقد 
أوجب عليها ثلاثة التزامات رئيسية هي التزام الرّكاة» والتزام الضرائب» والتزام 
الانفاق في سبيل الله. وهذه الالتزامات الثلاثة كل منها مستقل عن الآخر» 
ذلك لأن لكل منها سنده الشرعيء ولكل متها مجاله وأهدافهه ولكل منها 
خصوصياته وأحكامه. 


١‏ اما أن لكل منها سنده الشرعي: فذلك لأ فريضة:الزكاة وفريضة 
الانفاق في سبيل الله سندها النص» في حين أن الضرائب سندها المصلحة. 


فلله تعالى يقول (وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) (77)» ويقول تعالى (وأنفقوا في 
سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التبلكة) 22720 فايتاء الزكاة غير الانفاق في 
سبيل لله وهو سبيل امجتمع أي المصلحة العامة. يؤكد ذلك أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام حين قال (ان في المال حقا سوى الرزكاة) (74)) ؛_تلا قوله تعالى 
(ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب» ولكن البر من امن بالله واليوم 
الآخر والملائكة والكتاب والنبيين» واتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب» رأقام الصلاة» واتى الزكاة) (5©. 
وهذا الفضل في الآية الكريمة بين الانفاق والزكاة بالصلاة» دليل على الاختلاف 
بين الانفاق والركاة. ما أن النص على كل من الانفاق والركاة على حدة في آية 
واحدة قاطع بأن كايهما يختلف عن الآخر وانهما فريضتان مختلفتان). 


وفي صدر الاسلام حين رأى الخليفة عمر بن الخطاب أن الفرس والرومان 
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يتقاضون مكوسا بواقع /٠١‏ على الداخل والخارج من تجارة المسلمين» عاملهم 
بالمثل وفرض ضريبة العشور وهي ضريبة جمركية يؤديها المسلم والذمي على 
السواء عن الدخل والخارج من السلع والبضائع» فكان سنده هو 
المصلحة(71). 


؟ - اما أن لكل منبما مجاله وأهدافه: فذلك لأَن الزكاة تستهدف عن 
طريق الدولة تحرير الانسان من عبودية الحاجة أي بالتعبير الحديث مواجهة 
التزامات الضمان الاجتهاعي (0/5. في حين أن الانفاق في سبيل الله يستبدف 
عن طريق الفرد المعاونة في مساعدة الاخرين وتنمية امجتمع فيما تقصر عنه 
الدولة (وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية) (77).أما الضرائب فتستهدف,مواجهة 
التزافات الدولة الأخرى كالصف على جهازها الاداري أو تنميتها الاقتصادية. 


فاذا كانت حصيلة الزكاة تصرفها الدولة بن بنص القران على فقات معينة 
تجمعها صفة الحاجة سواء كانت هذه الحاجة بسبب الفقر (الفقراء 
والمساكين)؛ أو بسبب الرق (وني الرقاب) أو بسبب ظروف طارئة (الغارمين 
وابن السبيل)» بحيث لا يجوز الانفاق منها على الجهاز الاداري للدولة أو تمويل 
الانفاق العام. فمن أين ينفق علببا سوى الضرائب أو موارد الدولة الأخرى 
كالفىء والغنيمة في عهد الرسول عليه السلام» وضريبة العشور في عهد سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» وكذا أجرة الخراج الذي كان يمثل حصة الدولة 
في عائد الأراضي الخراجية المملوكة ملكية عامة (جماعية). 


اما أن لكل منها خصوصياته وأحكامه: فذلك لأن الزكاة تجب في 
الأموال النامية سواء وجدت الحاجة اليها أم لم توجدء وبمقدار وسعر موحد 
لاتتجاوزه. بخلاف الضرائب فانه لا يجوز للدولة الاسلامية فرضها إلا اذا 
قامت الحاجة اليهاء ويختلف مقدارها وسعرها باختلاف ظروف كل دولة. 


أما الانفاق في سبيل الله فهو التزام الفرد المسلم بأن يصرف كل ما زاد عن 
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حاجته في سبيل الله سواء في صورة إنفاق مباشر على المحتاجين أم في صورة 
إستؤار يعود نفعه على المجتمع. وذلك لقوله تعالى (وأنفقوا ثما جعلكم 
مستخلفين فيه)(27» وقوله تعالى (يسالونك ماذا ينفقون» قل العفو)(0). 
والعفو هو كل ما زاد عن الحاجة أي الفائض الاقتصاديء فانه لا يجوز شرعا 
كنز أو حبسه عن التداول والانتاج» كا لا يجوز صفه على غير مقتضى الشرع 
في سفه أو ترفء بخيث لا ينفق على نحو ما أوضحنا سوى انفاقه على 
امحتاجين أو إستغاره بما يعود نفعه على المجتمع. 


الفرع الغاني 
الملكية العامة 


ونعالج في هذا الفرع نقاطا معينة باختصار. ومن الزوايا التي تكشف لنا 
عن المذهب الاقتصادي في الاسلام وميه من سائر المذاهب والأنظمة 
الاقتصادية الوضعية السائدة» وذلك على الوجه الآتي: 


أولا : اصطلاح الملكية العامة (أو الملكية الجماعية). 

ثانيا : الاسلام يقر صورة قائمة للملكية العامة 

ثالغا : الاسلام يستحدث صورا جديدة للملكية العامة. 

رابعا : الملكية العامة في العهد الاسلامي الأول. 

خامسا : الملكية العامة والتنمية الاقتصادية. 

سادسا : الملكية العامة وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد امجتمع. 


أولا : اصطلاح الملكية العامة (أو الملكية الجماعية) 


يراد باصطلاح الملكية العامة عدوناطدام 16:6,دهم تخصيص الال للمنفعة 
العامة» وذلك في مقابلة الملكية الخاصة 1066م 6 نعممءطالتي ينفرد بالانتفاع 
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بها فرد معين على وجه التخصيص والتعيين. ويعبر عنها أيضا باصطلاح الملكية 
الجماعية ##ناءء1امه 1616رمهط) في مقابل اصطلاح الملكية الفردية 6غ16رمهم 
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ويشمل إصطلاح الملكية العامة أو الملكية الجماعية على النحو المتقدم, 
عدة صورء ومن قبيل ذلك: 


١‏ - ملكية الدولة أو القطاع العام. 
١‏ - ملكية الجماعة ك] هو الشأن في يرغوسلافيا» فملكية المصنع 
أو المزرعة للعاملين فيه هو ببذه الصفة لا بصفتهم الشخصية. 


© - ملكية المجتمع وهي الملكية الشائعة كالشوارع والأنهار والمعابد 
والكنائس والمساجدء والتي يتمتع بها أفراد امجتمع بحق متساو في إستخدامها 


- الملكية التعاونية. 


والملكية العامة لا سيما في صورة ملكية الدولة أي القطاع العام» هي اليوم 
عصب الاقتصاد القومي الحديث. باعتبارها وسيلة الدولة المضمونة في نحقيق 
التنمية الاقتصادية» فضلا عن دورها في تحقيق التوازن بين أفراد امجتمع. 
ولاتكاد تخلو اليوم أي دولة» بما في ذلك الدول الرأسمالية» من قطاع عام أو 
ملكية عامة متزايدة. 


ثانيا : الاسلام يقر صورا قائمة للملكية العامة 


أقر الاسلام صورا للملكية العامة كانت معروفة من قبل لدى الفرس والرومان» 
ومن قبل ذلك: 


(1) ملكية الأرض التي لا مالك لها (الموات)»وذلك لقول الرسول عليه 
السلام (عادى الأض لله ورسوله ثم هي لكم)« 5 وعادى الأض هي 
المهجورة التي لا عمارة فيها 


(؟) ملكية المعادن في باطن الأَرض (الركاز)»فهي في الرأي الراجح شرء 
ملك للدولة790). فلا يجوز للأنراد أن بمتلكوها نظا لأهميتها كثروات كبر 
يجب أن تكون فائدتها للجماعة كلهاء لا لفرد ملك الأرض دون ما في 
جوفها(1): ولعدم التوافق بين الجهد المبذول والناتج الذي يحصل منها. 


هذا ويؤكد فقهاء الشريعة أن للدولة أن تقطع الأراضي التي لا مالك ها 
(الموات)» وكذا أراضي المعادن» وذلك إقطاع تمليك أو إقطاع 56 وذلك وفقا 
ما تقتضيه المصلحة وما تضعه من شروط. 


(”) ملكية المرافق الأساسية, كالمياه أو الكهرباء» وضروريات الحياة 
كالملح. فانها تكون ملكية عامة استنادا الى قول الرسول عليه الصلاة والسلام 
(الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلاً والنار)» وفي حديث آخر (الملح ومايقاس 
عليه)(5/), 


فهذا النص يعني في نظر بعض الباحثين المحدثين: ان كل ما كان ضروريا 
لحياة الناس مجتمعة» لايصح أن يكون محلا لملكية خاصة بل تستقل به الدولة 
أو الجماعة(:6). 


والفقهاء القدامى مجمعون بأن الماء في بثر حفرت أو في مجرى عين تفجرت» 
يبت حق الشفعة فيها لكل الناس بشرط عدم الحاق الضرر بصاحبها. فليس 
لصاحبها أن يمنع عنها الناس» فان منع أجبر بغير سلاح» فان لم يفد فبالسلاح. 
بل ان الماء المحجوز ف انية» ولو أنه ثملوك لجائزم لا يجوز منعه عن الناس عند 
الضرورة الشديدة للمحتاج اليه(41), 


(4) نرع الملكية الخاصة جبرا لمنفعة عامة: فقد أقرها الاسلام حين أمر 
الرسول عليه السلام خخلع نخلة سمرة بن جندب جباء وحين أخذ الخليفة عمر 
ابن الخطاب رضي الله عنه الأزض الحيطة بالكعبة جبرا عن أصحابها لتوسعتها. 


ومن ثم فقد اتفق فقهاء الشريعة على جواز نزع الملكية الخاصة لمصلحة 
عامة كتوسعة مسجد أو طريق أو مقبرة» على أن يكون ذلك بثمنه. أما لو 
كان ذلك بلا عوضء فانه يكون مصادرة لا تجيزها الشريعة الاسلامية الا في 
أموال الحربي غير المستأمن (85. 


الغا : الاسلام يستحدث صورا جديدة للملكية العامة 


بل لقد استحدث الاسلام صورا جديدة من الملكية العامة لم تكن معروفة 
من قبل؛ وهي: 


)١(‏ المساجد : فهي أموال عامة» ويجوز نزع الملكية من أجل توسيعها. 
فحينا ضاق المسجد الحرام» أمر الخليفة عمر بن ٠‏ الخطاب رضي الله عنه بشراء 
ما حوله من دور» فرضى البعض وأنى البعض الآخرء فأخذها سيدنا عمر بن 
الخطاب جبرا من أصحابها ووضع قيمتها بمخزانة الدولة ليأخذها أصحاب 
الدور وقال لهم (اتما نزلتم الكعبة وهذا فناؤهاء ولم تنزل الكعبة عليكم). 


وقد رأى ابعضهم 20079 | أن المساجد ليست من الملكية العامة استنادا الى 
قوله تعالى (وأن المساجد لله). وهذا القول مردود عليه بأن حقوق الله هي 
حقوق امجتمع» وأن المساجد وهي بيوت الله ليست ملكا لأحد من الناس وإنما 
هي ملك المجتمع الاسلامي: وهي بالتالي أموال عامة. 


وجدير بالذكر أن المساجد في الاسلام ليست كالكنائس مجرد أماكن 
لاقامة الشعائر الدينية» ولكنها أساسا مصدر للتوعية والتوجيه والمشاركة الشعبية 
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في بناء امجتمع. فيروى أن الرسول قصد ذات مرة المسجد فوجد في ناحية قوما 
يذكرون الله وفي ناحية أخرى مجلس علمء فقال هذا خير وهذا خير ولكنني 
بعثت معلماء واخختار مجلس العلم. بل لقد كان مصير الآمة الاسلامية يقرر في 
المسجد, وفيه تتمثل فكة المشاركة الشعبية في الحكم» وتصدر عنه أخطر 
القرارات السياسية(84). 


(9) أرض الحمى : وهي المراعي» اذ كان يحدث في الجاهلية أن يحاول 
شخص أو جماعة معيئة الانفراد ببعض المراعي» بحيث لا يسمحون لغيرهم أن 
يرعوا فيها بأنعامهم» بدعوى أنها أصبحت في حمايتهم. فجاء الاسلام وأعلن أن 
(لاحمى الا لله ورسوله)» أي أن جميع أراضي الرعي هي للكافة وفقا لما يحدده 
ولي الأمر. وقد حمى الرسول عليه الصلاة والسلام أرض النقيع لرعي خيل 
المسلمين (والنقيع موضع معروف بقرب المدينة)» ا حمى الخليفة عمر بن 
الخنطاب أراضي الربذة والشف (وهما موضعان بين مكة والمدينة). 


والحمى هو أن يحمي الامام جزءا من الأرض الموات المباحة المصلحة 
المسلمين دون أن. تختص بفرد معين منهم. وهذه الحماية لا تعدو أن تكون اقرارا 
للملكية العامة (الجماعية) وانشاء لها في الاسلام اذ تصير الأرض ملكا 
لجماعة المسلمين في سبيل منفعة لهم. 


ويلتبس الأمر لدى بعض الكتاب حين يصورون الحمى بأنه نوع من 
التأسم» ذلك أن الحمى ليس انتزاعا للحق من أصحابه بغير رضاهم واثما هو 
منع الأفراد من إحياء الأْض المباحة ونقل ملكيتها الى الجماعة. فأرض الحمى لم 
تكن مملوكة لأحد ملكية خاصة؛ وإنما هي أصلا ملكية عامة في صورة ملكية 
للدولة» وقد ظلت كذلك ملكية عامة وإنما في صورة أخرى هي ملكية 
الجماعة. 


(") الوقف الفيري : فقد أصاب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
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أرضا مخيرء وجاء الى رسول الله عليه السلام قائلا (أصبت أرضا بخيير لم 
أصب مالا قط أنفس عندي منه؛ فما تأمرني)» فقال عليه السلام (إن شعت 
حبست أصلها - أي العين - وتصدقت يثمرتها - أي المنفعة) (85). فأشهد 
عمر على حبسها لا تباع ولا توهب ولا تورث» ومنفعتها صدقة مؤبدة للسائل 
وانحروم. وعلى منواله صار المسلمون يوقفون أموالحم لصالح المساجد والمدارس 
والمستشفيات... الم من وجوه البر واخير. 


فالوقف هو إخراج المال من ملك صاحبه بإختياره» الى ملك الله تعالى أي 
ملك الجماعة؛ وهي صورة من صور الملكية العامة أو الجماعية حسها أسلفنا. 
والوقف لا يكون إلا خبريا أي للمنفعة العامة بداية ونباية. أما الوقف الأهلي 
يكون لصالح من يختاره المالك» وتنتقل منفعة الوقف الى ذرية الموقوف عليهم 
حتى اذا إنتفى العقب يكون لجهة بر لا تنقطع؛ فهو على الرأي الغالب 
مخالف لتعالم الاسلام. إذ ينطوي على تحايل وإخلال بقواعد الميراث» فضلا 
عن أنه يودي الى تجميد الثروة وحبسها عن التداول الطبيعي, وأنه بمرور الزمن 
يتعدد المستحقون ني الوقف الواحد بحيث يتضاءل للغاية نصيب كل منهم 
فيهملونه لعدم امكان التصرف فيه» وبالتالي يصبح هذا الوقف عاملا معوقا 
للاقتصاد القومي. وقد أصاب ولي الأمر في مصرء حين عمد الى ابطال الوقف 
الأهلي بالقانون رقم 18.٠.‏ لسنة 77(1969). 


ع4 الأراضي المفتوحة : فانه بفتح الشام والعراق ومصر في عهد الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ثار الجدل لول مرة ة حول ملكية هذه الأرض. 


فقد طالب الحاربون قسمتها عليهم بدعوى أنها تأخذ حكم الغنائم. وحكم 

الغنائم معروف وهو تقسيمها بين المحاربين بعد اعطاء الخمس لبيت المال 

إستنادا الى قوله تعالى (واعلموا انما غنمتم من شيء فان الله خمسه وللرسول 

ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن بن السبيل)» واستندوا أيضا الى ما اتبعه 

الرسول عليه السلام من حيث توزيع أراضي خيبر وغيرها على المجاهدين 

الغانمين (817) , 
221112121119197( 


سن 337 اعت 


في حين رأى الخليفة عمر بن الخطاب بثاقب نظرة. ان الأمر يختلف كلية 
بالنسبة للأراضى المفتوحة بالشام والعراق ومصرء وهي ملايين الأفدنة. فان 
توزيعها على امحاربين يدي إلى إستغفار أقلية بثروات المجتمع الاسلامي» وبالتالي 
الى إختلال التوازن الاقتصادي بين أفراد ا مجتمع ويمحق تماسكه. ومن ثم فقد 

جمع أهلٍ الحل والعقد من الصحابة» وأوضح هم وجهة نظ بأن حكم الغناتم 
هو في الأموال امحدودة قيمتها كا حدث في عهد الرسول عليه السلام» بخلااف 
الأمر في الثروات الطائلة كالأراضي المفتوحة فإنه لا يجوز توزيعها على امحاريين أو 
غيرهم وتصبح ملكا للأمة الاسلامية ممثلة في جيلها الحاضر وأجياها المستقبلة 
أي ملكية عامة(60). 


وقد أسفر حوار الخليفة عمر بن الخنطاب مع الصحابة وأهل الحل والعقد 
حول الأراضي المفتوحة» أن إنعقد الرأي ان هذه الْأراضي لا تأخذ حكم الغناتم 
ولا توزع على أحدء بل تكون وقفا على المسلمين جميعا أو ملكا لبيت المال 
وما استمرار بقائها في أيدي واضعي اليد من أصحابها الأصليين من أهل البلاد 
لمفتوحة الا من قبيل الانتفاع مقابل دفع امخراج لبيت المال أي أجرة الأرض. 
وكان من يعجز منهم عن دفع الخراج يبخفف عنه» بل يسقط الخراج اذا لم 
يتمكن حائزها من زراعتها بسبب لا يد له فيه. ا وظهور واضعي 
ليد على الأراضي الخراجية بمظهر الملاك» حتى انهم كانوا (يتوارثوتها ويبايعونها) 
كا يقول أبو يوسف4*0» انتبى الرأي بأغلب فقهاء الشريعة خاصة المنتمين 
لى المذهب الحنفي الى الاعتراف لهم بملكية هذه الأراضي دون النظر الى (كون 
أصل الأْْاضِي ملكا لبيت المال أو وقفا على المسلمين5:0). 


رابعا : الملكية العامة في العهد الاسلامي الأول 


لا شك أن طبيعة المرحلة التاريخية التي ظهر فيبا الاسلام» حيث كان النشاط 
الاتتصادي ضعيفا أساسه الرعي والتجارة» فضلا عن قوة الوازع الديني» لم 
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تكن تتطلب التوسعة في مبدأ الملكية العامة. وكا يقول فضيلة أستاذنا المرحوم 
الشيخ على الخفيف (في عهد الرسول عليه السلام كانت الثروة العامة 
للمسلمين ضيقة الحدود قليلة المقدار في جملتها بالنسبة الى ثراء غيرها من الأم 
الأحرى المعاصرة لما وكانت أهم مصادرها ضعيفة هزيلة. وكاث توزيع الثروة بينهم 
لضالتها قريبا الى أن يكون متعادلا اذ كانت موارد رزقهم لا تعدو في 0 
عطاء من غنائم أو من زكاة تقسم بينهم وقد كانوا متساويين. و يعرف منهم 
بالثراء الواسع الا عدد قليل منهم عهان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف والزبير 
ابن العوام وطلحة بن عبيد الله وهم الذين أكبوا على التجارة والعمل فيهاء ومع 
هذا فقد كانت استجابتهم لدواعي البذل والانفاق في سبيل الله على اختلاف 
وجوهه إستجابة سريعة قوية كريمة وكانوا يسارعون الى الخرو ج عن جزء عظم 
من أموالهم ثلثها أو نصفها بل قد يبذلونها جميعا وذلك على حسب الحاجة 
ومقتضى الداعية وليس إنفاقهم في هذه الوجوه بالأمر المجهول... من هذا يرى 
أنه لم يكن في عهد الرسول من داعية عن مصلحة أو ضرورة تدعو الى النظر 
في دفعها بتحديد الملكية في مقدارها)(51). 


على أنه منذ قيام دولة الاسلام في أواخر عهد الرسول عليه السلام» ثم 
إتساعها في عهد الخليفة أبي بكر ومن بعده عمر بن الخطاب.. ثم ما صاحب. 
ذلك من زيادة موارد الدولة وازدياد مسئولياتها» فضلا عن اتساع النشاط 
الاقتصادي وظهور مشاكل اقتصادية جديدة» وجدنا تطبيقات جديدة 
لا سيما في عهد الخليفة عمر بن الخطاب يتوسع بمقتضاها في إعمال مبدأ 
الملكية العامة» ومن قبيل ذلك الإكثار من المافق العامة والمساجد» ونزع 
الملكية الخاصة جبا لمنفعة عامة» ورفض توزيع الْأْاضي المفتوحة على امجاهدين 
الغاانمين وإحالتها الى ملكية عامة... الم من الصور السالف بيانها. 


خامسا : الملكية العامة والتدمية الاقتصادية 
يتين الباحث المدقق» أن الاسلام في اعترافه للملكية سواء كانت خاصة 
أم عامة» وفي نظرته اليها وتنظيمه لماء انما أقامها بإعتبارها وسيلة إنمائية أي 
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بإعتبارها حافزا من حوافز التنمية. وهو ماسبق أن أوضحناه عند دراستنا 
للأصل الاقتصادي الاسلامي الخاص بالتنمية الاقتصادية المتكاملة. ذلك أن 
الملكية سواء كانت خاصة أم غامة» هي في نظر الاسلام أمانة ومسعولية 
واستخلاف» بحيث تسقط شعيتها اذا لم يحسن الفرد أو الدولة استخدام هذا 
المال استغارا أو انفاقا في مصلحته ومصلحة الجماعة. 


ولكن ما يبمنا هنا بيانه باختصارء هو دور نوعي الملكية في التنمية 
الاقتصادية. الأمر الذي يتميز فيه الاقتصاد الاسلامي عن الاقتصادين 
السائدين الرأسمالي والاشتراكي» ذلك أنه: 


١‏ - في الاقتصاد الأسمالي : الأصل هو الملكية الخاصة؛ والاستثناء هو 
الملكية العامة اذا اقتضت الضرورة تولي الدولة بعض أوجه النشاط 
الاقتصادي. 


فالملكية الخاصة هنا مقدسة إذ هي في نظره الباعث على النشاط 
الاقتصادي وجوهر الحياة» ومن ثم فهي وحدها الأساس في التنمية الاقتصادية. 


؟ - وبالعكس في الاقتصاد الاشتراكي : الأصل هو الملكية العامة 
والاستثناء هو الملكية. الخاصة لبعض وسائل الانتاج يعترف بها النظام بحكم 
ضرورة اجتاعية. 


فالملكية الخاصة هنا غير مصونة إذ هي في نظره سبب كل المساويء 
والمشكلات الاجتاعية» ومن ثم يرى عدم الاعتداد بها في مجال التنمية بحيث 
تكون الملكية العامة هي وحدها الأساس في التنمية الاقتصادية. 


- أما في الاقتصاد الاسلامي : فهو ') سبق أن أوضحناء يعترف 
بنوعي الملكية الخاصة والعامة» وكلاهما كأصل وليس استثناء» ولكل مجاله في 
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التسمية الاقتصادية بحيث يكمل كل منهما الآخر وكلاهما ليس مطلقا بل هو 
مقيد باعتبارات المصلحة والتدمية. 


وعليه فقد تتوسع احدى الدول الاسلامية فى إعمال الملكية العامة في مجال 
التدمية الاقتصادية فلا يحيلها ذلك الى دولة اشتراكية» وبالعكس قد تضيق من 
إعمال الملكية العامة في مجال التنمية الاقتصادية فلا يحيلها الى دولة رأسمالية» 
طالما كانت ظروفها تقتضي هذا التوسع أو التضييق في الملكية الخاصة أو 
العامة بحسب متطلبات التدمية ودون إنكار أو إهدار لاحدى الملكيتين. ويظل 
بذلك الخلاف بينها هو يا سبق أن أمحناء خلاف زمان ومكان لا حجة 
وبرهان» وهو ما نستطيع أن نعبر عنه أخذا عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
باصطلاح أنه (اختلاف تنوع لا اختلاف تضاد)590). 


سادسا : الملكية العامة وحفظ التوازن الاقتصادي بين أفراد الجتمع 


على أن هناك دورا هاما اخر للملكية في نظر الاسلام» وهو إستخدام الملكية 
بصورتيها الخاصة والعامة في تحقيق التوازن الاقتصادي بين أفراد المجتمع. ذلك 
الأصل الاقتصادي الاسلامي الذي سنعرض له في مطلب مستقل. فالاسلام 
اذ يقر التفاؤت في توزيع الثروات لكل بحسب سعيه وعمله؛ الا أنه لا يسمح 
أن يكون هذا التفاوت كيرا بين غنى فاحش وفقر مدقع, مما يمحق تماسك 
المجتمع ويخل بتوازنه. ك! لا يسمح الاسلام بأي حال» أن يكون المال متداولا 
بين فئة قليلة من الناس لقوله تعالى (كي لا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم)(). وانه على نحو ما سنرى يتعين على الحام المسلم التدخل دائما 
لإعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد امجتمع عند افتقاده» وبالقدر الذي يحقق 
التوازن والإعتدال الذي هو سمة المجتمع الاسلامي. 


ومن قبيل إلشفناء الملكية الخاصة لحفظ التوازن الاقتصادي بم بين أفراد 
اجتمع قول الرسول عليه السلام (من كانت له أرض فليزرعها أو نيديا أنحاه» 
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ولا يؤاجرها اياه)(54). ومن قبيل استخدامٌ الملكية العامة اقتصاره مَل توزيع 


فىء بني النصير على المهاجرين الذين تركوا أمواهم وديارهم وإثنين فقط من 
الأنصار كانوا فقراء وتنطبق علمهم نفس الحكمة التي أوحت بتخصيص هذا 
الفىء للمهاجرين وهو اعادة التوازن الاقتصادي بين أفراد |مجتمع. 


ولا شك أن رفض الخليفة الثاني عمر بن الخطاب رضي الله عنه» توزيع 
الأراضي المفتوحة على المهاجرين الغائمين واحالتها على نحو ما سبق ايضاحه الى 
ملكية عامة» لم يكن في الحقيقة الا مراعاة للأصل الاسلامي الخاص بحفظ 
التوازن الاقتصادي ب بين أفراد امجتمع بما يحقق التكامل لا التناقض والتعاون 
3 الصراع . 


ول تغال الرفق»؛ 
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4 أخرجه الشيخان. 

زفة أخرجه أحمد إن حنبا ل والحام والدارقطي. 

إ[فة أخرجه التسالي. 

(4) وكا يقول الفقهاء (ان الأحكام الشرعية كلها قامت لتحقيق مصالح العباد» وكل حق ثابت مقيد 
بعدم الاضرار)» وقرهم (الحقوق الشرعية كلها منح من الله تعالى لعبادهء رهو يعطيها 
مقيدةءولا يعطيبا مطلقة). 


- انظر البحوث المنشورة عن الملكية في الاسلام لكبار علماء المسلمين» بكتاب مؤمر مجمع 
البحوث الاسلامية الأول سنة 219414 لناش مشيخة الأزهر الشريف بالقاهرة. 


- وانظر أيضا فضيلة الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه المجتمع الاسلامي؛ لناشه دار الفكر 
بالقاهرة» ص ١‏ و55 وما بعدها. 


(5) اصطلاح أن الملكية الفردية في الاسلام «وظيفة اجتاعية»» هو اصطلاح حديث. وقد اعترض 
عليه بعضهم بدعوى أنه يشعر أن التوظيف من امجتمع ولو خرج على حدود الشرعء ويفضلون 
عليه اصطلاح «اوظيفة شرعية». ولكن التسمية لا تنطوي على خلافء طاما أن الوظيفة الاجتاعية 
للملكية في الاسلام لابد وأن تكون في حدود الشرع. لذلك لم بمانع كبار فقهاء الشريعة 
المعاصرون من استخدامه. وان تحفظ بعضهم كفضيلة الشيخ محمد أبو زهرة بقوله في كتابه 
الجتمع السلامي المرجع السابق ص 7١‏ و 7١5‏ (وقد رأينا بعض الذين يكتبون في المسائل 
الاسلامية أن الملكية وظيفة اجتماعية ولا نرى مانعا من استعمال هذا التعبير» ولكن يجب أن 
يعرف انها بتوظيف الله تعالى لا بتوظيف الحكامء لأن الحكام ليسوا دائما عادلين). 


(5) أخرجه أبو داود. 
(0) انظر ابن الجوزي, سيرةٍ عمر بن المخنطاب, لناش» المطبعة التجارية الكبرى» طبعة بدون تاريخ 
ص ااء 


(8) الاحتكار هو جمع السلعة وحبسها عن السوق للانفراد بالتصرف فيباء وهو في الاقتصاد الوضعي 
السيطرة رةه على عرض وطلب السلعة بقصد تحقيق أقصى قدر من الريح» وهو في الاقتصاد 
الاسلامي جمع أو حبس السلعة التي يحتاج اليها الناس لبيعها بثمن مغالى فيه لقول الرسول (من 
احتكن حكقة بيد أن يلى بها على المسلمين فهو خاطىء - رواه مسلم)» وقوله (من دخل في 
شيء من من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة - 
رياه أبو داود والترمذي). وقوله (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون - رواه مسلم)» وفي رواية أخرى 
(أبشروا فان الجالب الى سوقنا كالمجاهد في سبيل الله وان المحتكر في سوقنا كالملحد في كتاب 
للى. 


ومن ذلك يبين أن مفهوم الاحتكار واحد في الاحتكار واحد في الاقتتصاد الوضعي والاقتصاد 
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الاسلانيء ومرده في النباية ما عبر عنه الامام أبو حنيفة بقوله في عبارة دقيقة جامعة مانعة (كل 
ما أضر الاين حبسه فهو احتكار). ومؤدى ذلك أن جمع السلعة أو حبسها عن السوق أو 
إنفراد من منتج أو بائع واحد بعرض السلعة» هو أمر جائر بالقدر الذي لا يؤدي الى الاضرار بالناس 
أو رفع الملمة بأكثر من فبها أو تقيق أياح مالغ فيا. فالمعمول عليه ليس هو ذات 
الاحتكار» وانما استغلال حاجة الناس» فحيكذ يكون الاحتكار يرما شرعاء الأمر الذي يستلزم 
تدخل الدولة واكراه المحتكرين على بيع ما عندهم بقيمة المثل. 


الا أن فقهاء الشريعة يشترطون لمثل هذا التدخل شروطا معيئة» يرجع فيها الى كتب الفقه. 
وقد عرضنا اليبا ملخصة في كتابنا المدخل الى الاقتصاد الاسلامي» ص 5١‏ و .1١‏ 


)5( انظر في بيان الرباء وطبيعة الخلاف بين الفقهاء حول الرباء اذا كانت كل فائدة تعتبر من قبيل 
الرباء كتابنا المدخل الى الاقتصاد الاسلامي» طبعة سنة ١190‏ ص 67 وما بعدهاء لناشره مكتبة 
النبضة العربية بالقاهرة. 


.7 سورة النساىى الآية رقم‎ )1٠0( 

(:12) وأساس ذلك قرله تعالى (ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين - البقرة/١15).‏ ومن قبيل ذلك ما 
روى أن سمرة بن جندب كان له نخل في بستان رجل من الأنصارء وكان ممرة يأثر من دخول 
البستان هو وأهله فيوذي بذلك صاحب البستان» فطلب اليه أن يبيعه النخل فأبى» فشكا الى 
رسول الله فاستدعى عليه السلام سمرة وطلب منه أن يبيعه فألى» فطلب اليه أن يناقله فأبى» فقال 
هبه ولك مثله في الثنة نأبى. فقال الرسول لسمرة (أنت مضار) أي تبتغي ضرر غيك؛ وقال 
مالك البستان (اذهب تأقلع نخله). 


ومن قبيل ذلك ما روى انه كان للضحاك أرضا لا يصل اليها الماء الا اذا مر ببيستان لمحمد 
ابن سلمّة؛ فأبى ابن سلمة أن يدع الماء يجري بأرضهء فشكاه الضحاك الى الخليفة عمر بن 
الخطاب» فاستدعى عمر ابن سلمة وسأله (أعليك ضرر في أن يمر الماء ببستانك) فقال: لا» 
فقال عمر: (والله لو لم أجد له مرا الا على بطنك لأمررته). 


(11) انظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية, طبعة سنة 191/8 ص /8 وما بعدهاء لناشه مكتبة 
الانجلو المصرية. 


(1) أخرجه الجاع في محشدركه. 

(14) انظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية» مرجع سابق» ص 864 وما بعدها. 

(16) سورة الحشرء الآية رقم 7 

11 الاستصحاب هو من الأدلة الارقل وهو ما عبر عنه الأصوليون بأنه اقرار شرع ما قبلناء طالما 
اقتضته المصلحة ولا يتعارض مع أصل اسلامي 

[فلة اورة النجمء الآية رقم الا, 

(18) سورة المائدة» الآية رقم 76. 

(19) سورة النساءء الآية ية رقم 59. 

9 سورة المنافقون»_الآية رقم 5. 

(11) سورة المسد الاية رقم ؟. 
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زفقة سورة الذاريات» الآية رقم 19. 

(177) سورة المؤمنون» الآية رقم 8. 

(14) سورة الحديد» الآية رقم /ا. 

(15) سورة التكاث الآية رقم 4. 

(17) أخرجه البخاري. 

037 أخرجه الطباني. 

(1) أخرجه مسلم. 

(19) سورة النساى الآية رقم 6. 

)2 سورة النور»"الآية رقم 0ا. 

(90) سورة الحشرء الآية رقم /ا. 

() انظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية» طبعة سنة 2١91/8‏ ص 7١‏ وما بعدهاء لناشه مكتبة 
الانجلو المصرية. 

(") انظر الأمام الزتخشري في تفسيو الكشاف» جز ١‏ ص 574. 

- وثل هذا المعني الامام الرازي في تفسيو مفاتيح الغيب. 

(4) سورة المائدة» الاية ./3. 

(5") انظر كتاينا الملدخل الى الاقتصاد الاسلامي مرجع سابق» ص ©59. 

(85) سورة البقرق» الاية رقم 31717. 

(0) انظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية» مرجع سابق» ص 407. 

(18) انظر سورة النسلى الاية رقم .3١‏ 

(9) سورة النسلى الاية رقم لال» 15. 

(40) انظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية» مرجع سابق» ص 8 وما بعدها. 

(41) أخرجه أبو داود. 

(45) انظر مسند الامام أحمد بن حنبل؛ تحقيق الشيخ شاكرء الجزءِ الرابع عشر من الطبعة الثانية لدار 
المعارف بمصر تحت رقم .48٠‏ 

(41) ابن الجوزي» سيق عمر بن الخطاب» مرجع سابق»؛ ص .11١‏ 

(44) انظر طبقات ابن سعدء الجزه الثالث» ص 5الا. 

(45) انظر عبد الحميد جوده السحار؛ أبو ذر الغفاري» مطبوعات.مكتبة مصر» الطبعة الثامنة. 

(45) انظر الامام ابن حزم, المحلى» طبعة دار الاتحاد العرلي للطباعة بالقاهرة سنة 21958 الجر 
السادسء المسألة رقم هالا ص 715 و 917. 

(40) انظر الفقيه أحمد بن على الدلجي» الفلاكة والمفلوكون» طبعة سنة 177 ه لناشره مكتبة ومطبعة 
الشعب بالقاهرق» ص 1. 

(48) انظر كتابنا الاسلام والمشكلة الاقتصادية؛ مرجع سابق» ص ١‏ وما بعدها. 

(49) انظر ارج لأبي يوسف ص ١5٠ء‏ والأموال لأني عبيد ص 55. 

(60) 'انظر فتوح البلدان» البلازري» ص 357. 

(01) الامام ابن حزم انحل مرجع سابق, الجزء السادس؛ ص .737١‏ 

(2ه) الامام الماوردي» الأحكام السلطانية» مطبعة مصطفى الحلبي بمصر سنة 21558 ص 76. 

(9ه) سورة الثور» الآية رقم 1 

(04) سورة الذاريات» الآية رقم 19. 

(ده) سورة الاسراء الآية رقم 35 

(1ه) أخرجه الشيخان البخاري ومسلم. 
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(لاه) انظر مسئد الامام أحمد بن حنبل؛ 2 تحقيق الشيخ شاكرء مرجع سابق» الجزء الرابع عشرء نحت 
رقم 8 

(مه) سورة النساى الآية رقم 0. 

(5ه) الحآم في مستدركه. الجزء الثاني» ص 7. 

(50) سورة الزخرف» الآية رقم 7. 

50 سورة التحل» الآية رقم اا 

(57) سورة الأحقاف» الاية رقم .١‏ 

(5) سورة النساءء الآية رقم 034 هق 

(54) سورة النجم» الايات من رقم 6 الى .4١‏ 

(0) سورة الحشرء الآية رقم /ا. 

(57) سورة البقرقء الآية رقم 417. 

(337) سورة البققء الآية رقم 156 1 

(14) أخخرجه الترمذي واستند اليه أغلب الفقهاء وعلى رأسهم ابن حزم. 

(19) سورة البقرقء الآية رقم /391. 

() انظر تفسير الطبري» جز * صفحة 748 طبعة دار المعارف المصرية. 

- وكذا تفسير القرطبي لذات الآية. 

(1) انظر طبقات ابن سعدء المجلد الثالث» ص 717 طبعة بيروت. 

(177) انظر كتابنا الرابع من سلسلة الاقتضاء الاسلامي والمعنون (الاسلام والضمان الاجتاعي)» طبعة 
سنة .16.0 ه /.198م لناشه دار ثقيف للنشر والتأليف بالطائف والرياض. 

(*/ا) سورة ابراهم» الآية رقم ا. 

(14) سورة الحديب الآية رقم 4. 

(10) سورة البقرقء الآية رقم 216 

(كلا) ردده أبو يوسف في كتابه المخراج» وأبو عبيد في كتابه الأموال. 

77 وهو الرأي المعتمد في مذهب مالك؛ على أن يعوض صاحب الأرض من فقدان انتفاعه بالأرض 
بسبب استتخراج مافيبا من معادن. 1 

(108) وقد نقل عن المفتي لابن قدامه الحنبلي (وعلة القول أن المعادن التي ينتفع بها الناس من غير 
مثونة» لا يجوز احتجازها دون المسلمين لأن فيه إضرارا بهم وتضبيقا علميم). 

(9) حديث مشهور أخرجه أبو داود» واستبدت | اليه مختلف كتب الفقه وأخصها الخراج لأبي يوسف 
ولأمرال لألي عبيد. وقد ورد في رواية أخرى (لماء لا يحل منعه والملح لحل منعمه 
وأيضاولا تمنعوا كلا ولا ماء ولا نار). 

(80) انظر فضيلة المرحوم الشيخ على الخفيفء الملكية الفردية وتحديدها في الاسلام» كتاب المؤتمر 
الأول جمع البحوث الاسلامية مارس سنة 21574 ص 3223 

- وانظر أيضا المرحوم الذكتور مصطفى السباعي» اشتراكية الاسلام» طبعة الدار القومية 
للطباعة والنشر بالقاهرة سنة 21958 ص .١54!‏ 

- وكذا الدكتور على عبد الواحد وافي» التكامل الاقتصادي في الاسلام» كتاب الؤتمر 
السادس مجمع البحوث الاسلامية مارس سنة 191/1» ص (14. 

(41) انظر بحث الدكتور جميل الشرقاوي» قيود الملكية للمصلحة العامة في الشريعة الاسلامية: والمقدم 
لأسبوع الفقه الاسلامي ! المنعقد بالرياض في المدة من ه الى ٠١‏ نوفمير سنة 11/1 باشراف 
مجلس( الأعلى للفنون والآداب والعلوم الاجتاعية بالقاهرة. 

(81) نفس المرجع السابق. 
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هنك 
ادنك 
إدنك 
إللك 
إفنك 
إلمنك 


انك 
05 


انلف 
قلف 


اهلف 
اذلف 


انظر الذكتوز محمد عبد الجواد» في مؤلفه ملكية الأاضي في الاسلام (تحديد الملكية والتأمم)» 
طبعة سئة 01901 لناشه المطبعة العلمية بالقاهة» ص 154 وما بعدها. 
انظر كتابنا (المدخل الى الاقتصاد الاسلامي)؛ مرجع سابق»ء ص 
انظر الامام البخاري في باب الوصايا. 
انظر المذكرة الايضاحية للقانون المذكور. 

ح وكنا الامام محمد بن عبد الوهاب في ابطال الوقف الأملي» ص 755 من كتاب الدرر 
السنية في الأجوبة النجدية» الطبعة الثانية سنة اه 
انظر كلام سيدنا عمر ونقاشه مع الصحابة في شأن الأْاضي المفتوحة بمختلف كتب الفقه 
الاسلامي خاصة الخراج لالي يوسف»ء والأحكام السلطانية للماوردي» وامخراج ليحيى أبو آدم. 
وانظر. أيضا الذكتور محمد عبد الجواد في كتابه ملكية الأراضي في الاسلام» مرجع 
سابق»ص 175 وما بعدها. 
انظر الخراج لألي يوست» مرجع سابق» ص 57. 
انظر حاشية ابن عابدين (ردٍ امحتار على الدر امختار على مترن تنوير الابصار)» مرجع سابق» الجزه 
لانت صن 16 
انظر فضيلة الشيخ على الخفيف» في بحثه الملكية الفردية وتحديدها في الاسلام المقدم تمر 
علماء المسلمين الاول المنعقد بالقاهرة في مارس سنة 1974 كتاب مجمع البحوث؛ مرجع سابق» 
ص 186, 
انظر فتاوى ابن_تيمية جزء ” ص 8ه وجن ١7‏ ص 74ا. 
سورة الحشرء الآية رقم /ا. 
أخرجه أبو داود» وقد.استند اليه الامام ابن حزم فى نظريته ان رض لمن يزرعهاء معتبرا هذا بمثابة” 
تشريع عام يلتزم به المسلمون في جميع |! أرمنة بالممكتة في حين أنه على نحو ماسبق الاشارة اليه 
ص ه27 هو تشريع خاص مرهون تطبيقه على توافر اعتبارات وظروف معينة. 


عدا 2377 


18 


0001 7 إ! 


0١ 3 


نايع حفربوت 


سل تال ب 


1 . 1 
0 ا اهاب الففئ و اكفاك المويغليئ والمسواين يسشسس 


1 العاوم والفنون ف عصصلطاننا المظلٌ/ زا محصيتم ١‏ | 

5 5 4 و 

ل 41 ا / 

: المارف شكمره قعؤو وبسشط »هوا ل مغائية جه 1 
: . ا 


: ْ 1 - 6 
اه . العيب وق ظمم را الوسيم ةبادرريهات العاف واحاك 
0 عي عار إنانة ويه ري مارفا 


011 ارب“ وكن لاتتبمنا ذلك بالسسبهات اكاملة جم 


واد يي "ته كج عوتدصة لمشي اس + 


ا - مدلربية ايه فرق عطيوت ع بملوستررا القرية 6 


فلدجشاعطفو سفاني فنا معى زنك متيال 


/ 
1 


شع كس أن قله 


ان نماث ثعلاة من هايا النابقة ورقرعارها لمة 


6 1 
اللدضقة ف لناارنات الرى رمات العرل تالر قف 


حا جلاوة ‏ 0 جطع صو 24 . يويح يجن جرس جا 


3 


-” 
حيث انه بناية الله د الى وعن نُوفِيوَه نورت بصا 


للك 


الله الوسادمية واستعاب شروزيةالحخصوص اقطا_ هف 
العام مش انتظام موك كاد كهانة وقيرا 
الموعة - مقدمة القال . 

اذا إردناان تركراسما «اليلاد المسِْرة الىّضاربت 
اول مسن (يهها انوع الببشرف فى الرزنيا فيكاما سم 
حفريوت ف لارتبة الوسطى من جرية الدعتبات و 3 
حدزيو كانت مر ةمديم ةحكط رفوو جنات امنيا م 
عدم الصاهرة وامادص 6 وممرو ييا ولدهية 
«رضريها ريوع ف نان المالم “ وزيا ناس يميه 
نيأ دبعت جرت الاق ولام دتلك المناسب باثية 


07 3 2 ِ ا 
0" لوسك والن وك ابد 


.سس طم سيا اح 


لام مسنم :“تن الت سلا نحطو اوبست بي و سسجووههر .ان 


00 
٠‏ نفو ل يكن لغصواعليي عافترا ل 
لوقا ةلا تابيوا لسوية فى الوصل- 
«عسوينا تيعو ادملةاديةوالانةالية» 


بزل اله حطزيرت يرهن امراف الى يا رو) الها ل » 
ويباديدت 5 الدطاحةٌ دا اناد لمأ ومروموث 
دطولم كارا اننظامواوستطون بغل . 
ايها امون نمام دارم الوك كفا يسا 
فلولك كن (ا«دمكات ككف الطسق ريا المساكر 


هبيه وضبطيا ا اذه عليريابا لسيولة » 


وفك ميو رطيتريأمن ايادى«لسملبة توه ريات ) 


ذث اقلم حفزيوت حا دك ع ف الو الرلو يلفوك 0 


ويصف 


0 2 


ونصف اتهلر من صعاب اسيادة الصو ينيف 
مزتبإويفامشمولين كي انظ رالدولة الع عانأذ 
فيضرواائميم 6 ومئكوثاثالرإجدزيوت فرصم 
ريا فك دارغية الثامة فىاالصنلعات واه رت 
اذ “وااسبا تككسبية لفأسِقً فن هذه 
لليشية كوث شيف وبياث ورطاستعيد دم ود كابليمّم 


هر ثيل وصف (ولرالميب (لتصقاث بالفحانة 


8 5 1:4 ش 
الؤسيهية الب حيرست عطول العام شيع زنك عدم طيس:, 


5 500000 
وصولم المساه ل امسلامة وشدم مودقيرة قليف 
85 5 "م 
الى اسياف ا مد ليه اككاملة بحيب الوسف الى 


والخرث الثريمتكابسم » دكن دوع ف - 


مي لمش ووه لصفو أله 


6. ش ا 


اك 0 كه البميائات ذلك من لمجاءت (يجاب الموضم وكم 0 
1 0 0 1 
(دزيات فيل هذه القضيةٌ امام انلا رأككوريستم 1 
لقف سباع ا فيه ويا مغيون إدلة الاسادتيت) 
م نش بالمقصوم ونمول وبإلله التوفين مهد ل 
جد همه ح«ن 
اعلم يان كوي ادل القعلمة ا خطربية من )با والهرة 
النبوية العام الررف ومايه بيطا نت مبوطة ١ ١‏ 
000 ب 1 
فيعكرمة واهءة مِستَفْلةَ وان للها خليربا البرك 
اوالمنسوبين الى كل اككيْرحمييف ان (عباء | درضكا م 
ل د تر ممه 
عفى يدالوجانب ف قاعرة عم دممّوله راث ال كيرف 
كانت هذه القاعمة معي عن دمحي كانت امو تابط 


الحككة بال سقلا ف فى ايدى المتلبيت من اهلك وافزاد 
: 1 
عسكرية 


سمس لشم 20104 طم و7 جر ابجمو توي ا سدمسووي ا .مسد 3-5 


3 


عسكرية الاياضع انر كان جلبرم وتوطيفرم من القبيلة 
الياضعيه الكائنة فى جرودالماصلة بين نف وهميوت 


500 00 
والفق اف ى ورين السيب طاع و اكور ا خفربية 


لفل والضع شو لد كمسو الهاحرة الور واثار ٠‏ 
تجترا قي ةلمن انرهاافَيمةايضادنة > اولض | 
الذكدهوسنإماء ةملك ملك فيان فعق ‏ _ ا 
اممكومة الت هومن جلا ناريا ويغيسى هرا الى رن ظ 
سريت علة لفيا ةفع قه ولعصاب ةببد لبك 1 ا 
ضعفت اكومة ناررة واخت د عمو تدس ١‏ 
هات اديت تفرقَه الككومة وان صا يسنْطيت 6 ١‏ 


520 02 فيد حو 2* 
واحعتهره التطري هك تبات سْميدة قلية دسم 7 
3 إٍ 


ميو سمي ممم 4 > ١‏ 00 
ااا 001 0-0 


/ا 


0 


جام ذهامة هطروت اقتَفتِ طبية المعفعة الى 
تفويض |مورحاقلة احكدة ١‏ نكل دين ط نككوية ال 
اليك الومة اللصادى المركوس ٍّ (استطراد , 
000 
درفم من ون اسكله ا ميأمسى برايمب_ بلاقو بسي 
مكب ش يعون نعطيوت صوايم عظيرفى'عتباد 
توك وو يتيده نامي افلدنة د يزان 
إٍ ٠‏ «دوبناويئدتين ف سام عنمو ابالتروا معاد » 
+ 23237 وملابنمامطهقاتكارة انزو ابرستطاء . 
ا 
ا 
١‏ 


ببسي ب حمفل التصادى الكو عنصت الإستهامة » 


00 و دسق يججره ف حلب اهالى المكلر الرطاعت لس , 
5 اناق ليه فلعرم ملدهفلة ككرمة الى ابي 

1 ما 

ا ظ 

ل 

22--دببب-ب2ب121ب-01212121 0 00 


لث التكا ا 000 


/ 
وال نل وخنا نوا ارون 3اسسراسه 
مطللوبة الى ان ابقاهها ارا ويذكامن بعر لز لاد © سي 
داهفاد معت ان نَقِيبٍ صلدع (لقام الان بككرية مس بر 
بنكلرهوين سدلة الكصارى نايع وا نككصاكه . 
لمكو ركان ف عام الجامى دالرربمين بممالحاية 
والالف اقم مض سلج وادواتعريمة 
عن (يام اللصادرىف ايسا 7 إن نَقَيِبِ صلدح 
ا موهود (لد نمع عليريا بعف اسلو من سف يات » 
وتفرف بتكن مذ كوي ة الكل وتدناعانت 
واجباعايه سّانسى فاه المصاويّة والمصافا ابر 


بيه بف المكومة اككيرية ال قكان اعياده وكوزوا 


ملماسلم ل سي 2 


1 م كر وسرطيف 


ا الرة والوعطاعنم باذكلية“ ول يقنع م بيذ( لط #س بر 

1 دالفه بل تجرف باعطا بالرقصة لرعوانه فكت ش 

0 دعام رسلب يوالم ايذا مهمون القواعد رس لاز 
عدن لدرعر الابية بالرية ان النفرة اتامصلت ف ممككة ليث 
تجام له التقة عنرآرها ) فنع ّلكب 
يجاسرآل بافوعفى اكد مخطية يجسبارزم وفيا 4 

٠ ٠‏ السبوقة داكن لهمت فى السابةكاموا ص ير 

١‏ بعيث عو حاذقة مكدزم ركه لمات ليانة هم 


سشمارماءطينة 3يا بافوقام يخي 'هزهؤزيرت 0007 


ا 
5 
"١ ١17‏ طحق افترطاوعة الاعالى لل وانيّادمراليهونع 
ا 
ؤ 
ا 
ا 
ا 
١‏ 


الهاو رم 


ل 62س ويس عور ل 


ا 000 
57 
35 1 0 


ا د 


كه طه _ عا طوطن التعرض ١١‏ الا عي | 
28 لها بالستير ا خضريث مان 


عمَلويم دي تصورم مف صورحلقة 6 ومن املة 1 ا وق 0 
هق لام الما لين أغراس: خرا 


ريب عوض لعل افون رااان سب ل «النقام نو 7 وا لت 

! لن: * لطم عم وكأة أمكوها نب 
1 5 سأ مسار بيسيام 
ع ف قطن بن جولاهوزيرت بوهام طن عكر نكككيية محبد رأ باد > ودواط: ا ء 


نش عام اللد جه الماينين وابرلكف لكان تافل 


8 ب 0 غ8 و ا 
استولى علمربأ واستقل ريأ بحي انه استهل ونائه 3 5 وت حبن مين 
: قا حي و نعو رجا |لفيسه ولز» 


زه 4 ؤردة 2 0-6 - 1-5 : 
ومباأنة فى غيب وقالبحيبوبقيت علوبة 6 ي رر| من الدعواك م أظيلت صا ,ا 
5 و م« ئ-ُ 


7ت 


حرا ديأ 5 ا 0 ران 
١‏ 3 01 
: 58 7ه 0 سن التدخل في شودلا 9و 2 
اهية غود عانظتوأصايق ولد دكاتت" له ٠‏ وكا ىر 5 
20 م 


9 6م‎ 76 9 4 02 3 ٠. 
ابو 0 إسساحامر 17 سا,)‎ ١ ذل لد مزمن أت سين يفكزبقاء وصردها خديل‎ 
اضرع تر شلين» 21 الوا ل‎ 


ال المكرمة الكتزبه 3 م رن عرين عوض الكو كات : 


ا 
ونام لتقن اواو 


اكلمرية مو جسامتربأوقوتاومتا شرا تمدق مانزالك 0 عر 7 > كما لوده 2 بعص 


ريت القامبيت اذشفلت عن مرإعا ت قوع الدكاد 


0 
سليه 
يز 


0 لأعلام 0 


ا حي أ 
0 له اوز كد فلل كزر وتلل رعو ويغؤودعبم للك 
ا كاطاف مي السكريو عن نامالدرلة هميد 


5 باقن مده اك ناا ضمة عر 
|فْضْ لال وله المكرش خف هبه رالعياد المات صارها ل 0 
متها المسكرية لمت براغ بعد ذل توف اليم ش 
529 رين عوض درك فى همةً عهزيورت وتو اهو مه 
الكو ف هيسالبااضق مال الكرسكيراليت 0 ' 
قرم وتشصب ايرإغلى الساكرالي صا رجليريا فل 1 
وترظه ريام جيرة لهريب وف اكب مرة صا ري افطل 
٠ ١‏ الودة يي عير واضرانة المكورين اهوانرحسجمة فر 0 


قائفت هم اهؤاة المْكوث اغترا را بألدمرال الى 


جممرها 


اح مك 


سيد ص تحر 


03 
حرروها وأعمر داعف الميودالقامررها على 
طارفة ابساص الكا سيت ف الجرية اليه غنى 
تييع مالك قطن القق ف مكم ميك بار بم 0 
تفرم فاختارم! للك فوط عوض فوعه ص “7 
من شما جريرة اموب ذلما وص]إلى مان امع 
بطارفة ابه امار ركه نش رهوا يق ذكؤو مت 
بانواع اليل والرسايس. فى فصوص توسيع 
ملكترص فا ذادوا المكوريت اغالب بحسن 
لايق تك حبزيوت (عى ملكة سنبام لماه 
هبه دميكا شن ذلك طوعرض لكر ويام | 


ومفتقار ا بانيكجعط را طيوة على مككر تمان 


ا ١‏ زوفب يكة شا دض امو نكنم تمن 
ذم الام بينم بود ا اباد المريث على زنك 


يرق دف نبام بنع غاب اكرات لا 
فطدب يط ا لكو_سش اه نضط نيام وارضا» 
٠‏ اليه ودفع له نلك المبالغ ويعقرالبيع 


وفجزالدمرسنرعا 4 نم اث عوضض اتلد مط 
هيه القَطية الراهيه اككيرصال المركرر مطلب 
منهإليخصة بان يقيم فم سشبام اكا عاو نصطري) 
ذاجاك اطره فى ول ويل عرض امروسْبا » 
مصاربيتعاطى ف صما (مرالوهكاع) لكر 


2 
من هيث بتعلة الزد- واليا نه الق رامن ابيك 
تزل تيج فى صدره فقسو فى كه لا سه 
انماع المقاس الى انح عرزررة مطنطنة وعم 
رباعم غالب الح اليم صاحب دضصف سام اما 
اجاب امكو امّلك العرززمة دمص اليرسا 
#برعلبه عوض الور وقثله واستفل ماكاعى ‏ 


ع د 4ة: 5 
كام مكل سباح ببدبرهة مد لفان نوه اف 2 0 ٠‏ 


حييد- العباد اف عن كبرعم اخيه صالح هرا 2 ب لي 
7 

حسب القاعرة الوه عاص وكا يستّ ملست 

من لمع اطول عدي المكثر م(ضشاله وجريانك 


بان و ساضه القاريه ويغيابأنه المنمرية لمتتتم 1 


0 للخ 


على مطريه * 15011111 7 
زهو كلدك م نز تتفل رابع هاش ياد 
بعمش للف ذقيب صلفع اإزى هو عل عليررا لدت 
ُْ#* واما ركان تحت (وارة الام الرصاف 
دمشوغالب بنك نككثري الشارالي الىعام ذلك 
1 .اع بسدامايتيت والالق>» فى العام الل 
ررس[ عوض القميط (مارردّكره ا لذويه على 
ريعب الده دتمايوسذ فى قطن يبا شران الدضكام 
ذا اد ئُستشبرها شان نيار 1 
ْ وذلك بامين هيام رصاح "ذماقرالف رسيظم 
ش على زلف تاغتار صله بزكزره افيه وفيت 


ا 00 


2 4 
ذلك باستكماق القرد داهم د ثم يكن له طلب ضر 


ا 


ينا الا ككونة مافر بال ساشى وجو اقب 
الرقرام فى الرفعا الفيرلشرييع كا سبق مله حيت 
استوف عل بام يقد ر'كافيأمن الاك 
مرجب امروتقفات لغيه صلح ( تون فته عر 1 
بالسفن العديدةمنطيق الرن كما تكرزلفك 8 
غ العام الك كيرد وصوله بالساكراى الخ 
اطلتخليرها النا_ بإلرسكوة النارية »وما اماف 
ا 
الودره بواحيئذ من رين كومة لكب ابه مص ٍ 
بالمقابلة دالبافةعن لكك ةعسب الرتكات بقوته 


9 0 
ورماله الوهورمين با ولكن كآونه يكن متمها 


مارم 


.مسن اسمس مسوم سس سمس سحسهه سحو سه سس نمو دصح تمس حم ساعد مله تر هاقلن 11 رجو لط لا اام 


00 
الزهارة م نع د ككلرمه لرهاطة شاك رط ن من هانب 
البايضاد ينك الدسبا بات (لذلبةلموض لكاب 
ذانضاع مككة الرين يسغالب بن سن كنرك 
امشارايد ستو حلب ييح معنا أ نيكم . 
كبري من السواهق بانكليه داغه وتيا عط 7 
سف بوربات هعزيوت نمّملاً وف يرك اراس 5 


هذه الوقرعات امول تس قبجس كارب هاكليزيه 


ا ا 


ىا اقلت غالب المشار الي رقو ماستويىعاف 
٠‏ كه الياقية لوبي وله المنصو بعالب دلقم 


- (ُ هه‎ 5 ١ 
الزن باق مإسكامة جاريه فى تلك لوه ولانفريت‎ 


اهزاء ماكة معزيو 2ت صماؤك وبقيت كت ايرف 


ممسسطظ امه جبورن ترج جتعحرت نوز هر مضو وخاز قن سهد سنس تند انه ممه رجاه اطاط نا اه نومري 
ا مم 

: 300 5 4 3 . ع 

لتفييت اكيت مدقت احوال اليرت السحبين 

حت القيرلة ل نوبة ال تيمم لورص ميغرص واستكا شم 

الى مكرية من اليكومات امكو سه ونهرثوا الوإن ضارما 

حكومات متعه ده ف انفسرمموككن لله احصولب 

م ا ا 14 ار 


المكربة كما نات خصوصة أبن ريكاب فى اسجور/67 7 


ند سه مسجم ما لمم كله 28 ممصا - 


من الحكا هال ماشه وتران مزاغمان المت ؟ 
6 

وكادر سوط من لصالى1 روا وبر سَهَاموت افى اهم 

من المتكام لد اجرة فيعا مين و ءا جال وسلت 


| تفصلات المثرومهانلقطمة الوسيوة الحمربية 


الو هم 
ك3 ١‏ أ 3 و 0 ولعي 0 رذ 0 ا اذاي 


مه بيد كيت فلل بيه ديو" مسيوفه وات دنه 


9 57 َ- 
انول هو إنردارة المسَهَلهَ الى تعلق بنقيب صا 


هم لمولدافيزف هوين زري ةككصادى اليائى- 


وشمادرن يتريد بتكي عاص لدت الرسوبيه احليه > 


١‏ وبإذلالمة ف ىكمابالورة وإلمّات وه هس 
: 8 


© 2 © 


٠‏ القسم ان قطعة قطن ومشام وؤسكلةامشجر 


ومايكير امن انر راض والبلردالق ساق بإسّق ادلب 


: عكومة الموغرائيم صا القعيطل واطيه عوي وقف 
0 رعيم اللا اد :كانواسابقًا وكين فى ا مكوسة 


0 5 دنه كي ١‏ 
امستقلة الركورة يغام الثامن والمائين يلاي ' 
لالض انار ايعان الكو دن يخال لم عم 


همتةمن (كوكريه بسْرمزاة يمطوه رقمة ردم اارف 


5 
2-6 


95 شغظ2 
نهم ا لاض دللواقمَة بينم على زلى وك كاب 

والمصاد كه ماعطوه المبدغ (لوربو اددط للريلك 
دض ة كاله يتين لوال سشريفز لم عت 


1 5 ِ 
حمشه م الكومه بويت الهكومة المركورة ميك 


خزاك ماح ويعوض وغبما لله داكن ميث( صالع 2 


كر اخرض ١‏ ككس وشو قم إلى يرسا 5-59 


انفكاكة عن همه ورياستّة مصارسل اطويه هر 


عوض رغبرالله من طزية بالمأونة الور همزيرت 


لول اهلا؛ الوفكاع فى مماككزم الركوره أ القسم 


به 


8 


از 


الشكريه من طن ال الرد لحا هيم الهها دوك ' 0 


5 


5-4 


2 
الذادث نويات المت ةالمدقة بقبالل غيم 
سل زكر ثرهي كان هواراضب مراضمم ديفت 
عباوص ليسى فبريم حصفي ودرا سناد لتم 
اث سيام ىكيكوت مض الوما سم راف 
ذلاكتكتف بوصفنااياها زم جبوية وفوف 
ف القمهة للحغرمية 4 إنقسم رايع ماقأ 
الدردهه كقومة أل الكثرك ابن فو اصل ما كت 
ادن وله الذكانت حقوف عاكي د هيت 
باسريه ان ابدام و يحت تصرفرص من برضا 
سنإئة كلم على الرد ل ةةالعلية المث ني هكرب 


ثامة واطاع ةكاملة ممَيقيه ثم ماهر _- 


وبشهروة 


1 


00 . د قر ممق د مع شق ص سات 3 :30 ٠‏ ةدمعا سمس سس ا .لفقم 


ساس يمد 
00 
وسفغزوت بزل تواغلب ريات مطيرت لوث 
ف انيرم وا لحا عليرنا ايوم منصودبت غالب 
لكك ومع اككضاف اياد يه خرن سواط | لهس 
دانقطاع مناسباته مث تلك لجرا تم بت 
ريه وي فز او لبا عسو عن حلت ا ركنن 
ميكودة ان ردج المرلة تزه ف اير العصاة 
المركوديث فاشقى لهالى الى اث يراك جماعة 


الكترية ويسوسرم بكرا عقله وهن بره ) 

علا اعم عن (عطاء ميج ب عليرم مإ حش 
00 3 

الشرعيه وعيردلت للف هزه وضمم ماله ٠‏ - 


8 ع 02 


ممه اذهزه التفصلات الي ركرناها هنأ 


23 
فرعق لجرية ا حضمية واحوا(ياالداخلية ف 
على قد- وقرضناداطلدهنا من لايع وان ايضا؟ 
اهوال) )كزين زلاك درو سنوطط ال إلوصورالييا 
ويشاهدتراعيانا بع اللفع ص عن, موالرا يريا 
واستهشاف ماههلية يمال الرنة والركيًام 


سس مدني مس وسسيت .ب بصي يا قل نه جه 


ترش ع رهن لإساله ف (ثناءسياحته ؤروصل 
الامفطة اماه ودارريافرزارماعف معللوية 
وغ يتيسرله الوصول ال هطرووت المدرودة 
الزن ادع الردارة مره يذاابب 
ينها سرع ببإث سق يووبب الط فى لر 
يفاك قعاستتيح جرم وفرمض المدلو موعت ورك 


الرنيه 


سملي سدع عمسو 


ا يي 111100 7 35-90 


0 


رئية مسيلةمناسب ةلق اكلم و ممه 
من الملوع (ثماهال مضريوت لبوإعورزاهب 
نف كا مجرت ليدم علو زهب 
سيدن امم ىطع لال تنا لى عل هنر , 
وككن هيت إن صا الفميطى وعوض وبااف 1 
اطوانه لامي بحكومة قطن ويشهام دالخ 
هجها ركزاعار» على مزاقب الباطني ةكرات 
ا ا ا 
لطادرث هذا لزقب و ركرلت مزال ءاس ل 
مشْديث عاو ثرهال باج والظم والقد- 


3 4 5 
فبعييع الاهكام تصق (مريما يش رم عيرم 


مقلع اسباب ديشر مرسدصليق يجار رم 
علمما فى رغبترم وود لمننقب الباطوا لاد 
2 اذاصار اذمل ف امهرد »ا لبا فمياعك 
ع كوم برفررين ف عيد- المبالاعاية لفك 
ور ستششيكت برماعاية الونتعاش ضميارم الوابخرية 
الطريية ويسم دير با رعرصريم اتلد هرم 
عليرها هامرم ف يشابزرا لريخلوعن امريب _ » 
٠‏ اما اش ماسقا لاه الى عهريوت ب 
ميم الباطة عام قصدط الها دازي 
تسم مغرووت ذمابعم ا و لاثما لين الحائرن 
رابطة ممااة قلي الإين“ وككن دصرل اناه الى 


صميوت 


0 ع ممم اعت د ب بن مستععة لما لاوم ونان سياه سردي نبو وبوو ل لل سمح سطغم 2 


31 


من عسوي ليه 


ا 


1 

حطيدت نشرة صطر سم ف امردييزم وتمهبرم 
فى عقا ردتقبرم لربتصو وتويعوم فى 
سشريك اعفا لوث لهؤدء الذالميت فى وقت 
من الروقا تدر ال مهال والجمال منرم ذيه اكت 

عف الي فكاب هما ينَهلتٌ بامرد يله ومذهبه 
000 سف و شرع ميتيات باعي 

اليا على وبورافتى بن إن يتنك الرضات 

الى الصيث ذه لانه من غير ساس ومع لت 

دفول اث ريسم الرومافى الذى يفريه 

أها أله شان واعبّارعنه اه لالريتم 
و انعو لهل ديفا مى بالراغت 


محص 


ا ا ا ا الا 0 


جع لماي 


دعر 
حسنين اسعييل لقم فى ذلمةعتار انهاه ف 
المملعة الإمأنية الؤضى مر جبال هرا بنرا ويك 
المجرير ثلاث ماحل ذخام امن دلواي بعر صر | 
الاينين والائف مز سنين السب ه اتيت للمكر 
النضورة لا هانيه من الحريدة الموصنها أصارفوافى 
نيرس هذه الطلم ةناعاططوا رب مدا رماث دايه 
أت من اماك مكو “يت اذ ندا الكو 


كأن طاعنا لى امسن قر بغ من الهرمايه يلزنت 


1 


1 0 


: : 7 


عاداف يمل ب ليه لحرن لكان ام نامع يهم 
5 0 

لليف لسارم دالاءَ شفيض و اعلي, دغلىاولرده 

ل للوكات قم لان 


١ 
1 
| 
ا‎ 
1 


وعم وها وي جاه تيت ٠+.‏ عمس ديدج عقي وه 


الدلك 
مغى من يلوذ يه طبعا فى وف ايام لد كرنيين بعاف 
تلد البالاه والقرف ماعرريت مكلية وسشرينيه من طرف 
كومة رصارو ا ستمولين بحلول ادنار انساطنة الي 
زع م الى 
كسان ريات مهو ردابف الباش لمر ف الحم » 
فس منيسان بن سْهوو_السة المكورء تاف 
علي هل كي من وله مزهية وكات 7 زاسفاوهزنا 
عليه فاح الفٌميطى الذكر__ادرى هوائرن ابي الى 
عندهاع هيد المي هونامن انا اط ربيه والؤييات 
تتوعه عليرايضاء | متام هوت رست 
طريقا سوا كأ ولد الطيت مما رفم 


لدسبدمن برايف سيو ليربا قن هنا القببل صا 


:نعط باه وااو نات و 


ا متمد فزيط لل بلج واف م كاه ساككه الورقاة 


الو سككربا اراهن ابه امعميل لوانياه فقيش _- 
مث اله نما ىرنه فى اوإسسط العام اكد صما 5 
قش ختكمالر ال الباب العالى برإسطة ارين للظم ١‏ 
ف بوسياى مندطف اقروالة العليه وإطم فب الصلاقة 

اللامة والعبودية الوامزة واذعن بانرطاع والرنقياء 4 
وأثاد إيضابديمض غميوصات تلق ككفريرت ويا 

بليا نم الرستطرادكائكرنا اعادو ان وعضريوت 

لوف هن اللسادةٌ اكرام وق ال هرا بولك تسيب 

تَفرق هينات الوه روتسد رمك بصم 


ع ور 2 2 
مت ذلك فاكرير اهناء الريامة فى الى , ثاليّ تممتتك 
هايم ري 


1 0ك 


2000 
0 
حلومة ا لكي هاما المقم ممزص فى خلا المدنث 
فانه سبوب الرامق من حوساليا لي فنامودلك 
ف ادعام السابووائا نيت بعمامابين واللف 
افق توم السادة الححزريه وإفيئة لكلو سكليه 
دا سلوامن طزؤيم هدزة جناب لديم نض لا شنيف 
بن علوك ال دار الخلرذة العظ روفن ستمطاف - 
حاط اميرال وفيت عامام الموهدين لاه ل تبسيداه . م 5 
تابيتم ديكسوبيقص عير ذف وصاديدالوف 
0 اليه صارف مقه (هاء الرهترامات الفائف وميم 
الرعتنً داعيم اف محله بالدعزازدالوزام ويالمرعيد 


ليله السلطائيها ستظام مادصل مزالي دل 


ةا كاده اميه ماع اتسين مانايت 
وبدالالف تيت بزارنة ويا ينالات٠‏ 
٠‏ طعت الب متعبوايررات تاف ينوط اططه ماد 
سكثة معد هلل ديك بمضعتر را ٠‏ ْ 
ا غقوم بود طاعن ةماحياتقوبرم بلول الفاظء ا 
ودر بكاماته “ م الوستطاء ونايب إ 
:توويت انسار المنصورة السلطائه لوإارقطار ١ ٠‏ | 
0 المايه فيس الم بين بحلوله اناس لطا : ١‏ 
 _‏ المساميت علج سيدا لين فن ذلك اليوم 0 
لرتزد شاد ةا حفزيه عنمو م الرهالوشاخصين 
ْ انصاريج خررار! اهار وى رشتين روود فر واس 


تن دل سلا لت 
وصنق ! طريرة العاطوم 


ع 


اس مده 


8 


:القاطمة بتوصيه الماك انشاهايْه خ و برض . 


واجاث المواعيم ا نجليلة الابمّة علو نان اسيم 


مضزافدى الوىاليه وكانذاقراسترموايضا: 


من وا ىوثرية لمن بان يتوسط (ري فرق ع مر 
ف الباب العافى ه 6 منعيث ات بوررطاوهنة 


مق اإزية ا لحفرييه لرقضيية ركية من بعف-. 


15م كان 3 
0 تحقيقات خصوصه فبنا “على زذث لحت مالي 


بات القومى والر لامع نعربتها القياسيء "هم 


سسط ال إلراى (لمالى اللطا و دا الام , 


مت عه يست رداعيما رركن اكسُوق ,مرجم ويدية 
الج زف !مالي تبان نان وفسمون وبانينه 
ه ماله 


0 جو 
9 


التو اللي ووم * 
1 كار 7# 2 ا سس ا س7 
ساكل 1 


«دراسة لكيفية تحقيق الوحدة القظطرية من عام 1١95/‏ 
إلى عام 1419م كأحد معالم التغيير 
في المجتمع العربي الحديث» 


دكتور أستاذ التاريخ المعاصر المساعد 
رأفت غنيمي الشيخ << كلية التربية - جامعة عين شمس 


5 


ظهرت قطر كوحدة سياسية في عهد الشيخ محمد آل ثاني حيث 
نقلت من النظام القبلي الى نظام الدولة ذات المفهوم الجغرافي 
والسيادة على أرض معينة ويمكن اعتبار قطر كوحدة سياسية في 
الستينات من القرن التاسع عشر بداية لتاريج قطر الحديث» فقد 
كانت شبه الجزيرة القطرية قبل هذا الزمن تعيش كغيرها من أجزاء 
ومناطق في شبه جزيرة العرب. سواء على سواحل الخليج أو في 
الداخل في ظل تنظيمات قبلية تتخذ لها مضارب في مواطن متفرقة من 
شبه جزيرة العرب. 


4ك 


وهذا يعني أن شبه جزيرة قطر لم يكن لها كيان سيامبي ذاتي قبل الشيخ 
محمد آل ثاني» وليس هذا بغريب أو بشيء غير منطقي» ؛ فاقلم نجد على سبيل 
المثال لم يعش وحدة سياسية ولم يظهر في شكل كيان سياسي قبل آل سعود» 
وان كان يجب أن ندرك أن وحدة قطر السياسية في عهد الشيخ محمد بن ثاني 
لم تكن كاملة أي أننا لا نستطيع أن نقارنها بالوحدات السياسية التي تقوم في 
زمننا المعاصر كقيام دولة قطر المستقلة ذاتها في أول السبعينات من القرن 
العشرين وغيرها أمثلة كثرة. 


واذا نظرنا إلى الشيخ محمد بن ثاني باعتباره صاحب الأساس في ظهور 
قطر كوحدة سياسية» فاننا نجد ابنه الشيخ قاسم بن محمد آل الي قد حقق 
الوحدة الوطنية في شبه جزيرة قطرء بعد أن عاشت شت قطر في ظل انقسامات 
قباية تخضع بعض القبائل القطرية للبحرين» والبعض الآخر يخضع لآل سعود» 
وغير هؤلاء وهؤلاء قبائل لأ تدين باللاء لأحد(١).‏ 


ورب قائل أن الوحدة الوطنية التي عمل على تحقيقها الشيخ قاسم بن محمد 
آل ثاني لم تكن شاملة وأن بعض القبائل القطرية خرجت عن الوحدة الوطنية 
وهذا حقيقي ولكنه في نظرنا لا يقلل من جهود الشيخ قاسم في سبيل إرساء 
قواعد الوحدة الوطنية وتدعيمها والمحافظة على بقائها واستمرارهاء خاصة إذا 
وضعنا في الاعتبار الظروف غير العادية التي تحيط بقطر سواء في الداخل أو 
في الخارج. 


ويمكن للباحث ملاحظة أنه في الوقت الذي لم يكن من السهل فيه انضواء 
جميع قبائل قطر في ظل وحدة وطنية وتحت راية كيان سياسي ذاتي واحد ونحن 
نعلم أن القبائل لم تتعود مثل هذه التنظيمات ولا ترضى بغير التحرر من أية 
سلطة بديلا- كانت قطر هدفا لمؤامرات وتداخلات خارجية؛ أي من.خارج 
شبه جزية قطرء سواء كانت من البحرين أو من الساحل العماني أو من 
الانجلير أو من الأتراك العثانيين. 


4 


ومهما يكن من شيء فان الوحدة الوطنية في شبه جزيرة قطر قد تحققت إلى 
حد كبير على يد الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني» ويجب أن ننبه إلى أن كل 
شيء في أوله يبدأ صغيراء وا يذكر المؤرخون بأن لكل حدث تاريخي بداية 
وذروة ونباية» وأن نهاية الحدث بداية الحدث تاريخي آخر وهكذاء فان جهد 
الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني كان بداية لا بأس بها على طريق تحقيق وحدة 
وطنية :شاملة وقوية في شبه جزيرة قطرء وليس هذا مما يقلل من جهد الشيخ 
قاسم في هذا السبيل بقدر ما يعطيه حقه من التقدير في ظل الظروف التي 
تحيط بشبه جزية قطر والتي ذكرناها. 


صروح الوحدة الوطنية 
تسلم قبائل قطر بزعامة آل ثاني: 


لعل أول صروح الوحدة الوطنية في شبه جزيرة قطر والتي جاهد الشيخ 
قاسم محمد آل ثاني من أجل تحقيقهاء هو تسلم قبائل قطر بزعامة الشيخ 
قاسم وبالتالي قبيلة آل ثاني على شبه جزيرة قطر. وهذا التسليم يثير تساؤلا عن 
أسبابه وطبيعته» ولعلنا لانجاني الصواب إذا ذكرنا أن شبب تسلمم القبائل العربية 
القطرية بزعامة ال لي كان بسبب حاجة هذه القبائل إلى من يجمع شملهم 
وينبي خلافاتهم مع بعضهم البعض؛ بل وال من يقودهم في الدفلع عن 
رضهم وأموالهم وأرواحهم ضد اعتداءات المغيرين على شبه جزيرة قطر. 


وكان آل ثاني هم الذين تتحقق فيهم هذه المواصفات رغم عدم كونهم أكبر 

لقبائل القطرية عدداء إذ ليست العبة بكثة عدد أفراد القبيلة وإنما العبرة بما 

تمتاز به القبيلة من سرعة الحركة والوحدة الداخخلية والزعامة الواعية والثروة حتى 

ولو كانت القبيلة التي تمتاز بكل ذلك أقل في عدد أفرادها من غيرها من 

القبائل. ويجب أن نلاحظ أن الغروة التي تمتع بها ال ثافي منذ عهد الشيخ 
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محمد بن ثاني قد أوصلت الشيخ محمد نفسه إلى مركز الزعامة على شبه جزيرة 
قطر 5 عرف لدى المؤرخين الأجانب باسم الدوحة(") © أن تلك الثروة 
مكنت آل ثاني من تأليف القبائل القطرية معهمء ومنحتهم مركزا مميزا بالنسبة 
للقبائل الأخرى. كا يجب أن ندرك أن قبيلة المعاضيد التي ينكسنن لها ال الي 

من القبائل المتحضة في منطقة شق الجزيرة العربية(؟) وهذا سبك اخ ايدعو 
القبائل القطرية إلى التسليم بزعامة آل ثاني على شبه جزيرة قطر ويمكن أن 
نضيف سبيا آخر لتسلم القبائل القطرية بزعامة ال اني على شبه الجزيرة 
القطرية» هذا السبب يتمثل في أن آل ثاني راعوا كيانات القبائل الأحرى في 
شبه الجزية(4). 


وأما عن طبيعة تسلم قبائل قطر بزعامة آل ثاني على شبه الجزيرة القطرية 
فأنه وان لم يكن قد نضج بعد بين هذه القبائل الوعي السياسي وتقدير أهمية 
الوحدة السياسية لشبه جزيرة قطر ذات الوحدة الطبيعية إلا أن إحساسهم 
بماسوف تحققه الوحدة الوطنية من خير لمم دفعهم إلى الانتظام فى الاطار 
الوطني لشبه جزيرة قطر كاملة بعد أن كان مفهومهم عن الوطن لا يتعدى 
حدود مضارب القبيلة من الأَرْض. ومن ثم فانه ما أن عاد الشيخ قاسم بن 
محمد ال ثاني إلى قطر ضمن التسويات التي مت في غباية عام 1818م بين 
قطر والبحرين وبريطانيا كان أول عمل أقدم عليه أن أمسك بزمام السلطة في 
شبه جزيرة قطر وقام يدعو العشائر كلها إلى الاستقلال فلبت دعوته(*»؛ من 
خلال إحساسها -أي القبائل القطرية- بما سيتحقق لهم في ظل الوحدة 
الوطنية . 


إحساس القبائل القطرية بالانهاء 
للعروبة والاسلام 
وثاني صروح الوحدة الوطنية في شبه جزيرة قطر يتمثل في إحساس أهلها 
بالانتهاء للعروبة والاسلام» فان العروبة في قطر قديمة قدم الانسان بشبه الجزيرة 
القطرية» والاسلام دخلها على يد الصحابي «العلاء بن الحضرمي) ف العام 
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السادس للهجة النبوية ومن ثم كان أثر العروبة والاسلام عند قبائل قطر دافعا 
الى الانضواء في إطار وحدة وطنية هويتها وعقيدتها الاسلام» وبالتالي وجدنا 
معظم هذه القبائل وعلى رأسهم الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني يرحب بدعوة 
التوحيد التي انبعثت في نجد على يد الشيخ محمد بن عبد الوهاب وحملها الى 
قطر آل سعود؛ لأ هذه الدعوة جددت في نفوس قبائل قطر - ا جددت 
في نفوس كل العرب والمسلمين أيها كانوا - الانتهاء العربي الاسلامي في إطاره 
الصحيح. 


ومكن أن نحدد بدء دخول دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى شبه 
جزيرة قطر حين سار «ابراهم بن عفيصان) القائد السعودي ف عام /.ااه 
(؟175م) إلى قطر ومعه جماعة من أهل «المخرج؛ و «الفرع570)؛ ودخل قرى 
قطر فيما عدا الزبارة التي تحصن بها العتوب» ولكن «ابراهيم بن عفيصان») شدد 
هجماته على «الزبارة» فعول العتوب على الرحيل من الزبارة وساروا إلى البحرين 
وأخضعوها لحكمهم(2). وبهذا صارت الزكاة تحصل لساب السعوديين من 
جميع القبائل تقريبا التي تنزل بين قطر وعُمان ومعظم قبائل قطر وصار آل ثاني 
يدفعون هذه الرزكاة نيابة عن القبائل القطرية التي تسلم بالولاء هم(©). 


وعمل الشيخ محمد بن ثاني - الذي اعتنق دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب - وكيلا للسعودين في قطر فكان مسغرلا عن جمع الضريبة 
- الزكاة- من القبائل القطرية ويسلمها بعد ذلك إلى إمام السعوديين في نجد 
- الامام فيصل بن تركي - وذلك في الفترة من عام 180١‏ إلى عام 35ام(5)» 
ومن المعلوم أن الدولة السعودية الثانية التي أقامها فيصل بن تركي قد انتبت 
عام 18556م. وإن ظل القطريون يشايعون السعوديون ويؤيدون حكمهم بل 
وانخرطوا في اعتناقهم للدعوة السلفية(). 


تقدير الشيخ قاسم للطبيعة القبلية 


وثالث صروح الوحدة الوطنية في قطر تقدير الشيخ قاسم بن محمد آل . 


ثاني لطبيعة القبائل العربية عامة بما فيها القبائل القطرية بطبيعة الخال من حب 


للثورة على السلطة والنظام» ومن هذا التقدير عمل على امتصاص كل محاولة 
تحدث من بعض القبائل القطرية للخرو ج على الوحدة الوطنية بالترضية المعنوية 
أو المادية تارة وبالشدة تارة أخرى» مع العفو عن الخارجين أكثر من مرة -حتى 
يتعود الخارجون على احترام السلطة والتهسسك بالوحدة الوطنية. 


ومن الأمثلة على الترضية التي لجأ الها الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني مع 
القبائل القطرية ماترويه الوثائق عن ترضيته لقبيلة البوعينين عام 1408م. ذلك 
أن السفير البيطائي بالآستانة أبلغ السير إدوارد جراي وزير المخارجية البريطانية 
بفحوى رسالة وصلت اليه من القنصل البريطاني بالبصة تفيد أن القائم بعمل 
ولي البصة العئاني قد أخبو - أي أخبر القنصل البيطاني - أن الشيخ 
عبدالبحمن البوعينين قد تخلى عن منصب مدير «الوكرة) إحدى مدن شبه 
جزيرة قطر جنوب الدوحة» وأن قبيلة البوعينين قد بعثت وفدا من رجاها إلى 


ولي البصرة يطلب إقامة مركز عسكري تركي بالوكة9). 


وقد أوضح القنصل البيطاني في البصرة أن المقيم الببيطاني في «بوشهر» 
بالخايج يخشى من أن بعثة قبيلة البوعينين قد تؤدي إلى مزيد من التدخل 
التركي في شبه جزيرة قطر خاصة والخليج العربي بصفة عامة استنادا إلى 
السيادة. التركية على هذه الأجزاء» وعليه فان القنصل البريطائي سيوضح للوالي 
العهاني بالبصرة خحطأ:الاستماع إلى أية طلبات تطليها قبيلة البوعينين١3)‏ ولايخفى 
علينا هذا الموقف البريطاني الذي يسعى الى منع الأتراك من اتخاذ أية خطوات 
إجرائية نحو قطر يكون من شأنها تأكيد السيطرة التركية فى الوقت الذي تحاول 
فيه السلطات البريطانية إبعاد اليد التركية عن شبه جزيرة قطر بل وعن بقية 
مناطق الخليج التي للأتراك ادعاءات عليها. وما لا شك فيه أن هذا الموقف 
البريطاني قد أفاد الوحدة الوطنية القطرية ولو بطريقة غير مباشرة وغير مقصودة. 


كا أن المقم العام الببيطاني في الخليج قد كتب من «بوشهر» الى القنصل 
الببيطاني بالبصرة من أجل توجيه نظر الوالي التركي بالبصة لكي لا يشجع 


ل ا 
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مطالب وفد قبيلة البوعينين الذي ترأسه (أحمد بن خاطر) وأن يقوم القنصل 
الببيطاني بتبدئة خواطر البوعينين ويبلغهم باستعداد الممثل البريطاني بالبحرين 
للذهاب إلى قطر وازالة سوءِ التفاهم بين قبيلة البوعينين والشيخ قاسم بن محمد 
آل ثافي0©0. 


ولكن الشيخ قاسم اتخذ نخطوة إيجابية من أجل الحفاظ على الوحدة الوطنية 
القطرية وجاءت هذه الخطوة ترضية لقبيلة البوعينين» وتفصيل ذلك أن الشيخ 
قاسم توجه من «لوسيل» إلى الدوحة» وبعث ابن أخيه خالد بن محمد آل ثاني 
الى الوكرة حيث طلب من قبيلة البوعينين عقد لقاء مع الشيخ قاسمء وقد لَبَى 
زعماء البوعينين الدعوة وقد حرص الشيخ قاسم ف هذا اللقاء على تذكير 
البوعينين بالصداقة القديمة المستقرة ولمحبة الدائمة بين المعاضيد - قبيلة الشيخ 
قاسم - والبوعينين» ووعدهم بأنه سيعمل هو رأبناق من بعده على عدم اللجوء 
الى أية إجراءات قد تشوب العلاقات الودية بين البوعينين وال ثاني. وقد تقبل 
زعماء البوعينين هذه التأكيدات بالرضا والقبول وقرروا البقاء في الوكرة كا كانوا 
قبلا. ومن ثم زار الشيخ عبد الرحمن - زعم البوعينين - رؤساء عشائر وأسر 
البوعينين وطمانهم وهذا يعني نجاح الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني في ترضية 
قبيلة البوعينين ترضية معنوية. 


كا تروي المصادر عن كيفية معالجة الشيخ قاسم بن محمد آل ثافي لفتنة 
محمد بن عبد الوهاب الذي ينمي الى الرعوية التركية والذي كان زعيما 
«للغارية) وتامر ضد الشيخ قاسم في عامي 1١885‏ و 8817 1م؛ على أمل أن 
يتزعم هو - أي محمد بن عبد الوهاب - شبه جزيرة قطر» ومحمد بن 
عبدالوهاب ال فيحان من قبيلة سبيع كانت تربطه علاقة مصاهرة مع ال 
ثاني» كا كان تاجرا لوو ومستشارا للشيخ محمد بن ثاني بالاضافة الى تزعمه 
قبيلة آل كوارة بسبب مصاهرته لهم وأقام في بلدة «الغارية) وهي من أهم قرى 
قطرء وقد حاول الأتراك الاعتهاد عليه كمنافس للشيخ قاسم بن محمد ال ثاني 

الذي رفض المشاريع التركية لتقوية السلطة التركية على قطر(©). 
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دنقكةات 


وبدأت تحرشات محمد بن عبد الوهاب عندما اقترح ضابط البحرية التركية 
المسكول عن سواحل قطر أن يسمح ح لأهل «الغارية) بالاقامة في 0 تحت 
حكن محمد بن عبد الوهاب» وسافر محمد بن عبد الوهاب الى الأحساء - 
أن اقترح إقامة دار تركية منظمة للعوائد في الدوحة- ثم عاد ومعه خمسون 
رجلا من رجال الضبطية التركية» ولقد أثارت هذه الاجراءات غضب الشيخ 
قاسم بن محمد آل ثاني وهدد بالانسحاب الى الدوحة. 


واستنادا إلى المساعدات والمساندة التركية بني محمد بن عبد الوهاب في 
«الغارية) قلعة كبيقة محصنة ودعا جميع أثرياء البلد إلى سكناهاء وأخذ يجمع 
الناس والقبائل حوله ويبذل الأموال في سبيل ذلك وهو لا يدري أنه مهدم 
الوحدة الوطنية القطرية أو يدري ولكنه في سبيل زعامة قطر لا يبالي» وأخذ 
يستثير الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني نتصرفات غير مسكولة» مما دفع الشيخ 
قاسم إلى التصميم على تخليص قطر من هذه الفتنة واستعادة الوحدة الوطنية 
القطرية لقوتباء فجمع قواته والمتحالفين معه واتجه إلى حيث تجمع محمد بن 
عبد الوهاب والملتفين حوله؛ ولما حل الشيخ قاسم بساحتهم قتل بعضهم 
وصادر أموالهم ثم عفا عنهم واستقل بالامارة(23) أما محمد بن عبد الوهاب 
فقد انتقن بعد هذه المعركة إلى بلدة «دارين» على ساحل الأحساء هو وجماعته 
حيث استوطنها(12). 

ويبدو أن الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني قد حزن لهذا الخروج على الوحدة 
الوطنية القطرية» وأنه بذل في سبيل إنهاء هذا الخروج جهدا كبيراء فعبر عن 
كل ذلك بشعر مرهف اختتمه بابراز فضل الله عليه الذي نصوء ودعا ابنه 


-الشيخ على بن قاسم- الى الفسك بحبل الله المتين لكي يحوز النصر دائما. 
ومن هذا الشعر نسوق الأببيات الآتية:- 


أرى الجفن والنوم ما يألف الكرى إذا هم في بعض الحمم والمطالب 
قم يانديبي وارتحل عِيْدَ هيّة" 2 عمانية من ساس هجن نمجايب 


ا 


فأنا لي على كل البوادي قدايم2 إذا نابهم سنة الغلا والحرايب2") 
أبذل لهم نفسي ومالي وعصبتي 22 وحصن لهم في موجبات النوايب 


ويقول : 
فلا خير فيمن يتبع الحون والردى2 ورزقه بين معطي وطالب 
يلومونني العذال في مطلب العلا 2 يقولون يسلك بك دروب صعايب 
فلولا ركوب الصعب في كل شدة 2 وصبر على شداتها والكرايب 
مالذ في الدنيا لذيذ ومطعم «لالذ لي فيها لذيذ المشارب 


ويقول : 
ولينا وعفّينا وجدنا بعتقهم وجدنا لحم بأموالهم والربايب 


ويقول لابنه : 


تمسك بتقرى الله وأخلص له العمل بعلم على حق صواب وصايب 
ترى من أطاع الله طاعت له الملا وذلّت له أرقاب الملوك الصعايب 


وأجابه ابنه الشيخ علي بن قاسم بقوله : 


لك الحمد يامن هو لنا في النوايب 2 معين على شداتها بالوهايب 
فقد رابني من يمّة الغعب دولة ‏ طوابير روم" محنقين غضايب 
وقد رابني من يمّة الشق دولة2 نصارى يدورون5"الحججوالسبايب 
ونادى لهم من يمة العجم شوشة تحاموا علينا مدعين طلابي 
ووب لهم 40" منيمّةالجدى7")دولة أخاليط فيها من بعيد وقرايب 
ومعذا وفى الشيخ العاني»عصابة اهناوية فينا تدورر الضرايب 
تعاطوا علينا بالعداوة جميعهم ولا ثمُنوا دوراتها والعقايب 
فما نجحد المواليي واسع العطا 2 بحي ثآن جعل فيناعطيب الضرايب”” 
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امحافظة على استمرار الوحدة الوطنية 
القطرية في مواجهة التنافس التركي الانجليزي 


ورابع صروح الوحدة الوطنية في شبه جزيرة قطر يتمثل في المحافظة على 
ستمرار هذه الوحدة أمام تنافس انجليزي عفاني حول السيطرة على شبه الجزيرة 
لقطرية وسلبها كياها الذاقي وشخصيتها السياسية» ذلك أن الانجليز كان لهم 
نشاط بحري في الخليج تزايد منذ أن قضوا على النفوذ البرتغالي والمولندي هناك» 
وانفردوا هم بالنفوذ من أجل إحكام سيطرتهم على الهند المستعمرة البريطانية 
لكبرى. 


وكانت انجاترا قد لجأت من أجل فرض نفوذها في الأقطار العربية الخليجية 
إلى عقد معاهدات مغ حكام هذه الأقطار تعطي لانجلترا نفوذا كبيرا بوضع 
أقطار الخليج العربية تحت الحماية البريطانية» وذلك منذ أول القرن التاسع عشر 
وتمثل معاهدة عام مام التي وقعها الشيخ محمد بن ثاني والد الشيخ قاسم 
أول اتصال رمي بين قطر وبريطانيا تعهدت فيها بألا تخرق السلم البحري 
واعتيف فيها الشيخ محمد بن ثاني بسلطة المقم البريطاني بالخايج في فض 
لمنازعات أو" الخلافات الناجمة عن تطبيق المعاهدة(8). 


واعتمدت السياسة البريطانية اعتادا كبيرا في تنفيذ خططها وسيطرتها على 
قطر بتعميق هوة الخلافات الشخصية بين شيخ الدوحة - الشيخ قاسم بن 
محمد آل ثاني - ورؤساء القبائل والعشائر القطرية وشيوخ البحرين» وتثير 
المشكلة تلو المشكلة لتتمكن من إحكام سيطرتها وإجبار الأطراف المتنازعة 
على طلب مساعدتها سواء بالسلاح أو التأبيد المادي والمعنوي(؟)»: ولكن 
ظهور الأتراك العانيين في الخليج العربي واحتلالحم لقطر قد أضر بتنفيذ 
مخططات انجاترا الاستعمارية لظهور قوة كبية في المنطقة(7. 


وكان العفانيون الذين فرضوا سلطاهم على العراق منذ عام 1515م ومصر 
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والحسجاز منذ عام /اادام قد تطلعوا إلى الخليج» فقام جيش عثاني بالاستيلاء 
على الااحساء عام ها الموافق وهام وظلوا بها حتى استخلصها منهم «دبراك 
بن غرير) من (بني خالد» عام ١م١٠ه‏ الموافق عام 1717 تقريبا(8©) ثم عادوا 
مر أخرى إلى الخليج بعد أن استقر الأمر لم في العراق» ومن ثم رأيناهم في 
أقطار الخليج العربية ابتداء من أوائل النصف الثاني للقرن التاسع عشر. 


ومع وجود الأتراك العؤانيين في الدوحة منذ عام ١161م‏ الذي يمكن وصفه 
بالاحتلال المباشر أطلقوا يدي آل ثاني في مزاولة السلطة وادارة شعون قطر» ومن 
ثم قامت سياسة الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في الفترة من عام 187١‏ إلى 
5مام على التحالف مع الأتراك؛ ولكن السياسة تحولت من عام 1885 إلى 
وام في اتجاه التحالف والاعتاد على بريطانياء وكان السبب المباشر لهذا 
التحول هو محاولة تقوية قبضتهم على قطر من خلال مشروع عاكف بك 
متصرف الأحساء في إقامة إدارة تركية مباشرة في قطر وانشاء إدارة للعوائد 
الجمركية(”*)؛ ولا شك أن كل ذلك يضعف من الوحدة الوطنية القطرية ذات 
الكيان السياسي الذي يرعاه الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني» والذي اعتبر 
«عاكف بك» تدخلا مباشرا في سلطاته وحدا من الاستقلال الذي تمتعت به 
قطر عام 187/8م) وبالتالي تعود قطر إلى عهد ماقبل الوحدة الوطنية» ولعل هذا 
يفسر لنا بحث الشيخ قاسم عن حليف آخر للمحافظة على الوحدة الوطنية 
القطرية. 


وأمام أطماع كل من انجلترا وتركيا في قطر» ونظرا لتفوق القوتين أمام قوة قطر 
العسكرية, فقد قبل الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني رفع العلم التركي في الدوحة 
منذ عام ١180م‏ رغم معارضة والده الشيخ محمد الذي ظل يرفع العلم العرني 
على بيته(”7): وكان الأتراك قد أرسلوا قوة عسكرية إلى شيه جزيرة قطر في ذلك 
بأمر «مدحت باشا» والى العراق التركي بعد أن احتلت القوات التركية ميناء 
القطيف بالاحساء. 


وييدو أن الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني قبل التعاون مع الأتراك العئانيين 
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بحكم أنهم القرة .البية الاسلامية التي تعاون معها من قبله آل الصباح 
بالكويت؛ وأنه قبل بالوجود التركي من أجل مناوأة سيطرة بريطانيا البحرية في 
الخليج» ويدل على ذلك التحركات المحمومة للمقيم العام البريطاني ومساعده في 
الخليج عقب نزول قوات العؤانيين ورفع علمهم في قطرء وقد استطاع الشيخ 
قاسم تبدئة ثائرة الانجليز دون أن يستجلب عداءهم. 


وكان النفوذ التركي لا يتعدى حدود مدينة الدوحة وضواحيها القريبة» 
وسحبت تركيا عام 1407م قواتها النظامية التي كانت في مدينة الدوحة وأبدلتها 
بثلاثين رجلا من رجال الضبطية أي الشرطة» وأصبحت قطر قائمقامية تتبع 
لواء الأحساء الذي يحكمه متصرف يخضع لوالي ولاية البصرة» ويتبع قائمقامية 
قطر بعض القرى الصغيرة على رأس كل منها مدير يخضع الى قائمقام قطر 
وكان الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني أول قائمقام لقطر(؛". 


ولم يكن الشيخ قاسم ليقبل بوجود الأتراك العمانيين في الدوحة على حساب 
الوحدة الوطنية في قطرء ولذلك رأيناه يقبل من الأثراك العهانيين منصب 
قائمقام لحكام قطر عام 1875م في الوقت الذي بدأت فيه تركيا تروج لفكرة 
الجامعة الاسلامية» ولم يجد الشيخ قاسم غضاضة في أن يقبل هذا المنصب في 
هذا الاطار الاسلامي الذي وجد له صدى كبيرا بين الزعماء العرب 
والمسلمين» وطالما لم يتدخل الأتراك العهانيون في زعامته الداخلية ركيزة الوحدة 
الوطنية, 


إلا أن الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني كان على استعداد لاتخاذ موقف 
العداء من الأتراك العانيين إذا شعر بمؤامرات يحيكونها ضد وحدة قطر 
الوطنية؛ ومن ثم نجد له مواقف وطنية أمام محارلات الأترك العهانيين إإحكام 
قبضتهم على قطر خلال أعوام 141/1885م, نخاصة عندما أصرت تركيا على 
إقامة إدارة تركية مباشة في قطرء وفرض التنظيمات التي رأت السلطات التركية 
تنفيذها بسبب وقف الامدادات الالية غير المحسوبة التي كان يحصل عليها 
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الشيخ قاسم من خلال فرض الضرائب(25) ومحاولة الوالي التركي في البصرة 
إحكام السيطرة التركية على قطر بتعيين مساعد لقائمقام قطر الشيخ قاسم 
دون موافقة الاخير» وتعيين مديرين «للزبارة» و «العديد» وتجهيز قوة تركية 
قوامها أربعمائة جندي لتقوية ال حامية التركية في قطر(ة”). 


ولم يكن الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني ليقبل تلك الاجراءات التي تنتقص 
من سلطته وتهدد الوحدة الوطنية القطرية» ولذلك حدث الصدام بين قطر 
والأتراك العثانيين بدأ باذاعة الشيخ عن عزمه في الاستقالة من منصب 
لقائمقام على قبائل شبه جزية قطرء وأن الأتراك العؤانيين تسلطوا على البلادء 
وهذا الاعلان كان بمثابة إنذار بالحرب لان القبائل التي قبلت بزعامة الشيخ 
قاسم لم تكن على استعداد لأن تخضع للحكم التركي المباشر بما يحمله لهم من 
حتلال واستغلال. 


وتطورت الأمور بين الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني وبين الأتراك العهانيين 
إلى الحرب بعد أن أيقن من مؤامرات الأتراك العانيين وخيائتهم له عام 
11م وجعل من إنشاء دار للعوائد الجمركية في الدوحة سببا رئيسيا للجهر 
بعدائه متذرعا بأن الضرائب على التجارة والسفن الوطنية ودخل الولو سيترتب 
عليها هجرة السكان بمجرد تطبيق هذا الاجراء» كذلك علل الشيخ قاسم عدم 
موافقته على تعيين مساعد له بأنه سيتدخل في الشكون القطريةا الخاصة دون 
مراعاة للروح البدوية والنظام القبلي السائد في التعامل بين الشعب 
القطري(79). 


و بدأت تركيا العداء باحضار قوة تركية برية قوامها ١6.‏ جندياء وسفينة 
بحرية وجهت نيرانها للدوحة في الوقت الذي لقيت فيه القوة التركية البرية هزيمة 
منكرة أمام قوات قطر بقيادة الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني في ١١‏ مارس 
1861م كان من نتيجتها إطلاق سراح الشيخ أحمد بن محمد آل ثالي شقيق 
الشيخ قاسم و١١‏ من أعيان الدوحة الذين احتجزهم الاتراكِ العهانيون رهائن 
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قبل المعركة» 5 كان من نتيجة المعركة عزل ولي البصرة الذي دبر ال هجوم على 
قطر وأدار المعركة بنفّسه وهو محمد حافظ باشا. 


ونتيجة للسياسة التركية نحو الوحدة الوطنية في قطرء فقد بدأت سياسة 
التقارب بين قطر والانجليز» وذلك للأسباب التالية:- 


١‏ - عجز الأتراك العهانيين عن التعاون مع الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني 
من أجل المحافظة على استقلال قطر ووحدتها الوطنية في مواجهة طلبات 
البحرين المالية والاقليمية. 


؟ - الاعتداء المستمر للمأمورين والمديرين الذين كانت تعينهم السلطات 
التركية المسكولة للعمل في قطر على رعاياهم الى جانب وقوع منازعات كثية 
بين العسكريين من رجال الحامية العؤانية والقبائل البدوية الضاربة على حدود 
قطر والتي كانت تدين للشيخ قاسم بالولاء(27»» في اطار الوحدة الوطنية 
القطرية. 


* - ظهور ضعف الدولة العئانية بعد هزمتها أمام الشيخ قاسم بن محمد 
آل ثاني» تلك المزمة التي تؤدي بالتالي إلى القضاء على مركز الدولة في أعين 
العشائر البدوية لذا فقد أعلن الباب العالي أن ما فعله والي البصرة كان دون 
علم منه» فاتجهت الدولة العغانية إلى التفاوض مع قاسم(5©. 


لكن أخطر نتائج الصدام بين قطر والأتراك العؤاتيين كان إدراك الشيخ 
قاسم بن محمد آل ثاني لخطر الوجود التركي» رأنه لابد من عمل توازن في 
العلاقة مع الاتراك العؤانيين لتحسين علاقته بالانجليز» ورفض التعاون مع 
الاتراك العهانيين على النحو الذي كان قبل معركة 75 مارس 1897م» ففي عام 
51م رفض الشيخ قاسم باسم قطر المساهمة في الحرب الدائرة بين تركيا 
واليونان انذاك» ورفض الشيخ قاسم قبول دعوة من متصرف الاحساء التركي 
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لزيارة المتصرفية ومعه شقيقه الشيخ أحمد. 


وقد ظل الأتراك العئانيون موجودين بقطر حتى جلوا عنما أثناء الحرب 
لعالمية الأول ولكن مع اعترافهم بال ثاني لقطر ا موحدة» وإذا كان الشيخ 
قاسم قل اعتزل منصب القائمقام بعد معاركه مع الاتراك فان الأتراك 0 يعترفوا 
إلا بزعامته وعهدوا إلى شقيقه أحمد بمنصب مساعد القائمقام مع استشارة 
لشيخ قاسم في كل الأمورء رغم ما ذكره متصرف نجد من أن الشيخ قاسم 
تغلب عليه الطبيعة البدوية من خشونة ما أدى إلى عدم تأثير نصائحي 
ونصائح أسلاني بحسب المناسبات الملائمة من حيث المكان والزمان» وينصح 
لمتصرف بابقاء الشيخ قاسم في منصب القائمقامية والعمل الملح لاقناعه لاآخر 
نفس باخذ موافقته لتنفيذ الاجراءات المتصورة('؟). 


وأما اتجاه الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني إلى الانجليز لعمل توازن في علاقته 
مع الأتراك العهانيين فان ذلك يعطي دليلا على زعامة هذا الرجل وشخصيته» 
وحرصه على الوحدة الوطنية لقطرء ففي الوقت الذي كان يحمل فيه رتبة 
القائمقام العؤانية اتصل بالسلطات 0 مباشرة» وهذا أمر 0 يكن 
مسموحا به للولاة العانيين ناهيك عن المتصرفين والقائمقامين. 


تقدير الدولة السعودية لزعامة آل ثاني 


وخامس صروح الوحدة الوطنية في شبه جزيرة قطر تقدير الدولة السعودية 
لزعامة ال ثاني» ذلك التقدير الذي تجلى في مواقف كثيرة» كترحيب الشيخ 
قاسم بن محمد ال ثاني بدعوة الشيخ محمف بن عبد الوهاب» وترحيبه بقيام 
الدولة السعودية الحديثة على يد «الامير» عبد العزيز :بن عبد الرحمن ال سعود» 
أن في وجود هذه الدولة العربية الاسلامية الكبرى وقوتها في شبه الجزيرة العربية» 
وعلى الجانب الآخر من حدود قطرء قوة لوحدة شبه جزيرة قطر الوطنية في 
مواجهة الأحطار الخارجية. 
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وكان انتشار الدعوة السلفية في قطر مما يقرب بين آل ثاني وال سعود» ومن 
نم لم يكن غربا أن نجد الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني يذهب للترحيب 
بعبد العزيز ال سعود حينا 'ظهر قرب ساحل السلام أواخر سنة ه٠.‏ م20 


وني مقابل المساعدات التي تلقاها عبد العزيز ال سعود من الشيخ قاسم 
ابن محمد ال ثاني خلال سنوات حرب ابن سعود مع ابن الرشيد» وهي 
المساعدات التي شدت من أزره في وقت المحنة» فقد وجد ابن سعود في الفترة 
من ه يونيو حتى أغسطس عام .وام أنه من الواجب عليه تقديم المساعدة 
والعون لشيخ قطر أثناء الفتنة الأهلية ف إمارته تلك الفتنة التي كان يقودها 
أخحوه الشيخ أحمد بن ثاني والتي كان هدفها انتزاع الامارة من قاسم(؟). 


وقد تمثل تقدير آل سعود لزعامة الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني في قبول 
شفاعة الأخير في «آل بسام» من عنيزة الذين كانوا من أعداء «الامام» 
عبدالعزيز آل سعود وغلبهم وأخذ زعماءهم إلى الرياض عام 1904م أكثر من 
عام وم يقبل شفاعة أشراف مكة وزعماء البصرة فههم حتى تشفع ذ فيهم الشيخ 
قاسم بن محمد آل ثاني فقبل «الامام» عبد العزيز آل سعود شفاعته, وأرسل 
زعماء ال بسام مع خدمه إلى قطر عام 97١ه(4).‏ 


كا تمثل تقدير آل سعود لزعامة الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني أيضاء في 
قبول عبد العزيز ال سعود شفاعة الشيخ قاسم في أمير بلاد الحريق -في نجهد- 
المسمى «راشد الهمزاني» وجماعته لما شق العصا ونقض بيعة الامام وصار جريرة 
سويء أسر الامام وحبسه في بلاده الرياض ولم يظن أحد أنه يفك أسو أبدا لأنه 
أجرم جربا كبا في الرلاية للمسلمين فشفع فيهم الشيخ قاسم, فأطلقه له 
الامام وأرسله مع عبد الرحمن بن سويلم بقطر(؛؟). 


كانت تلك إذن صروح الوحدة الوطنية في شبه جزييرة قطر التي عمل ها 
الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني طوال حكمه وزعامته لشبه الجزيرة» وهي جميعا 


77+ <++<11» 1 2 2111202 
ساكلااات 


توضح الجهود المضنية والطويلة التي بذنها الشيخ قاسم في سبيل تحقيق وتثبيت 
الوحدة الوطنية القطرية أمام قوى أكثر نفوذا وأوضح أطماعاء وظروف أكثر 
صعوبة وذلك على المستوبين الخارجي والداخلي. وعندما خلفه في زعامة قطر 
ابنه الشيخ عبد الله بن قاسم ال ثاني كانت الوحدة الوطنية القطرية مستقرة 
اعترفت بها الأقطار العربية في شبه الجزيرة واعترفت بها انجلترا بتوقيع معاهدة بين 
الطرفين كانت أول اعتراف دولي باستقلال قطر. 
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عبد العزيز المنصور : المرجع السابق ص 378 

لوريمر : المرجع السابق ص 315118 

ديوان الشيخ قاسم بن محمد ال ثاني ط 1. 

عبد العزيز المنصور : ا مرجع السابق ص .1١497‏ 

عِيْد هيّة : من صفات الناقة الطيبة 

قدايم : يعني معروف سابق. 

الحرايب : الحروب وما يتبعها من تلف وشدة. 

طوابير روم : يعني عسكر الدولة العؤانية. 1 

النصارى : يقصد ببم الانجليز الذين يثيرون الفتن ويبحثون عن أسبابها. 

وب الهم : استجاب لهم 

من يمّة الجدى : من جهة الشمال. 

الشيخ الماني : يقصد الشيخ زايد حآم عمان حين ذاك. 1 

عطيب الضرايب : الذي إذا سدد الضرب أصاب هدفه والمقتل. والأبيات والتوضيحات من 
كتاب ديوان الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني ص 15 - «. 

د. جمال زكريا قاسم : الخليج العرني (1840 - 19154) ص 7/ا4. 

نفس المرجع ص 7170. 

د. سيد نوفل : الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب الجزيية ص 57. 
أمين الريحاني : تاريخ نجد الحديث وملحقاته ص ١1ل.‏ 

عبد العزيز المنضور : المرجع السابق ص ؟؟ - 17. 

العلم العربي هو علم الهدنة الذي قبل حكام الامارات العربية الخليجية رفعه :على بلادهم احتراما 
لاتفاقية السلم البحري مع بريطانيا. عبد العزيز المنصور: المرجع السابق ص .14١‏ 
نفس المرجع ص .14١‏ 

لوريمر : المرجع السابق ص 1114. 

سالدانا : الشعون القطرية.. ص 154. 

نفس المرجع ص 114. 

الألوسي : تاريخ نجد .. ص 58. 

د. جمال زكريا : المرجع السابق ص 745. 

إرادة عسكرية رقم في / محرم سنة ١٠1اهء‏ صورة التحريات الواردة من متصرفية نجد. 
د. صلاح العقاد : المرجع السابق .. ص 195. 

عبد العزيز المنصور : المرجع السابق .. ص .3١‏ 

ديوان الشيخ قاسم محمد ال ثاني ص "7ا. 

نفس المصدر ونفس الصفحة. . 
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مصادر اللبحث 
أولا - الوثائق : 
(أ) الوثائق البريطانية : 


:8ع م165 عمو موع 0© تعطصناط :(9482) لمنخصع ل دمن ,424 .8.0 - 
.68 ععء ف .217 مقأطهعة لصة نزععلعنا1 عتغداقة 6ه سعتداقة عط 


(ب) الوثائق التركية : 


١‏ - صورة التحريرات الواردة من متصفية نجد : إرادة عسكرية رقم 1 في 
/1/ا محم سنة 16ااه. 


؟ - جدول إحصائية : إرادة عسكرية رقم 15 في 78 محرم.سنة ١٠"ااه.‏ 
م - صورة التحريرات الواردة من وكالة معاونية قائمقام قضاء قطر: إرادة 
عسكرية رقم 1١‏ في ١1‏ محم سنة ١٠ااه,‏ 


وهذه الوثائق مترجمة إلى العربية ومحفوظة بقسم الوثائق بالديوان الأمبري 
بالدوحة. 
ثانيا - المؤلفات : 

١‏ - د. جمال زكريا قاسم : الخليج العربي» دراسة لتاريخ الامارات العربية 


.م1 - 4اؤام) القاهة 1955م. 


٠‏ - حسين بن غنام : روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال الامام وتعداد 
غزوات ذوي الاسلام؛ المسمى تاريخ نجد تحقيق الدكتور ناصر الدين الأسد - 
القاهرة ١195م‏ 


آرت 


© - د. سيد نوفل : الأوضاع السياسية لامارات الخليج العربي وجنوب 
الجزية وهو كتابان الأول مدخل عام ودراسة للكويت» نشرة معهد الدراسات 
والبحوث العربية - القاهرة 1371م والكتاب الثاني يتناول ساحل عمان ونشيه 
معهد البحوث والدراسات العربية أيضا - القاهرة 1377م. 

؛ - د. صلاح العقاد : التيارات السياسية ف الخليج العربي - القاهرة 
م 

ه - شركة الزيت العربية الأمريكية (أرامكو) - إدارة العلاقات شعبة 
البحث؛ عمان والساحل الجنوبي للخليج الفارسي - مترجم - القاهرة ١190م.‏ 

5 - ديوان الشيخ قاسم بن محمد آل ثاني وقصائد أخرى نبطية» طبع على 
نفقة صاحب السمو الشيخ عل بن عبد الله بن قاسم ال ثاني حم قطر 
السابق؛ الطبعة الخامسة سنة 85١١ه‏ تحت إشراف دار الكتب القطرية. 

- عبد العزيز المنصور : التطور السياسي لقطر في الفترة ما بين 
19175-8م؛ الطبعة الأولى - الكويت 975ام. 

م - سالدانا (جي. أي) الشكون القطرية من سنة 181/7 إلى 1304م 
مترجم بقلم أحمد العناني ونشرته لجنة كتابة تاريخ قطر وطبع على نفقة الشيخ 
خليفة بن حمد ال ثاني أمير دولة قطر < الدوحة 975ام. 

9 - لوريمر (ج. ع) دليل الخليج - القسم التاريخي 7 أجزاء» ترجمة 
مكتب الترجمة بديوان أمير دولة قطر - الدوحة 19594م. 

٠‏ - حافظ وهبة : جزيرة العرب في القرن العشرين» طبعة ثانية» القاهرة 
لاه 1947م 

١١‏ - محمود شكري الألوسي: تاريخ نجدء حققه وعلّق عليه محمد ببجت 
الأثبى - الطبعة الثانية - القاهرة /7"40اه, 

١‏ - أمين الرتحاني : تاريخ نجد الحديث وملخحقاته - الطبعة الثانية» يروت 
5م 
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الاستحكامات الحربية بسلطنة عمان 


بقلم الاستاذة الدكتورة 
سعاد ماهر محمد 


د37 ام 


ظِ 


الاستحكاما تالح 


40 


4 


":. 


سر 


كانت عمان وما تزال تشغل جزءا استراتيجيا على جانب كبير 
من الأشمية من شبه الجزيرة العربية. وقد وصفها المؤرخون القدامى 
مئذ أن كانت تشغل الزاوية الشرقية من الهن الخضاء فقالوا انها بلاد 


الملاحة(١)‏ والشراع لأن أهلها أول من رفع شراعا في البحار واقتحم 
أخطار الأسفار فمارسوا الملاحة وأتقنوا علمها وكانوا الصلة بين 
الشرق والغرب. 


كا جاء ذكر العثانيين في اداب اليونان على أنهم أهل الملاحة وربابنة 
الشراع» كذلك قيل أن عمان بلاد الأزدِء الذين يقال لهم أزد عمان جتى قيل 
في تفسير قوله تعالى «وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا»(2. والمراد 
بالملك في الآية الكريمة» هو الجلندي ملك الأرد(©. 


وكان طبيعيا أن تحتل بلاد الملاحة والشراع هذه الأهمية الاستراتيجية لوقوعها 
على الخليج العربي وهو الحد الشزقي الأقصى للوطن العرني الذي بمتد كا يقول 
امحدثون من المؤرخين من امخحيط المحادر الى الخليج الثائر» بل هي تشرف على 
مدخله عند خليج عمان ومضيق هرفز. على أن أهمية عمان لم تكن قاصرة على 
موقعها الاستراتيجي فحسبء بل ان تاريخها وماضيها التليد ليسجل دورها 
البارز الذي لعبته في تاريخ البشرية.. فقد شهدت شواطوها مولد كثير من 
الحضارات «الامبراطوريات وانتشرت على سفوح جبلها وفي بطون وديانها 
الديانات والفلسفات والمذاهب الدينية» بما لم تشهده غيرها من المناطق في 
العالمين القديم والحديث. فقد قامت على شواطيء الخليج العرني دول سومر 
وأكاد وبابل وعيلام. وجاست جيوش الاسكندر المقدوني شواطيء الخليج ثم 
قامت دولة بنوساسان التي أنى عليها الاسلام. وسرعان ما أصبح الخليج العربي 
بحيرة داخلية لخلفاء العباسيين مفتاحها أرض عمان. 


1817 


على أن هذا التاريخ الطويل المتصل الحلقات لعمان وشواطيء الخليج كان 
يتأرجح بين الازدهار والانحلال وذلك من الناحيتين السياسية والاقتصادية عبر 
تاريخها السحيق فهو ليس موضوع بحثناء ولكننا نرى أن نقتصر في هذا امجال 
على التحدث عن ازدهار الحياة في عمان في عهد الدولة العباسية وعن النشاط 
التجاري الذي صاحب اتساع نفوذ كل من:البصرة والبحرين وعمان في منطقة 
الخليج ثم انكماشه بعد أن قضى المغول على الدولة العباسية لاتصال ذلك 
بالبحر وركوبه وما يقام على شواطئه من حصون وقلاع تحميه وتدافع عنه. 


وقد حدثنا كثير من الرحالة عما كانت عليه عمان وغيرها من مدن الخليج 

بن الرخاء والازدهار في العهد العبابي؛ وان كانت قصصهم لا تخلو في كثير 
من الأحيان من الجانب الاسطوري مثل قصص الرحالة ماركوبولو التي طالما 
هزت أطماع الأوربيين وداعبت خيالهم» فهبوا مسرعين يمادون سفنهم الشراعية 
بما عندهم من سلع تصلح للمقايضة ويولون وجوههم الى باب الشرق السحري 
وسراب الثروة يداعب جفونهم. 


فلما سقطت الدولة العباسية في القرن السابع. المجري؛ الثالث عشر 
الميلادي وتحولت التجارة الى طريق البحر الأحمر» نضبت منابع الثروة من دول, 
الخليج وذهب الأغنياء وبقي الفقراء. على أن الوضع لم يستقر على ذلك فقد 
غيرته الكشوف الجغرافية التي قام بها الأسبان والبرتغال في غباية القرن الخامس 
عشر وذلك باكتشاف رأس الرجاء الصالح الذي غير موازين القوى في العام 
فبزغت شمس ماكز. تجارة دول الخليج العرني مرة ثانية وهكذا بدأت من 
دورات الحياة أو حلقات تاريخ الخليج الزاهرة. وقد استتبع ذلك في العصر 
الحديث اكتشاف البترول في دول الخليخ فانتقلت من دورة زاهية الى دورة 
ذهبية نسأل الله أن يستغلها العرب استغلالا يعود عليهم بالنفع والرفاهية في 
حالم ومستقبلهم. 


وفضلا عما تقدم فان لموقع الخليج العربى أهمية خاصة فهو ذراع بحري 


د اانه 


للمحيط الهندي يتوغل في دائخل الأرض اليابسة يقرب المسافة البرية عبر منطقة 
الملال الخصيب» بين المحيط الحندي وبين البحر المتوسط» أو بين الشرق 
والغرب. على أن هذا الذراع البحري يتألف من خليجين كببرين» خايج 
خارجي هو خليج عمان وخليج داخلي هو الخليج العربيء ويصل بينبما مضيق 
هرمز. ولا يوجد بحر داخلي في العام له نه نفس الأهمية التي يد يتمتع بها الخايج 
العربي وذلك بفضل موقعه على أحد الطرق اليسية بين الشرق 9 . وفضل 
قيام حضارات عريقة في القدم» على شواطئه أو على مقربة منده جما جعله يقوم 
بدور تاريتخي بارز كمنفذ بحري يربط تلك الحضارات بحضارات الشرق الأقصى 
القديمة في الحند والصين. وكانت التجارة بين الشرق والغرب تمر به دائما وكانت 
السفن تمخر ذهابا وإيانا تحمل المتاجر بين هذين العالمين. 


وكانت الحركة التجارية في الخليج العربي تفوق في أهميتها ما كان الخليج يبود 
به من لؤْلوٌ ومرجان وأسماك وما كانت تجود به الْأَْض الممتدة على جانبيه من 
غلات زراعية كالحبوب والقور» لهذا اكتسب الخليج العربي أهميته الخاصة 
كطريق تجاري بحري. وبرغم منافسة الطريق التجاري عبر البحر الأحمر الشديدة 
لتجارة الخليج» وبرغم قصر اليابسة التي تفصل بين مياه البحر الا مر والبحر 
المتوسط وهي منطقة برزخ السويس التي تقصر بكثير عن المنطقة التي تفصل 
بين مياه الخليج العربي والبحر المتوسط (وهي منطقة الهلال الخصيب) هذا 
فضلا عن تعرض الملاحة في الخليج العربي لأخطار القرصنة التي اشتهرت بها 
القبائل العربية والفارسية التي كانت تسكن سواحله؛ وبرغم كل ذلك فان تجارة 
الخليج كانت تبلغ ثلاثة أضعاف تجارة البحر الأحمر في كثير من الأوقات. 


ومن ثم فقد كان هذا هو السبب الرئيسبي في اهتام البلاد البحرية د 
ل ني حملت سفتها تجارة أوروبا عبر البحار» به» وخاصة البرتغال التي اهتمت 
به ألا ثم احتلته ثانياء وتلتها بعد ذلك بريطانيا. 


على أننا لم نقصد ببذه المقدمة الوجيزة أن نشرح أو نصف في توسع أهمية 
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عُمان من الناحية الاستراتيجية أو نعدد فضل الخليج العربي على العالمين 
الشرق والغربي كطريق للمواصلات البحرية أو كطريق للتجارة العالمية» فليس 
هذا مجالناء ولكنه كان علينا أن نعرّجٍ عليه في إلمامة سريعة توضح للقاريء 
السبب في كثة انشاء الاستحكامات الحربية في هذه المنطقة والتي لم يحظ بها 
اقيم اخر في العالم الشرق والغربي على حد سواء. 


على أن المتصدي للكتابة في هذا الموضوع ونعني به الاستحكامات الحربية 
لابد له أن يدرس فٍ ششيء من الايجاز ثلاث نقاط كقاعدة أساسية يستطيع أن 
يقم عليها تلك الاستحكامات وهي :- 


أولا : تضاريس المنطقة بما تحتويه من مرتفعات ووديان وشواطيء وسهول. 


ثانيا : التقسيمات الادارية التي تفصل بين منطقة وأخرى والتي تربط بين 
الساحل والداخل وبين الصحراء والوديان. 


ثالغا : الأحداث التاريخية الحامة في تاريخ المنطقة والتي أثرت تأثيرا مباشرا 
وغير مباشر في اقامة كثير من الاستحكامات للدفاع عنها ضد غارات 
المعتدين. 


ونا كان الأمر ,كذلك فقد وجدنا لزاما علينا أن نتناول كل نقطة من النقاط 
الثلاث السالفة الذكر في شيء من الايجاز حتى نستطيع أن نبين مواقع ومواضع 
حصوننا وقلاعنا وأسوارنا وغيرها من الاستحكامات الحربية. 


أولا : تقع عمان الى الشرق من العين وتمتد حدودها الغربية من ظفار 

الحبوضي التي تقع في شرق حضرموت وتمتد شرقا حتى رأس الخيمة والمشيخات 

الواقعة جنوب قطر على الخليج العربي. وتمتد عمان جنويا من البحر العربي حتى 

الغلاة» وفي شمالها يقع الربع الخالي. وبالاختصار فان اسم عمان كان يطلق على 

البلاد الواقعة بين خليج البصة وبحر العرب ويحيط بها البحر من ثلاث جهات 
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وذلك قبل أن يقطع الاستعمار أوصاطا. 


وتتألن جبال عمان من سلاسل جبلية وعرة شديدة الالتواء تمتد في اتجاه 
عام من الشمال الى الجنوب: بموازاة خليج عمان فهي تبدأ من رأس المسندم 
مالا وهو الحد بين خليج عمان وخليج العرب وقتد جنوبا موزية للساحل على 
شكل قوس تنتبي عند رأس الحدى وهو الجزء الفاصل ب بين خليج عمان ويحر 
العرب. وتعتبر هذه الظاهرة التي تتمثل في جبال عمان عنصرا غير مألوف في 
الجزيرة العربية لأن الالتواء فيها شديد للغاية. 


ويعتبر الجغرافيو والجولوجيون أن سلاسل جبال مان التي تمتد على شكل 
قوس جنوب شرق شبه الجزيرة العربية كانت في الأصل امتدادا الجبال زاجروس 
أو فرعا من فروعها. أما عن السبب في انفصال جبال عُمان عن تلك السبلسلة 
فقد تم بسبب هبوط حدث في قش الارض في منطقة بوغاز هرمز. ويتمثل في 
مجموعة جبال عمان ثلاثة أنوع متباينة 5 التضاريس تعكس طبيعة تكوينها 
الجيولوجي وهي منطقة الصخور الجيرية أو منطقة رؤوس الجبال التي توجد في 
أقصى الشمال» وهي منطقة شبه جزرية تفصل بِِنْ مياه الخليج العرلي ومياه 
خليج عمان وتشغل مساحة كبية يبلغ امتدادها من الشمال الى الجنوب نحو 
من (40ة) 5. أما عرضها من الشق الى الغرب فيبلغ (5؟) ك. وقد تعرضت 
صخور هذه المنطقة للالتواء الشديد فتكسرت طبقاتها» كا أمها تعرضت للتعرية 
مدة طويلة فمزقتبا وحولتها الى سلسلة من المسننات والشرشرات التي يفصل 
بعضها عن بعض أودية عميقة ذات جوانب وعرة شديدة الانحدار. وتشوف 
على هذه الاؤدية قمم جبلية عالية مثل جبل حارم وجبل قعوه وجبل رشيدي 
وجبل حجاب. 


أما تضاريس السواحل فهي عبارة عن أرض غارقة حديثا توغلت فيها المياه 
وغمرت أجزاءها المنخفضة على حين بقيت الأجزاء المرتفعة ناتئة فوق سطح 
الماء. وهذا يتمثل بصفة خاصة في الجزر العديدة والخلجان الكثييرة والرؤوس 
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التي تفصل بينها عند رأس مسندم. 


والظاهرة الثانية التي نشاهدها في هذه المنطقة تتمثل في مجموعة الأودية 
الغارقة التي تتعمق بين جبال المنطقة على نحو ما تتعمق الفيوردات في جهات 
أخرى من العالم. وهذه الظاهرة عجيبة في عمان إذ لم نجد لها نظيرا في أية جهة 
أخرى في الخليج أو السواحل العربية جميعا. ومن أحسن أمثلة لذلك خليج 
الفنستون (©115:606ه) الذي لا يزيد مدخله على 5٠0١‏ متر وتقوم الجبال على 
جانبيه على شكل حائط ارتفاعه )٠٠٠١(‏ متر. وفيما وراء هذا المدخل الضيق 


ويتفرع من المخلجان العديدة التي تمتد في المنطقة أودية جانبية كثيرة 
مسدودة المداخل بسبب الحصى الذي يعلوها. 


وتلق 1 منطقة رءوس الجبال بصفة عامة الى ثلاثة وحدات متباينة منفصلة 
بعضها عن بعضء وتسير في اتجاه عام من الشمال الى الجنوب. 


وتقع المنطقة الثانية من جبال عمان الى الجنوب مباشرة من منطقة رءوس 
الجبال وتمتد في الأراضي الداخلية التي تقع في مواجهة (خورفكان) حتى» 
النباية الشمالية مجموعة الجبل الأخضر. وهي تتألف من مجموعة من الصخور 
يطلق عليها مجموعة (سمايل) (انهصسءة). 


والأردية في هذه المنطقة ليست أقل منبها في منطقة روس الجبال فهي 
عديدة ومتشعبة» ولعل أهم وديانها جميعاء هو وادي سمايل ووادي جيزي اللذان 
يمتدان من واحة البوريمي من جهة وبين صحار من جهة أخرى, وهما كغيرثما 
من أودية المنطقة تمتاز بضيقها في العادة وفي وسطها تبرز الكتل الصخرية على 
شكل رأني. 
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وتتمثل المنطقة الثالثة في الجبل الأحضر وتشغل الأراضي التي تمتد الى 
النوب من منطقة الصخور النارية وتمتد غريا حتى تذوب في الألاضي 
الصحروية في الداخل. ويعتبر الجبل الأحضر أعلى جبال عمانء إذ يبلغ ارتفاعه 
(518) متراء 


أما عن وديان عمانء فان وادي اسماعيل في الشمال ووادي الحلقين في 
الجنوب يقسمان جبال الحجرين الى قسمين» حجر الغربي في الشمال وحجر 
الشرقي في الجنوب. وتعرف الأرض الواقعة بين ساحل البحر وحجر العْرْلي 
(الباطنة) التي تقطعها عدة وديان تنبع من ذرى الجبال وتصب في البحر. 
وهذه المنطقة كثية القرى في روس الوديان. وفي غرب الحجر الغربي تقوم 
منطقة (الظاهرة) وعمان الأصلية في الشمال والثانية في الجنوب» والحد الفاصل 
بينبما هو جبل (الكور) وسفوحه الممتدة الى الشرق والى الغرزي, وفي نوب 
حجر الشرقي منطقتان أيضا هما الشرقية وجعلان في الجنوب. أما البلاد الواقعة 
على ساحل بحر العرب والممتدة من منطقة جعلان الى حدود حضموت 
فتسمى (ظفار الحبوضي) ويقابلها في بحر العرب جزائر كوريا موريا وجزيرة 
مصيرة. 


وقتاز وديان عمان بأنها شديدة الانحدار لأنها تقطع الجبال ومن ثم فهي 
وعرة وضيقة في رءوسها ومنها ما يصب في خليج عمان ومنها ما يصب في 
الصحراء. ولعل أهم وديان بلاد عمان وأكثرها طولا واتساعا هما وادي اسماعيل 
في الشمال الذي ينبع من «الرقبة) بين جبال حجر الغربي وحجر الشرقٍ ثم 
بمتد الى الغرب حيث ينبي الى البحر شمالي مسقط. أما الوادي الثاني فهو 
وادي الحقلين الذي ينبع من (الرقبة) كذلك ويتجه جنوبا حتى يننبي في بحر 
العرب قبالة جزيرة مصية. وتكثر المنابع والمياه الجارية في الجبال في منطقة 
جعلان وفي ساحل الباطنة وبعض مناطق عمان الاصلية) وهي التي تعرف 
بالأفلاج والتي تستخدم للسقي وللزراعة» م يحتفظ بها في الآبار. 
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وكانت عمان تنقسم الى تسع مناطق ادارية لكل منها استحكاماتها الخاصة 
التي تناسب موقعها وتضاريسها وفيما يلي بياتها:- 


)١(‏ منطقة الباطنة ومعناها الداخلية أو الواطية وهي من أهم مناطق عمان» 
ونقع في الشمال على الساحل بين البحر وحجر الغربي. وهي عبارة عن 
سهل يبلغ طوله )16١(‏ ميلا وعرضه يتفاوت بين )15-١١(‏ ميلا 
وقاعدتمها ميناء صحار التي كانت فيما مضى قاعدة عمان كلها. 


(؟) منطقة حجر الغربي وتقع الى غرب الباطنة. وهي منطقة جبلية يبلغ طوها 
(10) ميلا وعرضها يتفاوت من (50-5.0) ميلا وأشهر بقاعها الجبل 
الأخضر أعلا جبال عمان» وقاعدة منطقة حجر الغربي (رستاق) التي 
تقع في وادي فاره. 


(5) منطقة حجر الشرق وتقع الى الجنوب من الباطنة ومحاذية للبحرء وهي 
عبارة عن منطقة جبلية» تنحدر فيها الجبال بشدة نحو البحر ومن ثم فان 
شواطئها غير صالحة للسكنى. وأهم بقاعها وادي اسماعيل الذي يبلغ 
طوله عشرة أميال وعرضه زهاء ميل واحد. وميناء حجر الشرق (صوز) 
الذي يقع الى شمال رأس الحد. 


05 منطقة الظاهرة ومعناها الخارجة أو البارزة وتقع الى الغرب من حجر 
الغرني وقصبتها (عبرى)» وأهم وديانها الوادي الكبيرء وبا يوجد أكبر 
جامع أباضي. 


(ه) منطقة عمان الأصلية (أو الغربية) وتقع الى جنوب الظاهرة وقاعدتها 
(تروى) التي أطنب ابن بطوطة في وصفها في القرن الثامن للهجرة. ومن 
أهم معالمها قلعتها الحصينة وهي أشهر قلاع عمان على الاطلاق وهي 
عاصمة عمان الداخلية. 
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(1) المنطقة الشرقية وتقع الى الغرب من حجر الشرتي وقاعدتما (ابرز). 


(10) منطقة جعلان وقد اشتق اسمها من اسم سكانها القدامى وتقع في جنوب 
الشرقية وتمتد على ساحل بحر العرب. 


(8) منطقة ظفار الحبوضي؛ نسبة الى السلطان راشد الحبوضي» وتقع على 
ساحل بحر العرب في نباية حدود عمان الغربية» وعند حدود حضرموت 
الشقية. وهي تمتد من رأس بوس الى قرية (خريفوط) على ساحل البحر 
ويبلغ طونها نحو (15) ميلا وعرضها (5) ميلا وقاعدتها صلالة. 


(9) منطقة مسقط وتشمل ميناء مسقط وميناء مطرح وما يجاورهما. وتقع 
مسقط على الوادي الكبير الذي ينبع من جبال مسقط. وتلتقي مسقط 
بالبحر وترتفع الروابي الصغيةٍ وراءها على شكل الجدران التي يبلغ 
ارتفاعها أكثر من مائة متر. وهناك طريق ع 
مطرح في الشمال الذي تبعد عنها بمقدار ميلين» وهي أكبر من مسقط 
ولا اتصال بالداخل» فهي الميناء الذي يصدر منه الأمتعة الى الداخل 
ذلك أن البواخر ترسو 3 مسقط وتفرغ حمولتها ثم ترسل. بالقوارب 
والسفن الى مطرح ومنه الى الداخل حيث أن ميناء مطرح مفتوح نحو 
الشمال الشرقي. 


وقد أصبحت مسقط عاصمة عمان بعد أن سكها ال سعيد عندما 
أسسوا دولتهم في عمان وشق افريقيا منذ سنة ١174م.‏ وهي تقع على خليج 
صغير يعرف باسمها تحيط به سفوح الجبال. وميناء مسقط مفتوح باتجاه 
الشمال الغربي والى الشرق منها توجد جزيرة مسقط الصغية. 


أما عن تاريخ عمانء فان الذي يعنينا منه» هي الفترات التي كان لما 
اتصال مباشر باقامة الحصون والقلاع. على أننا قد وجدنا أنه ليس من المعقول 
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أو المقبول أن نبداأ تاريخ تلك الاستحكامات من فراغ» ومن ثم فققد تناولنا تاريخ 
عمان منذ الفتح الاسلامي؛ في نقاط أشبه ما تكون بعلامات الطريق أو صنعه 
الأميال. (4). 


ظلت عمان خاضعة للدولة الاسلامية منذ دخيولها الاسلام في عهد 
الرسول عَيِلُهُ وحتى (سنة 1١4‏ ه /51م) عندما قام عبد الله بن يحبى 
وأبوحمزه الخارجي بثورةبما الأباضية©) في عهد الخليفة الأموي مروان الثاني 
والتي انتبت بقتلهما وان لم يقض على مذهبهما. وهكذا أخذت عمان منذ 
النصف الأول من القرن الثاني للهجرة تتجنب أئمتها على الطريقة الأباضية. 
وظلت الامامة تسير دون انقطاع تقرببا قرابة أربعة قرون حتى النصف الأول من 
القرن السادس للهجرة عندما استولى النبهانيون77) على مقاليد الحكم بعمان 
(49هه /154م) وتسموا بالملوك. 


وقد استمر حكم النبهانيون قرابة قن ونصف من الزمان حتى قضى على 
ملكهم (4.5ه/14م) وبعثت الامامة الاباضية من جديد0») 
(89مه /ه145م)2) واستمرت قائمة منذد ذلك الوقت حتى 
(94ه /51هام) حيث انقطعت لفترة تزيد عن ستين عاما حتى أعادتها مرة. 
ثانية الى عمان أسة اليعاربة سننة ٠١4(‏ ه /1174 م). وقد استمرت الامامة في 
أسرة اليعاربة أكثر من ماثة عام رغم كراهية الأباضنية في حصر الامامة في أسرة 
واحدة. ولعل السبب في ذلك يرجع الى ما قامت به أسرة اليعاربة من شجاعة 
وفضل وخاصة منذ أن قام على شئونها الامام ناصر بن مرشد اليعربي(5) سنة 
4م في صراعه ضد البرتغاليين وما كان له من فضل كبير في عودة القرة 
والنفوذ الى عمان. 


على أن قصر اختيار الأئمة على أعضاء قبيلة بيلة واحدة» ازداد وضوحا في 


القرن الثاني عشر للهجرة عندما فقدت قبيلة اليعاربة الامامة وظهر على مسرح 
الأحداث ممثل قبيلة أخرى من آل بوسعيد هو الامام أحمد بن سعيد الذي 
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ظفر لنفسه بأعلى مراتب الشرف في الدولة وذلك سنة (5١1١ه‏ /1/47ام)(0) 
وكان آل بوسعيد حتى ذلك الوقت» قبيلة صغيرة من الناوية غير ذات شأن 
تسكن داخل عمان؛ ولكنها استطاعت في فتة وجيزة أن تثبت وجودها ليس 
في عمان فحسبء بل وضمت الها مسقط. وقد استطاع كبار آل بوسعيد 
الذين كانوا أقوى من امامهم الاسمي سعيد بن أحمد الذي استمر من عام 
8 الى 11اه سنة (10/87 /1601م) أن يحولوا اهتعامهم من المجال الروحي 
الى المجال الدنيوئ» ومن داخل عمان الى الساحل» بل وغدت مسقط مركزا 
لهم. ولا توفي سعيد (118ه /180م) تولى الحكم بعده أخوه سلطان» 
ولكنه لم يحاول في السنة الثائية من حكمه أن يبذل أي جهد لعقد الامامة 
له(١٠).‏ وهكذا ظلت سلطنة عمان منذ ذلك الحين لم يحاول أحد من أسرة آل 
بوسعيد أن يظفر بتأييد ديني» واكتفت الأمرة بقوتها العسكرية والارتكان على 
مالبيتهم من هيبة وسمعة حسنة, ثم الاعتّاد فيما بعد على التأبيد الذي ظفروا به 
من حلفائهم الانجليز(7). على أنهم سرعان ما فقدوا صلاتهم بالداخل الى حد 
كبير عندما استقروا بمسقط وركزوا جل اهتامهم بالشكون التجارية والبحرية 
ونسوا أو تناسوا الأَْض التي نمت وترعزعت في ظل الامامة والتي أقام بها معظم 
رجالهم من ذوي النفوذ والسلطان272). 


ومنذ ذلك الحبين لم يحاول أحد من أسة آل بوسعيد أن يظفر بتأييد ديني» 
واكتفت الأسة بقوتبا العسكرية والارتكان على مالبيتهم من هيبة وسمعة حسنة» 
ثم الاعتهاد فيما بعد على التأييد الذي ظفروا به من حلفائهم الانجليز2©. على 
أمهم سرعان ما فقدوا صلاتهم بالداخل الى حد كبير» عندما استقروا بمسقط 
وركزوا جل اهتامهم بالشئون التجارية والبحرية ونسوا أو تناسوا الأرض التي نمت 
وترعرعت في ظل الامامة والتي أقام بها معظم رجاهم من ذوي النفوذ 
والسلطان (15). 
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البرتغاليون في عمان 


لقد كانت الكشوف الجغرافية ثورة هائلة غيرت الكثير من معلم تاريخ 
لبشرية» ليس من الناحية العلمية والاقتصادية فحسب بل ومن الناحية 
السياسية» فقد كان اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح والوصول الى الهند 
سنة 100159 بداية الاستعمار الأوروبي الحديث» 6 كان من نتائج ذلك 
لكشف تحول تجارة الشرق من طريق الخليج العرني والبحر الأحمر وغيهما من 
لطرق البرية والبحرية الى ذلك الطريق البحري المباشر. فقد أثارت الارباح 
لطائلة التي اختص بها المصريون والبنادقة من تجارة الشرق» الحقد في المسالك 
لأوربية ما دفعهم في التفكير في ايجاد طريق آخر لهذه التجارة. وكان أول من 
فكر في ايجاد طريق اخرء البرتغال عندما تولى عرشها الملك هنري الشهير 
ببنري الملاح» الذي رأى أن يصل الى الهند عن طريق غرب افريقية بدلا من 
شرقهاء فأرسل لهذا الغرض بعوثا بحرية الواحدة تلو الأخرى حتى استطاع الملاح 
البرتغاليي بارثلميودياز (2182 لإنهاعطعمه8) أن يصل الى بجنوب افريقية حتى 
وصل الى خليج (الاجوا) وأطلق عليه «رأس الزوابع». وفي عهد الملك إيمانويل 
البرتغالي واصل الملاح فاسكودي جاما (19:08 عل 7/8560) بمساعدة البحار 
العربي القدير (ابن ماجد) مواصلة استكشافات بارثلميوديازء فوصل الى 
الزوابع وسماه تفاؤلاً «رأس الرجاء الصالح» بعدما كابد مصاعب جمة» استطاع 
التغلب عليها بفضل خبرة دليله البحار العربي ابن ماجد الذي كان يسترشد 
بكتاب (رشماني) الذي وضعه البحارة العرب الأول في علم البحار» ليصل الى 
الساحل الشرق لافريقية ومنه الى الهند. 


ويصف مؤرخو حضرموت23722) القدامى رحلة فاسكودي جاما الى الهند 
فيقولون: وهبط (مكندة) حيث أخذ ما يلزمة من الزاد واستصحب معه بحارا 
عربيا يدعى (أحمد بن ماجد) دله على الطريق الى (قليقوت) ) (ادهذاهه) 
- فوصل اليبا ببداية ابن ماجد في ثلاثة وعشرين يوما في ثلاث مسماريات(00), 


وذلك بعد انقطاع موسم الحند(05). كا أرسل البرتغال (سنة 9.04ه /14948م) 
القائد فزانسوا والميدا بالأساطيل والرجال وأخضعوا كجرات وسواحل الدكن 
ومدينة سيراف(") ودولة هرم ر("). وأخذت سفاهم تمخر فيما بين البصرة 
وعدن وتعتدي على كل سفن مصر والعرب التجارية تنهيها وتستولي على ما فيها 
وبذلك انقطع طريق التجارة بين الهند ومصر خاصة بعد بناء البرتغال قلعة فزنا 
في ساحل الدكن. 


وقد أدرك البرتغاليون أهمية اتخاذ مواني في الشرق الافريقى كمحطات تمد 
سفنهم الذاهبة الى الهند بالعتاد والمؤن. وكان من أثر ذلك قيام (البدور الفاريز 
كابرال) سنة ١6.6‏ بعدة جهود لمد النفوذ البرتغالي على الساحل الشرقٍ 
لافريقياء فنجح في السيطرة على موزمبيق ومد نفوذه الى (كلوه) بعد أن أرغم 
حاكمها على الاعتراف بالسيطة البرتغالية. وهكذا أحرزت البرتغال انتصارا 
كبيرا في السيطرة على معظم مقاطعات الشرق الافريقي فتم لها اخضاع زنجبار 
وبراده» وان كانت منبسة قد كبدت قدرا كبيرا من الجهد والعناء. كذلك قرر 
البوكبرك أن يقيم حامية ثابتة وديرا للرهبان الفرنشسكان في جزيرة سومطره» التي 
تمثل موقعا استراتيجيا ممتازا بالنسبة لأهداف الخطة البرتغالية فهي تقع في 
مواجهة الساحل الجنوبي لشبه الجزيرة العربية وفي منتصف الطريق تماما بين 
الخليج العربي وبين البحر الأحمر. 


على أن الصراع الذي نشب في شق افريقية لم يكن قاصرا على البتغال 
والعرب فحسبء بل سارع العؤانيون بدورهم في الدخول في المعارك الناشبة: 
فقد انتبز (علي بك) وقوع البرتغال تحت الحكم الأسباني سنة ١٠6هام'وقام‏ 
بتحريض المسلمين هناك ضد البرتغال والانضمام الى الدولة العؤانية. وقد نجح 
فعلا (علي بك) في ضم بعض المقاطعات الافريقية. كمنبسة ومقديشيو وبات 
الى الدولة العهانية» ولكن البرتغال ماكادوا يعلمون بما قام به (علي بك) حتى 
أسرع قائدهم توماس بقمع الثورة والقبض على (علي بك) وارساله الى لشبونه. 
كذلك اشتبك البرتغال مع الدولة العؤانية في المحيط العربي عندما استنجذ 

2191١<<+1 777737777777771‏ 2 10202[ظظ 


4 ات 


الزعيم القبلي للبصة بالبرتغال عندما قرر العهانيون تحويلها الى متسلمية سنة, 
مم وني نفس الوقت استنجد عرب الاحساء والبحرين بالدولة العهانية غير 
أن الصراع الذي قام بين هاتين القوتين في القرن السادس عشر في الخليج 
العرني لم ينته بشيء يذكر بالنسبة للعئانيين» وذلك لأسباب عدة منها أن قواعد 
أسطوهم كانت قاصة على حوض البحر المتوسط حيث يوجد امكانيات بناء 
السفن. © ترك العؤانيون معظم نشاطهم البحري في منطقة المحيط المندي 
والخليج العربي لروح المغامرة عند بعض البحارة المشهورين مثل بيريك(55) 
والريس مراد الذي ظهر لأرل مرة في مياه الخليج بين عامي (01ه١-1هدام)‏ 
واستولى على القطيف ومسقط ولكنه لم يحتفظ بهماء ومثل هؤلاء المغامرين لم 
يكلفوا أنفسهم عناء الحكم المستقر"). 


كذلك ظهرت ايران في ذلك العصر في ميدان المعارك البحرية فبدأت 
الصفوية بالاشتباك بالبرتغال يعاونها القبائل العربية النازلة على الشاطيء الشرقٍ 
كا استعانوا بالانجليز» الذين كانوا قد بدأوا يتنبيون الى أهمية ثروات الشرق» فقام 
جماعة من تجار لندن بتأسيس شركة الحند الشرقية(؟5) الانجليزية سنة ١٠7ام‏ 
ولعل من أبرز ذلك التعاون الذي تم بين الانجليز والدولة الصفوية أن الأخيرة 
منحت الانجليز امتيازات تجارية» كان من بينها اقامة وكالة تجارية في جسك 
الواقعة على خليج عمان» وذلك تلافيا لمرورهم بمركز هرمز وتعرضهم لغارات 
البرئغال من حصونهم المنيعة ف تلك الجزيرة (50). 


وقد بدأت القوات المتحالفة من الانجليز والفرس بمهاجمة الحصن البتغالي 
في قشم(6")»؛ ولم تصادف القوات مقاومة تذكر من جانب البرتغال فسلمت 
حامية هرمز سنة 1117م. وقد تطلع شاه ايران بعد ذلك للاستيلاء على 
الشاطيء الغرني وعلى مسقط وغيرها من موانيء عمان, ولكنه لم ينجح الا في 
النزول في (خوركان) وصحار مدة قصيةء اذ سرعان ما استرد البرتغاليون 
مراكزهم في الشاطيء الغربي للخليج. على أن شاه ايران استغل سقوط هرمزء 
فانشأ في مواجهتها ميناء جديدا أطلق عليه (بندر عباس)7). حقيقة أن 
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. سقوط هرمز كان ضربة قاضية على النفوذ البرتغاللي في الخليج العربي» ولكنه لم 
يضع حدا نبائيا له فقد ظلت الدولة الصفوية عاجزة عن تخئيص الشاطيء 
الشرق من جميع الحصون البرتغالية» فقد بقى أحدها قائما في جلفار حتى 
غباية القرن السابع عشر تقريباء وعندما استردها الفرس من البرتغال» أعيدت 
جلفار (رأس الخيمة) الى حظية العرب على يدي ناصر بن مرشد اليعربي. 
هذا ولا ننسى أن نذكر هنا أن أهل عمان كانوا قد ساهموا مع الشاه عباس في 
الحملة التي استولت على هرمز سنة 8(1597), 

وينبغي أن لا نغفل أممية الدور الذي قامت به دولة اليعاربة(59) في طرد 
البتغاليين من الخليج العرني وشرق أفريقية. خاصة بعد الضربة التي وجهت الهم 
في هرمز» وذلك برغم العوامل الكثيرة التي كان لها أثرها الكبير في:اضمحلال 
القوة البرتغالية. وقد استنفد تحرير شواطيء عمان والخليج الكثير من وقت 
الامام ناصر بن مرشد وجدهء الذبي لم يقتصر على البرتغال فحسب بل والفرس 
أيضا. فقد هاجم صحار واستطاع انتزاعها من البرتغال رغم الصلح المبرع 
بينهما على أن يدفع له البرتغال جزية سنوية في نظير احتلالهم المسقط ومطرح 
وأن يسمحوا بحرية التجارة. وأن لا يعتدوا على عرب عمان وأن يهدموا 
التحصينات الحربية التي أقاموها في سمد وقريات(). على أن تلك الاتفاقية لم 
تكن لتقف في سبيل حركة التحرير التي بدأها ناصر بن مرشد وتبعه فيها 
خليفته سلطان بن سيف (1149 //15ام) الذي استطاع اقتلاع اخ مينائين 
كانا في قبضة البرتغال وما مطرح ومسقط وذلك سنة .2١21794‏ ولم يكتف 
سلطان بن سيف في اجلاء البرتتغال عن عمان وشواطيء الخليج فحسب بل 
تتبعهم في الهند وشرق افريقياء وذلك استجابة لاستنجاد أهل منبسة الذين 
تربطهم بالعمانيين وشائج متينة منذ القدم(5)» م اتجه الى جزيرتي بمبا وزنجبار 
وتمكن من تخليصهما من أيدي الرتغاليين. وهكذا استطاع العمانيون اقصاء 
البرتغال عن ممتلكاتهم في شرق افريقية التي كانت تمتد من جزيرة سقطرة شمالا 
والى رأض دلجادر جنوبا؟". 


وتعتبر شخصية سيف بن سلطان الذي تولى (؟119 الى ١1/ام)‏ من أعظم 
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شخصيات دولة اليعاربة» الذي تت تتبع البرتغال في ممتلكاتهم بالهند» فقام با هجوم 
على جزيرة ديوء وامتدت أعماله 0 الى ساحل 0 حيث أخضع 
جزيرتي سالت والدامان» كا استطاع احتلال بارسالور ومانجالور القريبتين من 
بومباي وضم جميع هذه المقاطعات الى ممتلكاته(؟©. 


أما عن الأعمال التي قام بها سيف بن سلطان في عمان نفسها فقد 
نصب جلها الى العناية بالزراعة» فشق القنوات وعنى بالافلاج. ويبدو أنه كان 
يحتفظ لنفسه بنسبة كبيرة من غنائم الحروب. وقد مكنه هذا من امتلاك 
لأراضي وبناء الحصون والقلاع» 5 بنى لعمان اسطرلا حربيا كبيراء ذكره 
السالمي(20) فقال انه كان يتكون في عهد سيف بن سلطان من (8؟) سفينة 
كبيرة يحمل بعضها ثمانين مكحلة (مدفع). هذا بالاضافة .الى الاسطول 
لتجاري الذي تعد مراكبه بالمئات يمتلكها عادة سكان الموائي. وثما يجدر 
ملاحظته أن اليعاربة برغم نشاطهم البحري والتجاري» الا أنهم انخذوا 
حواضرهم ومقرهم في المدن الداخلية» فاتخل سلطان بن سيف نروى مقرا له» 
أما سيف بن سلطان فقد اتخذ رستاق<75) حاضرة له. 


وكان سيف بن سلطان آخر شخصية قوية في دولة اليعاربة» اذ خلفه 
سلطان سنة ١الاام‏ وم يعمر طويلا وانقسمت البلاد بعده بين شخصيات 
متنافسة من داخل أسرة اليعاربة ومن خارجها على الحكم, هما أدي الى انقسام 
خطير بين العُمانيين قاد البلاد الى حرب أهلية عنيفة» جعلت العمانيين يلتفون 
حول سيف بن سلطان الثاني سنة 7710١م.‏ وقد اتخذ سيف بن سلطان الثانى 
أحمد بن سعيد مستشارا له وعهد اليه بادارة ميناء صخارء الا أن الأخير 
صمم) منذ تلك اللحظة على العمل لحسابهء الخاص. 


فقد بدأ أحمد بن سعيد عمله بالتحايل على القضاء على الفئات.المتنازعة في 
عمان» فتحالف مع الفرس صدمم؛ كا تظاهر بتحالفه مع أفراد أسرة اليعاربة 
ضد الفرس. وهكذا استطاع أن يتخلص من جميع الأطراف المتنازعة» وخلص 
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عمان من الحروب الأهلية ومن سيطرة الفرس على مشقط. ومن ثم فقد أخذ 
ببعة الامامة سنة ١74١م‏ وهكذا وضع أساس أسرة حاكمة جديدة هي أسرة 
البوسعيد التي ماتزال تحكم سلطنة عمان حتى الان متخذة مسقط حاضرة 
ها 


وبعد» ففي هذا القدر من تاريخ عمان عبر العصور ما يكفي قاعدة سليمة 
يمكن أن نرسي عليها استحكامات البلاد العسكرية. واذا كنا قد عنينا بتفصيل 
أحداث الغزو البرتغالي» فذلك لأن هدف البرتغال في الخليج العربي» انما كإن 
للغزو العسكري واحتلال قواعده وموانيه» ولذا شملت أعمالهم كلا الشاطئين 
فأقاموا عليه الحصون والقلاع والأسوار والمناظير وغيرها من الاستحكامات 
ا حربية. 


أما سياسة الدول الأجنبية التي خلفت البتغال في البحار الشرقية» ونعني 
بها هولنده وانجلترا وفرنساء فلم تكن قائمة على سياسة الاحتكار التجاري» كا 
كانت سياسة البرتغال» وائما انصرفت الى انشاء مستعمرات وتكوين 
امبراطوريات» بما ترتب عليه عقد المعاهدات والاتفاقيات التي لا تقوم على 
القوة الخربية بقدر قيامها على القوة السياسية والاقتصادية. 


لذلك فقد كانت فترة النصف الثاني من القرن الثامن عشر وحتى القرن 
العشرين فترة ركود نسبية في اقامة الحصون والقلاع» بل تكاد تكون منحصرة في 
ترميم واصلاح وتطوير الاستحكامات القديمة بما يتفق والآلات الحربية الحديثة. 


الاستحكامات الحربية 


تبين لنا مما تقدم مدى أهمية عُمان في العالم القديم والوسيط وكذا الحديث 
وذلك من حيث موقعها الاستراتيجي وتضاريسها وموقعها الجغرافي فهي حلقة 


0 
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الوضل بين الخليج العربي وا لمحيط الهندي. وأما أهميتها من الناحية الاقتصادية 

فهي الرفاً الذي أوصل تجارة الشق الأقصى الى دول الشق الأوسط ومنها الى 
أوروبا عبر البحر الأببيض دائما والبحر الأحمر أحيانا. . ومن ثم فهي في حاجة 
ماسة الى استحكامات حربية تحميها شر غوائل المجهول من البحر والبر معاً. 


ولقد رددت المراجع التاريخية القديمة منها والمحدثة أسماء متعددة عن 
استحكامات عمان الحربية دون تفرقة بينها سواء من الناحية اللغوية والمعمارية أو 
الاستحكامات الحربية» فكثيرا ما نجد المراجع تطلق على عمارة بعينها مرة اسم 
(قلعة) ثم تعود في فقرة ثانية فتسميها (حصنا) وني ثالثة يطلق عليها اسم 
(برج). وقد حذت المراجع الاجنبية حذو المصادر العربية فأطلقت على معظم 
العمائر الحربية لفظ 150:6 أو 5 ويندر أن تذكر كلمة 012061 على 
القلعة أو 3/11 سنهاهده على الأسوار. لذلك فقد رأيئا من الضروري أن 
نوضح في كلمات الفرق بين هذه المسميات جميعها من الناحية المعمارية 
والحربية على أقل تقدير. 


الحصن : هو أكبر عمائر الاستحكامات الحربية وان لم يكن أمنعهاء وهو 
كل بناء يحيط بمساحة من الأرض ليحميها ويحصنها ضد أي اعتداء من داخل 
البلاد أو خارجها. ومن ثم فان أمبوار المدن كانت تعرف في العصور الوسطى 
باسم الحصون» مثال ذلك سور مدينة بغداد والقيروان وفاس والمهدية وقرطبة 
والقاهرة وصنعاء وزبيد وغيرها كثير. كا يوجد بسلطنة عمان الكثير من أسوار 
المدن المحصنة مثل سور مدينة بهلة (88180) وسور مدينة (بني بو حسن) 
وسور قرية حزم» وأسوار مسقط ومدينة (إبرل) (2:) وكذلك أسوار (ظفار) 
و(صلالة) و(طاقة) و(مربط) وغيرها كثير. 


على أن المباني التي تحصن المدن أو القرى أو الأحياء» لابد وأن. تعميز عن 

الأسوار العادية باحتوائها .على أجزاء معمارية خاصة: القصد منها الحماية 

والتحصين والمراقبة تعرف باسم الأبراج والساقطات والمراقب» التي يجب أن 
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يتواجد فيها باستمرار حامية من العسكر والجند ورجال الدرك. هذا وليس 
عاك أن يكو ميجير اط كلو ونون المسنك. الاي بل كثراً ما يوجد 
بداخله عدد كبير من المدنيين الذين يقومون بالخدمات العامة أو بالزراعة 
وخاصة في داحل أسوارن المدن. 


وقد تطور استخدام الحصون في العصور الوسطى وحتى بداية العصر 
الحديث تبعاً لتطور النظم الاجتاعية التي كانت سائدة في ذلك الوقت ونعني 
بها النظم الاقطاعية. فلم يعد الحصن معقلاً فحسب بل أضحى المقر الطبيعي 
لاقامة الأمير أو الملك أو السلطان وأتباعه 0790 , فكان الطابق الأول من مباني 
لحصن الحربية يحوي الآبار ومخازن الأسلحة والعدد الحربية الثقيلة اللازمة لمقاومة 
حصار طويل. أما الطابق العلوي فقد خصص لرمي السهام والمواد السائلة 
وغيرها من القذائف على العدو المهاجم» في حين يستخدم الطابق الأوسط 
للأمير وأعوانه وأسرته(77). 


وقد ظلت معظم حصون سلطنة عمان تستخدم كذلك مقرأ للأئمة 
والسلاطين حتى القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين. فقد كان الحصن 
هو مركز الحكم التقليدي في عمان مهما كانت قيمة الحآم من القوة 
أوالضعف. وكان يحيط بهذا المقر أو الحصن الأسوار الضخمة بأبراجها 
العظيمة وبمنافذها وبواباتها العالية التي يكتنفها الأبراج من جانبهها والتي تقوم 
على حاستها قوة من العسكر ببنادقهم وأسلحتهم رأعلامهمء وداخل تلك 
الأسوار يقيم الأهالي. 


وما كانت الغاية من إقامة تلك الحصون بعغمان هو التحكم في المنطقة التي. 
تشف عليباء لذلك 'فقد اختير لها في. معظم الأحيان وخخاصة الساحلية منها 
مواقع استراتيجية هامة» فهي دائما أبداً مقامة على الصخور والجبال» أو في 
بقعة ممتازة اذا كانت في وادٍ أو سهل. والى وقت ليس ببعيد كانت أهم حصون 
عمان كتلك التي في رستاق وصحار وحزم وداريز وبهلة ونزوه وجبرين وبركة 
بت 724 سم 


الموز ونخل والمياني والجلالي بمسقط وغيها مما شهدت الحروب العمانية 
التقليدية التي خاضها أبناء الأجيال السابقة لعدة قرون مضت مستعملين 
الأسلحة التقليدية كالمكاحل والنار الاغريقية وشظايا حجر الصوان وغيرها من 
أسلحة العصور الوسطى. 


القلعة : استحكام حربي يبنى في منطقة استراتيجية كالجبل أو التل أو 
الروالي الصخرية أو على سواحل البحار. ومهمة هذه المباني قاصة على المماقبة 
والدفاع ضد الاعتداء الخارجي» ومن ثم فهي بالضرورة لابد وأن تتكون من 
مجموعة من الأبراج والمراقب والمزاغل (فتحات رمي السهام) وما إلى ذلك من 
المباني الحربية. كا تمتاز القلعة بأن يقتصر سكانها على العسكر والجند ولامجال 
لاقامة المدنيين بها. وعلى ذلك نستطيع القول بأن الحصن قد يشتمل على قلعة 
أو أكثر ضمن مبانيه. أما القلعة فهي وحدة معمارية قائمة بذاتهاء وقد تكون 
منفصلة عن الحصن أو بداخله شريطة أن يكون الموقع المقامة عليه موقعاً 
استراتيجياء 5 أسلفنا القول. 


البسرج : هو عبارة عن بناء حربي مربع أو مستدير الشكل يبرز عن سمت 
الجدار والأسوا ر وتحتوي الأبلج على مساقط (5ذلابدهءناء81) ومراة اقب (012015) 
ومزاغل لرمي السهام. وتزود أسوار الحصون والقلاع بعدد من الأبراج» ومن ثم 
فان حجمها يكون عادة صعراً لتعددها. وقد يحدث أن تكتفي بعض الْقَرى 
أو الموايي الصغيرة باقامة برج للمراقبة والدفاع المبدي» وفي هذه الحالة فان 
البرج يكون كبا حتى يتسع لاقامة حامية كبرة يمكنها صد هجمات 
الأعداء أو على الأقل تعطيل تقدمهم حتى تستعد القلاع والمحصون القريبة منها 


بعد هذا التعريف الموجز للعمائر التي استعملت في الاستحكامات الحربية 

والتي استخدمتها عمان جميعها في الدفاع عن نفسها وممتلكاتها عبر العصور» 

ند أن الطبيعة قد حبتها باستحكام حربي طبيعي بالاضافة الى العمائر 

السالف ذكرهاء ألا وهي الافلاج» ومن أشهرها (حصن بيت الفلج) الذي 
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يعتمد أساسا في تحصينه على مياه الافلاج التي تأتي من الجبال امجاورة. 


ولعل ثما ساعد على كثة وجود الاستحكامات الحربية من حصون. وقلاع 
وأبلج وأسوار بعمان عبر العصورء هو نظام الافلاج الذي عرفته عمان منذ 
أقدم العصور والذي ترجعه الأساطير الى عهد داود وسليمان الذي قيل إنه 
أمر الجن ببناء عشرة ة آلاف مجرى للمياه في عشرة أيام» ومنذ ذلك العهد 3 
تجف أبداً. ولعل أحسن الأمثلة لنظام الافلاج في عمان ما يوجد في منطقة 
(الطاهرة) و(بريامي) التي مايزال يطلق على الافلاج بها اسم (داوودي) نسبة 
الى نبي الله داود. 

ولا كان عدد عمائر عمان الحربية يربو على الخمسمائة م أسلفنا القول» 
مابين أسوار وحصون وقلاع وأبراج وافلاج ودور وقصور قديمة, لذلك فقد رأينا 
أن نقصر الحديث على تلك التي ماتزال بحالة جيدة» أو بحالة تسمح بدراستها. 
واتماما للفائدة فقد رأينا أن نتناول بالبحث والدراسة استحكامات كل اقلم من 
أقالم سلطنة عمان البالغ عددها تسعة أقالم على حدة. 


منطقة مسقط : مسقط هي عاصمة سلطنة عمان ومقر اقامة السلطان. 
وتقع منطقة مسقط على الساحل الجنوبي لخليج عمان على بعد أقل من ثلث 
المسافة الممتدة من رأس الحد في الجنوب ورأس مسندم التي تقع عند مدخل 


الخليج العربي. 


أسوار مسقط  :‏ 19له18 - منماسهح) 


امون كر عوك فيو ول ات 
من الصخور الطبيعية» ؛ التي كانت تقوم مقام السور وكان سمكها يبلغ 

1 ثلاثة أمثال سمبك السور المبني. إلا أن تلك الأسوار القديمة قد دمت 
بمرور الزمنء فأعيد بناؤها على ماهي عليه الآن فيما بين عامي 
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”ا .اهمع وعام (1195 /5١٠ه).‏ وتعتبر أسوار مدينة مسقط الختط 
الدفاعي الأول بالنسبة لتحصين وحماية المدينة» ومن ثم فقد اطلقت عليه 
مصادر العصور الوسطى اسم الحصنء فقد كانت تحيط بمسقط التي تبلغ 
طوطها من الشرقٍ الى الغرب قرابة نصف ميل وعرضهاء أي بعدها عن البحر 
قرابة ربع ميل» احاطة السوار بالمحصم» إلا الجانب الشرقي حيث يحمي المدينة. 
جبال شديدة الانحدار» يفصلهما عن جبال (جلالي) فتحة تعوف باسم 


(مَعَب). 


وهكذا نرى أن أسوار مسقط تحيط بالجانب الغربي والجنوبي منها فقطه أما 
الجانب الشمالي والشرقي فيحميها خليج مسقط والجبال الشرقية. ويبلغ طول 
ضلع الأسوار الغربية قرابة (50:0) متراً يبدأ من الشمال عند (باب المتاعيب) 
وينتبي عند (الباب الكبير) في نباية الضلع الغرني من الأسوار» حيث يبدأ 
ضلعا صغرا يقطع زاوية التقاء الضلعين الغرني والجنوني يبلغ طوله 0.؟) مترا 
وينتبي عند (باب الكبريتة) ثم تاجذ الاسوار في الامتداد نحو الشق قرابة 
(1) مترا. 


ويتخلل الأسوار على مسافات تكاد تكون متساوية أبراج مستديرة الشكل» 
يبعد كل منها عن الآخر (10) مترا. وتتكون الأبراج من طابقين الأول منها 
مسمطء أما الثاني فيحتوي على غرف ودهاليز لاقامة العسكر والجند. كا يوجد 
في جدران الطابق الثاني للأبراج مزاغل (أي فتحات لرمي السهام» 
(1115ك- لامتته) . ويعلو . الابراج شرافات كبيرة مستديرة تسمح المسافة بينها 
لوضع فوهات المدافه أو (المكاحل)» ويبلغ عددها ثمانية» ثلاثة منها في الضلع 
الغرني وخمسة في الضلع الجنوبي. 


وتحتوي أسوار مسقط على ثلاثة مداخل؛ واحد منها يقع في الركن الغرني 

أسفل قلعة الممياني يعرف باسم (باب المثاعيب). ويتكون باب المشاعيب من 

صف من فتحات حديدية صغية يمر من خلالها وادي الكبير' الى الشاطيء. 
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وعند نباية الضلع الغربي للأسوار يوجد مدخل رئيسي يعرف (بالباب الكبير) 
الذي يقع أمامه حارة الدخيل (انطكلة0) المؤدية الى سوق المدينة في الداخل» 
م يؤدي الباب الكبير الى سيداب (51086) ومعظم الطرق التي توصل الى 
ضواحي مسقط ولى مدينة مطرح. ويتكون هذا المدخل الرئيسي من مدخل 
متسع يعلوه عقد مدبب يوجد خلفه في السقف فتحة بسعة المدخل تستخدم 
في صب المواد الحرقة من قار وزيت مغلي على العدو المقتحم. ويكتنف هذا 


أما المدخل الثالث فيقع في منتصف الضلع الجنوبي» وهو عبارة عن مدخحل 
رئيسي ممائل للمدخل الرئيسي الكبير» ويعرف باسم (المدخل الصغير). 


وتحتوي أسوار مسقط على عدد من الدهاليز والممرات في الطابق الأول التي 
تسمح بوجود الجنود والعساكر لحمايتها والدفاع عن المدينة ضد أي عدو يريد 
الاقتحام. أما أعلى الأسوار فتحتوي على بمرات مكشوفة توصل بين الأبراج» 
وهي تتسع للفرسان على صهوة خيوهم بالتحرك بسرعة للدفاع عن المدينة. 


أبراج مسقط : م يحصن ويدافع عنها ويراقب مداخلها من البر والبحرء 
مجموعة من الأبراج التي تعلو الجبال التي تحيط بضواحيها. وقد بنيت هذه 
الأبراج من مجموعة من الصخور السوداء» مما جعلها تبدو وكأنها منازل على 
قمم الجبال. ومهمة هذه الأبلج_ هو اعطاء اشارات ضوئية للقلاع والخصون 
حتى تستعد للدفاع عن المدينة أو الميناء وهي بذلك أشبه بفنارات المواني. 


.لعل من أهم وأشهر أبراج مسقط التي ماتزال باقية حتى الآن برج 
(سعالى) الذي يوجد في الركن الجنوبي الشرق للمدينة وبرج (بوستو) الذي 
يوجد خلف منتصف المدينة. وكذا برج المربع الذي يوجد على مسافة قريبة من 
وادي الكبيرء وبرج (دامودر) الموجود في الطرف الغربي للمدينة وبرج (مديمن) 
في الطريق الى ريام (صه5ذ8)وبرج مكلّة عند نباية الحافة التي تكون الجانب 
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الغربي من الميناء. وهذه الأبراج جميعها لا عمل ها الآن. 


قلاع مسقط : كانت مسقط تعتمد في حمايتها على قلعتي ميراني 
وجلالي» الواقعتين في مقابل بعضهما على الصخور التي تشغل طرفي المنطقة 
الرملية على الشاطيء» اذ ترتفع كل منهما على حرف صخري يبلغ ارتفاعه 
(:16) قدما عن سطح البحرء ويمكن الوصول الى كل منهما عن طريق 
مجموعة من الدرجات منحوته في الصخر. "ا أقام البرتغال (كشافات أو 
مناظير كشفية) في صيرة الشرقية لمعاونة القلعتين (ميراني وجلالي) في الدفاع 
البحري. وعلى الشاطيء الشرقي للميناء وعلى بعد (80؟) ياردة من رأس 
مسقط توجد صية الغربية على الطرف الاخر. يعلوها المأوى المقبى المعروف 
باسم مكلة السالف الاشارة اليه. 


قلعة ميراني : تقع قلعة ميراني الى الغرب من مسقطء أقامها البرتغال في 
عهد الملك فليب ملك اسبانيا بعد استيلائه على البتغال 
(160م /8ه). وقد قيل ان الحصن الغربي الذي أنشأه البرتغال في غربي 
مسقط عرف باسم مرياني نسبة الى الكلمة البرتغالية (©6كصةتصساة) ومعناها 
(ل#:نسفة) التي أخحذت بدورها من الاصطلاح العربي أمير البحار. وهكذا 
نستطيع أن نرجع اسم قلعة ميرإني الى معناها العربي الأصيل (قلعة أمير 
البحار). 


وقد تم بناء هذه القلعة (5810ام /9956ه) على يدي القائد بلكوار 
وعمة "اث :زمطءاء8 على نفس البقعة التي كان القائد دون جو (©1006 دهط) 
اللشبوني قد أقام في تلك البقعة قلعة جديدة سنة 515١م‏ التي هدمها قائد 
الحملة التركية بيري (15©) ثم استولى على مسقط بعد ذلك بفترة وجيزة. ولما 
عاود الأتراك واستولوا على مسقط مرق أخرى (587ام /.5وهمء لم يجد البرتغال 
مندوحة من أن يطلبوا من نائب الملك في الهند الاذن لهم ببناء قلعتين عظيمتين 
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في مسقط للدفاع عنها وتزويدهما بكل ما تحتاجانه من وسائل الدفاع والحراسة» 
فلما وافق أنشأوا القلعتين. 


وقد اهتمت البرتغال اهتاما خاصا ببهاتين القلعتين» ونعني بهما ميراني 
وجلالي» ومنذ النشائهما أخذت تتوالى بهما التجديدات و«الترميمات 
والاضافات» ففي (١110ام‏ /014٠ه)‏ أقامت برجا كبيرا(5") بمستوى البحر 
ملحقا بقلعة ميراني» وذلك حتى تمنع القوارب الصغيرة من أن تمر بالقرب من 
القلعة وهي في مأمن من أن تصيبها نيران القلعة لأنها تسير تحت مستوى مرمى 
سهامها ومدافعها. 


قلعة جلالي : وتقع في مقابلة قلعة ميراني في الجهة الشرقية من مسقط وقد 
م بناقها بعد قلعة ميراني بعام أي (58ام /597ه) ويقال ان قلعة جلالي قد 
أخذت اسمها من اسم القائد البرتغالي (102 هة) سان جوا. وماتزال القلعة 
تحتفظ بتاريخ انشائها حتى الآن. والنص مكتوب باللغة البرتغالية. 


أما الآن فان قلعتي ميراني وجلالي فتتكون أسلحتهما من بنادق بارودية 
قديمة تستعمل للتحية فقط» ويبلغ عدد فرق الحراسة في كل منهما (١5؟)‏ 
جندي ربعهم من معية السلطان. 


قلعة مطرح : تعتبر مطرح أكبر مدينة في سلطنة عمان رأكثرها أهمية من 
الناحية التجارية. وتقع مطرح على الجانب الغربي من خليج مطرح وعلى بعد 
ميلين غربي مدينة مسقط. وتشبه قلعة مطرح قلعتي مسقط من حيث 
التخطيط المعماري وأسلوب العمارة. هذا وقد حصنت المدينة بأسوار عالية 
خاصة تلك الاجزاء التي لم تحصنها الطبيعة. وقد تخلل السور مجموعة من الأبراج 
وعدة مداخل رئيسية» أهمها الباب الكبير الذي يقع في الركن الجنوني الشرتي 
من المدينة والذي يبدأ منه الطريق الذي يخرج من مطرح الى مدينة روي 
(الانا). 
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(؟7) منطقة الباطنة : 


هي من أهم مناطق عمان» وهي تقع في الشمال على الساحل بين البحر 
وهجر الغربي» ويقطع هذه المنطقة عدة وديان تنبع من قمم الجبال وتنتبي في 
البحرء ”ا انها كثيرة القرى في رؤوس الوديان ومنطقة الباطنة عبارة عن سهل 
ساحلي يبلغ طوله )١15١(‏ ميلا وعرضه يتفاوت بين ٠١(‏ الي ١٠5‏ ميلا). وقاعدة 
البطينة صحار التي كانت فيما مضى عاصمة عُمان كلها. 


قلعة صحار : ويحمي مدينة, صحار قلعة كبيرة يرجع تاريخها الى ما قبل 
الاسلام(9). وان كان كثير من الاوروبيين ينسبونها الى البرتغال. ولعل مرجع 
هذا الخطأ هو أن البرتغال قد نقلوا تصميمها المعماري واستعملوه في 
استحكاماتهم الحربية التي أقاموها في منطقة الخليج مثل ميراني وجلالي وقلعة 
العجاج(45). 


قلعة مصنعة : مصنعة ميناء على ساحل منطقة باطنة على بعد (10) ميلا 
شمال غربي (بركة) وعلى بعد (17) ميلا كذلك جنوب شرق سويق. وهي تقع 
عند التقاء وادي فرع (رستاق) بالبحر. ومصنعة مدينة صغيرة تحتوي على 
(:1) دارا وتبلغ مساحتها ما بين (4 أو ه) أميال بحذاء البحر. وتنتد الى 
الداخل قرابة ميلين أو ثلاثة أميال» لكن موقعها الجغرافي جعل لما موقعا 
استراتيجيا هاما على ساحل خليج عمان ما جعل دولة بوسعيد تقم فيها قلعة 
متيئة لحمايتها والدفاع عنها. وقد كانت قلعة مصنعة ذات طراز معماري 
اسلامي هام ذلك انه روعي فيها أن يتوسط صحنها مسجد يؤدي فيه 
عسكرها صلواتهم الخمس دون الحاجة الى الخروج من القلعة خاصة وقت 
الأزمات. وقد أقيم في أوائل القرن العشرين قلعة في مدينة (أبو ظبي) على غرار 
قلعة مصنعة تعرف باسم قلعة الشيخ. 


(4) ميلا شمال غرب مدينة مسقط. وهي مديئة ذات أهمية خاصة في المنطقة 
تمتد على الجانب الشرتي لوادي مَعْول 0012*208 عند بدايته وحتى ثلاثة 
أميال ولا يوجد لما ميناء وان كان لها طريق ممتد بحذاء الشاطيء ويشغل معظم 
أرجاء المدينة أكواخ متنائرة بين زراعة النخيل. 


وفي وسط مدينة بركة “تقوم قلعة عالية مربعة الشكل يدعم أركانها أربعة 
أبباج» وتحيط المنازل بالقلعة من جهاتها الثلاث الشرقية والجنوبية والغربية» أما 
الضلع الرابع وهو الشمالي فيوجد به المدخل الرئيسي للقلعة الذي يكتنفه نصفا 
برجين على جانبيه. 


قلعة سويق : تعتبر سويق احدى موائي وادي بني جفير (680) وني 
وسط المديئة توجد قلعة عالية مربعة الشكل يدعمها أربعة أبراج في أركانها 
الأزبعة. وقد اتخذ الوالي القلعة مركزا له ويقوم بحراستها قوة مكونة من )١50(‏ 
جنديا. 


قلعة حزم : تعتبر قلعة الحزم من أهم الاستحكامات الحربية في عمان التي 
خلدها التاريخ. وقد أنشأ قلعة الحزم» الامام السلطان بن سيف الثاني اليعرني 
(8.ام / لالاه) وقد اتخذها قاعدة لحكمه بعد أن ترك رستاق. 


وتحتوي قلعة الحزم في الطابق العلوي على قصر للسلطان ومجلس عرشه. كا 
يوجد بجانب القصر مدرسة يدرس فيها العلوم الدينية والمدنية على حد سواء» 
كا تخصص قسم خاص بها لتدريس المذهب الأباضي. 


وماتزال قلعة الحزم تحتفظ بين فتحات شرفاتها العليا ببعض المكاحل 
البرتغالية والاسبانية في القرن التاسع عشر في عهد الامام عُرّانَ بن قيس الذي 
حكم من (سنة 18714 حتى سنة ١/م/ام‏ /سنة 186 /118اه). 
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وقد ظلت قلعة الحزم في أيدي أسة اليعاربة فترة طويلة حتى بعد أن 
استولت أسرة بوسعيد على عمان (14١م‏ /60١1اه)‏ استمرت حتى (سنة 
امم /امااه) عندما استولى عليبا ابراهم بن قيس ابن الامام عزَّان بن 
قيس وأبو سعيد أحمد بن ابراهم الذي كان وزيراً للداخلية للسلطان سعيد بن 


مسندام : ويطلق عليها الانجليز (000اء5ون8) وهى عبارة عن قرية ذات 
موقع .استراتيجي هامء فهي ملتصقة بالطرف الشرقٍ لمنطقة رؤوس الجبال 
ولايفصلها عنها غير مضيق ضيق. وهكذا نرى أن قرية مسندام تفصل بين 


الخليج العربي وخليج عُمان. 


ويبلغ طول مسندام ميلين من الشمال الى الجنوب أما عرضها فأقل من 
ذلك» ويبلغ أقصى ارتفاع لها (هلام) قدما. 


جزيرة هرموز : لابد لمن يتصدى للكلام عن الاستحكامات الحربية 
لسلطنة عمان أن يرج على قلاع وحصوك جزيرة هرموز» ذلك أعبا الباب 
والمدخل المام الذي يفصل بين خليج عمان والخليج العربي. 


وتقع جزيرة هرموز ذات الشهرة العالمية على بعد )1١(‏ ميلا عن بندر عباس 
وعلى بعد (4) أميال جنوب خورميناب (001720). وهي جزيرة مستديرة 
الشكل تقريبا قطرها مابين (درة أو ه) أميال. وسواحلها خخالية من التعاريج 
تقريبا اللهم الا ركنها الشمالي الذي يبرز قرابة ميل عن باقي جسم الجزيرة. 
ويبلغ عرض الممر الماني الذي يفصل الجزيرة عن الارض ميلا واحدا وعمقه في 
أضيق أجزاء المضيق عشرة أبياع (45), يأخذ في الضيق حتى يصل الى أربعة أو 
ثلاثة ونصف أبياع عندما يقترب من بندر عباس. 


ويغطي أرض جزيرة هرموز تلال ذات رؤوس مسننة والوان مختلفة وان كان 
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يغلب عليها اللون الأحمر الارجواني التي يتوجها قمم ببضاء. ويبلغ ارتفاع هذه 
التلال في معظمها ما يقرب من (0؟) قدم وان كان يتوسطها تل مرتفع يبلغ 
ارتفاعه (.59) قدما. 


والذي يبمنا في جزيرة هرموزء هو قرية هرموز ذلك أنها الجزه الوحيد 
المسكون في الجزيرة. وتقع القرية في الج الشمالي من رقبة الجزيرة حيث توجد 
القلعة الرتغالية. وتتكون القرية من (١٠؟)‏ دار وسكانها خليط من العرب 
والفرس ويدين ثلشيهم بالمذهب الشيعي والثلث بالمذهب السني. ويقع مرفأ قرية 
هرموز على بعد ميل شق القلعة البرتغالية التي أضحت الان في حالة خربة 
بعد أن اعتدى أهالي القرية على أحجارها وأخذوها لبناء دورهم؛ وان كانت 


وهرموز تابعة لايران» إذ يوجد بها حآم يعرف باسم معين التجار. 


(*) منطقة الحجر الغربي : تقع هذه المنطقة الى الغرب من منطقة 
الباطني وهي منطقة جبلية. وقاعدة المنطقة مدينة رستاق التي تقع في وادي 
فارة. 


حصن العوابي : العوابي مديئة أو بالأحرى قرية كبرة في منطقة حجر 
الغرب على الجانب الايسر لوادي بني خروص في منطقة الحضاب. وهي تقع 
على بعد )١١(‏ ميلا غربي قلعة نخل» كا تبعد أقل من (1) ميلا تقريبا شرق 
رستاق. وترتفع عوابي بمقدار (85:0را) قدما عن سطح البحر. ويحمي المنطقة 
كلها حصن كبير يعرف باسم بيت العوابي لانه يشغل منطقة استراتيجية 
تتحكم في المنطقة الممتدة من نخل. 

وتعتبر قرية عوابي ذات موقع استراتيجي له أهمية خاصة, إذ أنها تتحكم في 
وادي خروص -حيث يوجد أفضل الطرق المؤدية الى الجبل الأخضر من الجهة 
الشمالية ومن ثم فقد كان مثار نزاع بين بني ريام والعبريين» وان كانت الغلبة 
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دائما للعبريين نظرا لكترتهم العددية. وفي سنة 1900م سلم العبريون تبعية بيت 
العوابي الى سلطنة عمان التي تولت الاشراف عليه وعينت له (في ذلك الحبين) 
() رجلا لحراسة الحصن والسهر عليه. 


(4) منطقة الحجر الشرقٍ : تقع هذه المنطقة الى الجنوب من الباطنة 
وتحاذية للبحر. وهي عبارة عن منطقة جبلية تنحدر بشدة نحو البحر ومن ثم 
فان شواطتها غير صالحة للسكنى. 


قلعة مَزْراع : مزراع قرية كبية في وادي تاي («زز0؟) بمنطقة حجر 
الشرتي» على بعد عشرة أميال من (هيل الجاف) (62 21 1ئه1) وان كان 
معظمها يقع على الجانب الأيمن من الوادي ومرّراع عاصمة قبائل بني بطاش 
(اكهااة8) وقرية مزراع محاطة من جميع الجهات بجبال منحدرة تتقدمها في 
مدخل الوادي صخرة كبية مرتفعة أقيمت فوقها قلعة قديمة تتحكم في الوادي 
ومدخله. 


حصون وقلاع صور : مديئة صور ذات أهمية خاصة بالنسبة لسلطنة 
عمان من عدة نواج لعل أهمها الناحية السياسية والاقتصادية وفوق ذلك 
الناحية الاستراتيجية كا أنها ثاني مدينة بالسلطنة من حيث المساحة م تأتي 
بعد مدينة مطرح من حيث عدد السكان. وماتزال تحتفظ مدينة صور ببعض 
مبانيها القديمة لعل مُن أهمها مسجدها الجامع. 


وتقع مدينة صور على بعد (/1) ميلا غرب رأس الحد» (34) ميلا شق 
مدينة مسقط. ومن أبرز مميزات صورء أنها تقع على جانبي مدخل خور تحده 
صخور ذات أطراف حادة يعرف باسم خور العيص» ترتفع صخوره عن 
القاعدة (حصباء) بمقدار (50) قدما ويجوي من الجنوب الشرق الى الشمال 
الغرني خلف مدينة صور وعلى بعد ميلين من البحر. ووجود خور العيص 
بالقرب من صور جعلها لا تصلح لأن تكون ميناء اللهم الا للسفن الصغية 
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جدا وني المنطقة السهلية بين حافة وقاع وادي الفلج؛ والى الخلف من الرؤوس 
الصخرية المدببة التي تحيط بخور العيص؛ يوجد ما يعرف باسم (بلاد الصور). 


وبلاد الصور عبارة عن قرية مبنية بالأحجارء يعرف جز منها باسم 
(سوق الصور). وعلى بعد ميل من الشمال الغربي من بلاد الصور» توجد قرية 
تعرف باسم جناه (11035) حيث يوجد بقايا حصن قديم. 


ولكزة الاضطرابات التي كانت تحدث بين القبائل التي تسكن صور 
ونظراً لأهميتها الخاصة» فقد أقيمت جموعة من القلاع واالحصون والأبراج 
بضواحي المدينة والقرى المحيطة وذلك لحراستها وتأمين مواردهاء كا تقوم على 
حراسة موارد المياه بها. 


(5) منطقة الظاهرة : تقع هذه المنطقة الادارية اللى الغرب من منطقة 
هجر الغرب» وقصبتها مدينة (عبرى) وأهم وديانباء الوادي الكبير ما يوجد بها 
أكبر جامع أباضي. 


قلعة عبرى : تعتبر عرى أعظم مدينة في منطقة ظهوق» وهي تقع على 
بعد (0") ميلا جنوب شرق مدينة ضنكء» م أنها تبعد ( .ه) ميلا ثمال بهلة. 
وفي وسط المدينة وعلى جبالها توجد قلعة عبرى ى التي تعد من قلاع عمان 
الداحلية ذلك أنبا لا تقع على ساحل البحر كا أنها تقع على حدود البلاد» 
وتعتبر القلعة مركراً للحركة التجارية بالمدينة إذ أن الأسواق تحيطهاء ؟] توجد 
حوطا دور وبيوت الطبقات الفقيرة. 


(5) منطقة عمان الأصلية أو الغربية : 


تقع هذه المنطقة الى الجنوب من منطقة الظاهرة» وقاعدتها مدينة نزوى التي 
أطنب في وصفها ابن بطوطة في القرن الثامن للهجرة» فقال كانت نزوى قاعدة 
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عمان الداخلية منذ القرن الثاني وكان سلطانها من قبيلة الأزد بن الغوث ويكتى 
بأبي محمد وهي سمة لكل سلطان يحكم عُمان. 


قلعة نزوى : تعتبر مدينة نزوى أكثر المدن توسطا. لسلطنة عمان وهي 
ترتفع عن سطح البحر بمقدار (15.0) قدماء وتقع عند قدم جبل الأخحضر 
وعلى بعد عشرين ميلاً غرب ازكى وعلى نفس المسافة من الشق الى ببلة. 
وتنقسبم مدينة نزوى الى جنأين» جزء علوي ويعرف (غّلاية) وجزء منخفض 
ويعرف (ميفالة) يفصل بينهما وادي كلبو (لاطالة»). وتقع عَلاية على الجانب 
الشرقي للوادي» وتعتمد في مياهها على فلج يعرف باسم فلج دارش (عتعةط). 
أما سيفالة (51568) فتأخذ مياهها من فلج الغندق (908هه«6). وهناك وادٍ 
آخر يخترق مدينة نزوى يعرف باسم وادي أبيض ويلتقي بوادي كلبو عند 
سوق المدينة. 


أما القلعة فتقع في الجزه المدخفض من المدينة المعروف بسيفالة» إلا أنها قد 
بنيت على ربوة صخرية مرتفعة في تلك المنطقة. وهي تتكون من مساحة كبية 
مربعة الشكل تتخلله الأبراج» وفي أحد أركان القلعة يوجد البرج المركزي الكبير 
الذي بناه السلطان ابن سعيد اليعرني ما بين (سنة ١١7.‏ الى سنة ٠5ام).‏ 


حصن ببلهء : 


تقع مدينة بهلا بمنطقة الغربية أو عمان الأصلية وهي تبعد عن غرب نزوى 
بمقدار (0؟) ميلا وترتفع عن سطح البحر يبمقدار (110) قدما وتمثل مدينة 
بهلا بما يحيطها من المزارع» شكلا متوازي الأضلاع غير منتظم تبلغ مساحته 
ميلين مربعين. ويحيط بالمدينة والحصن سور قديم يرجع الى ماقبل العصر 
الاسلامي يبلغ طوله سبعة: ميال ويقع على الضفة اليسرى من وادي بهلاء 
أحد روافد وادي حلفان. والسور مبني من الطميء 5 بني كل ما يتعلق بهذه 
الأسوار من أبراج مراقبة ومساقط ومناظر وفتحات رمي السهام وأخرى 
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لفتحات للمكاحل وكذا دور الحراسة كلها من الطمي. 


وتتكون مدينة بهلا من قرى منفصلة أو أحياء مسورة ثما أكسبها منظراً غير 
مالوف» انفردت به مهلا دوك غيرها من مدن السنلطنة. 


ويقوم على مرتفع. في وسطها قلعة ييضاء كبرة» تحتوي على برجين» برتقع 
أحدهما عن .الآخر ارتفاعاً كبيراً بحيث أصبح يتحكم تحكما تاماً في الوادي 
الذي يشف عليه. 


قلعة ازكي 12 
ازكي مدينة هامة تقع على جانبي وادي حلفا وترتفع بمقدار (150؟) قدما 
عن سطح البحر. ويشغل الجانب الأيمن من الوادي حي عرف باسم حي يمن 


(مهمصولا) يقابله حي نزار وفي وسط حي العن توجد قلعة ازكى التي يحيطها 
سور سميك قوي البنيان» اذ يبلغ جدرانه خمسة أقدام. 


قلعة بركة الموز : 


بركة الموز قرية كبيرة تقع على حدود سهل عمان الشمالي وبينها وبين ازكى 
ستة أو خمسة أميال من جهة الغرب حيث ينحدر وادي معيدين (منفنة*1) 


من الجبل الأحضر. 
وتتكون بركة الموز من ثلاثة (هجراس) أي أحياء» ترويها الافلاج. ويوجد 


بيركة الموز قلعة تقع في الجهة الغربية منها ويفصلها عنها جبل مخروطي الشكل 
يعلوه برج كبير مستدير الشكل مهمته مراقبة مورد مياه القرية. 


وتعرف قلعة د بركة الموز باسم (ردِيده)» وهي تتكون سن مساحة مستطيلة 
يدعم أركاتها أبراج ضخكمة. وتتكون القلعة من طابقين» ويحيط بها الأسوار التي 
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تتتخللها الأبراج كذلك. وقد أنشأ بعض أبراج المراقبة بقلعة برك ركة الموز» أحد 
أقارب سلطان عمان سنة 1815م وهو حماد بن هلال بن محمد. 


حصن جيرين : 


يقع حصن جين على مسيرة دقائق معدودات من مدينة بهلاء» ومن ثم 
فانه يعتبر القاعدة الامامية لببلاء. 


ولقد اتخد السلطان بلعروب بن سيف حصن جبين مقرا له» بل لقد 
أصبح لفترة قصية ينظر اليه على أنه حاضة عُمان كلها. 


فقد كان ذلك الحصن قوي البنيان سميك الجدران زخرفت أبوابه المخشبية 
برسوم غاية في الابداع بطريقة الحفر البارز والغائر» وتوجت فتحاته بعقود مدببة 
ومنبعجة على الطراز الصفوي المعاصر لبناء الحصن» وملقت نوافذه المربعة 
بالخشب الخرط ذي الزخارفا الهندسية التي تقوم أساسا على شكل النجمة. 
وزينت سقوفه بالرسوم الزيتية البديعة كا كسيت جدرانه الداخلية بزخمارف 
جصية قالبية جميلة» ونحتت في جدرانه الحجرية الخارجية النقوش النباتية البارزة 
الجميلة. ومايزال ضري (بلعروب) الموجود داحل الحصن يزخر بالكثير من تلك 
الزخارف بالاضافة الى ما يحتويه من النقوش القرانية التي حظيت بها غرفة” 
الدفن. 


وما ينال الحصن يحتفظ ببقايا القصر الذي اتخذه السلطان (بلعروب) مقر 
له كا أقام لنفسه غرفة خاصة في أعلى منطقة في الحصن كانت تعرف باسم 
حجة (الشمس والقمر) كا عرفت باسم (المجلس). وقد امتازت تلك الغرفة 
بجمال ‏ موقعها وتجدد هوائها وبرودتها المنعشة» وبديع رونقها الذي يتمثل في 
الرسوم الزيتية التي تغلف الأعمدة التي تعتمد عليبا سقوفها 5 تطل غرفة 
المجلس على الوادي الفسيح الذي يتقدم الحصن» والأبراج الضخمة التي تتوج 
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رؤوس الجبل الأتحضر. وكان طبيعيا أن يصاحب هذا التقدم المعماري نبضة 
ثقافية في عمان, لذلك نجد السلطان (بلعروب) ينشيء مدرسة شهية داخل 
الحصن وتجانب قصره العظيم. 

قلعة حيبي أطذ11 


حيبي قرية صغيرة في غرب منطقة حجرء تبعد عن مدينة سهام (سهطة5) 
مسيرة يوم من رأس وادي سرامي (نسهمة8). وتحتوي القرية على ثمانين منزلا 
لبني عيسى والحواصنة من فرع الحواميد وكذا بني عمر. 

وني وسط القرية توجد قلعة كبرة يتقدمها برج مستدير الشكل ضخم 
يقوم على حراسة مياه القرية وما حوطا. ويقوم على حراسة القلعة قوة من الجنود 
يبلغ عددها أربعين جنديا تحت قيادة عقيد تابع للسلطان. 


حصن أدم (سنولة) 

تقع مدينة أدم أقصى جنوب سلطنة عمان على بعد 5١(‏ أو 70) ميلا 
جنوب مناه (813781)» حيث يبدأ الربع الخالي جنوبها مباشرة. والطريق الذي 
يمر بمناة عندما يقترب من أدم يمر بين جبلين قاحلين مجدبين» لكنهما متوسطا 
الارتفاع هما جبل سلخ (طعلهادة) الذي يقع الى الغرب من الطريق وجبل 
مضمار (:58تط8120) الى الشرق منه. وترتفع مديئة أدم بمقدار (8.5.0) قدما عن 
سطح البحر» وتشتهر بزراعة النخيل التي .تعتمد في ريها على الافلاج الدافئة 
/ا) المنطقة الشرقية : 

تقع هذه المنطقة الى الغرب من حجر الشرقية وقاعدتها هدينة إبرا. 
حصن إبرما : 


تعتبر مدينة إبرا أهم مدن الشرقية» وهي تقع في وادي إبرا وهي البلدة 
الرئيسية في الحرث في منطقة زراعية جيدة. وكا هو الحال في معظم المدن 
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العمانية توجد في إبرا ساحتان أحدهما عليا وأخرى سنفل. وتضم الساحة العليا 
مجموعة من المنازل الحجرية الجميلة يرجع تاريخها الى نفس تاريخ منازل مسقط 
القديمة. وتمتاز ببوت إبرا بالطراز الزخرني المتأثر بالاسلوب الصفوي والمغولي 
الهددي الذي يبدو واضحا في التقوش وفي العقود» وليس من المستيعد أن يكون 
معماريو ومزخرفو تلك المنازل» صناعا أتوا من ايران أو من الحند في القرن الثامن 
عشر على أقل تقدير. 


ولعل من الميزات التي انفردت بها مباني منازل إبرا أن بعضها يحوي في 
أحد أركانه أو في, ركني منه على برج مستدير من اللخارج, أما دائحل البرج 
فانه يحتوي على غرفة مربعة فتخ في الثلث الأعلى منها شقوق لربي السهام 
(اناة-«ومة). ومن ثم فاننا نستطيع القول بأن منازل إبرا القديمة كانت 
تشكل بحصنها وأبراجها جزياً هاما من استحكاماتها الحربية. 


قلعة العوامر «نسيه:م 

العوامر مجموعة من القرى» تقع بوادي حلفان» حيث يوجد فلج العوامر. 
ويوجد ببذه القرى حصن كبير مكون من مجموعة من المبافي يرجع الى عصور 
مختلفة لعل أهمهاء الابراج المستديرة والمربعة منها. ويتولى حراسة هذا الحصن 
قبائل العوامر بمنطقة الشرقية. ْ 
(8) منطقة جُعلان : 

تقع هذه المنطقة في جنوب منطقة الشرقية على ساحل بحر العرب. 
قلعة الحد: 

الحد قرية تقع عند قدم خور الحجرء على بعد ميل واحد جنوب غرب 
رأس الحد بالداخل» ومن ثم فهي توجد عند الجزءِ الرملي المدخفض الذي يحدد 
مدخل خليج عمان» ا أنه يحدد نباية الطرف الشرقي لشبه الجزيرة العربية. 

وتقع قرية الحد على بعد (1) ميلا الى الجنوب الشرقي من مدينة صورء 


ا 
11 2 


حتى تبدو قرية الليد وكأنها جزء من ساحل منطقة الحجر الشرق. وتقع القرية 
في سهل رملي» وتتكون من مجموعة من الدور البسيطة المبنية من الطمي 
وسقف النخيل. 1 


وبرغم مظهر مباني القرية البسيط البدائي» إلا أنه يتوسطها قلعة عظيمة 
مبنية من الحجر. والقلعة مربعة الشكل يدعم أركانها أربعة أبراج مستديرة 
الشكل يتكون كل منها من ثلاثة طوابق» فتح في الثاني منها مزاغل رمي 
السهام. أما الطابق العلوي فيحتوي على فتحات كبر نسبيا وكذا شرفات 
تسمح لوضع فوهات المكاحل. 


قلاع بني بوحسن : 


يوجد في شمال مدينة بني بوحسن قلعتان لحمايتها» أحدهما قديمة جداً 
مبنية من الطميء والأخرى أحدث وهي مبنية بالحجر المكسي بطبقة سميكة 
من الجص. ويحيط بالقلعتين وكذا المدينة أسوار يتخللها الابراج المستديرة والمربعة 
التي تقوم بحماية العيون والافلاج التي يُعتمد عليها في ري تلك المنطقة. 


(9) منطقة ظفار الحبوضي : 


تقع منطقة ظفار على ساحل بحر العرب في نهاية حدود عمان الجنوبية 
الغربية» وعند حدود حضرموت الشرقية. وتمتد ظفار من رأس بوس الى قرية 
(خريفوط) على ساحل البحر. ويبلغ طول المنطقة نحو (16) ميلا وعرضها 
() ميلا وقاعدتها صلالة. 


وهي بذلك تشكل ثلث مساحة البلاد. ومعظم منطقة ظفار يتكون من 
هضبة من الصحخور الجيرية ابتدا'من الساحل حتى الربع الخالي. وهي عديمة 
المطر اللهم إلا رقعة صغيرةٍ في أقصى الجنوب يبلغ عرضها في الداخل حوالي 
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(') ميلاء تمطل عليها الأمطار الممية في الصيف وهي أخصب بقاع منطقة 
ظفار» فهي سهل يبلغ طوله ) ميلا وعرضه لا يزيد عن خمسة أميال 


وقد عرفت المنطقة باسم ظفار الحبوضي نسبة الى السلطانٍ راشد الحبوضي. 
ويختلف الجزه الشمالي من المنطقة عن جنوبها ويرى ذلك واضحا في مبانيها 
ودورها وقصورها. ففي مدينة صلالة جنوبا نجد تخطيط المنازل مربع الشكل مع 
انسجام تام في جميع تفاصيلها. ومثل هذا التخطيط نجده كذلك ف منازل 
ظفار وحضرموت. مع مراعاة أن مواد البناء في معظم الأحيان من الاحجار. 


حصن الغراب : 


يرجع تاريخ هذا الحصن الى ما قبل الاسلام» فقد وصفه المؤرخ الحمداني 
بعد ذكره سواحل الشحر ومهره فقال: وفي منتصف من هذا الساحل بين 
عمان وعدن وربسوت؛ يوجد حصن غراب وهو موثل كالقلعة» بل قلعة مبنية 
بنيانا على جبل» البحر محيط به إلا من جانب واحد. 


ويضيف(؛؛) الهمداني فيذكر شيئا عن حال تلك القلعة في عصره فيقول:- 


«ويقال أن ساكني ربسوت القدماء البياسة» نزلت عليهم جديد من الأزد 
فنزلت فيهم». 


: البيوت المدرجة بالجبل الأخضر‎ 200١ 
ومن الاستحكامات الحربية التي تنفرد جا نتلطنة عمانة النون المبية عل‎ 
مدرجات الجبال التي تبدو وكأنها أبراج حصون أو مباني قلاع يعلو بعضها‎ 
البعض. وتزخر جبال قرى منطقة الجبل الأحضر بهذا النوع من المباني. وهي‎ 
و 0 اال لم‎ 
ب8١9‎ 


ذات تخطيط مربع الشكل مكونة من عدة طوابق» بني كل طابق منها على 
طبقة من الصخور المدرجة. 


بعد هذا العرض الموجز لأهم حصون وقلاع وأبراج المناطق الادارية التسعة 
لسلطنة عمان» يبين لنا أن الاستحكامات الحربية الموجودة بمسقط وعمان» 
تنقسم الى ثلاثة أقسام رئيسية لكل منها خصائصها وبميزاتهاء وفيما يلي بيانها :- 


أرلا 
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طفق 


فق 


- استحكامات ساحلية : 


تقتصر هذه الانتحكامات على القلاع والأبراج المرتفعة» حتى تستطيع 
مراقبة العدو على مسافات بعيدة في عرض البحر قبل اقترابه من 


الشاطيء. 


توجد معظم هذه القلاع على قمم الجبال والصخور العالية ذات الموقع 
الاستراتيجي الممتاز» مثل قلعة صحار التي تحمى ميناء صحار وتتحكم 
في مضيق هرمز. وا كانت قمم الجبال وكذا الرؤوس الصخرية مساحتها 
ضيقة فمن ثم فهي لا تتسع لبناء الحصون» بل تكفي فقط لاقامة 
القلاع والابراج. 


كل المنشآت الحربية الساحلية مبنية بالحجر الصلد وكثيراً ما يكسوها 
طبقة سميكة من الجص» وذلك لأن العوامل المناخية تحتاج الى مواد بنائية 
تستطيع مقاومة البحر وأنوائه. 


يقل استخدام الساقطات ( ثلدامءنطءة0/4 في القلاع والأبراج الساحلية» 
وخاصة تلك التي تعلو قمم الجبال» ذلك أن مهمة الساقطات هي 
صب المواد الحارقة على العدو عندما يقترب من سور القلعة» ولا كانت 
ساحة القتال بالنسبة للسواحل والموافي هو البحرء لذلك فان قلاعها 


لات 


ليست في حاجة الى بناء الساقطات. 


(0) توجد المزاغل في الطابق العلوي من أبراج السواحل حتى تستطيع أن 
تصيب سفن العدو على مسافات بعيدة. وهذا هو السبب الذي جعل 
البرتغال تضيف الى قلعة ميراني سنة ١٠7١م‏ (أي بعد انشائها بثلاثة 
وعشرين عاما) برجا بمستوى البحر حتى تمنع القوارب الصغيرة من أن 
تمر بالقرب من القلعة وهي في مأمن من أن تصيبها النيران لأنها تحت 
مستوى مرمى سهامها ومدافعها. 


ثانيا - الاستحكامات الداخلية : 


(1) هي عبارة عن حصون تتوسط المدن أو القرى وتحيط ببا الأسوار أو على 
الطرق والوديان التي يخشى عليها من الاعتداء. 

(1) تتكون الحصون من مجموعة من المدشآت الحربية كالأبراج والقلاع ومخازن 
السلاح وكثيرا ما يضم الحصن مركز الحكم حيث يوجد به قصر 
للسلطان أو مقر للوالي. 


زهة تبنى الحصون الداخلية وخاصة ف المناطق الشديدة الحرارة» من الطوب 
اللبن فهو أكثر ملاءمة للحرارة من الأحجار التي تكون عرضة للتصدع 
من شدة الحرارة. 


(5) تكثر الساقطات في الأبراج التي تتخلل الأسوار وقلاع الحصون وكذا 
الفتحات التي توجد خلف عقود المداخل الرئيسية) ذلك لصب المواد 
الحارقة على العدو الذي يقترب من الأسوار أو الأبراج. 
(ه) توجد المزاغل لرمي السهام في الطابق الثاني من أبراج الحصون ذلك أنما 
تكون عادة مبنية في سهل أو على ربوة أو تل قليل الارتفاع. 
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ثالغا - استحكامات محلية (الدور والافلاج) : 


() لقد كانت دار كل قبيلة في العصور الوسطى أشبه بحصن يحميها من 
اعتداء القبائل الأحرى المنافسة لهاء أو اعتداء اللصوص اذا كانت القبيلة 


ذات ثراء وأسع. 


(5) ومن ثم فقد كانت الدار تحتوي على برج أو أكثر للمراقبة يحميها اذا 
مااعتدي عليها معتد. 


(م) توجد بتلك الدور مزاغل لرمي السهام وكذا ساقطات لصب المواد 
الحارقة اذا ما جد الجد. 


4 تحتوي الدور على ,مداخل منكسرة (ععسقناص5-أمء8) حتى تعوق اندفاع 
العدو من الدخول الى صحن الدار» كا أنها ترعى للدار حرمته» فلا يرف 


(9) اتبتى الدور الكببيق عادة بجائب الافلاج أو بالقرب منها حتى لا تكون 
في حاجة الى تخزين المياه» يا لا يستطيع العدؤ من قطع المياه عنها. 


ب 10 17ح 


افوامش 


)0( محمد بن علي الأكوع : الجن المنضراء مهد الخضارة ص 178. 

(؟) سورة الكهف : اية «ولا». 

م محمد بن علي الأكوع : امن اكد را 11 

(4) صنعة الاميال هي قطعة الحجر التي ينقش عليها المسافات بالأميال والتي تعرف باسم الصوة. 
وقد استخدمت منذ العصر الأموي في خدمة البريد» أحمد رمضان أحمد: بيت المقدس والخليل 
(مجلة الدارة /9١ه‏ العدد الأول من الستة الرابعة). 


(0) ترجع الاباضية بأصوها الى العراق زمن عبد الله ين اباض (0؟1 - 9٠اهع‏ الذي اشتبر بخروجه 
على عبد الملك بن مروان (الشماخي : كتاب السير في رجال الاباضية ص /ا/ا» حاضر العالم 
الاسلامي ج ١‏ ص 75 لوثروب ستودارد). ويعتقد الاباضيون انهم الفرقة الناجية في الاسلام 

من الثلاث والسبعين فرقة التي انقسم اليها المسلمون. 

(مصطفى بن اسماعيل الاباضي : الحدية ص )8١‏ وهم يميلون الى وجوب وجود إمام يقود 
الجماعة بشرط أن يصلح لذلك» وان الإمامة حق للجميع لا تمبيز بين عرني وأعجمي متى 
توفت فيه الشروط المطلوبة كا يعطون أنفسهم الحق ني عزل الامام والثورة عليه اذا ساءت أموره؛ 
(دائرة المعارف الاسلامية مادة الاباضية) ومن تعااعهم انهم يدينون بخلق القران» ويؤمنون بالاجتباد 
بدلا من الاجماع والقياس» (الشهرستاني : الملل والنحل ج ١‏ ص (7). 


(5) زامبادر : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة في الاسلام ج ١‏ ص 19١‏ - 144 (تحقيق: زكي 


2601 لوثروب ستودارد : حاضر العالغ الاسلامي جا 1 ص 6ه" 
(8) السالمي : تحفة الأعيان بسية ال عُمان ج ١‏ ص لاه. 
(9) عمان الامامية - اصدار مكتب إمامة عمان بالقاهرة - 


.عاتعهظ ماظ اتله5ة لاط مهم0 كه ولألزلاء5 لمهة كسهقم1 عط كه لإممئؤوزكط ,م8308 (10) 
.7 ,2 ./ا1 .2 ,وأولزلوهة لسة ممأاعنلمهم1 


(11)* عمان والساحل الجنوني للخليج الفارسي ص 18 (شركة الزيت العربية الأمريكية). 


.اق .8 /ا1 عوط .0زط1 : معع8308 (12) 


(1) عُمان والساحل الجنونى للخليج الفاربي نص 18 (شركة الزيت العربية الأمريكية). 
.تممه ماظ اتله5 نز8 ,مقدم0 مه ولتلإلزء5 0مة كتصقم1 عط 2ه بإرمؤولظ ,ععع820 (14) 
.4 .2 /آ1 ,2 ,قأولالههمةف لمة ممتاءعسلمهمآ 


.44 .2 أك ,مه .أمةعزيع5 (15) 
817 عق دمع روك ناه اونمآ نل ع7 تروت نال عرزماوتط : وترم (16) 
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(18) المسمارية : اسم السفينة التي تستعمل فيبا المسامير لربط ألواحها (الخصص لابن سيده؛ البحرية 
الاسلامية لسعاد ماهر ص 5358). 

(19) نسبة الى الرياح الموسمية التي عبب على الهند والتي يسميبا الافرنج نقلا عن العربية (سعاد ماهر : 
البحرية الاسلامية ص )١27‏ هامش (73). 


(0) اسماعيل سرهنك : محقائق الأحبار عن دول البحار جد ؟ ض ه7. 

(11) تقع مدينة سراف على الشاطيء الشرقي عند مدخل الخليج العربي وكانت من أقدم المراكز 
التتجارية المزدهرة في العصور الوسطى. وكانت سيراف تلعب نفس الدور الذي تلعبه مسقط في 
القرن التاسع عشرء وهو نقل التجارة بين المدن الآهلة بالسكان-في العراق وفارس» وبين شرق 
أفريقية التي كانت تعتبر منطقة تصدير هامة لكثير من المواد الخام» وكذلك الهند التي كان لها 
شأن عظم في نظام التجارة العالمية بين الشرق والغرب. 


(19) كانت هرمز في أول أمرها مدينة مجاورة لسيراف فلما أفل نجم سيراف وانتقل النشاط التجاري اللي 
هرمز. لكن هرمز لم تعمر طويلا إذ انقض عليها الغزو المغولي فاعتصم تجارها بجزيرة صغيرة تقع 
لي وجهة المبينة عل بغز خبسة أزال مها وأطلقها علا ايم مز أيا با ستطاعرا خلال مدة 
وجيزة أن يؤسسوا لهم دولة من أعظم الدول التي شاهدتها المنطقة ثراء (تحفة امجاهدين في بعض 
أحوال البرتغاليين للشيخ 'زين الدين ص 1907). 


ولم تعد هرمز الجديدة قاصة على نقل التجارة المحلية فحسب بل أصبعحت حلقة هامة في نقل 
التجارة العالمية بين الشرق والغرب. واستطاعت هرمز بمضي الوقت أن تبسط سلطائها السياسي 
والتجاري على 8 شاسعة من شواطيء الخليج وجزرهء امتدت من عمان حتى القطيف شمالا 
ودخلت جزيرة البحرين وجزيرة قشم في تبعيتها ؟! ضمت جزءًا كبيرا من الساحل الشرقي. وهكذا 
كانت هربز تتكفل بحمايةا الخليج ضد أي غزو خارجي . . وما يجدر ملاحظته أن هرمز لم تكن 
دولة فارسية أو عربية بل كانت تضم جميع الجنسيات الاسلامية التي تسكن شواطيء الخليج, 


(1) يييك رئيس من أشهر قبودانات العؤانيين الذين اكتسبوا شهرة عظيمة وفي عصر السلطان 
سليمان يمين سنة 405 قبودانا بالبحرية المصرية وقاد اسطول السويس المكون من )1١(‏ سفينة 
ووصل به حتى خليج البصرة (الفاربي) وقد ألف أطلسا في جغرافية البحر بين فيه ما كانت 
عليه البحرية العئانية في ذلك الوقت. 

(14) سرهتك : -حقائق الأخبار في دول البحار ج 7 ص 40. 

(55) صلاح العقاد : التيارات السياسية في الخليج العربي ص 7ا. 

(15) لقد أنشأ الرتغاليون حصن قشم بعد استيلائهم على جزية هرمز وذلك لتأمين موارد المياه في 


الجزيرة .(مه© أآه غآنا0 جلوع5 ؤه ععأاعمة0 : ععمرترمة) 


.55 .2 11 .01لا عمتصمصسظ سمقتلهآ غط؟] .هنلم1 عه مععاععة0 لقاعمم] عط1 2 (27) 
.5 .2 .9أومع8 06 لززمئؤزل]ط : وععزلزة (28) 
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(19) عائشة عل لي اليسار : دولة اليعاربة في عمان وشرق افريقيا (رسالة : تنشر). 


(5) السالمي : تحفة الأعيان جكاصض 072 
(91) جمال زكريا : دولة بوسعيد في عمان وشرقٍ افريقيا ص .7١‏ 
(80) صلاح العقاد : زتجبار ص 12197 


.59-60 .2,5 أوعمقا! عل ممناوع0 15 اء مقص0'ل أومهاأن5 عآ : كسمراع (33) 
021602 عنولءلة 1 ناد كعكأناوعة كممائهم كعدع/أل كعل عدوتنكت عوممع»8 : متهاانهو© (34) 
نا 


(ه) السالمي : تحفة الأعيان ل لد كلت 
نه كان يصاحب تغيير الأئمة عادة تغيير العاصمة. 


.48 .2 رععة تعلزملا با ععصة! مع مملنودتا1؟© هآ : قمقلاع 2 (37) 
.0 .2 ملموألهلبع5 لومعللعل/1 : ممدمعطمع اوه (38) 


2008 


طاعتطس وومك عط قله ععمعععل عم عمممعط اللنط طتبع1 ممة لم2 ,,عممعلعمعيع» 
"له علطا رمتاتط5 ضم©ط مك اتطععسسمم2 لمح طونة] بورعلا عط عه تعلمه عط مه ربعم علمعقعل 
.[115 .2 ععلةووتهمع 2 5غأا لمة ققدم 0 : برعاسرماع] .2.0 (1610) تقعئز عط صذ عتصقم ولط 


(59) لقد نقش على هذا البرج نصا يحدد تاريخ انشائه وترجمته بالاء 


(4:0) وترجمة النص باللغة الاتجليزية كا يلي عن : 


-: .115 ,8 .ععمةكدتقهمع8 15 ممه مسقم : لإعإجو لأوهدصمم 

1 اناه رعتطقم عط 6ه أورل؟ مناتمم لاأطوتط لمة طعتط نعلا عط /ه مواعم عط مآ 
ده تاودمعطا لعتعلمه عط ,لمق مم2 [ه وى عط مذ مولعم كتلط 6ه طغطواء عط مز رعمكا 
طعتطنه كاتس عط للنمطة ومعمئءه] ولط أقط) قتلهآ] مز بزمععءت علط كوتعمعل8 عل عنوسباط 
.588 ععلصناه" لمة متقامة© اقباط عط غاتسط وععوزلم أمطاءاع8 


.)0124 .8 مععهةدمتقدع 2 15 200 مهده0 : برعاسوط 2 (41) 


(45) هي القلعة الوحيدة التي بناها الوتغال في جزية البحرين والتي يطلق عليها أهل المنامة وخاصة 
الايرانيوك منهم اسم قلعة (الفرنجى) وقد أقام قلعة العجاج في القرن السادس عشر. وتقع القلعة 
على الساحل الشمالي للبحرين على بعد دل أميال الى الغرب من قلعة الخامة. وتشغل القلعة 
مساحة كبية تبلغ فدانين وتبعدٍ عن شاطىء البحر بمقدار (190) ياردة فقط وترتفع بمقدار 
(80) قدما عن سطح البحر وتتكون القلعة من شكل مربع الأضلاع تتخلله الأرلج على مسافات 
تكاذ تكون منتظمة ويتوسطها:صحن مربع الشكل وبداخل القلعة بعر عميقة محاطة بأحجار 
مشذبة متيئة البنيان وماؤها قد جف الأن وأصبحت في حالة سيئة. 


(47) مفرده باع وهو مقياس بحري. 
(44) الحمداني : صفة شبه الجزيرة ص ١ه.‏ 


ات 


بقلم : الدكتور علي عبد الله الدفاع 


عميد كلية. العلوم 
بجامعة البترول والمعادن بالظهران 


20 
هو زكريا بن محمد بن محمود الكوفي القزويني ولد في بلدة قزوين 
الواقعة في شهال ايران عام "٠.١‏ هجرية ١7١(‏ ميلادية) وتوى في 
العراق عام 587 هجرية (1787 ميلادية) ويقول بعض المؤرخين: ان 
عائلة القزويني انتقلت من المدينة النورة الى قزوين. ويقول محمد 
الصادق عفيفي في كتابه (تطور الفكر العلمي عند المسلمين) : «وقد 
نزحت أسرته في وقت ميكر من المدينة المنورة» واستوطنت قزوين» 
فنشأ بباء وعندما طلب العلم غادرها وطاف بجملة بلدان لينبل على 
عادة علماء عصره. من أئمة العلماء. ويتتلمذ علييم» فحل بدمشق 
سنة 76" هجرية, وفيها تعرف على ابن عربي الصوفي الشهيرء ومنها 
رحل الى العراق, واستقر بها حيث شغل منصب القضاء في مدينتي: 
واسط والحلة, وكان معاصا في أثناء ذلك للخليفة المستعصم. وتوفى 
(سئة 587 هجرية). والقزويني شأنه شأن العلماء القدامى: فهو 
جغراني ان أردنا الجغرافية» وهو فلكي وعالم من علماء النبات 

والتاريخ الطبيعي». 
اي 7 ا 1 .ا 


ينتبي نسب القزويني الى الامام أنس بن مالك صاحب المذهب المالكي. 
عمل قاضيا في مدينتي واسط والحلة في العراق» فكان حجة في علم القضاء في 
عهد الخليفة المستعصم آخر بني العباس. وحقيقة الأمر أنه لم يقتصر على 
القضاء» بل لقد نبغ في العلوم الأخرى مثل علوم الأرض والجغرافية والفلك 
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رالتاريخ الطبيعي. ويظهر اسهامه في حقل علوم الأرض فيما ذكره عن اللازل 
والمياه الجوفية وكروية الارض في كتابه (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات) 
الذي حققه فاروق أسعد. يقول مقبول أحمد في مقالٍ له. تحت عنوان 
(القزويني) في موسوعة علماء العلوم: «القزويني من أصل عربي نزحت عائلته 
الى قزوين» نال سمعة عظيمة في مجال القضاءء وعمل قاضيا مدة طويلة في 
مدينتي واسط والحلة» وعاصر اخر خلفاء العباسيين المستعصم. كان رحمه الله 
موسوعة في جميع العلوم» فهو من علماء علوم الأرض والنبات والجغرافية والفلك 
والتاريخ, ولكنه بالحقيقة عالم في علوم الكون بالدرجة الأولل». أما جورج 
سارتون فهو يقول عن القزويني ني كتابه (المدخل الى تاريخ العلوم) : «اشتهر 
أبو يحبى زكريا بن محمد بن محمود القزويني بمصنفاته الثلائة عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات؛ وعجائب البلدان؛ وأثر البلاد وأخبار العباد» وعمم علم 
الكون بمؤلفاته الثلاثة. م اهمم اهتاما بالغا بجمع المعلومات العلمية من 
المصادر المختلفة وتحليلها تحليلا علميا أدهش علماء العصر الحديث». ويذكر 
توفيق الطويل في كتابه (العرب والعلم في عصر الاسلام الذهبي): «أن 
القزويني استقى معلوماته من المشاهدة والمعاينة ويتحرى في أكثر ما ذكر 
الصدق والامانة العلمية». 


كان منهج القزويني في البحث ممزوجا بالطابع الديني» فكثيرا ما يستشهد 
في كلامه بايات قرانية وأحاديث نبوية. فكان رحمه الله بعيدا كل البعد عن 
الخرافات والأوهام التي كان لها دور عظم في عصووء بل انه يبنى معلوماته على 
الحقائق العلمية البحتة. ويذكر عبد الرحمن جميدة في كتابه (أعلام الجغرافيين 
العرب) : «أن القزويني في عص,ه وفي العصور التالية أكثر الكتاب العرب قاطبة 
شعبية وقربا من الجماهير. وذلك ناتج عن معرفته الجيدة بالمصنفات الادبية» بل 
أنه يحاول أن يحلل الأفكار العلمية لكبار العلماء المحببة الى الأنفس «المتجاوبة 
مع رغبدت علماء عصره. واذا كان ياقوت الحموي قد بلغ الأوج في نمط 
المعاجم فان القزويني يعتبر أكبر كوزموغراني ومبسط للعلوم من أجل عامة 
الناس». 
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تردد كثير من المؤرخين في تصنيف أي عبد الله القزويني» فمنهم من وضعه 
ف قائمة علماء الطبيعة والفلك والرياضيات» واعتبو الآخرون امم المؤرخين 
والجغرافيين العرب» وهو يبدو في الحقيقة من كبار علماء علوم الأرض رغم أنه 
نال شهرة مرموقة في علمي الفلك والرياضيات. وكان القزويني من العلماء 
لذين يعملون على دراسة العلوم التجريبية) وقد روى عنه قوله : «ان الانسان اذا 
لم يصب في أول مرة فليدرس الأسباب ثم يعيد تجريته» فان هذا هو السبيل الى 
لنجاح». يقول عبد الرزاق نوفل في كتابه (المسلمون والعلم الحديث): نقلا 
عن القزويني ما يلي : «وليس المراد من النظر تقليب الحدقة فان الحيوان يشارك 
لانسان في ذلك ومن لم ير من السماء إلا زرقتها» ومن الأْض إلا غبتباء فهو 
مشارك للحيوان» وأدنى حالاء» وأشد غفلة» بل المراد سن النظر التفكير فق 
لعقرلات والنظر في المحسوسات والبحث عن حكمتها وتصاريفها لتظهر 
حقائقها». ويطالب القزويني في التعمق في البحث فيقول: «اذا وجدت 
مغناطيسا لا يجذب فلا تفقده خاصية الجذب بل ابحث عن العائق في عدم 
جذبه للحديد. ويبصف القزويني الرياح فيقول : «الزوبعة وهي هي الرياح التي تدور 
على نفسها شبه منارة وأكثر تولدها من رياح من الطبقة الباردة فتصادف 
سحابا تذروه الرياح امختلفة فيحدث من دوران الغيم تدوير في الرياح فينزل على 
تلك الهيكة وربما يكون مسلك صعودها مدورا فيبقى هبوبها كذلك مدورا كا 
يشاهد في الشعر المجعد فان جعودته قد تكون لاعوجاج المسام وربما يكون 
سبب الزوبعة ارتقاء رحين مختلفتي الهبوب». 


شرح ح القزويني تكوين الإلازل شرحا علميا متقناء اندهش منه علماء القرن 
العشرين. يقول عبد الرحمن حميدة في كتابه (أعلام الجغرافيين العرب 
ومقتطفات من آثارهم) : «قال القزويني عن اللازل ما نصه: زعموا أن الأجخرة 
'والأدخنة الكثية اذا اجتمعت تحت الأرْض ولا تقاومها برودة تصير ماء وتكون 
مادتها كثرة لا تقبل التحليل بأدنى حرارة ويكون وجه الأرض صلبا لا يكون 
فيبا منافذ فالبخارات اذا قصدت الصعود ولا تجد المسام مبتز منها بقاع» ألا تجد 
المسام عبتز منها بقاع الارض تضطرب 5 يضطرب بدن المحموم عند شدة 
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للقي وبح ولرائة عبط اعبت زر ال اج ان 10 
الحارة الغريزية فتذييها وتحللها وتصيرها بخارا ودخانا فيخرج من مسام جلد 
البدن فيهتر من ذلك البدن ويرتعد ولا يزال كذلك ان أن تخرج ج تلك اماد فاذا 
خرجت سكن. وهكذا حركات بقاع الأْض بالزلازل فرها ينشق ظاهر الأرض 
وخر ج من ذلك الشق تلك المواد المحتبسة دفعة واحدة والله أعلم». 


وتعرف الرلازل علميا بأمبا انتفاضات موضعية لسطح لض نتيجة لتحرر 
الطاقة من داخل القشرة الأرضية ويحدث ذلك عادة نتيجة لتصدعها وتحرك 
أجزائها المتصدعة عبر مستويات التصدع» أو نتيجة لثوران البراكين أو تداخل 
الصهارة الصخرية للقشرة الأرضية كا قد تحدث بمعدل أقل شدةٍ نتيجة 
للانبيارات الصخرية الكبييرة على سطح الأرْض» أو في داخل المناجم» أو نتيجة 
لعمليات التفجير التي يقوم بها الانسان تحت سطح الأأض خاصة التفجيرات 
النووية. 


درس القزويني الطبيعة دراسة علمية تعتمد على المنطق الرياضي» وينتضح 
ذلك من قول عمر فروخ في كتابه (تاريخ الفكر العربي الى أيام ابن خخلدون): 
«القزويني دقيق الملاحظة عميق التفكير: وقف يتعجب من اهتداء التحل الى 
عمل بيوته من الشمع على شكل يعجز عن مثله المهندس بالمسطرة والبركار 
3 أحسن تعليل خزن مياه الأمطار في باطن الأض في الشتاء ثم خروجها من 
اليناييع. وكان يرى أن الأرض كروية وأنبا تدور على نفسهاء وأن ما نشاهده من 
حركة الكواكب والنجوم ني السماء ليس راجعا الى دوران تلك النجوم على 
هائرى بأعينناء بل الى دوران الأْض على محورها (ونحن عليها) فيخيل الينا أن 
الكواكب والنجوم تجري في السماء على ما ألفنا». 


وصف القزويني منافع شجة الزيتون وقد نقل عنه محمد عفيفي في كتابه 
(تطور الفكر العلمي تند المسلمين) ما يلي: «الزيتون شجرة مباركة كثيرة 
النفع» هذه الشجة أو الثمرة أقسم الله سبحانه بها في القران» وذلك لعموم 
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نفعها وعن حذيفة بن الجاءة عن النبي عه ... ان ادم - عليه السلام وجد 
ضربانلا') في جسمه فاشتكى لى الله تعالى» فنزل جيريل عليه السلام بشجرة 
اليتون فأمره أن يغرسهاء ويأخذ ثرتها فيعصهاء فقال: أن في دهنها شفاء من 
كل شيء الا السام. ومن عجيب خواص هذه الشجة أنها تصبر عن الماء 
طويلاء ولا دخان لخشبها ودهنباء ولا تنبت شجتتها من النواة» وان نبتت لاا 
ينفع الله بهاء قال صاحب الفلاحة: ينبغي أن يكثر تحت شجز الزيتون من 
المدر(؟) فان الغبار اذا سطع على الزيتون» زاده دسماء ونضجاء وقال أَيَغَنًا اذا 
أردت أن تقوي الشجةء فخذ من شجة البلوط عدة أوتاد» ودقها في الأِض 
حول شجرة الزيتون. افاما تقوى» وتكثر كرتها...» 


تحدث عالمنا الجليل عن المعادن والنبات والحيوان وأعطى شروحا مفصلة 
ويظهر ذلك من قول عمر فروخ في كتابه (تاريخ العلوم عند العرب): «يرى 
القزويني أن الموجودات ثلاث مراتب: المرتبة الأول للمعادن وهي باقية على 
الجمادية لقربها من البسائط(»» والمرتبة الثانية للنبات فائها متوسطة بين المعادن 
والحيوان بحصول الدشوء واثفو وفوات47) الحس والحركة والمرتية الثالئة للحيوان 
فانه قد جمع بين النشوء والغو والحركة, وهذه قوى موجودة في جميع الحيوانات. 
والنبات عند القزويني متوسط بين المعادن والحيوان لأ النبات ليس مجردا من 
الس والحركة (الاختيارية) كالجماد ولا هو تام فيهما كا حيوان. والنبات شجر 
(له ساق) ونجوم (جمع نجمة ما لا ساق له» بل هو لاصق بالأض). والأشجار 
المثمرة أصغر من غير المثمرة وللشجة المثمرة ورق كثير الكثافة فيمنم ضوء 
الشمس عن الثمر» زلا هو كثير التفرق فتتعرض الثمرة لحر الشمس تعرضا 
يحرقها». 


م يترك القزويني فرعاً من فروع المعرفة الا وأسهم .فيه فقد كان له دور 
ملموس في علم الفلك فمثلا فسر الكسوف والخسوف تفسيرا صحيحا 
حسب ما نقله عمر فروخ في كتابه (تاريخ العلوم عند العرب) مما يلي: 
«وسبب خسوف القمر توسط الأرض بينه وبين الشمسء عندئذ يتشكل من 
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وقوع نور الشمس على الأَرْض مخروط قاعدته صفحة الأرض (الدائرة الكبرى 
عند محيطها). فاذا وقع القمر كله في جيم المخروط؛ كان الخنسوف كليا (أي 
احتجب نور الشمس عن وجه القمر المقابل لنا فبدا أسود - كا يكون في 
آخر الشهر)»؛ وان كان بعضه فقط داخلا في ظل امخروط كان المخنسوف جرئيا 
ويكون كسوف الشمس اذا حال القمر بين الشمس وبين أبصارنا (؟] يتفق 
للأرض في الخسوف). ويرى القزويني أن مكث الشمس في الكسوف لا يكون 
طويلا كمكث القمر في الخسوف (لأن قاعدة مخروط الشعاع اذا انطبق على 
صفحة القمر انحرف عنه في الحال فتبتديء الشمس بالانجلاء). ويقول 
القزويني أيضا: «ويختلف قدر الكسوفات باختلاف أوضاع المساكن لسبب 
المنظر. وقد لا تكسف (الشمس) في بعض البلاد أصلا اذا هي انكسفت في 
وقت ما في بعض البلاد الأحرى». 


كا ألف القزويني في جغرافية العالم الى درجة صارت مؤلفاته مراجع معتمدة. 
بين علماء الجغرافية في العالم أجمع؛ وتتضح الصورة من قول عمر رضا كحالة 
في كتابه (التاريخ والجغرافية في العصور الوسطى): «أما القزويني فقد 
المعلومات التي استفادها من المضادر المتعددةء كتابا من صميم علم الكون» 
وهو عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات» واخر في الجغرافية .هو عجائب 
البلدان» وسعمي فيما بعد بآثار البلاد وأخبار العباد وهو أول كتاب اسلامي في 
علم الكون, الترم في مؤلفه خطة, وهو تناوله للعلم غير الأرضي. أما كنات 
الجغرافية الذي رتب الأقالم السبعة؛ فقد أفاد كثيرا من احصاء البلدان المرتبة 
على حروف المعجم فهو لذلك ولما فيه من اشارات كثيرة خاصة بالسير شبيه 
.من الناحية الأدبية بالكتب من قبيل معجم البلدان لياقوت الحموي». 
أما نفيس “حمد فيقول في كتابه (الفكر الجغرافي) : : «أما كتاب الجغرافيا فلدينا 
منه نسختان أصليتان بعنوانين مختلفين: أقدمهما باسم (عجائب البلدان) 
وأحدث النسختين عنواتها (اثار البلاد وأخبار العباد) فيما يدخل في بإب 
الجغرافيا التاريخية وقد كتب سنة ١١6١‏ ميلادية. ويعطينا القزويني في جغرافيته 
وصفا للأرض فيه التقسيم البطليموسي السباعي للأقالم» » والكتاب يفيض بمادة 


جه ١‏ لاعت 


غزيية في التاريخ والتراجم. وهو مزود في الأصل بمجموعة من الرسوم والصور». 


ويصف لنا ميد موراني وعبد الحليم منتصر طريقة تأليف القزويني 

فيقرلان في كتابهما (قراءات في تاريخ العلوم عند العرب): «وللقزويني كناب و 3 
آثار البلاد وأخبار العباد في التاريخ» بدأه بعد الديباجة بثلاث مقدمات الأولى 
في الحاجة الماسة الى أحداث المدن والقرى» والثانية في خواص البلاد وقسمها 
الى فصلين, الأول في تأثير البلاد في السكان, والثاني في تأثير البلاد في النبات 
والحيوان. والثالث في أقاليم الأرْض» ثم أفاض بعد ذلك في أخبار الأم الماضية 
وتراجم كثية عن الأولياء والعلماء والسلاطين والشعراء» والوزراء والكتاب» 
وغيرهم». 


وقد تحدث القزويني بكارة عن علوم الأْض في مؤّلفاته وكذلك فيما يتعلق 
بتكوين الذهب والرصاص والفضة والحديد والنحاس والكبريت والزئبق وغيرها 
من المعادن. وقد فسر ذلك بما معناه أن الذهب يتكون في الجبال الرخوة» 
والحديد والرصاص والفضة والنحاس فتوجد في الأحجار المختلطة بالتراب اللين» 
والكببيت في الأرض النارية» والزئيق في الأراضي المائية» والأملاح في لاض 
السبحة: نا النفط فيوجد في الأراضي الدهنية» مآ درس القزويني قشرة الأض 
دراسة وافية» ويذكر جوستاف لبون في كتابه (الحضارة العربية): «أن 
ع ا و ا ل 
الفيزياء «كوفيه» وذلك عام 1817م وائما الحقيقة تكمن في التغيرات الطبيعية 
البطيئة جدا على مر القرون. وهذه الفكرة كانت معروفة لدي علماء العرب 
والمسلمين. وقد ذكر القزويني في مؤلفه اثار البلاد وأخبار العباد اتتحولات التي 
حصلت لوجه الأضء وذلك بتغير أماكن البحار وقشرة الأض». 


قسم القزويني الموجودات في العالم الى قسمين في كتابه (عجائب المخلوقات 
وغرائب الموجودات) كلآتي : 
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(1) العلويات وتشمل الأفلاك وأشكاا وحركتها (كواكب وبروج ومدارات 
ومجرات والشمس والقمر). 


(6) السفليات ويقصد ما دون الفلك من كة الأثيره وكرة الهواء وسحبها 
وأمطارها وكرة الماء وعجائب بحارهاء وكرة الأرض وسعتها وقرارهاء ورسوخ 
جبالهاء وامتداد أنبارهاء وفوائد معادنها» وخواص أشجارها. يقول 
المؤلفان: حميد موراني وعبد الحليم منتصر في كتابهما (قراءات في تاريخ 
العلوم عند العرب): «أن القزويني تكلم في كتابه عجائب الخلوقات 
وغرائب الموجودات عن السماء وما فيباء معالجا ما يسمى بعلم الفلك 
ووصف الكواكب و«الأبراج وحركاتها وما يترتب على ذلك من الفصول 
والشهور وتكلم عن الأرض وما عليهاء فدخل أصل الأرض وطبيعنهاء وكرة 
الغواءء وأصل الرياح وأنواعها وكرة الماء وما فيها من البحارء والجزرء 
والحيوانات العجيبة» ثم اليابسة وما عليبا من جماد ونبات وحيوان» ورتب 
كلا من هذه على حروف المعجم». 


أما شاخت وبوزرث في كتاب تراث الأسلام (عالم المعرفة) فيذكران نقلا 
عن كتاب عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات للقزويني ما نصه: «حكى 
الشيخ الرئيس (القزويني) أنه كان على الجبل الذي بين بارود وطوس» وأنه أعلى 
الجبال. وكانت السماء مكشوفة» فقال كنت في وسط الجبل بيني وبين 
الأْض» فرأيت دائرة نقية بلون قوس قرح فشرعت في النزول عن الجبل والدائرة 
تصغر» فكلما نزلت رأيتها أصغر مما كانت قبل ذلك الى أن وصلت الى 
السحاب فاضمحلت». 


قد اهتمت بلاد الغرب بمؤلفات القزويني لما فيها من معلومات جمة» فعلى 
سبيل المثال ترجم. كتابه عجائب الخلوقات وغرائب الموجودات من اللغة العربية 
عدة مرات الى لغات مختلفة ويذكر .محمد فائز القصري في كتابه (مظاهر الثقافة 
الاسلامية وأثرها في الحضارة) : «أن كتاب القزويني عجائب الخلوقات وغرائب 


م ا 
ل كه 


الموجودات قد طبع عدة مرات بعد ترجمته الى اللغتين الأكانية والفرنسية» وذلك 
في عام 18.050 ميلادية لأهميته. وقد تطرق فيه الى حركة الكواكب فقال 
القزويني : «القمر أصغر الكواكب ويظهر وكأنه أكبرها لأنه قريب من الأرض» 
وهو أسرعها سبرا نظرا لخفة وزنه نسبيا». وأضاف القصري: «القزويني رجل 
مفكر ومدقق اهتم بتأثير الضوء وراقب الجاذبية الأرضية. وقد احتلت أفكار 
ونظريات القزويني مكانا بارزا في نمضة علم الفلك في أوربا في القرنٍ التاسع 
عشر الميلادي. وهي ليست بعيدة عن نظرنات نيوتن وجاليلير». 


كان القزويني واسع الأفق» فلم يقف عند الاطلاع والتبحر» بل انتج انتاجا 
جما في جميع فروع المعرفة» تدلنا على ذلك مؤّلفاته العديدة التي نورد بعضها 
على سبيل المثال لا الحصر: 


(1) كتاب عجائب اللخلوقات وغرائب الموجودات. 
(؟) كتاب أثر البلاد وأخبار العباد. 

(9) كتاب الأقالم. 

(4) كتاب البلدان. 

(5) كتاب مروج الذهب ومعادن الجوهر. 

(7) كتاب في نظام الكون. 

(0) كتاب في صفة الأرض. 


وفي الختام فان المنبج الذي اتبعه القزويني يعتمد على التجربة والاستنباط 
اللذين كانا نبراسا لعلماء العرب والمسلمين» وكان يتميز بالطابع الديني 
البحت» فكان يستند في كثير من الأحيان على آيات قرانية أو أحاديث 
كريمة. كان انتاجه مبنيا على الحقائق العلمية» مبتعدا عن الأْهام والخرافات. 
فقد استدل على كروية الأْض بخسوف القمر وطلوعه وغروبه. ويعتبر كثير من 
مؤرخحي العلوم أن القزويني هو على رأس قائمة نوابغ علماء العرب والمسلمين في 
جميع فروع المعرفة. ولكنه بدون شك اشتهر وذاع صيته كأكبر عالم في علوم 
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الكون في الاسلامى يقول عبد الرزاق نوفل 3 كتابه (المسلمون والعلم 
الحديث): «احتار المؤرخون في أي علم يوضع أبو عبد الله بن زكريا القزويني 
على رأس علمائه. فقد اشتبر بأنه من علماء الطبيعة (علوم الأض)ومن أئمة 
علم التاريخ والجغرافيا وله مؤلفات في الفلك والرياضيات تجعله في قمة رواد هذا 
العلم». 


والقزويني من علماء العرب والمسلمين الذين وضعوا قواعد علوم الأرض» 
وقد اتبعته أوربا في هذا الحقل عدة قرون طويلة ل يتقدمه فيها أحد. وقد طور 
القزويني هذا العلم الى درجة رفع علوم الأرض فوق مستوى المشعوذين والجهلة 
الذين جعلوا من المعادن ألعوبة عبن للتاريخ. يقول حميد موراني وعبد الحليم 
منتصر في كتابهما (قراءات في تاريخ العلوم عند العرب) نقلا عن القزويني 
مايلي: «ولننظر الى أنواع المعادن المودعة تحت الجبال» منها ما ينطبق كالذهب 
والفضة والنحاس والخديد والرصاص. ومنها مالاينطيق كالفيروز والياقوت 
والزبرجد» وكيفية استخراجها وتنقيتباء واتخاذ الحلي والآلات والأدوات منهاك ثم 
الى معادن الأرض كالنفط والكبريت». وهذا الحقل العلمي قد تطور 0 
عظيما بسبب اكتشاف النفطء الذي أصبح احرك الرئيسي للحضارة الحديثة 
تصعب بلونه الحياة. وخلاصة القول أن القزويني كان عالما في علوم الأْض» 
واشتغل في هذا المضمار, وكان اتجاهه في البحث مستقلا لم يقلد فيه السابقين 
له ولكنه استقى منهم كثيرا من معلوماته التي أرسى فيها قواعد علوم الأض. 


وما لا يقبل الشك أن القزويني عبقرية علمية بارزة في معظم فروع المعرفة» 
فكان له تأثير كبير في أوربا خلال القرون الوسطى. ولم يقف عند نظريات 
القدماء ائراء بل دخل المختبر» وفحص وحقق تحقيقا علميا مبنيا على الملاحظة 
والاستنتاج» حتى لقد جعل انتاج القزويني العظيم علماء أوربا في القرون 
الوسطى وفي العصر الحديث تعجب به بل ان كثيرا منهم أبدى الدهشة لما 
تحتويه هذه المؤلفات من معلومات واسعة. ومن ذلك نستنتج أن جميع الآراء 
المغرضة التي قالها فيه بعض المستشرقين المتطرفين» والتي ملخصها أن القزويني 
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جرد ناقل ومردد لأفكا ر اليونان - قد جانبها الحق في هذاء بل القزويني من 
كبار المفكرين الذين تفتخر بهم الأمة العربية والاسلامية. بل العالم أجمع ل" 
قدمه من عمل جليل لخدمة المعرفة الانسانية. 

المصادر والمراجع 


)١(‏ توفيق الطويل : العرب والعلم في عصر الأسلام الذهبي. 

(؟) جورج سارتون : المدخل الى تاريخ العلوم. 

(؟) جوستاف لوبون : الحضارة العربية. 

(5) حميد موراني» عبد الحليم منتصر : قراءات في تاريخ العلوم عند العرب. 

(5) شاحت وبوزرث : تراث الاسلام (عالم المعرفة). 

(7) عبد الرحمن حميدة : أعلام الجغرافيين العرب ومقتطفات من آثارهم. 

(0) عبد الرزاق نوفل : المسلمون والعلم الحديث. 

(8) عمر رضا كحالة : التاريخ والجغرافية في العصور الوسطى. 

(9) عمر فروخ : تاريخ الفكر العربي أيام ابن خلدون. تاريخ العلوم عند 
العرب. 

)٠١(‏ فاروق أسمد : تحقيق لكتاب (عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات). 

(11) محمد الصادق عفيفي : تطور الفكر العلمي عند المسلمين. 

(17) محمد فائز القصري : مظاهر الثقافة الاسلامية وأثرها في الحضارة. 

)1١(‏ نفيس أحمد : الفكر الجغراني. 


الهوامش 
() (علوم الكون) : علم يبحث في تركيب الكون ووصف العالم بوجه عام ويحتوي على علوم لض 
رعلم الفلك والجغافا. 
)١(‏ الضربان : أذى الجرح. 


(0) المدر : الطين ب أو العلك الذي لا يخالطه رمل. 

(*) البسائط : التي لا تركيب فيها. 

(4) 0 فوات الحس والحركة : فقدان الانفعال بالمحسوسات بالارادة وفقدان الحركة بالازادة من مكان الى 
آخر. 


--ه-_- 


د. عبد الله محمد السيف جامعة الرياض - كلة الآداب 


شهدت الحجاز ونجد في العصر الأموي وجود بعض الصباعات 
احدودة التي كانت لا تفي بمتطلبات امجتمع خاصة بعد تدفق 
الأموال على الحجازء وارتفاع القدرة الشرائية لدى السكان, وازدياد 
الطلب على الحاجات الكمالية. لذلك عمد السكان الى استيراد 
الصناعات التي كانت تلزمهم من الأقاليم الأخرى. وسنتناول في هذه 
المقالة صناعة التعدين, الحدادة, الصياغةء دباغة الجلود» صناعة 
النسيج, النجارة» صناعة الورق وغيرها. 


كانت صناعة التعدين من أهم الصناعات في هذه البلاد حيث توجد 
معادن الفضة والذهب التي كانت صالحة للاستؤار. ومن أهم المعادن التي 
كانت موجودة معدن بني سلم(1) الذي كان له شأن عظم في العصر الأموي» 
فكان يستخرج منه الذهب بكغة(»). وقد اطلق عليه هذا الاسم نسبة الى 
القبيلة التي يقع في بلادهاء ومن أسمائه أيضا معدن قرا ولعل هذه التسمية 
ناشئة عن اسم القبيلة التي كانت تستثمره» وتشتغل بصناعة التعدين فيه وهم 
بنو قَرّان بن بلى بن سلم0©. ويبدو أن هذا المنجم كانت له قيمة كب 
بسبب ماكان يستتخرج منه من الذهبء بدليل تعيين عامل خاص له في 
العصر الأمُوي فكان عامله في سنة 18١ه‏ /47/ام كثير بن عبد الله(؟). 


ومن المعادن المشهورة أيضا معادن القَبَليّقَ وهي أرض ومعادن أقطعها 
رسول الله َيِه - لبلال بن الحارث المزني(». وكان هذا المعدن كثير الانتاج» 
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ويبدو أن هذه المنطقة كانت منطقة معادن اذ يروي البلاذري أن بني هلال 
باعوا عمر بن عبد العزيز قطعة أرض منهاء فوجد بها معدناء فلما علم بنو بلال 
أتوه وقالوا: اما بعناك الأض» ولم نبعك المعدن» فقال عمر لقيمه: «انظر 
مااستخرجت منها وما أنفقت عليهاء فقاضهم بالنفقة» ورد عليهم الفضل7»» 
ويبدو من هذا النص أن استغار المعادن في العصر الأُموي كان وقفا على أهلهاء 
الذين عليهم أن يدفعوا زكاة مايخرج منبها بواقع ربع العشر0©. 


ومن معادن الذهب المشهورة أيضا معدن جِلَيّت» ويقع في حمى صرب 
وكان يسمى النجادي» لأنه كان لرجل يدعى نجاد بن موبى بن سعد بن أي 
وقاص» وكان كثير الذهب(20. فيروي البكري انه جم يعلم 3 الأض معدن 
أكثر منه نيلاء لقد أثاروه والذهب غالٍ بالآفاق كلهاء فأرخصوا الذهب 
بالعراق وبالحجاز .. (5»» ويعتبر معدن بُخران من المعادن المشهورة أيضا ويقع 
بناحية الفرع على الطريق من مكة الى المدينة(). 


وتذكر المصادر عدداً آخر من المعادن التي كانت موجودة في نجد والحجاز 
ولكن لاندري هل كانت هذه المعادن تستغل في العصر الأموي أم أنها 
استغلت فيما بعد. من هذه المعادن التي كانت غزيرة الانتاج من اللكين 
معدن الأحسّن(2)) ومعدن الخفير» ومعدن الضبيب» ومعدن الليّة(")) أما 
الفضة فيذكر الحمداني أنها كانت تستخرج من معدن شمام في العامة( 
ويذكر البكري معدن ابرق حُتْرْبء الذي كان غزير الانتاج من الفضة اذ يقول 
«وكان بأبرق خترب معدن فضة. رغيب واسع النيل(14» كا تذكر المصادر أن 
حجر المسَّن الذي كان يستعمل في سن السكاكين» كان يقطع من جبل 
رضوى ويحمل الى البلدان الأخرى(00. أما ملح الطعام فكان يستخرج 
ويجفف في الحاجر في منطقة نجد, وكان من أجود أنواع الملح(007. 


ومن الصناعات التي كانت موجودة في نجد والحجاز» صناعة الحدادة(019) 
وتشمل صناعة بعض الأاني المنزلية الحديدية» ما تشمل صناعة الأسلحة؛ التي 
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كان لها أهمية كبرى في حياة العرب منذ العصر الجاهلي» وازدادت قيمتها بعد 
قيام الدولة الاسلامية» وحاجة المسلمين الى مد فتوحاتهم» وتأمين مافتحوه 
ونظرا لقلة مناجم الحديد في الجزيرة العربية» فقد اضطر العرب في نجد والحجاز 
الى استيراد الحديد من الهند وفارس عن طريق البصرة(17). ويرؤي الكتاني أن 
أصل صناعة الحديد في الجزيرة العربية» راجعة الى أن الرسول عَْله» لا فتح 
خيبر سبى فيما سبى ثلاثين قينا وكانوا صناعا وحدادين» فقال عليه الصلاة 
والسلام» «اتركوهم :بين المسلمين ينتفعون بصناعتهم ويتقوون بها على جهاد 
عدوهم فتركوا لذلك فمن تعلم عليبم الصناعة سمى صانعا أو معلما ومن كان 

من أصلهم سمي قينا فصاروا من يومئذ يلتجئون وينضوون الى أكابر 
الناس»(15), 


لقد كانت مدينة حجر في اقلم العامة بنجد مشهورة بمصنوعاتها الحديدية 
الجيدة» مثل أسنة الرماح(5)» ويروي ابن منظور نقلا عن أي حنيفة قوله 
«وحدائد حجر مقدمة في الجودة»(). وتذكر بعض المصادر السيوف 
الحنفية(11) والتي يرجح أنها منسوبة الى قبيلة بني حنيفة التي كانت تقطن 
العامة في نجد. يا تذكر صناعة السيوف في جلدان بالحجاز("). وقد جد 
الحدادون في مكة المكرمة(54)» وفي المدينة المنورة(59). 


أما الصياغة فكانت من الصناعات التي خلفها اليبود» بعد إجلائهم عن 
الحجاز فيروي الطبري أن رسول الله عاد بعد إجلاء بود 3 بني قينقاع عن 
المدينة أخذ الة صياغتهم (11). ويذكر ابن زبالة أنه كان في قرية ة زهو - احدى 
قرى المدينة - ثلاثمائة صائغ(). وقد كثر الصائغون في المدينة في العصر 
الأموي وكانوا يعملون في حوانيتهم(8). ويذكر ابن سعد أن وردان كان صائغا 
في مكة(9). 


ويبدو أن أهم الصناعات التي كان يزاولها الصاغة هي صناعة ال حلي من 
الذهب والفضة كالأساور والخلاخيل والخواتم والأقرطة. فكانت النساء تتزين 
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بهذه الْحُلى(» خخاصة بعد تدفق الأموال على الحجازء وارتفاع مستوى المعيشة 
وازدياد الطلب على الحاجات الكمالية. 6 كان الصاغة يقومون بتغطية 
السيوف' بالذهب(032). 


ومن الصناعات الأخرى» والتي كان لها أهمية في هذه المنطقة دباغة الجلود» 
وقد اشتهرت بها مدينة الطائف في الحجازء يقول الحمداني: «هي بلد الدباغ 
يدبغ بها الأهب الطائفية المعروكة» (5). ولقد سباعد على قيام هذه الصناعة في 
هذه المدينقه حسن الجو وملاءمته للدباغة» وحسن موقعها الجغرافي» الذي 
جعل التجار يصلون اليها بسهولة؛ وتوافر الحيوانات التي تخد منها الجلود في 
الحجاز (7), كلابل والبقر والغنم» بالاضافة الى الغزلان وبقر الوحش التي 
كانت تعيش في جبال السروات» لذلك اشتهرت دباغة الجلود في الطائف 
وانتشرت حتى شملت الأمكنة المجاورة لها(" 


ومن العوامل التي. ساعدت على ازدهار هذه الصناعة» وجود المواد التي 
تستخدم للدباغة كورق شجر القرظ في أراضبي نجد والحجاز(ه». فكانت 
هذه المواد توجد في اقلم العامة بنجد(5©. 5 كانت تنبت أيضا في وادي 
العقيق بالقرب من المدينة المنورة» وفي ضواحي مكة المكرمة27). أما الآلات 
التي كان الدباغون يستعملونها في الدباغة» فلا تفصل المصادر ذكرهاء الا أن 
ابن سيدة يذكر أهمها كالنحط الذي كان يستعمل لصقل الأديم وتنميقه؛ وكان 
مصنوعا من اللدشب وأحيانا من الحديد. أما المجلاة فكانت تستخدم لتنظيف 
الوسخ الذي كان يبقى عالقا في. الجلد20). 


لقد تطورت صناعة الاديم بالطائف حتى بلغت شأوا بعيدا» وأصبحت 
تصدره الى الأمصار الاسلامية الأخرى. ويبدو أن هذه الشهة التي حازتها 
مديئة الطائف في دباغة الجلود» وصناعة الاديم» استمرت في العهود الاسلامية 
المتأخرة» فيذكر الادريسبي أن بالطائف تجارا «جل بضايعهم صنع الأدبم» 
وأديمها عالي الجودة» رفيع القيمة» وبالنعل الطائفي يضرب المثل» وهذا 
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مشهور»(25). ”ا يذكر ابن ن اجاور أن أهلٍ الطائف يشتغلون بدباغة الجلود 
فيقول «وجميع عملهم دباغ الأدم ويدبغ بها الأديم المليح الثقيل المعروف بها وهو 
الذي يصلح لخواررم(؟). 


طٍِ تقتصر دباغة الجلود على مدينة الطائف وحدهاء بل كانت موجودة ف 
مكة أيضًا في صدر الاسلام(؟). ويبدو أنبا استمرت خلال العصر الأموي 
يذكر ابن سعد أن بعض سكان الطائف» الذين سكنوا مكة استمروا في دباغة 
الجلود؟) كا يذكر ابن اجاور أن دباغة الجلود كانت منتشرة في مكة 
وما جاورها من القرى07؟) ويبدو أن شجر القرظ الذي كان ينبت في مكة لم 
يكن كافيا لدباغة الجلود» لذلك جلبوه الى مكة من وادي العقيق بالقرب من 
المدينة المنورة 4). ويذكر الأزرقي أن في مكة حوانيت لأصحاب الأدم» وكانت 
تجارة الأدم تنشط في موسم الحج(5؟). 


لقد كانت الجلود ذات فائدة كبية للخرّازين» الذين يكثرون في مدينة 
الطائف ومكة!؟). فكانوا يشترونها من أصحاب الأدم» ويصنعون منها النعال 
والخفاف (58): والسروج والخيام والحياض» «الأواني الجلدية التي كانت بادية 
نهد والحجاز تستعملها لحفظ الماء والزيت والعسل والسمن واللبن(45» 
ملاءمتها لحياتهم البدوية التي تقوم على التنقل والترحالء لأن الشمس الحارة في 
تلك البلاد لايقاومها من الأوعية التي كانت تستعمل في البيوت غير الجلود. 5 
كانوا يستعملونها لحفظ القر» فكانوا يضعون القر في جوارب من الأديم( 7 
كانوا يديغونها ويعملون منها البسط الجلدية(01». ويبدو أن بعض الرقيق الذين 
يعملون في خدمة بيوت سادتمهم كانوا يجيدون الخرازة» فكانوا يقومون بهذا 
العمل عندما يطلب منهم أسيادهم ذلك0600). 


ومن الصناعات الأخرى التي وجدت في نجد والحجازء في هذا العصرء 
صناعة المنسوجات» منطقة الوشم بنجد كانت سب البرود» 0 
ذات شهرة كبيق) حتى أنها كانت تصدر الى البلدان الأخرى. واشتبرد 
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ثرمداء وهي من قرى الوشم بهذه الصناعة059). وقد نسب الشاعر حميد بن 
ثور اللالي نسيج البرود الى ثرمداء .فكان ابنه يراه يذهب الى الأمراء ويعود 
مكسواء فأخذ بعيز لأبيه» وقصد مروان بن الحكم» لكنه لم يعطه شيئاء وعندما 
عاد قال أبوه : 


مابال بُرديك لم تمسس حواشيه من ثرمداء ولا صستعاء تحبيسر(04). 


ويعلق مقبل الذكير على نسبة البرود الى ثرمداء فيقول: «أما ما وصف 
الحلالي من نسبة البرود الى ثرمداء فهذا مما لا شك فيه فقد كان يعمل فيها 
ذلك الى مدة ليست بعيدة وقد كان الوشم مشهورا بالنسيج من الخامات 
والصوف الى مدة لا تبعد أكثر من مائتي «منة وتد أخذ يضعف هذا العمل 
حتى تلاشى قبل مائة سئة حتى فقد تماما»(00). ويستشف من رواية ابن سعد 
أن الفقيه عبد الله بن أسود» الذي عاش في العامة في العصر الأموهي كان يزاول 
نسج البرود (87), 

ف 


واشتهرت بلدة مر الظهران بالحجاز ببذه الصناعة حتى كانت الثياب 
تنسب اليباء فيقال ثوب ظهراني نسبة الى مر الظهران(/0). وتشير المصادر الى 
بعض النسوجات المزية الي كانت بدائية الصنع ليس فبا يه من المهاة 
الغنية وكان أغلبها يصنع في بادية نجد والحجاز (058). ويستشف من رواية الامام 
مالك أن الولائد في العصر الأمويء كن يزاولن صناعة النسييج وكانت 
منسوجاتبن من الرّيط التي تعرض في الأسواق للبيع(55). ويبدو أن هؤلاء الاماء 
كن يزاولن هذه الصناعة بناء على رغبة سادتهن الذين كانوا يوفرون المواد الأولية 
اللازمة للصناعة. 


ولا تشير المصادر الى مصانع النسيج هذهء من ناحية تكوينهاء أو ما يتعلق 
بها من مشكلات مالية أو اقتصادية أو اجتاعية» كتوفير رأس المال مثلاء أو 
المواد الأولية التي تستخدم في هذه الصناعة» أو العمل وادارته» الا أن 
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الأصفهاني يذكر أن من الادوات التي كانت تستخدم في حياكة المنسوجات 
المنوال والمنسج الذي يدعى الح ف(30): أما الخامات والمواد الأولية للنسيج 
فيبدو أنها كانت من الصوف(2), والقر(75)؛ والقطن5©. 


ويبدو أن معظم الذين كانوا يزاولون صناعة المنسوجات من الرقيق والموالي 
فيذكر الأصفهاني أن لعمر بن أبي ربيعة سبعين عبدا كانوا 'يزاولون هذه 
الصناعة في مكة(714). م يبدو أيضا أن عمر بن أي ربيعة قد استفاد من رقيق 
والدهء الذين كانوا يزاولون جميع المهن(0©. كا يروي ابن سعد أن معن بن 
عيسى» مولى الاشجع» كان بمارس صناعة المنسوجات في المدينة المنورة» وكان 
له بعض الرقيق» الذين كانت لهم خحبةٍ ببذه الصناعة فكان يشتري القز 
ويعطيهم اياه لنسجه(7). وكان لرجل من بني مخزوم غلام في مكة, ينسج 
بعض المنسوجات في بيته» وكان يستعمل الة الحف في صناعة النسيج (37). 7 
يبدو أن بعض العرب زاول هذه الصناعة اذ يستفاد من شعر عبيد بن شريه» 
الذي أورده في مقام الافتخار بأبناء قحطان أمام معاوية بن ألي سفيان 
(رضي الله عنه)» أن بعض الأفزاد من قبيلة بني تُمير» والتي كانت تقطن نجداء 
قد زاولت حياكة البرود(78). 


وقد استلزمت صناعة النسيج نشاط صناعة صباغة الملابس» وكان 
الصباغون يقومون بهذا العمل في حوانيتهم لقاء أجور معينة» يدفعها صاحب 
الملابس وقد استخدم الصباغون الاصباغ المستخرجة من النباتات لصباغة 
الملابس والأقمشة فكانوا يستخدمون العُصفر لصبغ الأقمشة التي يرغب 
أصحابها أن تكون صفراء فيروي ابن سعد أن عروة بن الزبير كان يعصفر 
الملحفة عند الصباغين بدينار(35). 


كا استخدم الصباغون الزعفران لصباغة الملابس» فكان القاسم بن محمد 
ابن أبي بكر يلبس رداء سابريا مصبوغا بشيء من الزعفران(2) وكان الحسين 
بن علي بن أبي طالب يلبس إزارا مصبوغا بزعفران(7©» وكان عبد الله بن عمر 
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يلبس المصبوغ بالمشق والمصبوغ بالزعفران(75), وكانت زوجة سالم بن 
عبد اللهء أم كلثوم» تلبس ثيابا معصفرة22"52 5 كانوا يصبغون الملابس باللون 
الأحمردة"), ومن الألوان الأحرى التي كان الصباغون يستعملونهاء اللون 
الأحضر والأسود(”). ا زاول بعض السكان صباغة ملابسهم وملابس 
أولادهم في بيوتدم دون الحاجة الى اعطائها للصباغين» وكانوا يستخدمون في 
ذلك العصفر أيضا(ة©. 


أما النجارة فهي من الصناعات التي كانت لها فكانة طيبة» فكان 
النجارون يصنعون الأثاث المنزلي كالمناضد والكراسي والأبواب والأطباق 
والأقداح وغيرها. وكان للنجارين مكان خاص بهم في مكة(77"», وتذكر 
المصادر وجود النجارين في المدينة المنورة(78). وكان هؤلاء النجارون يزاولون 
صناعاتهم في حوانيتهمء ويبيعون انتاجهم» كا كانوا يزاولون هذه الصناعة في 
بيوتهم» فيروي أبو نعيم أن أحد المواليي من الفرس كان يصنع الأقداح في منزله 
ف المدينة المنورة(29). وكان النجارون أحيانا يستاجرون للعمل في بيوت 
الأثرياء» الذين يشترون لهم. المنشب من السوق ويأمرونهم بعمل مايريدون(:8. 


وكانت تصنع أدوات القتال» كالرماح والسهام والنبال والأقواس(80» من 
الأعشاب والأشجار التي كانت تنبت في نجد والحجازء فيروي الهجري» أن 
الأقواس كانت تعمل عند قبيلة مزينه وبلحارث من شجر التألب859), ك'] 
تعمل الأقواس أيضا من شجر الشوحط والنشم850). وكان لسهام بلاد في 
العامة وسهام يثرب في الحجاز شهرة خاصة في الجاهلية(64) ويبدو أن صناعة 
أدوات القتال تلك استمرت في العصر الأموي» بدليل ذكر النبال اليغربية التي 
اشتبرت في هذا العصر ما جعل الحجاج يأمرون بتجهيز الجند منها(8) 
وكانت السهام_تصنع من شجر الرمان فيذكر الأصفهاني أن الشاعر العرجي 
كان يبري الاسهم الكنيرة من شجر الرمان في حائطه بالعرج في 
الطائف(21)» 5 كان الشاعر نصيب يجيد بري الاقواس وتثقيفها(7"). ويذكر 
صاحب ترتيب المدارك أن أنس بن مالك كان يصنع النبال(88 أما كثير عزة 
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فكان يجيد بري السهام(85). 


ولا كانت بعض أقاليم نجد والحجاز زراعية» لذلك ربما قامت بعض 
الصناعات المعتمدة على الانتاج الزراعي» الا أن المصادر لا توضح ذلك. 
ولكن يبدو أنه كانت تعمل الأقفاص من جريد النخل» وكذلك الحصر 
والقفاف والمكاتل والأطباق من المنوص(90). > كانت تصنع الخيام من الجريك 
والخوص(31)» واستفاد السكان من الأحشاب والجريد في عمل أسقف المساجد 
والمنازل» وكذلك الأبواب والتوافق550). 


وتعتبر صناعة الورق من الصناعات التي كانت موجودة في الحجاز في 
العصر الأموي» فكان يصنع من الأبريسم والقطن والقنب» فيذكر الشهاب 
المرجاني «شيوع صنعة الكاغد وتوفييها واتخاذها من الأبريسم والقطن والقنب 
اخترع يوسف بن عمرو المكي اتخاذ الكاغد من القطن في حدود ثمانية وثمانين 
من الحجرة بالحجاز» 577 ويبدو أن هذه الصناعة لم تكن على مستوى جيده 
بدليل استيراد القراطيس من مصر للكتابات التي تتطلبها أعمال الدولة في 
الحجاز في عهد عمر بن عبد العزير(؛؟). 


ومن الصناعات الأحرى صناعة الغالية» وهي نوع من الطيب يركب من 
المسك والعنبر والعود والدهن. وأول من عملها في الحجاز عبد الله بن جعفرء 
فلما طيب معاوية بن أبي سفيان منها سماها الغالية» بعد أن سأله عنها وعن 
صناعتها(55). 


ما نقش الحجارة للاستفادة منه في صناعة البناء» فكان موجودا في مكة 
والمدينة» فيذكر ١‏ دي أنه كان لبني حرام في المدينة غلام رومي ينقل 
الحجارة وينقشها(ة*). 5 ذكر الأصفهاني أن سعيدا الحدلي كان ينقش 
الحجارة التي يقطعها من جبل أبي قبيس في مكة» 5 كان يعمل الببم من 
حجارة الجبل57). 
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الهوامش والتعليقات 


الحرني» المناسك (بيروت: 15/64ه)ء ص 8717 الأصفهاني بلاد العرب» (الرياض: 178/8اه)» 
ص 04.5 الطبري؛ تاريخ الرسل والملوك: (طبعة دار المعارف)» جدلاء ص 548 


الحربي» المناسك. ص 5876. 


الأصفهاني, بلاد العرب» ص 24.5 حاشية (1)» البكريء معجم مااستعجم (القاهرة: 1940)» 
ويسمى معدن بلي سلم الآن مهد الذهبء ولقد سار العمل ل استغلال هذا المعدن في العصر 
الحديث. لكنه تبين أخيرا أن انتاجه ضكيل من الذهب ل صارت لاتفي بما يصرف في 
سبيل استغاره من نفقات» ولهذا توقف العمل في منذ بضع سنوات» وتكونت عليه بلدة عرفت 
باسم المهد. انظر حمد الجاسرء المعادن الققديمة في بلاد العرب» الرياض: 1/8/8اه ج١٠1‏ ج211 
قله 


الطبري» تاريخ الرسل والملوكء جلاء ص 2748 الأصفهانيء الأغانيه ج”؛ (طبعة الميكة 
المصرية العامة)» ص ١!‏ - 718. 


مالك؛ المدونة» (القاهرة: +151). جدكء ص كم1, أبو عبيد الأموال (القاهرة: 95اه) 
ص 478. البلاذري. فتوح البلدان (بيروت: 1951) ص ”25 البكري. معجم مااستعجم 
جل“ ص 2٠١47‏ ١ه١٠.‏ والقبلية» هي السلسلة الجبلية الممتدة من, منتصف الطريق بين 
المسيجيد وبين المدينة المنورة من الجنوب الى طرف جبل بواط من الشمال» وهذه الناحية كانت 
تعرف باسم القبلية لاقبال كثير من أوديتبا الى جهة القبلة حتى تجتمع بأودية المدينة ولاتزال آثار 
التعدين في هذه المنطقة بارزة للعيان الى الآن انظر: حمد الجاسرء المعادن القديمة في بلاد العرب 
ص 9/ا5. 


أبو عبيد. الأموال ص: <ه - 054, البلاذري» فتوح البلدان» ص 37 


أبو عبيد؛ المصدر السابق» ص 7؟4» مالكء المدونة» جلاء ص 583 محمد كرد علي الادارة 
الاسلامية في عز العرب» القاهرة: 15975 ص .7١‏ 


البكري» معجم ما استعجم؛ ج. ص هلال السمهوديء وفاء الوفاء» بيروت: 137اهه جلا 
ص 11٠٠6‏ 60 جبل اسود» بعيد مابين الطرفين» كثير معادن التبر» البكري» المصدر السابق» 
ص 6/ا/. 

نفس المصدرء ص ه41. 


نفس المصدرء ص ١آنا.‏ 
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11 الأصفهاني, بلاد العررب. ص 1دا1ء الممداني» صفة جزيرة العربء الرياض: 594اه اص 193 
والاحسن قرية لبني كلاب في الجامة. انظر الأصفهاني؛ المصدر السابق» ص 155. 
(1) الممداني, المصدر السابقء ص 544. وتقع كل هذه المعادن في الجامة انظر: نفس المصدرء 


والصفحة. 
(175) نفس المصدرء ص 598. 


(14) البكري. معجم ما استعجمء ج؟ ص 814. ويقع ابرق خترب بالقرب من حمى ضرية. انظر: 
نفس المصدر ونفس الصفحة. 


(15) ياقوت. معجم البلدان. (طبعة لاييزنج). جداء ص 0/90 ابن حوقل» صورة الأرضن؛ ليدن: 
لاقام ص 77 السمهودي. وقاء الوفاىن ج؛. ص 2218. 


15) اطمدائي. صفة جزيرة العرب» 8 
انيف حي جخزبية العرنيةة مي 


10 الأزرقي» أخبار مكة (غتنقة «لاااه) ص 4075, ابن بكارء جمهرة نسب قريش (القاهرة: 
اللااه جاء ص الاء الأصفهاني. بلاد العربء ص 7. 


(18) الأزديء تاريخ الموصل (القاهرة /امااه) ص 48. العلى. التنظيمات الاجتاعية والاقتصادية في 
البصرقء بيروت: 1353 ص 767. 


(13) الكتاني. التراتيب الادارية» ج؟ء ص 3/. ولقد رجعت الى كتب الصحاح الستة فلم أعثر على 
هذا الحديث. 


() ابن منظورء لسان العرب (القاهرة: /ا#اه)» جه ص 7475. 

95 ,740 نفس المصدرء ص‎ )5١( 

540 ابن سعد الطبقات. (طبعة ليدذ)؛ ج”. ص 1850ء وانظر: العلى» المرجع السابق» ص‎ 1١( 

(58) الأصفهاني, بلاد العرب» ص 5. 

(4؟) ابن بكارء جمهرة نسب قريش؛ جاء ص "لا» الأزرق. أخبار مكة ص 475. 

(55) الأزدي» تاريخ الموصل؛ اص 49. 

(16) الطبري» تاريخ الرسل والملوك» جلاء ص .48١‏ 

(17؟) السمهودي. وفاء الوفاى ج4. ص 5ل العصامي» سمط النجوم العوالمي» القاهرة: .اه 
جلا ص 57. 


(58) مالك. المدونة. جدلء ص لقث (49. 

(9؟) ابن سعد, الطبقات. جده. ص 750. 

زم مالك الموطأء (القاهرة: /ام'اه) ص 1(5ء المدئة» جلاء ص 555, ابن سعدي المصدر 
السابق» ص 184. الطريء تاريخ الرسل ولملوك جهء ص 455 0438 الأصفهاني» 
الأغاليء جلالاء ص 248 45. 
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(50) ابن الجوزي» صفة الصفوة» حيدر اباد: 5ه1اه جز ص .1١‏ 

(؟8) نفس المصدرء ص 550. 

مم نفس المصدرء ص 2750 الزبير بن بكار جمهرة نسب قريشء 485» الرشيد بن الزبير» الذخائر 
والتحف» (الكويت 1909م) ص 1١‏ 


(4”) ابن سعدء المصدر السابق» جدهء ص 237 أحمد فاروق» دباغة الجلود وتجارتها عند العيب في 
مستبل الاسلام» مجلة العرب» جم ج4ة. الرياضء ص 079 - 5420. 


(0) ياقوت» معجم البلدان» جء ص 21117 ابن المجاور» تاريخ المستبصر ليدك: ١186؛‏ ص 375 

(56) ياقوت, المصدر السابق» ص 379. 

(97) ابن المجاور؛ المصدر السابق» ص و 

(8) لقد أورد ابن سيدة عددا من الآلات التي كانت تستخدم في أغراض شتى للدباغة كالمنحاز 
والمبقر والمسرد والمقراض الخصف. انظر المخصصء جد4؛ ص 1٠٠١‏ - 115 كذلك انظر: أحمد 
فاروق» دباغة الجلود وتجارتها عند العرب في مستهل الاسلام ص 48ه. 


(85) الادريسي» نزهة المشتاق» تحقيق د. ابراهم شوكتء مجلة المجمع العلمي, العراق» العددء 
5١‏ الاؤاء ص 35, 


(:4) ابن المجاور, تاريخ المستبصرء» ص 79. 

(41) ابن سعد, الطبقات» جةء ص #لاء 76. 

(45) نفس المصدرء جه ص 755. 

(45) ابن اجاور المصدر السابق» ص 317 

(54) نفس المصدرء صن 59. 

(هغ) الأزرقي» أخبار مكة» ص 40/4. 

(45) الأزرق» أخبار مكة» ص 455: الأصفهاني؛ الأغاني (طبعة دار الكتب)؛ جلاء ص 845 

(40) المصعب الزبيري» نسب قريشء القاهرة: 1558م ص 2١0/8‏ ابن سعدء الطبقات» 
جاه ص 715. 


(44) ابن سعدء المصدر السابق» ص 77. 


(14) ابن بكارء جمهرة نسب قريش» ج1ء ص :ا ابن قتيبة» الشعر والشعرا» جد ص ١44؛‏ 
القاهرة: 1955م؛ جاء ص 4٠‏ الأصفهاني» الأغاني» جى ص +16 - لاهاء أحمد فاروق» 
دباغة الجلود» ص 84ه. 


(:ه) ابن بكار المصدر السابق» ص 587. 

(1ه) مالك المدونة جلء ص 59 

(؟ه) البغدادي, خزانة الأدب» القاهرة: 40لاه جا ص 1 

(61) ياقوت» معجم البلدان» جد ص ؟905, مقبل الذكير تاريخ نجد, معهد المخطوطات جامعة 
الدول العربية» رقم 1474 تاريخ» ورقة 30. 
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(4ه) حميد بن ثورء الديوان, القاهرة: الاكاله ص 5م ياقوت محجم البلدان» جاء ص 2355 
مقبل الذكير: المصدر السابق» ورقة 10(أ. 


رده) نفس المصدرء ورقة الاب. 
(5ه) ابن سعد الطبقات» جده. ص 406. 


(/ه) ياقوت؛ معجم البلدان» ج؟. ص 81ه. ابن بلييد» صحيح الأخباره القاهرة: ؟895اه جا 
ص 189 . ومر الظهران يعرف الآن باسم وادي فاطمة» وهو وأكبر وديان مكة سعقق وأوفزها ماى 
وأكاها قى وسكانا. انظر: مهدى الصبحاف» موضع مدينة مكة المكرمة وبيئتها الجغرافية» مجلة 
كلية الاداب جامعة بغداد, العدد 15 المجلد الثاني» بغداد 1986. صن 904. 


(8ه) مالك, المدونة. جدهء ص 78١‏ ابن قتيبة» الشعر والشعراء جداء ص 488 الأصفهانيء 
الاغالي» جماء ص .١١‏ 


(وه) مالك, المدونق جف ص 355 .3121١‏ 


(:) الأصفهاني, الأغاني. جه. ص 114. الحف المنسج؛ والحفة المنوال» وهو المخشبة التي يلف عليبا 
الحائلك الثوب. وقيل هي. التي يضرب بها الحائك. انظر عن الحف: ابن منظور» لسان العرب» 
جا ص 295 


(51) مقبل الذكير تاريخ نجد. ورقة ظالاب. 

(57) ابن سعد الطبقات» جه. ص 554. 

5 ابن كثير البداية والنباية» (الرياض: 1955): جاء ص 114 

(54) الأصفهاني, الأغالي» جاء ص 8/. 

(55) نفس المصدرء ص 58. 

١‏ ابن سعدء الطبقات» جه ص 15لا 

(50) الأصفهاني» المصدر السابق» جه ص 215. 

(58) عبيد بن شريه؛ أخبار عبيد بن شريه» ص «/7. يقول عبيد بن شريه: 


رعاء لأموانا عليم خراج لا مغتصب 
نميا جعلت . لحرك البرود وحد النعال وصنع اليلب 
خزيمة كان عليبا الدباغ وقد السيور ونقل السلب 


نقلا عن: أحمد فاروق» دباغة الجلود» ص '45ه. 


(69) ابن سعد الطبقات» جدهء ص 1755. 

40 1 نفس المصدرء» ص 120. 

(7) البلاذري» أنساب الأشراف» (القدس: /189): ج4ء قسم كء ص الا 
(/7) ابن سعد المصدر السابق» ج؛ قسم ١ء‏ ص .1١10‏ 

(7) نفس المصدرء جلم ص 754. 
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نفس المصدرء جهء ص ١25ء‏ أبو عبيدة» نقائض جرير والفرزدق» ليدن: ه.قامء 


جا ص هب 
مالك. المدونق» جلا ص 2,995 ابن قتيبة» الامامة «السياسة» القاهرة: 1410اهء, 
جك ص 1848 5 
أبو قتعم حلية الأزليلك (القاهرة: 1985): جلاء ص 534. 
الأزرقي» أخبار مكة. ص دهغ. الجاحظء الحاسن والأضداد ‏ القاهرة: 1914م ص 14 
الأصفهاني, الأغاني جااء ص 8 جؤاء ص 150. أبو نعم حلية الأولياى جا 
ص 167. ابن عبد ريف العقد الفريد (القاهرة)» جت. ص 477 ٠‏ القيروالي» : جمع الجواهر ف 
الملح والنوادر» القاهرة: 1568م ص /50. 
أبر نعيم» المصدر السابق» ص 197. 
الأصفهاني, الأغاني جاةاء ص 148. 
ابن منظورء لسان العرب» جده؛ ص 47 - 717, 
أبو على ال هجري التعليقات والنوادر» (دار الكتب: 741 لغويات) النسخة الهندية» ص 518. 
والتألب شجر تتخذ منه القسى العربية. وقال الأصمعي من أشجار الجبال الشوحط والتألب. 
انظر: ابن منظورء لسان العرب» جا ص 184. 
عرام السلمي, أسماء جبالى تهامة (القاهرة: 194)» ص 2405 4.8 . الشوحط شجر له قضبان 

بر تسمو من أصل واحد؛ وينبت هذا الشجر في جبال السروات, وتتخذ منه القسى. وله ثمر 
يشبه العنب يؤكل. انظر: ابن منظور» لسان العرب؛ جلااء ص ٠١‏ - 251 أما النشم فهو 
شجر جبلي تتخذ منه القسى» انظر: ابن منظوره المصدر السابق» ج01 ص 54. 
البكري» معجم ما استعجمء جاء ص 2101 ياقوت؛ معجم البلدان جاء ص /الا. 
البلاذري» سي الأشراف (طبعة اهلورت)» ص 7/اا. 
الأصفهان, الأغاني» جااء ص 407. 

نفس المصدرء ص 71517. 
عياض؛ ترتيب المدارك بيروت: 1مااه جاء ص ٠08‏ 
الأصفهاني المصدر السابق» جةء ص 39 
الأصفهاني» الأغاني» جؤاء ص .1٠6١‏ لقد كان أهل المديئة يعملون القفف والمكاتل من 
الخوص في صدر الاسلام. انظر: الخزاعي, الدلالات الستجعية؛ دار الكتب المصرية» رقم 56 
تاريخ تيمور» ص 559. 
الأزرق» أخبار مكةء ص 404. 
0 دي» وفاء الوفاء» جك صن كل للا 
الشهاب المرجالي» وفيات الأسلاف» ص 557. نقلا عن: الكتانيء التراتيب الادارية (بيروت)» 
جك ص 2515 
البلاذري» أنساب الأشراف, مخطوطة دار الكتب المصرية: رقم 1٠١8‏ تاريخ جالاء ص 1986 
ابن رسته. الاعلاقء النفيسة» ليدن: 21891 ص 198. 
دي؛ المصدر السابق» ص 54. 


الأصفهاني» الأغاني» جهء ص 150. والببع نوع من الصخور الحشة اللينة» تصنع منه البرع 
-جمع برمة - وهي أواني الطبخ كالقدور. وكانت هذه الأواني الى عهد قريب» ويستغنى بها عن 
الأواني المصنوعة من الحديد في بعض جهات الجزيرة العربية انظر: حمد الجاسر» المعادن القديمة في 
يلاد العريب» ص 498. 


001 


يزخر التراث العربي الذي آل الينا من القرون الوسطى بالكثير من 
أخبار البحار والأسفار البحرية التي قام بها الملاحون والتجار العرب 
في احيط الهندي وأرخبيل الملايو وفي بحر الصين أو على السواحل 
الافريقية. وبلغ الاهتّام بالبحار مداه في القرنين الغالث والرابع 
الهجري (التاسع والعاشر الميلادي) برواج التجارة البحرية مع الهند 
والصين. وفي ذلك الوقت كانت مواني البصرة وسيراف ومسقط تعج 
بالرباببة وأصحاب السفن من مختلف الجدسيات» وكان للرباببة 
والتجار العرب والفرس المسلمين في كانتون بالصين جالية قوية لها 
مساجدها وتقاليدها وتخفضع ف معاملاتها للقضاء الاسلامي وذلك 
باذن خاص من امبراطور الصين. 5 كانت ديار التجار العرب عامرة 
في جزيرة سرنديب» واستوطنت أسر حضرمية جزيرة جاوة (وكانت 
تعرف بجزيرة الزابج ناهيك بزنزبار التي حكمها سلاطين من المهرة 
والشحر حتى عهد قريب. ولا تزال الدنانير والدراهم العربية يعثر 
عليها الى اليوم في أماكن متفرقة من الصين في أقاصي الأرض من 
الشرق الى السويد وجزر بحر البلطيق في أقصى الشمال لأورباء الأمر 
الذي يعكس نشاط التجارة العربية في رقعة متسعة من العالم القديم. 


وسنعرض في هذا المقال محات عن البحار وأخبارها مستقاة من كتب 
التراث العربي القديم التي أتيح لنا الاطلاع عليبا حتى يقف القاريء على مقدار 
مساهمة العرب الأوائل في تقدم العلوم. وجدير بالذكر أن تاريخ الملاحة العربية لم 
يبل حظا من الدراسة مثلما نالت علوم أخرى. 


ومكننا أن نقسم المصادر التي تعرضت لأخبار البحار والملاحة في التراث 
العربي الى أربعة أقسام رئيسية» ناهيك بما ورد عن البحار والسفن من أوصاف 
في الشعر العربي القديم سواء من العصر الجاهلي أو من العصر العبابي وهذا 
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سوف نتناوله في هذا العرض. أما الأقسام الرئيسية للمصادر فهي: كتب 
البحلات والقصص البحري» كتب البلدان» كتب العجائب» ثم الألاجيز 
والمرشدات الملاحية المتخصصة. وستتناول في هذا البحث القسم الاول من 
هذه المصادر وهو المتعلق بالاسفار والقصص البحري. 


وصف الطريق الى الهند والصين : 


وأقدم هذه الكتب المخطوط المعروف باسم «رحلة التاجر سليمان» ويرجع 
تاريخ تاليفه الى عام 1ه (601/م). وفيه وصف ممتع للطريق الملاحي بين 
سيراف وكانتون ومقارنة بين الاحوال المعيشية لاهل الحند والصين. وقد عنى 
بدراسة هذا المخطوط المستشرقون الفرنسيون من أمثال رينو النتهم#6 وفرّان 
4 وسوفاجيه أ58109728. 


وتصف الرحلة الماحل الملاحية التي كانت تقطعها السفن العربية في 
طريقها الى الهند والصين ويمكن اجمالها في أربع مراحل تستغرق كل واحدة منها 
شهرا قمريا. وتبدأ الرحلة من سيراف أو مسقط الى ميناء كولم ملي (وهي ميناء 
كويلم الآن في جنوب الملبار بالهند - أنظر شكل )١‏ ثم عبر المضيق بين الهند 
وسيلان الى ليج البنغال (وكان يسمى بحر هرقند) فتحط السفن على جزيية 
فيه تسمى لنجبالوس (احدى جزر نيكوبار). ومن ثم تخطف السفن الى كله 
بار على الساحل الغربي للملايو ثم الى جزيرة تيومن الواقعة الى الجنوب الغربي 
من ملقا ومنها الى سايجون فجزيرة هاينان (وهي على أبواب الصين) ثم الى ميناء 
خانفو (كانتون الحالية) بالصين. ومن السفن العربية ماتوغل لابعد من ذلك 
على سواحل كوريا أو حتى الى اليابان. ومن المؤرخين من يرى جزر 
«الواق واق» المذكورة في رحلات السندباد هي احدى جزر اليابان. وفي ذلك 
يقول ابن الفقيه الهمذاني (.9م) «في كتاب البلدان»: «واق واق الصين هو 
بخلاف وقواق المن(0. وني موضع آخر يقول «وخلف الصين أمة يقال لا 
واق واقء ووراء واق واق من الأنم مالا يحصى إلا الله». 


6هآ 


وبعد التاجر سليمان بنحو عشرين عاما قام بنفس الرحلة ربان آخر هو 
ابن وهب وقد سافر الى الصين في ابان ثورة الزن ببغداد (410م) فوصل الى 
ميناء مدان أو سينانفو الحديثة. 


وف القرن العاشر الميلادي دون أبو زيد حسن السيراني من أهل البصرة 
قصص سليمان وابن وهب وهو امخطوط الذي بين أيدينا الآن ويعرف باسم 
مخطوط باريس وقد نشره فران عام ؟155م. 


عجائب المند : 


وإلى تلك الفترة تنتمي أيضا جنر عو تعرف باسم «عجائب 
الهند» مكتوبة بأسلوب ا إثارة وتشويقاء وقد جمعها ربان يدعى بزرك بن 
شهريار الرام هرمزي بين سنوات .9.6 - .50م وتوجد نسخة محلاة برسوم 
ملوئة جميلة من هذا المخطوط بدار الكتب بالقاهرة اتيح لنا الاطلاع عليها عام 
“هلام. وهذه الحكايات تصف أهوال الملاحة في عرض النحيط ومغامرات 
الملاحين والتجار العرب في ذلك الوقت. وإليك فقرات من احدى قصص 
«عجائب الهند» لتقف على أسلوب الكتابة في مجتمع البحارة في ذلك الوقت. 


«.. فلما طال عليهم الليل وهم يجرون في قبضة الاك وقد حكم علهم 
إلرء / العاصف والبحار الزاخرة والأمواج الهائلة, ومركييم ينط ويكن؛ ويتقعقع 
ويتتعتع - توادعواء وصلى كل منهم الى جهة على قدر معبوده» لأعهم كانوا 
شيعا من أهل الصين والهند والعجم والجزاير» واستسلموا للموت» وجروا كذلك 
يومين وليلتين لا يفرقون فيها بين الليل والنهار.. 


فلما كانت الليلة الثالثة وانتصف الليل» رأوا بين أيدههم نارا عظيمة قد 
أضاء أفقها فخافوا خوفا شديدا وفزعوا الى باهم وقالوا له: ياربان : ماترى هذه 
النيران الحائلة التي ملأت الأفق ونحن نجرى الى سمتها وقد أحاطت بالأفق» 
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والغرق أحب الينا من الحريق. فبحق معبودك الا قلبت بنا المركب في هذه 
اللجة والظلمة» حتى لا يرى أحد منا الآخر ولا يدري ما كانت ميتته ولايترع 
لوعة صاحبه وأنت في حل وبل مما يجرى علينا! فقد متنا في هذه الأُام والليالي 
ألف ألف ميتة فميتة واحدة أردح. فقال لحم: اعلموا أنه قد يجرى على 
المسافرين والتجار أهوال هذا أسهلها وأرحمها. ونحن معشر ربابنة السفن 
لانطلعها إلا واجالنا وأعمارنا فيباء فنعيش وثموت قليلا منها وثموت يعطبها» 
فاصبروا واستسلموا لملك الريح والبحر الذي يصرفهم كيف يشاء!». 

والحق أنها لوحة رائعة تصور ماكانت عليه الملاحة الشراعية في عرض المحيط 
في ذلك الوقت من أنخطار وأهوال» وماكان عليه الربابنة العرب من رباطة جأش 


وثقة. 


ومثل هذه القصيص كانت تعكس أيضا أحوال البحار والحياة على ظهر 
مركب وأخبار التجار وطريقة معاملاتهم» ووظائف البحارة على ظهر المركب 
وأنواع التجارة وطريقة تحميل السفينة وتفريغها ومن كل هذه المسائل والخبرات 
تجمعت المباديء التي استنبطناها من دراساتنا لأعمال الملاح العرب أحمد بن 
ماجد تحت عنوان «دستور الملاحة العربية» فيما بعد(5). 


قصص البصرة والأدب الشعبي . 


ولسوف يجد القاريء كذلك تشابها كبيرا في الأسلوب والرواية والحبك بين 
هذه القصص ومجموعة الفصص المعروفة بقتصص السندباد في ألف ليلة وليلة 
والتي كتبت في عصر متأخر وم تكن في الواقع سوى حكايات البحارة والريانة 
والتجار التي كانت تروى في سيراف والبصرة في القرنين التاسع والعاشر 
الميلادي وان كان قد أضيف اليها بعد الكثير من الكلمات المبتذلة بأسلوب 


يا انتقلت قصص البصة وسيراف آنفة الذكر أيضا في وقت متقدم الى 
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الآداب الأوربية الشعبية وذلك بانتشار تجارة العرب غربا وبقيام المراكز الحضارية 
في الأندلس وحضور الطلاب من بلدان أوربا امختلفة لينهلوا من منابع العلم 
العربي في جامعات قرطبة وبرشلوئة وغرناطة. 


ومن ذلك القصص الأوربي البحري المعروف تحت اسم اسطورة القديس 
برندان الايرندي من القرن الحادي عشر الميلادي. وقد قام بدراسة موسعة 
عليها المستشق المولندي الكبير دي جوية() في أواخر القرن الماضي. ويوجد 
شبه كبير بين هذه الحكايات وقصص السندباد المعروفة. وتحكي احدي 
قصص القديس برندان أن مركبه حط مرة على جزيرة وصعد اليها ليقضي الليل 
وفي الصباح تمركت الجزيرة التي لم تكن سوى ظهرا الحوت ضخم(). 


أخبار الملاحة في بحر الظلمات: 


م تكن سواحل المغرب © يعتقد الكثيرون نهاية المطاف أمام العرب 
المتحفزين للمغامة والكشف. وم يرهبهم الخوض في بحر الظلمات (انحيط 
الأطلنطي) مثلما أرهب غيرهم من الأم في القرون الوسطىء إذ تأتينا أخبار 
عن محاولات جادة للملاحة غربا في هذا المحيط. ويروي المسعودي في كتابه 
المعروف كرو ج الذهب ومعادن الجوهر الذي انتبى من تأليفه في عام 
4 هجرية أنباء «من غرر وخاطر بنفسه ومن نجا منهم ومن تلف وماشاهدوا 
منه وما رأوه» ويروي قصة «رجل من أهل الأندلس يقال له خحشخاش وكان من 
فتيان قرطبة وأحدائهم فجمع جماعة من أحدائها وركب بهم في مركب 
استعداها في هذا البحر اغحيط بحر الظلمات) فغاب فيه فترة ثم انثتى بغناتم 
واسعة وخبرو مشهور عند أهل الأندلس». 


وبروي الشريف الادريسي (القرن ١٠م)‏ هو الآخر رحلة «الاخبوة المغررين في 
بحر الظلمات» وهم ثمانية شبان أبناء عمومة من لشبوئة أبحروا مع الريح الشرقية 
مدة أحد عشر يوما الى موضع صخري مخفيف شديد الظلمة ثم اتجهوا جنوبا 
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مدة اثنى عشر يوما الى أن بلغوا جزية الغنم» فأبصروا قطعاناً هائلة منها ثم 
توغلوا اثنى عشر يوما أخخرى في نفس الاتجاه حتى بلغوا جزيرة أخرى فأسرهم 
أهلها وكانوا ذوي بشرة حمراء وشعرهم قليل ناعم وهم طوالٍ القامة, وعندما بدأ 
هبوب الريج الغربية أمر سيد الجزيرة بترحيلهم معصوبي الأعين الى القارة التي 
بلغوها بعد ابحار ثلاثة أيام بلياليها. وهناك علموا من البرير أهم بجنوب مراكش 
على مسيرة شهرين من بلدهم» ويرجع وصف هذه الرحلة الى القرن العاشر 
ميلادي» ويميل بعض المفسرين الى القول بأن الجزر التي كانوا علدها هي جزر 
لكناري المعروفة» ويذهب اخرون الى حد القول بآن الاخوة المغررين ومن حذا 
حذوهم من العرب قد سبقوا كولبس الى اكتشاف أمريكا. ومن أنصار هذا 
لرأي الأستاذ الأريكي باري فيل في كتاب له بعنوان «أمريكا قبل عصر 
كولبس»3”) وهو يعتمد على نقوش متفرقة وجدت على الصخور فى للايات 
أمريكية يرى اللكتور فيل أن بينها وبين الكتابة العربية وجه شبه كبير وأنه 
ستطاع تمييز الشهادتين (لا إله إلا الله محمد رسول الله) من بين هذه 
لنقوش !. 


وأن ثمة محاولات جادة قاموا بهاء قد مهدت الطريق أمام كولبس في رحلته 
المشهورة. 


رحلة ابن جبير : 


وهناك غير ما تقدم ذكره لون آخر من كتب الرحلات البحرية في التراث 
العرني» أكثر موضوعية ولا يميل الى الاثارة. ومن ذلك رحلة ابن + جبير البلدسي 
الأندلسي ١ه‏ ع لالكام) التي كتبها عل شكل يوميات وتمتاز بأسلوب فني 
راق. وقد قام ابن جبير برحلته هذه من الأندلس الى مصر على ادم 
وفي الوقت الذي كانت فيه بلاد الشام تحت قبضة الصليبمين» ثم أبحر من 
عيذاب على البحر الأ>مر في مصر الى جدة للحج. وكان ابن جبير دقيق 
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لملاحظة وكتابه يحوي بين دفتيه مادة طيبة عن التجارة واجراءات الجمارك 
وأحوال البحر وسفَارته وعن أنواع السفن وطريقة صيائتها ولسوء حظه لم تكن 
لأحوال الجوية مواتية عندما عبر البحر الأحمر من عيذاب الى جدة في شهر 
يوليو من عام 187١م‏ (أي من كمانية قرون) اذ هبت أعاصير أطاحت بالجلبة 
(كانت مرإكب البحر الأحمر تسمى الجلاب ومفردها جلبة) التي كان عليها 
لحجاج عن مجراها ولم يتمكن ربانها الحاذق من الرسو في ميناء جدة لكاثة 
لشعب المرجانية على مدخله» فاضطر الى الرسو في شرم أبحر(©. وفي ذلك 
يقول ابن جبير. 


«وني عشى يوم الأحد ثانيه (أي ثاني ربيع آخر) أرسينا بمرسى يعرف بأبحر 
وهو على بعض يوم من جدة وهو من أعجب الراسبي وضعا وذلك أن خليجا 
من البحر يدخل الى البر» والبر مطبق» من كلتا حافتيه» فترسي الجلاب منه في 
قرارة مكنة هادئة. فلما كان سحر يوم الاثنين بعده أقلعنا منه على بركة الله 
تعالى بريخ فاتة والله الميسر لا رب سواه. فلما جن الليل أرسينا على مقربة من 
جدة» وهي بمرأى العين منا. وحالت الريج صبيحة يوم الثلاثاء بعده بيننا وبين 
دخول مرساها. ودخول هذه اراسي صعب المرام بسبب كثة الشعاب 
والتفافها. وأبصرنا من صنعة هؤلاء الرؤساء والنواتية في التصرف بالجلبة أثناءها 
أما ضخما: يدخلونها على مضايق ويصؤونها خلانها تصريف الفارس للجواد 
الرطب العنان السلس القياد» وياتون في ذلك بعجب يضيق الوصف عنه. وفيٍ 
ظهر يوم الثلاثاء الرابع من شهر ربيع الآخر المذكور وهو السادس والعشرون 
من شهر يولية كان نزولنا بجدة حامدين الله عز وجل». 


يالله! أي دقة في الأسلوب ودقة في الوصف وصفاء في القريحة أبدع من 
ذلك!. 
تحفة النظار : 
وبعد قرن ونصف قرنٍ من ذلك الزمن يقوم الرحالة المغربي الطنجي ابن 
بطوطة برحلاته المشهورة (0؟7١‏ - 4ه١ام)‏ في البحر الابيض المتوسط والبحر 
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الأحمر وارخبيل الملايو وعلى جزر المحيط المندي ويحاول الوصول الى مشارف 

الصين ويضمن ذلك كله كتابه المعروف باسمه «اتحفة النظار ف غرائب 

الأمصار وعجائب الأسفار» الذي يعتبو النقاد «من أمتع كتب الرحلات في 
جميع العصور» وقد ترجم الى عديد من اللغات. 


ويصف ابن بطوطة فيما يصف «الجلاب التي كانت تبنى 3 عيذاب» 
وهي مخيطة بأمراس من القنبار وهو قشر جوز النارجيل يدوسونه (أي الصناع) 
الى أن يتخيط (أي يصير أليافا أو خيوطا) ويفتلون. منه أمراسا» . 


بيد أن ابن بطوطه - على النقيض من ابن جبير - لم يستطع التحزر منء 
ذكر الأساطير في كتابه فهو يتكلم - على سبيل المثال - عن الجني الذي 
يظهر لسكان احدى جزر الملديف في أول الشهر العربي على شكل نار كبرق 
في البحرء وقد استطعنا أن نعلل هذه الظاهرة بالاضاءة البيولوجية 
00 مع ستسس 1و8 وهي ظاهرة مميزة لبعض الكائنات البحرية التي تعيش 
البحار الخارة). 


اللإجنيع 
أ بالعربية : 


- ابن بطوطة (شيف الدين أب عبدالله محمد الطنجي) 110 -/ا/اثاام) 
'تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأمْصار - ترجمة وتحقيق دفركري 
وسانجونتي - باريس 1975م. 


- ابن جبير (أبو الحسن محمد بن أخمد البلنسي) (0186-1187) - 
الرحلة» تحقيق وليم رايت - ليدن 7.ام. 
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- ابن الفقيه (الحمذاني) (.9م) - كتاب البلدان. 

- الادريسبي (أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن ادريس المعروف 
باسم الشريف الادريسي) (1497-.5هه) - كتاب نزهة المشتاق في 
اختراق الافاق - ترجمة جوبير - باريس 855١م‏ وطبعة القاهرة. 


- السياني (أبو زيد حسن) (.هوم) - رحلة التاجر سليمان (نشرها فران) 
باريس 19371م. 


- المسعودي (أبو الحسن علي بن الحسين بن علي) (40]ه) - مروج 
الذهب ومعادن الجوهر - تحقيق دي منيار - باريس اكى١ا‏ - /الاثرام. 


- أنور عبد العليم - 1957 - ابن ماجد الملاح - الكتاب رقم 5 في 
سلسلة أعلام العرب - دار الكاتب العربي - القاهرة. 


- بزرج بن شهربار الرام هرمزي (.90م) - كتاب عجائب الند مخطوط 
القاهرة بدار الكتب المصرية. 

ب - بالافرفية : 

8 810108 عستية]! 01 دأمععم00 :(1968) تقااتتتث ,لععل[ى اعلطة 2 - 

01 أوعل1 ,ووستلعععمعط - وععخ 11100164 عطاك ودعت طونم 


.0230 367 - 359 .م .لإطمقتعمصوعءء0 01 5017ل ده ووع2ع 000 


© 10216 .81320313 .56 ع0 ع00عع6.آ 12 :(1890-1893) .11 ,عءزع006 26 سا 
16 ,11 


,قلاط تنا0 © 07 ععة عطا ممع ممتتعسخى :(1979) لإتد8 ,56[1 سد 
تا 


3 ع 1206 2ع 51113313811 لتقطءة14 عل عع هنزه7؟ :(1922) .0 ,اموس ل 
.كتتة2 رعستطت 
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إحق 
زفق 


فو 


قف 


إلى 


إفف 


الفسوامش 


هي جزيرة مدغشقر وايعن هنا تعني الجنوب. 
د . أنور عبد العليم: ابن ماجد اس - أعلام العرب - (الكتاب رقم 51) دار الكاتب العربي - 
القاهرة /1577. 


انظر .عط .14:2 .أهم ,رمةلصور8 .غ5 عل علمعوع.آ هآ :(1890-1893) أزعه00 عل .11 


وف هذا الصدد تجدر الاشارة أيضا الى التشابه الكبير بين قصة روبصون كروزو لؤلفها 
ألن دي فو وقصة حي بن يقظان من الأدب الأندلسي القديم لابن طفيل وللمصادر العربية لجحيم 
دانتي وقد كتب في ذلك بتوسع المستشق الأسباني المعروف حخوان فرنيط. 


.(1979) وناطمنسزه© كم عقة عط عممقعط معتعمتم نااء7 و8 (5) 


شم أبحر هو لسان ضيق من البحر الأحمر داخل الأرض ويبعد عن جدة بنحو 5" كيلومترا 
ويعتبر مصيف جدة. وقد ورد ذكر هذا الفا في رحلة ابن جبير بيد أن المستشرق الانجليزي وليام 
رايت الذي حقق رحلة ابن جبير لم يستطع الاستدلال على هذا الاسم واعتبره تصحيفا. 


لع لآ .عأطهة هطآ غه عهدنزهل! عط مغ نزمدووه01 (1907) غطوء للا سدناائيلا 
انظر : د. أنور عبد العليم عن ظواهر جديدة في علوم الأحياء البحرية وصفها الرحالة العرب في 


القرون الوسطى. بحث منشور في إصدارات الموتمي الدولي الأول لتاريخ علوم البحار (صفحات 
وهم --510) سنة 1968. موناكو (باللغة الانجليزية). 
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اجغرافية الادارية للدولة الاسلامية 
من الفتح العربى الى القرن الرابع الممجري 


دكتور أمين محمود عبد الله 


بعد أن استعتب الأمر للاسلام وتشكلت دولته الكبرى وجد 
العرب في الأقالم المفتوحة نظاما اداريا متطورا ساهمت في تحسيته 
وتطويره أجيال متعاقبة سابقة خلال العصور اليونانية والرومانية 
والفارسية والبيزنطية بدافع من ضمان استغلال هذه الأقالم 
استغلالا منظما لمصلحة الامبراطوريات الحاكمة. ولكي يستقم 
الحكم الاسلامي في هذه البلاد اقتضى الأمر اعادة تقسم المملكة 
الاسلامية الى عدة أقاليم أو ولايات لها حدودها المعلومة. وقد بيت 
هذه التقسيمات في أول الأمر على تلك الوحدات الادارية المستفرة 
التي أخذ بها العرب بعد أن أحدثوا فيها من التغيير ماتقتضيه النظم 
الاسلامية. 


ركان التقسم العربي الأول للدولة الاسلامية في أبسط صوره ووحداته 
تقسيما مالياء الأساس الأول فيه هو تقدير الخراج. فالقرية أو الناحية - وهي 
النواة الصغرى 'في هذا التقسيم - تعتبر وحدة مالية خراجية قبل أي شيء آخرء 
وها زمامها الخاص من الأرْض الزراعية بحدود معروفة تفصلها عن زم القرى 
أو النواحي الأخرى. 


ولا كان الغرض الاسمى من التقسيم الاداري العربي هو جباية الخراج وتقدير 
الضرائب على ان عادلة تتفق مع الشريعة الاسلامية فان هذا الغرض ذاته 
2977777597777 07 933377737 7313 159599291292992 
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مادفع الولاة المتعاقبون في كل قطر من أقطار الاسلام الى اعادة مسح الأراضي 
الزراعية وموارد الثروة الأخرى في فترات مختلفة. وفي اعقاب كل سدم كان يعاد 
التقسم المالي والادابي حسب ما ينشأ ويطرأ من متغيرات في أحوال الانتاج أو 
ملكية الأرض وتوزيعها أو النظام الاداري المتبع. 


ولقد سجل أصحاب الخراج والجغرافيون العرب عددا من المصطلحات التي 
أطلقت على الوحدات الادارية الاقليمية» ومن بينها (الاقلم) و(العمل) 
و(المصر) و(الكورة) و(الاستان) و(الرستاق) و(الطسوج) و(المخلاف) 
و(الجبدم. وبيّن ياقوت الحموي في مقدمة معجمه الجفرافي 
(جقص11-55) مدلول معظم هذه المسميات: 


فأما (الاقلم) فهو اصطلاح عربي» «وقد سمي بذلك لأنه مقلوم من الأض 
أي مقطوع. والقلم في الأصل القطع؛ ومنه قلمت ظفري وقلامة الظفر» وبه 
القلم لأنه مقلوم أي معو مرة بعد أخرى». وكان الاقليم يطلق على منطقة 
أو مساحة من الأرْض تصغر أو تكبر باختلاف مفهومه عند العامة والخاصة» 
أ عند الشعوب المختلفة. وهكذا فان للاقلم طبقا لياقوت - أربعة مدلولات: 
الأول» وهو المفهوم ل صغر للاقلم» لأهل الأندلس خاصة» فانهم يسمون كل 
قرية كبيرة جامعة اقليما. والثالي وهو مفهوم العامة وجمهور الأمق» أي مايجري 
على ألسنئة الناس دائماء فائهم يسمون كل ناحية مشتملة على عدة مدن وقرى 
اقليماء على نحو خراسان والعراق والشام ومصر. وهذا - أيضا - هو مفهوم 
الاقلم الذي جرى عليه البلدائيون العرب أمثال ابن خرداذبة والبلخي 
والاصطخري وابن حوقل والمقدسي وغيرهم. والثالث هو ما كان للفرس قديما 
ويعتمد عليه بعض الكتاب» فقد قسم الفرس ممالك (إيرانشهر) في سبع 
(كشورات) - أي أقالم - وخطّوا حول كلمة مملكة دائرة وتعوها (كشورا) أو 
((كشخرا) بمعنى اقلم. ته وهو أوسع المفاهم الأربعة للأقالم» ٠‏ لأهل الرياضة 
والحكمة والتنجم - أي الذلك - فالاقليم الفلكي عندهم بكتد بعرض الْأأْض 

من أقصى المشق الى. أقصى المغرب. وعدد الأقاللم الفلكية سبعة» وهي التي 
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جرى العرف عليها يمنذ زمن بطليموس الجغراني الاغريقي الاسكندري في القن 
الثاني الميلادي» ومن بعده الكثير من الجغرافيين المسلمين في تقسم العالم». 


على أن المرجح أن كلمة «اقلم» محرفة عن الكلمة اليونانية 8مذاك- بمعنى 
منطقة عرض- التي استخدمها العالم اليوناني الفلكي هيباركوس كناطءمةمم111 
في القرن الثاني قبل الميلاد» حين ابتكر نظاما من الخطوط الموازية خط الاستواء 
والتي تقسم سطح الأرْض الى مناطق وفقا لطول النهار في كل منطقة وقت 
الانقلاب الصيفي. وقد أطلق على كل منطقة سنلكا وجمعها مندسنء: أي 
مناطق عرض» بحيث يختلف طول النهار في كل منطقة بمقدار نصف ساعة عن 
الاخرى. ولقد اشتقت كلمة غ6:وم:ذا0الانجليزية - بمعنى المناخ - من هذا 
الاصل الاغريقي (2.3 ,لإ تتسند2). وقد استخدم الرومان هذا الاصطلاح بعد 
اليونان ثم انتقل الى السريانيين ومنهم الى العرب» الامر الذي أكده حمزة 
الأصفهاني عندما ذكر أن العرب استعارت اسم الافلم عن السريانيين 
(ياقوت- ج 10-١‏ ) وأكده أبو الفضل الحروي عندما عرّف الاقليم بأنه الميل» 
فكأنه يريد به الأماكن المائلة عن معدل النهار (البيروني - التفهم 57702144). 


وأما (العمل) - وجمهع أعمال - فهو أشبه بالاقلم يتفاوت مفهومه 
ويتراوح حجمه بين أكبر الأقسام الادارية وأصغرهاء فبينا كان يطلق هذا 
المصطلحٍ على اقليم كبير كفارس وخراسان ومصر» فقد أطلق كذلك على 
أصغر الأقسام حتى مستوى القرية. 


وأما (الاستان) فكما يذكر ياقوت أيضا وابن رسته (الاعلاق النفيسة - 
جلاص ٠١١‏ ) انه والكورة شيء واحد. وأكثر ماكان يستخدم هذا المصطلح 
الاداري في أقالم العجم الاسلامية التي كانت قبل الفتح العربي واقعة تحت 
حكم الفرس» ابتداء من العراق الى السند الى بلاد ماوراء النبر» فشهرستان 
وطبرستان وخوزستان كل منها مأخوذ عن الاستان» فخفف بحذف الالف. 
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وأما (الكورة) فهي تعادل الاستان» «فكل كورة استان» (ابن رسته 
فلم 


يقول ياقوت : «الكورة كل صقع يشتمل على عدة قرى» ولابد لتلك القرى 
من قصبة أو مديئة أو مبر يجمع اسمها» (المعجم ض 78): فهي اذا عبارة عن 
وحدة ادارية تضم عدة قرى وتسمى باسم أكبر مدينة فيها أو أشهرهاء وقد 
تسمى باسم مظهر واضح من مظاهر الطبيعة فيها كنهر أو بحرة. وتقابل 
الكورة - الى حد ما - وحدة المركز في المحافظات المصرية الحالية. 

ويبدو أن هذا المصطلح قد نقل عن اللفظ الاغريقي 020:8 الذي وجد 
بمعنى الاقلم أو المقاطعة في أوراق البردي العربية. كا يرجح أن هذا المصطلح 
اليوناني قد انتقل الى العربية عن طريق الفارسية» حيث يذكر ياقوت الحموي 
أن «الكورة اسم فارسي يقع على قسم من أقسام الاستان» وقد استعارتها العب 
وجعلتها اسما للاستان» فالكورة والاستان واحد». (ياقوت ج١-ص57).‏ 
ورغم أن هذا المصطلح الاداري كان يستخدم في كثير من البلاد الاسلامية بل 
وكان يستبدل بالاستان في الأقاليم الفارسية» الا أنه كان السمة المميزة للتقسم 
الاداري في مصرء اذ كان هو الوحدة الادارية الأساسية فيبا. وهكذا كانت 
الأقالم تنقسم الى كور أو أساتين» «فلابد لكل اقلم من كورء ثم لكل كورة 
من قصبة» ثم لكل قصبة من مدن» (المقدسي 407). 

وأما (المصر) - والجمع أمصار - فهو و (القصبة) بمعنى واحعدء «فالمصر 
قصبة كورته» وليس كل قصبة مصرا» (المقدسبي 507). وقد أحصى المقدسي 
الأمصار الاسلامية في زمانه من المشق الى المغرب فبلغت 17 مصرا هي: 
سمرقندء وايرانشهرء وشهرستانء وأردبيل» «سمذانء والأهواز وشيرازء 
والسيرجان» والمنصورة (اقليم السند)» وزبيد» ومكة) وبغداد» والموصل» 
ودمشق» والفسطاط والقيروان» وقرطبة. وأكثر الأمصار تأخذ أسماء كورها 
الا الاربعة الاولى والمنصورة والثلاثة الاخيرة. (المقدسي 407). 

وأما (الرستاق) فهو قسم من أقسام الاستان» وهو كل موضع فيه مزارع 


54د 


وقرى «لايطلق على المدن كبغداد والبصرة (ياقوت ج١-55).‏ ويعبارة أخرى 
يطلق الرستاق على الوحدات الريفية لا على المراكز الحضرية» وأكثر ما كان 
يستخدم في بلاد العجم. 


وأما (الطستوج) - وجمعه طساسيج - فهو أصغر من الاستان والرستاق» 
يي أنه جزنء من أجزاء الاستان أو الرستاق (ياقوت ج١-ئ5). ٠‏ وهو أيضا 
لفظة فارسية أكثر.ما كانت تستعمل في سواد العراق» «فقد قسم العراق الى 
ثنى عشر استانا وقسمت هذه الاستانات على ستين طسوجاء أضيف كل 
طسوج الى أسم» (ابن رسته. /ا١1اء‏ ابن خرداذبة ه-لم) قدامه 
ه585-1). وترجمة الطسّوج ناحية (ابن رسته .)1٠١7‏ وقد كانت بلاد 
لعراق والجزيرة وفارس تؤلف مملكة الأكاسرة الساسانيين التي قضى عليها 
لعرب» ولهذا فقد كانت الحسميات الادارية فيها متشابهة» كا ظلت أسماء 
لأقالم وحدودها في العصر الاسلامي على ماكانت عليه من قبل في الغالب 
(لي سترينج .)١9‏ 


ويضرب ياقوت مثلا يشتمل على جميع المسميات السابقة التي استخدمها 
العرب نقلا عن الفرس (فاصطخرستان) من أساتين اقليم فارس» و(يزد) 
رستاق من رساتيق اصطخرستان» و(نائين) وعدة قرى معها طسّوج من 
طساسيج رستاق يزد» و(ينستان) قرية من قرى طسوج نائين (ياقوت 
ج4-1). 


0 


وأما (اجند) فمعناها في الأصل فرقة من الجنود» وجمعها (أجناد). وقد أطلق 
هذا الاصطلاح على المناطق العسكرية الخمس التي انشعت في الشام ووضعت 
فيها فرق من الجنود للحماية أو الحراسة عقب الفتح العربي» ثم تحولت هذه 
المناطق العسكرية الى وحدات أو أقسام ادارية. ولم يكن الشام وحده هو الذي 
كسم الى أجناد. فقد قسم الأندلس كذلك الى ستة أجناد. والجند يعادل 
الكورة أو الاستان» وقد تحولت اجناد الشام والأندلس فيما بعد الى كور ثم الى 
قواعد على نحو ماسنفصله فيما بعد. 


11-7777 211212110121 
ع 17د 


وأما (النخلاف) فهو المسمى الاداري المميز لليمن وبعض أنحاء الجزيرة 
العربية» وجمعه (مخاليف). ويذكر ياقوت أن «المخلاف أكثر ما يقع عند أهل 
ابمن» وهو واحد مخاليف العن وهي كورها.. ولكل مخلاف منها اسم يعرف به 
وهو قبيلة من قبائل امن أقامت به وعمرته فغلب عليه اسمها» 
(ياقوت ج١-54).‏ ويقول' الحمداني: «قسسّم المن الى مخاليف» جمع مخلاف 
أي ناحية) وهذه المخاليف ترجع الى ماقبل الاسلام». (الهمدالي 8 وبذلك 
يصبح المخلاف في المن ذا مدلولين: مدلول جغرافي من حيث أنه يمثل ناحية 
من نواحي كورة العن» ومدلول اجتاعي من حيث أنه يرتبط بقبيلة أو أكثر من 
قبائل البمن. 

ولقد جرى عدد من الجغرافيين المسلمين من القرنين الثالث والرابع الحجريين 
على تقسم المملكة الاسلامية الى (أقالم)؛ فمنهم من قسمها الى أربعة عشر 
أقليما كالاصطخري وابن حوقل: ستة عربية وعشرة أعجمية. ويبدو أن الفرق 
بين التقسيمين راجع الى أن المقدسي ضم ثلاثة أقاليم وهي خراسان وسجستان 
وماوراء النبر في اقلبم واحد أطلق عليه اسم (المشق)» ولهذا فان الاتحتلاف 
ظاهري. 

وسوف نتناول فيما يلي هذه الأقالم» فنصل حدودها وأقسامها الفرعية أو 
الداخلية كلا على حده وفقا لما ورد في مصنفات البلدانيين المسلمين في القرن 
الرابع ا مجري - العاشر الميلادي. 

أولا : أقالم العسرب 
جزيرة العرب - المغرب - الأندلس - مصر - الشيام - العراق 
الجزيرة ( اقور ) 
١‏ - جزيرة (أوديار) العرب 

يحدد الاصطخري وابن حوقل (ديار العرب) بمعالم واضحة ودقيقة في قولهما 

«والذي يحيط بها بحر فارس (ويعني به مايسمى حاليا بالخليج العربي والبحر 
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العرني والبحر الأحمر) من عبادان... فيمتد على البحرين (ساحل الاحساءع) 
م ا 0 

ينتبي الى سواحل العن الى جده ثم يمتد على الجار ومدين حتى ينتبي الى أيله 
0 ثم يمتد حد ديار العريب من أيله الى البحية المنتنه (يقصد الميته أي 
البحر الميت) التي تعرف ببحية (زغر) الى الشراه والبلقان (شرق الاردن) وهي 
من عمل فلسطين» وأذرعات وحوزان والبثنية والغوطة ونواحي بعلبك وذلك من 
عمل دمشق؛ وتدمر وسلمية» وهما من عمل مص ثم الخناصرة وبالس» وما 
من عمل قترين: وقد انتبينا الى حدّ الفرات. ثم الفرات على ديار العرب حتى 

ينبي الى الرقة وقرقيسيا والرحبة والدالية وعانه والحديئة والهيت والأنبار والكوفة 
ورغ (أي مصب) مياه الفرات الى البطائح, ثم تمتد ديار العرب على 
نواحي الكوفة والحيرة ثم على سواد البصرة وبطائحها حتى تنتبي الى عباداذ». 
(الاصطخري 1١-1١‏ وابن حوقل 50. وانظر خرائط ديار العرب والشام 
والعراق والجزيرة) ٠‏ 


ويقسم المقدسي جزيرة العرب فن النواحي الادارية الى «أربع كور جليلة 
وأربع نواح نفيسة» (المقدسبي 18). فأما الكور فهي : الحجاز والعن وعمان 
وهجر. وأما النواحي التي تضاف الى هذه الكور فهي : الأحقافء والأشحار 
هما ناحيتان مضافتان الى كورة المن» والجامة وهي مضافة الى كورة هجر 
وقرح (وادي القرى) وهي مضافة الى كورة الحجاز. (المقدسي 59 - .)0١‏ 


١‏ - كورة الحجاز : كانت مكة مصر هذه الكورة وقصبتهاء وأهم 
مدنها: يثرب. ٠.‏ ينبع. ناحية قرح. خيبر. المروة. الجوراء. جدة. الطائف. الجار. 
السقيا. العونيد سال قرح). الجحفة. العشية. وهذه أمهات المدن» 
ودونين: بدر. خليص. أج. الحجر. بدايعقوب (على جادة مصر). السوارقية. 
الفرع. السيرة. جبله. مهايع. حاذه (المقدسي 171-59). 


* - كورة هجر : كانت كورة عامرة اهلة» و(الاحساء) قصبتهاء 
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وتسمى البحرين ومدنها: سابون. الزرقاء. أوال (جزر البحرين). العقير. وناحيتها 
العامة التي تتصل حدودها بحدود البحرين (هجر) من الشرقء أما من الغرب 
فيفضي الى الحجاز» وشمالها بواد متصلة بالعذيب والضريّه والنباح وسائر حدود 
البصرة بالعراق» وجنوبها بلاد العن. (المقدسبي 97: وابن رسته 185). 


" - كورة عمان : يذكر المقدسي انها «كورة جليلة تكون ثمانين فرسخا 
في مثلهاء و(صحار) قصبتها. ومن مدنها نزوه (نزوى الحالية). السر. ضدك. 
حفيت. دبا (دبي). سلوت. جلفار. سمد. لسيا. يلح. مسقط 
(المقدمبي 97). 


4 - كورة اهن : كانت في بداية العصر الاسلامي مقسومة على ثلاثة 
أعمال : عمل الجند» وعمل صنعاء» وعمل حضرموت؛ وكان عمل الجند يتفق 
مع تهامة العن وقصبته (زبيد) ومن مدنه : تعقر. كدره. مور. عطنة. الشرجة. 
دويمة. الحمضه. غلافقه. مخا. كمران. الحردة. اللسعة. شرق. العشيرة. رنقه. 
النصوف. الساعد. المهجم. ويتبع هذا العمل ناحية (أبين) ومن مدنها: عدن. 
لمج (وهي لحج). وناحية (عثّر) ومدنها: بيش. حلى. السرين. وناحية 
(السروات). وكان عمل صنعاء يتفق مع الجبال ويسمى (نجد) وقصبته صنعاء» 
ومن مدنه : صعده. نجران. جرش. العرف. جبلان. ذمار. نسفان. يحسب. 
السّحول. المذيخه. خولان. ويتبع هذا العمل ناحية الأحقاف وناحية سباً. 
أماعمل حضرموت فمن مدنه حسبء وتتبعه ناحية (مهره) ومدينتها الشحر 
(المقدسي 55 - .)7١‏ وكل من هذه الأعمال الثلاثة ينقسم الى مخاليف» وكان 
على كل عمل بمخاليفه وال. وقد فصل الحمداني والمقدسي مخاليف ايعن فبلغت 
ستة وستين مخلافا نذكرها فيما يلي: مخلاف صنعاء والخشب ورحابه ومرمل. 
مخلاف البون. مخلاف خيوان. مخلاف شاكر ووادعه ويام وأرحب. مخلاف 
نجران وتربه والهجيره وكثبة وجرش والسراة. مخلاف تهامة ضنكان عشم بيشه. 
مخلاف الحرده. مخلاف همدان. مخلاف جوف همدان. مخلاف جوف مراد. 
مخلاف شنووه وصدى وجعفى. مخلاف الجسه. مخلاف المشرق وبوشان 
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وغدر. مخلاف أعلا وأنعم والمصنعتين وبني غطيف وقرية مأرب. مخلاف 
حضموت. مخلاف خولان رداع. مخلاف أحور'. مخلاف الحقل وذمار. مخلاف 
ابن عامر وثات ورداع. مخلاف دثينه. مخلاف السرو. مخلاف رعين ونسفان 
وكحلان. مخلاف ضنئكان وذبحان. مخلاف نافع ومصحى. مخلاف حجر وبدر 
وأخلى والصهيب. مخلاف الثجه والمزرع. مخلاف ذي مكارم والأملوك. 
مخلاف السلف والأدم. مخلاف نجلان ونبب. مخلاف الجند. مخلات 
السكاسك. مخلاف الزيادي. مخلاف اللمعافر. مخلاف بني مجيد. مخلاف 
الركب. مخلاف سقف. مخلاف المذيخه. مخلاف حمل وشرعب. مخلاف عنه 
وعنابه. مخلاف وحاطه. مخلاف سفل يحصب. مخلاف القفاعة والوزيره 
والحجر. مخلاف زبيد (وبإزائه ساحل غلافقه وساحل المندب). مخلاف رمع. 
مخلاف مقرى. مخلاف ألمان. مخلاف جبلان. مخلاف ذي جرّة. مخلاف 
الميتم. مخلاف الم. مخلاف خولان. مخلاف ميسارع. مخلاف حراز وهوزن. 
مخلاف الأخروج. نخلاف الأخروج. مخلاف مجنح. مخلاف حضور. مخلاف 
ماجن. مخلاف واضع المعلل. مخلاف العصبة. مخلاف خناص وملحان حكم 
وجازان ومرسى الشرجه. مخلاف حجور. مخلاف قدم. مخلاف حيه والكودان. 
مخلاف مسخ. مخلاف كنده والسكون. مخلاف الصدف. (الهمداني والمقدسي 
-385). 


؟ - اقليم المغسرب 


يشمل اقلم المغب 0 جميع المنطقة الممتدة من برقة الى البحر المحيط (الغيط 
الأطلسي). فمن الجغرافيين. 0 من يضم الأندلس اليه ويجعلهما اقليما 
واحدا الجانب الشرقي منه وهو المغرب يمتد من برقة حتى السوس الأقصى (ليبيا 
وتونس والجزائر والمغرب الحالية)» والجانب الغربي ويشمل الأندلس. واعتير 
المقدسبي وضع الاندلس بالنسبة لبقية المغريب مماثلا لوضع (هيطل) 
- ماوراء النبر- بالنسبة لبقية المشق (خراسان وماحوها/» أي المغرب والمشرق 
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يفصل بين شطريه ماء : مضيق جبل طارق في الأول» ونبر جيحون في الثاني 
(المقدسي 731). الا أننا ما دمنا بصدد التعيف الى التقسيمات الادارية للعالم 
الاسلامي فان تقسيم ابن حوقل يعتبر أقرب الى الصواب» حيث جعل 
الاندلس اقليما منفصلاء نظرا لان الاندلس كان قد انفصل عن الدولة 
العباسية منذ قيامها وكون دولة مستقلة. كذلك جعل المقدسي جزيرة صقلية 
ضمن كور المغرب» اذ كانت قد تم فتحها واستمرت تحت حكم المسلمين 
بين عامي لالم 307 الميلاديين. 


ويحدد الاصطخري وابن حوقل اقليم المغرب : شرقا «بحد مصر (الاسكندرية 
وبرقة) الممتد من بحر الروم الى ظهر الواحات الى بريّة تتعبي الى أرض النوبة» 
وغربا بالبحر امحيط» وشمالا ببحر الروم من حدّ مصر على ما يحاذي برقة الى 
طرابلس المغرب ثم الى المهدية ثم الى تونس ثم الى طبرقة ثم الى تنس ثم الى 
جزيرة بني مزغنًا ثم الى ناكور ثم الى البصة ثم الى ازيلة ثم الى السوس الأقصى» 
وجنوبا بالرمل (أي الصحرء) الممتد من حدّ البحر الحيط الى ما وراء 
سجلماسة الى زويلة ثم يقد الى ظهر الواحات من أرض مصر». 
(الاصطخري 77-75 وابن حوقل 54). 


وكان المغرب في القرنين الثالث والرابع المجريين ينقسم الى ست كور أرها 
من قبل مصر كورة برقة» ويليها كورة افريقية ثم كورة تاهرت ثم كورة 
سجلماسة ثم كورة فاس (أو السوس الادنى) ثم كورة السوس الاقصى. وقد 
فصل المقدسي هذه الكور على النحو التالي (المقدسي 1117 -151): 


١‏ - كورة برقة : وهي كورة كبرق عامرةء وسعيت باسم قصبتها. ومن أهم 

مدنها ذات الحمام؛ وطرابلس» واجدابية» وقابس» وغافق. ويذكر الاصطخري 

(ص/") أن برقة كانت تابعة لمصر الى أن ظهر المهدي عبيد الله المستولي 

على المغرب فاستولى عليها وأزال عمال مصر. وجاء في القلقشندي (صبح 

الأعشى ج" /91) أن برقة قسمان : قسم محسوب من الديار المصرية وهو 
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مادون العقبة الكبرى (أي الجبل الأخضر) الى الشرق» وقسم محسوب من 
افريقية وهو مافوق العقبة المذكورة الى الغرب. 


؟ - كورة أفريقية : كانت تطلق على المغرب الأوسط (تونس والقسم 
الشرق من الجزائر الحالية) وقصبتها (القيروان). ومن مدنها: اسفاقس 
(صفاقس) وسوسة» وتونس» والمهدية» وبنزرد (بنزرت)» وبونة (عنابه» 
ومنستير» وقفصه. وباجه» وقسطيله؛ وطبقهء وقلانش» ومسكيانه» ودوفانه» 
والقسطنطينية (قسطنطينة) وسطيف. ومن الجدير بالذكر أن الاصطخري يفرد 
لمدينة سطيف كورة مستقلة ويضعها بين القيروان وتاهرت. 


# - كورة تاهرت : ميت باسم قصبتهاء وهي تقع الى الغرب من كورة ٠‏ 
افريقية شاملة القسم الغربي من الجزائر الحالية» ومن مدنها: تاغليسيه» ومنداس» 
ومطماطه والزيتونه» ووهران» وشليف» وتاويلت» وتامزيت. ويذكر الاصطخري 
(0) أن كورة تاهرت بأسرها من افريقية» الا أنها مفردة بالاسم والعمل في 
الدواوين. 


- كورة سجلماسة : وهي مسماة باسم قصبتها أيضا. وكانت تقع الى 
الجنوب من كورة تاهرت» وها من المدن: درعه» وتاد نقوسبت» ويلميس» 
وهلال» والخيامات» وتازروت. 


ه - كورة فاس : وهي باسم قصبتها كذلك» وتسمى أحيانا (السوس 
الأدنى)» وتقع في القسم الشمالي من المغرب الحالي» ومن أهم مدنبها: البصق» 
وورغة» وصنهاجه: وهواره» وتيزا (وهي تازا الحالية شرق فاس) ومطماطه 
ومدينة بنى قرباس» ومرنيسهء ومكناس»؛ وبسكره» ولواتة» وطنجه؛ وليله (مليلة)» 
ومدركة؛ ومتروكه. وناحية الزاب ومدينتها المسيله» وبادس. ويطلق الاصطخري 
على هذه الكورة اسم كورة طنجه ويجعل قصبتها فاس» 5 يضم اليها مدينة 
أخرى هي ازيله (؟) وهي مازالت باقية الى الجنوب من طنجه. 
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5 - كورة السوس الأقصى : كانت تقع في التقسم الجنوبي من المغرب 
ا حاللي» وقصبتها (طرفانه) (وهي طرفاية الحالية على الحدود بين المغرب والصحراء 
المغربية) ومن مدن هذه الكورة : أغمات» وويلا» وريكه وماسه. 


- اقلم الأندلس 


دان معظم شبه جزيرة أييريا للعرب في الفترة بين ١الاء‏ 776 للميلاد» ولى 
يبق منه غير بعض الاطراف الشمالية خارجا عن حوزة المسلمين. واستمرت 
أيببيا الاسلامية على هذا النحو أكثر من قرنِ من الزمان» ثم بدأ الحكم 
الاسلامي ينحسر عن أطرافها الشمالية الغربية حتى استقرت حدود الدولة 
الاسلامية على نبر دورو» 5 انحسر قليلا في الشمال الشرق حتى استقرت 
الحدود جنوبي برشلونه شمالي بر ابرو» وكان ذلك عام 1٠0‏ للميلاد. وني نهاية 
القرن الحادي عشر الميلادي كانت الحدود الاسلامية في أييريا قد تراجعت في 
الشمال الغربي ختى وصلت ‏ لى الشمال من نهر تاجه؛ ولكنها ظلت في الشق 
على ماكانت عليه. وني عام للميلاد انكمشت الأندلس الاسلامية 
كثيرا وأصبحت متمركزة في منطقة الساحل الجنوبي المطل على البحر المتوسط 
والتي تضم مدن غرناطة ومالقة والمميّة. وفي عام ١4979‏ كانت نهباية الحكم 
الاسلامي في الاندلس. 


وتبعا لهذا اتهدد والانكماش في مساحة هذا الاقللم كانت تختلف تقسيماته 
الادارية وتعداد كوره في الفترات امختلفة» ولكن الفترة التي نحن بصددها -وهي, 
الممتدة حتى أواخر القرن الرابع المجري- كانت تمثل قمة التوسع الاسلامي في 
ايبرياء ومن ثم فانها تتميز بأكبر عدد من الكور أو الأقسام الادارية. 


وكان الأندلس يعني شبه الجزيرة الأببيرية» وهي عموها 7 تعني المناطق التي 
تحت الحكم الاسلامي» وهي متفاوتة. ويمكن اعتبار أ تشمل كل 
مايقع جنوب الخط الافقي الواقع بين نهر دويره (دورو) غربا الى برشلونه شرقا. 
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يقول البكري : وقد حدّت الأوائل الأندلس بعبارات مختلفة. وحدّها 
قسطنطين حدودا (أي أقساما) ستة: جعل الجزء الأول: من حدودها من مدينة 
نربونه عهددطعةل< بفرنسا) وهو حدّ مابين غاليوش (بلاد الغال وهي القسم 
الجنوني من فرنسا) وبين الأندلس؛ وأضاف اليا سبع مدن مما حواليهيا 
-وذكر خمسا منها- وهي : بطرش (862165)) وطليوشه (101053)» ومقلونه 
(عصداماءتناع113)») ونومشو (0تناع 016 وقرقشونه (عمممكهعهيه0) . 


وجعل الج الثاني: من مدينة براقه 8728 في البرتغال) وهو حوز بجايقية 
(انظر الخريطة)» وجعل لها اثنتي عشرة مدينة مما حواليها منها: مدينة برتقال 
(201]0)) مدينة توزي (110)» ومدينة أريه (0176856)) ومدينة لَك (80آ)» 
ومدينة برطانيه (18ه8:1:0)» ومدينة اشتيرقيه (2))45]0:82 ومدينة شانت ياقو 
(3اء]05متمه0© ع0 ه5قنتهج5)» ومدينة ايريه (1:12)) ومدينة بطقه (مه:0ةم)» 


ومدينة شاره (8اتة5). 


وجعل الجزء الثالث: من مدينة طركونه(02مهدمة]) » وأضاف اليها مدينة 
سرقسطه(22:88023) » واشقة-وشقة (508ع30)» ولارده(ة فاع آ) » وطرطوشه 
(52م نه ]6 وتطيله (2اء110)» وأعمال بلد ابن شانجو (وهي بلاد نافار 
عه نول) وبلد بليارسن (2118:5)») وبرشلوئه (82061028)») وجرنده 
(6620282))» ومدينة انبوريش15185ام3دخ » ومدينة بمبلونه (1022ممة0)) ومدينة 
أوقه(ه»0) » ومدينة قلهره (018طه[2©)) ومدينة طرسونه (2))18:82002 ومدينة 
أمايه (2/إمتة) . 


وجعل الجزءِ الرابع : عشرين مدينة» قاعدتها مدينة طليطله؛ وأضاف اليها 
مدينة أوريط (0غ2)016» ومدينة شغوبية (85680712)) وأركسبيقه (دعتحمع ريق 
ووادي الحجارة (6120212[352) ٠»‏ وشغونسه (028عدو1ذ5)») واكشمه 
(2تن:05513-0) وبلنسيه (#كمعلة؟)») وبلازيا (هنممعلدم)» وأريوله 
(واعسطتره)ء وألش 9داع). وشاطبه (8050ة1) ودانيه (دندةم) وبيّاسه 


8لا 


(83628)» وقسطلونه (0821082))) ومنتيشه (00/1721653)» ووادي اش (وطلهيه)» 
وبسطه (822)» وأرش (ء,ن) وهي ججآنه(مصنط »م . 


وجعل لجز الخامس : قاعدته مدينة مارده (846148): وأضاف اليا اثنتي 
عشرة مدينة وهي: باجه (8[2)» واكشونبه (دمهمء05)» ويابرو(ةه67 » 
وشنتره (017258) » وشنترين (1652ة]اصة8) » والاشبونه (ممطونة) » وقلنبريه-أو 
قلمرية- (#2طتصامه)ء وقوريه (00:12)) وشلمنقه (7:03002داة5)») وصموره 
(72متتوت2). 


وجعل الجزءِ السادس : قاعدته مدينة اشبيلية ©56,1[1)؛ وأضاف اليها: لبله 
(هاطة11)» وقرطبه (00100978©)) وقرمونه (22مصمه0) » ومورور (0010:07) »2 
ومرشانه - مرسانه - (تمسعطععةح)» والجزيرة (كهرنععواه)ء وتاكرنا 
(#مسسصتعلة؟1)» وريه (منزعج)ء وأشونه (قصنو0)ء واستجه (هزكء8)» وقبه 
(3تطهه): وأعماها الى انه (مصتطعوم)ء والبيق (دنتجاع)» وجيان “(معدل)» 
ومنتيته (2)01651©53 وباكرته (طهامهطة8) » وأبده (6602)» وبياسه (هوعة8) . 
(البكري - جغرافية الأندلس وأوريا - 5ه /34). 


ويبدو أن هذا التقسم القديم للأندلس الى ستة أجزاء كان أساس تقسيمه 
بعد الفتح العربي الى ستة أجناد» وقد اتخذت اشبيلية أول عاصمة عربية 
للأندلس» ولكنها لم تستمر طويلاء اذ مالبثت أن تحولت العاصمة الى قرطبة في 
عهد الوالي الأمري (السمح بن مالك الخولاني). 


ويتضح مما ذكره المقدسي أن التقسم الاداربي للأندلس كان غير معروف 
بالدقة» وذلك فمن قوله (777): «وقال ابن خرداذبة الأندئس أربعوث مدينة 
يعني المشهور منباء لأن أحدا لم يسبقنا الى تفصيل الكور ووضع القصبات»» 

ومن قوله كذلك (105)»: «غير أنًا لا نقف على نواحيها فنكورها». ولكن 
المقدسي يحاول مع ذلك التعرف على أقسام الأندلس فيسأل «بعض العقلاء 
د 2-0005 


منهم - أي من أهل الأندلس - على الرساتيق المحيطة بقرطبة والمنسوبة اليها 
فقال انا نسمي الرستاق اقليماء كالأقالم احيطه بقرطبة ثلاث عشر مع مدنهاء 
فذكر أرجونه وقسطله» وشودرء ومارتش» وقنبانش» وفج ابن لقيط» وبلاط 
مروان؛ وحصن بلكونه» والشنيده» ووادي: عبد الله وقرسيسء والمائدة» وجيان. 
وعلى مادل اشير الاسم هي ناحية مدما: الجحفر» وبيغوء وقانت» وغرناته 
(غرناطه)» ومنتيشه» وييّاسه وسائر مدن أندلس المذكورة: طرطوشه؛ وبلنسيه» 
ومرسيهء ويجانه» ومالقه» وجزيرة جبل طارق؟؛ وشذونه (سدونه)» واشبيليه 
وأخشنبه؛ ومريه» وشنترين» وباجه. ولبله» وقرمونه (شمال شرق اشبيلية)» ومورور. 
قلت: هل بقى لقرطبة غير هذه الرساتيق والمدن» قال لاء قلت فأشبيلية ويجانه 
وذكرت عدة من البلاد» قال هذه نواح لها أقالم كا تقول القيروان وتاهرت 
وسجلماسة» وهم يسمون الرستاق اقليماء فعلمت انها كور على قياسناء وانها 
ان لم تكن أجل من كور هيطل (ماوراء البر) فليست بأقل منها.. غير أنا 
نعجز عن تكوير الأندلس فتركناها على الجملة ووصفنا كورة قرطبة لما كثر 
امخبرون عنها واتضح عندنا أمرها. وعرضت كتابي على شيخ من مشايخهم 
فقال على هذا القياس يجب أن تكون الأندلس ثماني عشرة كورة فعدّ: بجانه. 
مالقه. بلنسيه. تدمير. سرقوسه. يابسه. وادي الحجارة. تطيله. وشقه مدينة 
سالم. طليطله. أشبيلية. بطليوث. باجه. قرطبه. شذونه (سدونه) الجزيرة 
الخضراء. وسألت آخر فقال صدقء وزاد: لبيو. أخشنبه». (المقدسي 
“11). وثمة أربع كور أخرى .وردت في ثنايا وصف الاصطخري للأندلس 
(44-47) وهي: كورة ريّه ومدينتها (أرجدونه). كورة فحص البلوط ومديتتها 
(غافق). كورة شنترين ومدينتها (قلمريه). كورة البية. وبذلك تصبح كور 
الأندلس أربعا وعشرين كورة. 


4 - اقليم (أو ديار) مصر 


ظلت خدود مصر منذ أقدم العصور ثابتة الى حد كبير» وهي نفس 
حدودها الدولية القائمة حاليا باستثئاء بعض المناطق الصحراوية في الغرب. وقد 
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تتبع الاصطخري وابن حوقل هذه الحدود عندما تناولا (ديار مصر) في قولهما: 
«رأما مصر فان لما حدا يأخذ من بحر الروم.بين الاسكندرية وبرقة» فيأخذ في 
براري حتى ينتبي الى ظهر الواحات ويمتد الى بلاد النوبة» ثم يعطف على حدود 
النوبة الى بحر القلزم (البحر الاحمر) ثم يمتد على بحر القلزم ويجاوز القلزم 
(السويس) الى طور سينا ويعطف على تيه بني اسرائيل (هضبة التيه جنوب 
سيناء) ويمتد حتى ينتبي الى بحر الروم يي الجفار خلف رفح والعريشء ومتد بحر 
الروم الى أن ينتبي الى الاسكندرية بأول الحدّ الذي ذكرناه». (الاصطخري 
4 وابن حوقل 155). 


وقد حافظ العرب بعد الفتح على الحدود الادارية لمصر التي كانت تنتبي 
جنوبا عند أسوان» وأطلقوا عليها اسم الثغر أو الرباط بمعنى الحدود 
(157 .م عطهتث عامزع11/161,1.:8). وقد اقتطى النظام الزراعي في مصر 
تقسيمها الى مجموعة من الوحدات الادارية منذ العصر الفرعوني» وذلك تنظيما 
لاستغلال الاراضي وتسهيلا للحكم وجباية الضرائب. وكانت تلك الاقسام 
الادارية تزيد أو تنقص وتندج أو تنفصل؛ حسب الظروف الطبيعية أو البشرية 
التي تمر بها المنطقة أو القسم الاداري. ففي الدلتا مثلا كان التقسمم الاداري 
عرضة للتغيير والتبديل نبعا لتطور فروع النيل عبر العصور التاريخية» ركان لقوة 
الدولة أثرها في اتساع العمران في الأراضي الزراعية وازدياد السكان وبالتالي 
استحداث وحدات ادارية جديدة. وحينا تضعف الدولة يؤدي ذلك الى اهمال 
تطهير الترع والمصارف مما يؤدي الى خراب القرى وتقلص الوحدات الادارية. 


وكانت مصر- قبيل الفتح العربيء أي في عهد الدولة البيزنطية (الروم)» 
مقسمة الى قسمين كيبين: مصر العليا ومصر السفل. وكانت مصر السفل 
مقسمة بدورها الى اقليمين كبيرين» يشتملان على أربع ابروشيات تضم ا" 
وحدة ادارية صغيرة تسمى بالباجارشيات - ووتطمتوهدم. أما مصر العليا 
فكانت تنقسم الى أربعة أقالم كبية تمثل أربع ابروشيات تتضمن 77 وحدة 
ادارية صغيرة أيضا. 
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وما حافظ العرب على حدود مصر فكذلك حافظوا بعد الفتح على تقسيم 
مصر الى (حيرين) كبييين - والجمع أحياز استمزازا مالك عليه في 
العصور السابقة: حيز على الأض وهو مصر العليا أو الصعيد وحيرٌ أسفل 
الأ(ض» وهو مصر السفلى أو الوجه البحري. وكانت الواحات الغربية (الخارجة 
والبحرية والفرازة) ملحقة بأعلى الأرض الذي كان يتبعه كذلك صحرء البجه 
(الصحراء الشرقية) وساحل بحر القلزم. أما حيز أسفل الأْض فكان يشتمل 
على الحوف الشرقي (شرق الدلتا) والريف (وسط الدلتا). ويضم الحوف الشرق 
مايسمى في الوقت الحاضر بمحافظات الشرقية والدقهلية والسويس والاسماغيلية 
وبورسعيد» بالاضافة الى سيناء واقلم الجفار (مناطق العريش ورفح). 
أماالحوف الغربي فيضم مايسمى في الوقت الحاضر بمحافظة البحيرق» 
بالاضافة الى الاسكندرية ومربوط ورشيد والبرلس وقد يمتد غربا ليشمل برقة 
(المقدسي 2134-19 أمين عبد الله 39-54). 


وكان كل من أعلى الْأَْض وأسفل الأرض ولاية شبه مستقلة عليها وال. ويذكر 
ابن عبد الحكم إهفلة أن الخليفة عمر بن الخطاب توف وعلى مصر أميران: 
عمرو بن العاص بأسفل الأرض» وعبد الله ين سعد على الصعيد. كا يذكر 
الكندي أنه في ولاية حفص بن الوليد الثانية على مصر (117-194اه) جعل 
على ١‏ لصعيد رجاء بن الاشمء وعلى أسفل الارض فهد بن مهدي المحضرمي 
(سيدة كاشف 185). 


وني العهد الطولوني والاحشيدي قسمت مصر العليا بدورها الى قسمين: 
مصر العليا الجنوبية ومصر الوسطى؛ وكانا يسميان أحيانا بالصعيدين. ويمن 
ذكرهما بهذا الاسم صاحب الخراج القبطي في العهد الاحشيدي المعروف بابن 
شفا النويسي» في قوله: «وذكر بعض أهل العلم والدواوين أن قرى مصر ألفان 
وثلاثماثة وتسعون قرية» منها الصعيدان تسعمائة وسبع وخمسون قرية» وأسفل 
الأزض ألف وأربعمائة وثمان وثلاثون قرية». (مراصد الاطلاع /امىق وال مقبريزي 
ج١/717).‏ وم يكن هذا التقسيم للصعيد بدعة» فقد قسم في العصور 


اما 


السابقة للفتح العربي الى نفس القسمين: اقلم الطبياد 14 روهي مصر 
العليا الجنوبية» نسبة الى طيبة)» واقلم جيتانونيا أو هيركيوليا أو أركاديا (وهي 
مصر الوسطى). 


ومن ناحية أخرى قسمت الأحياز أو الأقالم الكبرى في مصر الى وحدات 
ادارية أصغر ميت بالكور (جمع كورة) وهي أقرب الى المراكز الادارية الحالية. 
وكانت هذه الكور تتفق في حدودها الى حد كبير مع الباجارشيات البيزنطية 
التي كانت موجودة عند الفتح العرني لمصر. واعتادا على القوئم التي أوردها 
للكور المصرية في العصر الاسلامي الأول كل من ابن خرداذبة واليعقوبي وابن 
الفقيه وقدامة بن جعفر والقضاعي وابن مات وياقوت الحموي والدمشقي وابن 
دقماق والقلقشندي والمقريزي يمكننا أن نجمل هذه الكور في سبعين كورة 
موزعة على النحو التالي: 


أولا - حيز أعلى الأرْض أو الصغيد : بمتد من أسوان الى الجيزة شمالاء 
ويضم أربعا وثلاثين كورة تتوزع على الصعيدين الأعلى والأدنى. 


١‏ - الصعيد الأعلى : وهو بمتد على ضفتي النيل من أسوان جنوبا الى 
أسيوط ثمالاء ويشتمل على ست عشرة كورة ميت بأسماء قواعدها التي ماتزال 
قائمة الى الييم» وهي مرتبة من الجنوب الى الشمال على النحو التالي: كورة 

سوان (على ضفتي النيل)» كورة ادفو (على الضفتين). كورة اسنا (على 
لضفتين). كورة أرمنت (على الضفة اليسرى فقط). كورة دندرة (على الضفة 
ليسرى) كورة الأقصر (على الضفة العنى) كوزة قوص (على الضفة البنى) 
كورة قفط (على الضفة المنى). كورة قنا (على الضفة المنى). كورة فاو (على 
لضفة المنى). كورة هو (على الضفة اليسرى). كورة البلينا (على الضفة 
ليسرى). كورة أخميم (على الضفة العنى). كورة قهقوة (كوم اشقا والحالية في 
مركر صدفا على الضفة اليسرى). كورة شطب (على الضفة اليسرى). كورة 
أسيوط (على الضفتين). 
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؟ - الصعيد الأدفى : وهو يمتد من شمالي أسيوط جنوبا الى الجيزة شمالاء 
ويشتمل على ست عشة كورة أيضا ميت بأسماء قواعدها وهي مرتبة من 
الجنوب الى الشمال 5 يلي: كورة قوصقام (مركز القوصيّة الحاللي على الضفة 
اليسرى). كورة انصينا (الشيخ عبادة الحالية على الضفة العنى مقابل مدينة 
ملّوي). كورة الأشمونيين (على الضفة اليسرى» وهي تطابق مركز ملّوي ا حالي). 
كورة طحا (وهي طحا الأعمدة الحالية على الضفة اليسرى). كورة شنودة (بني 
مزاز: الحالية على الضفة اليسرى). كورة القيس - أو الفشن (وهي على الضفة 
اليسرى) كورة الببنسا (متاخمة للصحاء الغربية بعيدة عن النيل). كورة دلاص 
(على الضفة الغربية). كورة بوش (على الضفتين). كورة اهناس (متاخمة 
للصحرء الغربية على النيل). كورة بوصير (أبو صير الملق على الضفة اليسرى). 
كورة بويط (أبويط على حافة الوادي تجاه الفيوم). كورة الفيوم. كورة اطفيح 
(مركز الصف الحالي على الضفة العنى). كورة أوسيم. كورة الجيزة أو منف. 
وهناك ثلاث كور أخرى ملحقة بأعلى الأرض أو الصعيد وهي كور الواحات 
الثلاث : «الواح الاولى» وتعوف بواح الببنسا - وهي الواحات البحرية الحالية, 
و «الواح الثانية» وتعرف بالواح الداخلة ولاتزال بالاسم نفسهء و «الواح 
الثالثة» وتعرف بالواح الخارجة» ولاتزال تحمل الاسم نفسه (أمين عبد الله 
1/94). 


ثانيا - حيز أسفل الأرض أي مصر السفلى: كان ينقسم الى ست 
وثلاثين كورة تتوزع على أربع نواح على النحو التالي: 


١‏ - الحوف الشرقي (شرقٍ الدلتا): ويضم اثنتي عشة كورة ميت بأسماء 

قصباتها وهي: كورة عين شمس (شمالي القاهرة). كورة أتريب (تل أتريب 

الحالية). كورة نتا وتمى (تمى الأمديد ا الية). كورة بسطة (تل بسطة الحالية). 

كورة هرييط. كورة صان وابليل. كورة أطرابية. كورة الفرما والعريش. كور 

(القبلة) الأربع وهي: كورة الطور وفاران. كورة القلزم. كورة أيله (العقبة). 

كورة بدا يعقوب وشعيب (على الساحل الشرقي لخليج العقبة). (ابن خرداذبة 

والقلقشندي * //لل؟-81؟). 
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1 بطن الريف (القسم الشمالي من وسط الدلتا): وبه سبع كور 
ميت بأسماء قصباتها وهي: كورة بنا وبوصير (أبو صير الحالية). كورة سمنود. 
كورة نوسا (نوسا الغيط ال حالية شماللي سمنود). كورة الاوسية (دميه الحالية). 
كورة البجوم. كورة دقهلة (مركز المنصورة الحالي). كورة تنيس ودمياط. 


- الجزيرة بين فرعي النيل الشرقي والغربي: (أي جنوب وغرب الدلتا 
بين فرعي دمياط ورشيد): وبها خمس كور ميت بأسماء قصباتها وهي: كورة 
دمسيس (وهي شبا ابمن الحالية بمركز زفتى). كورة طوه منوف (شمالي تلا 
الحالية). كورة سخا وتيدة والفرّاجون. كورة نقيزة (كون نقيزه ا حالية بمركز 
بيلا). كورة البشرود (ناحية سيدي غازي بمركز كفر الشيخ). 


- الحوف الغربي (غرب الدلتا): وبه اثنتا عشرة كورة ميت أيضا 
بأسماء قصباتهاء وهي: كورة صا (وهي صا الحجر الحالية). كورة شباس. 
كورة الشراك. كورة خربتا. كورة قبرطسا (القسم الحنوني الشرق من مديئة 
دمنهور الحالية). كورة المليدس (كم المدينة الحالية بمركز أبو مص). كورة 
رشيد والبحية. كورة البتنون. كورة لوبية. كورة الاسكندرية. كورة برقة. 
(انظر لتحقيق مواقع الكور السابقة: محمد رمزي» وعمر طوسون» وأمين 
محمود عبد الله). 


وقد استمرت هذه الكور المصرية نحو أربعة قرون ونصف» أي من منتصف 
القرن الأول (السابع) الى أواخر القرن الخامس (الحادي عشر). وفي عهد 
الخليفة الفاطمي المستنصر (491 /لاغ )1١5/ 1١5-‏ وقع تغيير أساسي في 
التقسم الاداري لمصر. وكان جوهر هذا التقسيم يتمثل في تجميع الكور 
الصغرى السابقة وادماجها في وحدات ادارية أكبر ميت أول الأمر بالكور 
أيضا ثم ميت بعد ذلك بالأعمال في عصر المماليك؛ ثم بالولايات في العهد 
العهاني. ومن بين الأسباب التي دعت الى هذا التغيير الحاجة الى احكام قبضة 
وتركيز السلطة نتيجة للفتن والثورات. وهكذا تجمعت الكور الصغيرة السبعون 
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في أسفل الأْض وأعلاها في ثلاث وعشرين كورة كبرق تسع منها في مصر 
العليا؛ وأربع عشة في مصر السفلى» موزعة على النحو التالي: (ابن مماتي» وابن 
الجيعان» والقلقشندي 7 /45): 


١‏ - مصر العليا (من الجنوب الى الشمال): القوصية. الاخميمية. 
الأسيوطية. المنفلوطية. الأشمونية والطحاوية. الفيومية. الببنساوية. الاطفيحية. 
الجيزية. وقد نسبت كل كورة من الكور التسع الى حاضتتها. 


؟ - مصر السفلى» وهي ثلاثة أقسام : 


(أ) القسم الأول (شرقي فرع دمياط): وبه أربع كور أو أعمال: عمل 
الضواحي (وهو مايجاور القاهرة). القليوبية وحاضتها قليوب. الشرقية وحاضتها 


(ب) القسم الثاني (وسط الدلتام وينقسم بدوره الى قسمين أو (جزيرتين): 
الأولى تنحصر بين فرع دمياط (بحر أبيار) وهي تشتمل على كورتين أو 
عملين: المنوفية وحاضتها منوف» والغربية وحاضتها مدينة المحلة الكبرى. 
والثانية تنحصر مابين ربحر أبيار) وفرع النيل الغربي أي فرع رشيد» وتعوف 
بجزبرة بني نصر» وهي كورة واحدة تعرف بنفس الاسم» وحاضتها مدينة أبيار. 


(ج) القسم الثالث: (غري وشرقٍ فرع رشيد)؛ وفيه كورتان أو عملان: 
البحيرة وحاضيتها دمنهور» والمزاحمتين وحاضتها فوه. وفيما يلٍ هاتين الكورتين 
غربا مدينة الاسكندرية. 


وقد ظل هذا التقسم الاداري لمصر هو الأساس الذي قام عليه نظام 
الولايات في العصر العئاني بعد ذلك» مع بعض الاختلاف في الحدود 
والمسميات. 
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ه- اقلم الشام 


يطلق اسم (الشام) على الاقلم الممتد من غرب الفرات الى ساحل البحر 
المتوسط الشرق» وقد حدده الاصطخري وابن حوقل بقوهما: «وأما الشام فان 
غربيّها بحر الروم وشرقيبا البادية من أيله الى الفرات ثم من الفرات الى حدّ الروم» 
وشماليها بلاد الروم» وجنوبيّها حدّ مصر وتيه بني اسرائيل. وآخر حدودها مما يل 
مصر رفح؛ ويما يلي الروم الثغور وهي ملطيّة» والحدث» ومرعش» واطارونية؛ 
والكنيّسه. وعين زربة» والمصيصة:» وأذنه» وطرطوس... وكل ماوراء الفرات من 
الشام». (الاصطخري 2.55 وابن حوقل 187). 


وعندما فتح العرب الشام في منتصف القرن السابع الميلادي واستولوا على 
الاقليم من الرومان سارت الجيوش الغازية في طريق القوافل المعروف الممتد من 
مخا بالهن مارا بمكة والمدينة حتى ينتبي الى دمشق» وهو الطريق الذي تحول بعد 
ذلك لخدمة الحج السوري. ولهذا فقد كانت الأقالم الواقعة شق الأردن والبحر 
المت هي أول الأقاليم التي دخلت في حوزة الاسلام؛ ولم يسيطر المسلمون على 
مناطق الجليل ومنخفضات الأردن وفلسطون (الغور) الا بعد أن استولوا على 
دمشق و«المنطقة التي حوها. ثم تبع ذلك مباشة الاستيلاء على الاقالم الواقعة 
الى الشمال من دمشق حيث المدن الكبرى: انطاكية وحمص. وهكذا تم فتح 
بلاد الشام. (24 عمنؤوعلة5 ,ععصهنة ع-آ). 


وقد مر الشام بعدة مراحل من التقسم الاداري» بدأت بمرحلة التقسم الى 

(أجناد) - جمع جند - وانتقلت الى التقسمم الى كور» ثم انتبت بمرحلة 

التقسيم الى قواعد أو أعمال. ففى أعقاب الفتح العربي جند الخليفة الاداري 

العظم عمر بن الخطاب الشام أربعة أجناد متفرقة في أيدي عمال وهم 

أبو عبيدة بن اسلجراح» وخالد بن الوليد» ويزيد بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص. 

ومعنى كلمة «جند» في الاصل اللغوي فرقة من الجنود» وقد أطلق هذا 

الاصطلاح (أي الأجناد) على المناطق العسكرية التي استقرت فيها الفرق العربية 

77777 “++ <2191ه121<1<202 
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للحراسة أو الحماية» وهي جند دمشقء وإلى شماليه جند حمصء والى غربيه 
وجنوبه جند الأدنَ الذي يضم الجليل ويحر الجليل (بحية طبية) ومنخفضات 
الأدن (الغور) جنوبا حتى البحر الميت» والى الغرب من ذلك جند فلسطين 
الذي يضم جميع المناطق الممتدة الى الجنوب من سهل عكا والواقعة الى الغرب 


من جند الاردث. (ابن رسته »٠١/‏ 25 عقصهن5 6نآ). 


وعندما نبح معاوية في اسقاط علي بن أبي. طالب وأخرج شعب الجزيرة من 

- أي لعلي - أنشأ في المناطق التي كانوا يقيمون فيها -أي الجزيية- 

جندا آخخر منفصلا سعى جند قنسرين. (الدمشقي). ولكن البلازري (179)؛ 

وهو مؤرخ متقدم (819م) يلكر أن يزيد بن معاوية هو الذي أنشأ جند 

قنسرين الجديد بفصل اقليمه من جند حمص. وقد سمي الجند الجديد بهذا 

الاسم نسبة الى مدينته الرئيسية قنسرين» وكان يضم المناطق الشمالية المحيطة 
بحلب وانطاكية ومنبج (ياقوت © /45). 


وهكذا استمر الشام منقسما الى هذه الأجناد الخمسة خلال عهد بني 
أمية» وكانت تتطابق الى حد كبير مع الأقالم الادارية الرومانية والبيرنطية القديمة 
في الشام» وهي التي وجدها العرب عند الفتح وجاء وصفها في «مدونة ثيود 
وسيوس 18600055 02 0006 16»- التي ترجع الى القرن الخامس الميلادي. 
وهذه الاقالم هي (انظر 26 عصةدعلة7 ععصدماة 6) : 


١‏ - فلسطين الأزلى - فصلمط ومنادعهلم - وقاعدتها (قيسارية)» وتضم 
هضاب اليبودية والسامرة» وقد حوها العرب بعد الفتح الى جند فلسطين 
وجعلوا قاعدتها الرملة. 


؟ - فلسطين الثانية 0«داءء5 هدناوعداوط» وقاعدتها (بيسان) وتضم الجليل 
الأعلى والأدن» وقد حوطا العرب بعل الفتح الى جند الأزدن وجعلوا 
(طبرية) قاعدتها. 
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- فلسطين الثالثة 760 هستادعهاوط» وتضم أرض أدوم واقلم البتراء 
العرني» وقد قسمها العرب بين جند دمشق وجند فلسطين. 


5 - فينيقيا الأولى لط وءتموعوطط وقاعدتها (صور)» وفينيقيا الثانية أو 
لبنان 48هنادء5 8نم صطط» وقد أصبحتا بعد الفتح العربي» بالاضافة الى 
كثير من الأراضي الواقعة شرق الأدن» جند دمشق الكبير. 


ه - سوريا الأولى وصاعط تررك وقاعدتها (أنطاكيةع» وقد تحولت بعد الفتح 
العربي الى جند حلب أو قنسرين» أو بعبارة أدق» أصبح يضم ذلك 
الجزه من جند قنسرين الذي تكن كأقلم منفصل تحت اسم «جند 
العواصم». 


- سوريا الثانية 248نه56 هذتترق؛ وكانت تقع الى الشمال من فينيقيا الأولى 


والثانية وقاعدتها (حماه)» وقد حوطا العرب الى جند حمص الذي يضم 
حماة. 


وسوف نتناول فيما يل كل جند على حدة» 5 ورد في مؤلفات البلدانيين 
العيب» من حيث حدوده وما يشتمل عليه: 


١‏ - جد فلسطين : هو أول أجناد الشام الخمسة من جهة الغرب» ويمتد 
من رفح الى حدّ اللجؤن» وعرضه من يافا الى أريحاء ويشتمل على بيت المقدس 
وغزة وعسقلان وقيسارية واللد والرملة ونابلس وأريحا وعمان وبيت جبريل. وكانت 
قاعدته القديمة (اللدم» ثم أنشأ الخليفة سليمان بن عبد الملك مدينة (الرملة) 
وجعلها الجند بدلا من اللد التي ع#بدمت وهجرها جميع سكانها الى العاصمة 
الجديدة. ويتألف سكان جند فلسطين من قبائل لخم وجذام وكندة وقيس 
وكنانة (اليعقولي 21١7 -١*‏ ابن رسته 872 الاصطخري هه-5ه, 
القلقشندي ؟ /88). 


1892نت 


؟ - جد الأَْدن : يمتد من بيسان وطبرية» وقاعدته (طببيه)» ويضم مدن 
صور وعكا وقدس وطبرية وبيسان وفحل وجرش والسواد. ويتبع هذا الجند جزه 
من الغور الذي يمتد من بحيرة طبرية الى البحر الميت» «فبعض الغور من جند 
الأْدن الى أن تجاوز بيسان فاذا جاوزتها كان - أي الغور - من جند 
فلسطين» (ابن الفقيه 20115 الاصطخري 05). 


- جند دمشق : هو أكبر الأجناد ويشتمل على تسع عشرة ناحية أو 
كورة صغيرة هي: الغوطة. حوران (ومعها السويداء) ومدينتها بصرى. البثبنية 
ومدينتها ا الضاهر ومدينتها عمان. الغور ومدينتها أريحما (والمدينتان 
الأحيرتان - عَمَان وأريحا - نهنا أرض البلقاء). الجبال ومدينتها عرندل (أو 
«روات» طبقا للاصطخري). مؤاب وزعرء وبها القرية المعروفة بمّته. الشراة 
ومدينتها أذرح. الجولان ومدينتها بانياس. ناقله. جبل سئير. بعلبك. جبل 
الجليل. لبنان. عرقه. طرابلس. جبيل. صيدا. بيروت. (ابن رسته ؟835). 

4 - جند مص : يضم سبع عشة كورة صغية هي: المة. الرستن 
حماه. صوران. فامية. سلميه. تدمر. تلمّس. شيزر. كفرطاب. الاطمم. 
بالاضافة: الى أربع كور صغيةٍ ساحلية هي: اللاذقية. جبله. بلنياس. 
طرطوس. (ابن رسته 574). 


© - جند قسرين : يقع بعضه في أرض الجزيرة شرقي الفرات والبعض 
الآخر في أرض الشام غربي الفرات» وقصبته حلب. وأما قنسرين «فهي مدينة 
تنتسب الها الكورة - أي الجند - ولكنها 0 المدن بها. ومعرة النعمان 
مدينة أخرى في هذه الكورة». (الاصطخري 0). ويضيف اليها المقدسي 
كذلك معرّة قنسرين» ويطلق على الأخيرتين اسم «المعرّتين). 


'وكانت هذه الأجناد تمثل كور الشام أو أقسامه الادارية» فكما يقول 
الاصطخري (5ه-55) «وكور الشام انما هي جند فلسطين وجند الأردن 
+ 1 1 211211012121 
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وجند دمشق وجند قنسرين والعواصم والثغور». 


وبعد سقوط الدولة الأموية وتولي العباسيين الخلافة ونقل عاصمة الدولة 
الاسلامية الى بغداد على بر دجله. ونتيجة لفتوحات الخليفة المنصور وخلفائه 
في الشمال وبالتالي امتداد الحدود الشمالية للشام» وجد هارون الرشيد (نحو 
107 -785) من الضروري تقسيم جند قنسرين الذي شمله ذلك الامتداد 
والتوسع» ففصلت منه المنطقة المتاخمة لحدود الروم التي تمتد من أنطاكية على 
الساحل في الغرب الى حلب ومنبج في الشرق» وأنشيء في هذه المنطقة جند 
جديد تحت اسم «جند العواصم». والى الشمال من هذا الجند - على الحدود 
الفعلية - كان هناك اقلم النغور وهو الاقليم الذي يضم قلاع الحدود» التي 
كانت تقسم عادة الى قسمين: ثغور الشام في الغرب» وثغور الجزيرة في الشرق. 
وكانت سلسلة ثغور (أو قلاع) الشام تمتد من طرسوس وأدنه في الغرب»؛ مارة 
كلطيه وحصن منصور» حتى خط منابع الفرات عند ميساط وبالس في الشرق 
(الدمشقي 20515 32 عقصدنة عنآ). 


وقد أورد المقدسي (585م) تقسيما للشام الى ست كور تختلف اختلافا 
طفيفا عن الأجناد. الا أن هذا الاختلاف ظاهري أكثر هنه حقيقي 8) 
(39 وقمون5. فالكور التي ذكرها المقدسي هي نفس الأجناد الخمسة السابقة 
مع اضافة كورة أخرى هي كورة الشراة» وبعض التغيرات في الحدود» هذا عدا 
العواصم والنغور. وفيما يلي كور الشام الست التي أوردها المقدسي والني تمثل 
الوضع الاداري للشام في أواخر القن الرابع الحجري (المقدسي :)١56 - ١٠54‏ 


١‏ - كورة قدسرين : (حلب). وتضم من المدن: انطاكية واسكندرونه» 
وبالس» والسويدية» «ميساط» وقنسرين» ومنبج» وبياس» ورفانيه» وشيزر» 
ولجون» وحماه» ومعرة النعمان» ومعرة قنسرين. 

؟ - كورة مص : قاعدتها (حمص) ومن مدنها: سلميه» وتدمر, 
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والخناصره وكفرطاب» واللاذقية» وجبله» وطرطوس» وبلنياس» وحصن الخوالي. 


- كورة دمشق : وقد ميت باسمم قصبتهاء وتضم من المدن: بانياس» 
وصيداء وبيروت» وطرابلس» وناحية البقاع حيث مدينة بعلبك. ولدمشق ستة 
رساتيق هي : الغوطة» وحوران» والبثنية» والجولان» والبقاع» وا حولة. 


5 كورة الأدن : قصبتها (طبرية)» ومن مدتها: قدس» وصور» وعكاء 
واللجون» وبيسان» وأذرعات. 


ه - كورة فلسطين : قصبتها (الرملة)» ومن مدنها: بيت المقدس» وبيت 
جبيل؛ وغزهء وعسقلان» ويافاء وأرسوف» وقيسارية» ونابلس» وأريحاء وعمان. 


* - كورة الشراه : قصبتها (صغر)» ومن مدنها: مؤاب» ومعان» وتبوك» 
وأذرح» وويله (أيلهم» ومدين. 


وقد تلاشى نظام الأجناد (أو الكور) نهائيا في القرن السادس الهجري (الثاني 
عشر الميلادي) على يد الصليبيين وبقيام الامارات الصليبية في الشام. وبعد أن 
طرد صلاح الدين وخلفاق الصليبيين وأعادوا .السيادة الاسلامية الى الشام 
أصبح هذا الاقلم يتبع حآكم مصر اسمياء ولكنه في الحقيقة مقسم الى تسع 
مالك بين عدد من السلاطين الصغار هم أحفاد صلاح الدين واخوته 
(الدمشقي 198 - 31). 


5 - اقلم العراق 


قسمت الطبيعة سهل مابين النبرين - دجله والفرات- الى قسمين: 
الشماللي (وهو مملكة اشور القديمة) ومعظمه مراع تغطي سهلا صخري 
الأصل. والجنوني (وهو بلاد بابل القديمة) وأَرضه رسوبية خصبة تسقيها أخبار 


17م 


الري. وقد سمى العرب مابين النهرين الشمالي بالجزيرة 2تسهاومهىع]ل, 
والجنوبي بالعراق أو «السواد» أي الأرض السوداء. واتسع مدلول «السواد» 
حتى صارت هي والعراق ألو ردق ب اناي ا اسهد ل ارد 
في معنى آخر وهو مايحيط بمدينة من المدن من أراض زراعية» فقيل سراد 
بغداد وسواد البصرة وسواد الكوفة (لي سترينج 0خ - .)4(١‏ 


وقد كانت أحوال العراق الطبيعية في العصر الاسلامي تختلف اختلافا بينا 
عما هي الآن نظا لما طرأ عليها من تغير عظم في مجاربي أنبار الفرات ودجله 
وما نجم عن ذلك من خراب في قنوات الري العديدة التي كانت زمن الخلفاء 
الأائل وجعلت من العراق *حينذاك جنة الله في أرضه. فكان شط العرب عبارة 
عن مجرى عريض أو فيض عظمم يتكون من اقتران مياه دجله والفرات ثم يصب 
في خليج فارس بعدة أفرع. وقد سمي هذا الفيض بالبطيحة العظمى» فقد 
كانت تغطي رقعة يبلغ عرضها 0ه ميلا وطوها قرابة ٠٠١‏ ميل» وتمتد جنوبا 
حتى. البصرة. وكان :بر دجله منذ صدر الاسلام حتى منتصف القرن الرابع 
الحجريء اذا تجاوز أسفل بغداد بمائة ميل انحرف عن اتجاهه الجنؤلي حيث نجراه 
الحالي» فانساب الى مدينة (واسط) في مجرى يعرف اليوم (بشط الحي أو 
الحيّة). وعلى نحو ١‏ ميلا أسفل واسط كانت مياه دجله تتوزع على قنوات 
الزي؛ ثم تتشعب بقية مياه الهر وتفنى في البطيحة العظمى. 
(لي سترينج 47-45 ). 


وقد رسم الاصطخري حدود اقلم العراق على النحو التالي: من الشرق 
الحدّ الممتد من تكريت شمالا الى عبادان على بحر فارس جنوباء مارا بحدود 
شهرزور ثم حدود حلوان (وهي حدود اقليم الجبال) وحدود السيروان والصميرة 
(وهما ضمن اقليم الجبال أيضا) وحدود الطيب وحدود السوس حتى ينتبي الى 
حدود جبّى (وهي كلها من مدن خوزستان المتاخمة للعراق) ثم الى البحر عند 
عبادان. فيكون في هذا الحدٌ من تكريت الى البحر تقويس. ومن الغرب الحدّ 
الممتد من وراء البصرة في البادية على سواد البصرة وبطائحها شمالا الى واسط ثم 


بت 97ت 


سواد الكوفة» ثم على ظهر الفرات الى الأنبار ثم من الأنبار الى تكريت بين 
دجله والفرات. وفي هذا الحدّ من البحر الى تكريت تقويس أيضا 
(الاصطخري 8/ا - 78). 


وقد تغيرت الحدود بين العراق والجزيرة في أزمنة مختلفة» فكان الحلٌ بينهما 
لدى البلدانيين العرب الأوَليين يطابق بوجه عام خطا يذهب ثمالا من الأنبار 
على الفرات الى تكريت على دجله. وكانت كلتا المديئتين من أعمال العراق. 
أما من أعقبهم 00 فقد جعلوا الخط يذهب من تكريت باتجاه الغرب 
,تقريباء وبذلك أدخلوا في العراق كثيرا من 1 المدن التي على الفرات شمال الأنبار. 
وهذا الخط» بالنظر الى الجغرافيا الطبيعية» أقرب الى التقسمم الطبيعي بين 
الاقليمين» وهو يقطع الغرات من وان" حيث ينعطف النبر اثعطافه الكبير 
نحو الجنوب (لي ستريئج .)5١‏ 


وعندما وصف ابن خرداذبة زقلامة بن جعفر اقلم العراق في القرن الثالث 
الهجري ذكر أن هذا الاقلم 3 قسّم الى اثنتي عشة كورة» كل كورة استان» 
وطساسيجه ستون طسوجا. وهذا التقسيم» الذي كان الأصل فيه لغايات 
مالية» قد أعاد ابن رسته والمقدبي سرد شيء منه» حيث ذكر ابن رسبته أن 
العراق «قسم الى اثنتي عشر استانا» وقسمت هذه الاستانات الى ستين 
طسوجا أي ناحية» أضيف 5 طسوج إلى اسم» (ابن رسته )١١/‏ وأجمل 
المقدسبي عدد الطساسيج في كل استان (075). وعليه يحسن بنا أن نذكر 
الاستانات الاثنى عشر وأشهر طساسيجها ويتألف ثبت هذه الاستانات من 
ثلاث مجموعات تتفق مع الأنهار التي تسقيها وماخحذ تلك المياه (ابن خرداذبه 
مي قدامه ه5176 -5؟5): 


امجموعة الأولى: تتألف من أربعة استانات وهي التي تعرف في جانب 
دجله الشرق» وسقيها من هذا النهر» وهي : 
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١‏ - استان شاد فيروزء وهي حلوان. ويقال لها أيضا شاذ فيروز. وفيه خمسة 
وطسوج الجبل» وطسوج اربل (ابن خرداذبة 5) 


؟ - استان شاذ هرمز حول بغداد» وفيه خمسة طساسيج: طسوج مر بوق» 
وطسوج كلوذاي وطسوج راذان الاسفل» وطسوج بزرجسابور» 
وطسوج جازر (ابن خرداذيه 5). 


- استان شاذ قباذ (الذي أطلق عليه قدامه استان بغداد) وبه ثمانية 
طساسيج هي: طسوج جللاء (وقد أسماه قدامه طسوج نخسرو شاذ 
هرمز)» وطسوج البندنيجين» وطسوج براز الروز» وطسوج الدسكره 
وطسوج رستقباذ» وطسوج مهروذ» وطسوج الذيبين (ابن خرداذية 1). 


- استان بازيجان خسرو) ويقال له النهروان (وأسماه قدإمه أرندين كردم وبه 
خمسة صساسيج : طسوج النهروان الأعلى» وطسوج النبروان الأسطء 
وطسوج النبروان الأسفل» وطسوج بادرايا» وطسوج باسكايا. 


(ابن خرداذبة - /0. 


المجموعة الثانية : وهي تضم استانين كل سقيبما من كلا دجلة 
والفرات» وعما: 


ه - استان كسكر (أو استان شاذ سابور)» ويضم أربعة طساسيج حول 


واسطء وهي : طسوج الزندورد» وطسوج الغؤثور» وطسوج الاستان» 
وطسوج الجوازر (ابن خرداذبه - 07. 


5 - استان شاذ بهمن على نبر دجلة الاسفل» وفيه أربعة طساسيج هي: 
طسوج ميسان» وطسوج دستميسان» وطسوج بهمن أردشير» وطسوج 
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ابزقباذ» ويقعردستميسان حول الأبلّة. (ابن خرداذبة - 00. 


المجموعة الثالثة : وتشمل ستة استانات تقع جميعها غربي دجلة» 
وكان سقيها من نهر دجيل القديم ومن الأهار الكبية الآخذة من الفرات 
شقا الى دجلة. (لي سترينج ؟1:9). وتنقسم هذه المجموعة قسمين: 


القسم الأول: ويشمل ثلاثة استانات هي: 


٠‏ - استان العالي» وطساسيجه أربعة تقع بامتداد نهر عيسى وهي: طسوج 
فيروز سابور (وهو الأنبار)» وطسوج مس كنء وطسوج قطريل» 


وطسوج بادوريا. (ابن خرداذبة - 07. 


م - استان أردشير بابكان وهو أدنى الاستان السابق ويقع على امتداد نير 
كوثى والنيل» وفيه خمسة طساسيج: طسوج.ببرسير» وطسوج الرومقان 
(بازاء المدائن)» وطسوج نهر درقيط وطسوج مر جوير. 
(ابن خرداذبة-/). 


4 - استثان الزوالي» ويقع الى الشرق من الاستان السابق» وطساسيجه ثلاثة: 
طسوج الزاب الأعلى» وطسوج الزاب الأوسط» وطسوج الزاب 
الأسفل. (ابن خرداذبه - 8). 


القسم الثاني : ويشمل ثلاثة استانات هي : 


٠‏ -استان بيقباذ الأعلى وهو ستة طساسيج: طسوج بابل (جول خرائب 
بابل)» وطسوج الفلوجة العلياك وطسوج الفلوجة السفل» وطسنوج 
خخطرنية» وطسوج النبرين» وطسوج عين التمر (على بعد يسير من غرب 
الفرات). ابن خرداذبة - 8). 

ات 


١‏ -استان بهقباذ الأوسط» وفيه أربعة طساسيج هي: طسوج غبر البدافى 
وطسوج سورا وبربسيماء وطسوج باروسماء وطسوج نهر الملك. 
(ابن خرداذبة - 8). 


٠١‏ -استان بببقاذ الأسفل؛ وبه خمسة طساسيج تقع على الفرات الأسفل 
حيث يدحل البطيحة العظمى» وهي : طسوج فرات بادقل» وطسوج 
السيلحين» وطسوج نستر» وطسوج روذستان» وطسوج هرمز جرد. 
(ابن خرداذبه - 8). 


ويتبين لنا من هذه الأسماء تقسيمات الأقالم التي أخذها العيب عن 
الساسانيين. فقد كان أردشير بابكان مؤسس الدولة الساسانية» وشاذ فيروز 
معناها بالفارسية الطالع السعيد» ومعنى بهبقاذ أرض قباذ الطيبة» وشاذ بمعنى 
مجد» فشاذ هرمز وشاذ قباذ سابور وشاذ بهمن ينوه كلها بأسماء أربعة من 
أشهر ملوك الفرس. (لي سترينج - .)٠05‏ 


ويتضح من تقسم المقدسي للعراق في عهده (القرن الرابع الهجري) أن 
الكور أو الأساتين: المذكورة قد تغييرت عما كانت عليه في العصر الأول» أي 
بعد الفتح العربي. ويتبين هذا من قول المقدبي: «وقد جعلناه - أي العراق - 
ست كور وناحية) وكانت الكور في القديم غير هذه إلا حلوان. ولكنّا أبدا 
نجري الأمر على ماعليه الناس» وأدخلنا الكور القديمة والقصبات في الأجناد» 
واسم هذه الكور والقصبات واحد» (المقدسي - .)1١15‏ وقد أورد المقدسي ثبتا 
هذه الكور الست على النحو التالي (المقدسبي - 14 /ه1١ا).‏ 


١‏ - كورة الكوفة» وهي هي أول الكور من قبل ديار العريب» ومن مدنها: حمام 


ابن عمر. الجامين. سورا. النيل. القادسية. عير القر. 


؟ - كورة البصةء ومن مدنها: الابله. شق عغان. زبان. بدران. بيان. نهر 


عد الات 


الملك. ديًا. عبر الأمير. أبو الخصيب. سليمانان. عيّادان. المطوعة. 
القندل. المفتح. الجعفرية. 


* - كورة واسطء ومن مدنها: فم الصلح. درمكان. قراقبه. سيادة. باذيين. 
السكر. الطيب. قرقوب. قرية الرمل. خهر تيري. طبان. يساميه. أودسه. 


- كورة بغداد» ومن مدنها: النهروان. بردان. كاره الدسكره. طراستان. 
هارونية. جلولاء. باجسري. باقبه. اسكاف. بوهرز. كلوذاي. درزيجان. 
المداين. كيل. سيب. دير العاقول. النعمانيه. جرجرايا. جبل. 0 
سابس. عبررًا. بابل. عبدس. قصر 'هبيق. 


ه - كورة حلوان» ومن مدنها: خانقين. زبوجان. شلاشان. الجامد. الحر. 
السيروان. بندنيجان. 


5 - كورة سامراء ومن مدنها: الكرخ. عبكرا. الدور. الجامعين. بت 
راذانان. قصر الجص. جوى. أيوانا. بريقا. سنديّة. راقفروبه. دمسًا. 
الأنبار. هيت. تكريت. السن. 


٠‏ - اقلم الجزيرة 


يقع هذا الاقللم في القسم الشمالي من سهول ما بين النهرين» وقد سبق 
تحديده من الجنوب بالخط الواصل بين الأنبار وتكريت» والذي تغير بعد ذلك 
الى الخط الممتد بين تكريت وعانه. أما الحدٌ الشمالي لاقلم الجزيرة فكان يمر 
بأعالي دجله والفرات. وقد رسم الاصطخري حدود هذا الاقلبم بكثير من 
الدقة في قوله: «ويمتد حدّه على نهر الفرات من مخرجه من بلاد الروم عند 
ملطية مارا بسميساط وجسر منبج وبالس الى الرقة وقرقيسيا والرحبة وهيت الى 
أن ينتبي عند الانبار» وهنا ينقطع حدّ الفرات هما يلي الجزيرة حيث تتجه 
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الحدود الى تكريت وهي على نهر دجلة ثم الى الحدديثة والموصل وجزيرة ابن عمر 
ثم تتجاوز امد ثم تمتد الى الغرب الى سمياساط ثم تنبي الى مخرج الفرات في 
حدٌ الاسلام من حيث ابتدأن» (الاصطخري لا - ؟/). 


وقد بوص المتدمني اقلم انون عت اسم بوافلما أقورم». وأضل هله 
التسمية غير واضح ولكن يبدو أنها كانت تطلق على هذا السهل في شمال 
مابين النبرين حينا من الزمن. كذلك يصفه المقدسي يأنه «ثغر من ثغور 
المبسلمين ومعقل من معاقلهم» لأ (امدم اليوم دار جهادهم و(الموصل) من 
أجل أنضادهم؛ ومع ذلك هو واسطة بين العراق والشام» ومنازل العرب في 
الاسلام». (المقدسبي .)15١ - ١5‏ وهو يعني بمنازل العرب في الاسلام أن 
اقليم (آقور) قسم بعد الفتح العربي على بطون العرب الى ديار أو كور ثلاث: 
ديار ربيعة» وديار مضرء وديار بكر. وقيل أن هذه القبائل نزلت هذا الاقليم من 
قبل الاسلام عندما كان يحكمه الساسانيون فعرف كل من هذه الديار بقبيلته 
إلي ستريئج - .)١14‏ وكانت حدود هذه الكور أو الديار الثلاث تعينها فواصل 
مائية على النحو الذي نفصله فيما يلي: 


١‏ - ديار بكر : وهي سقى دجله من منبعه الى منعطفه أدنى (تل فافان) 
مع الاراضي التي تقع الى الشمال منها. وكانت تسقي هذه الديار روافد دجله 
الكثيرة التي تصب في يساره غربي تل فافان. وديار بكر أصغر الديار الثلاث 
التي يتألف منها اقلم الجزيرة» وقصبة هذه الديار (آمدم التي تقع غربي نير 
دجله أي بمينه. ومن أهم مدن هذه الديار (ميافارقين) و(تل فافان). 
(المقدسي 214١-17‏ لي سترينج .)1١6‏ 


؟ - ديار مضر : وهي الى الجنوب الغرلي من أرض الجزيرة» وتمتد في 

الأراضي امحاذية للفرات من (سميساط) حتى يغادر سلاسل الجبال منحدرا الى 

(عانه)» ص تشمل السهول التي يسقيها نهر البليخ رافد. الفرات القادم من 

(حران). وقصبة هذه الديار (الرقة) وهي تقع على مصب البليخ المنحدر من 
سم ست 

ا 


الشمال الى الفرات. وعلى جانب الفرات الأيمن - مما يلي الشام - بازاء الرقة 
أرض (صفين) المشهورة» وكان البعض يضمها الى الجزيرة والبعض الآخر 
يضمها الى الشام. كذلك توجد مدينة (قرقسياء) على بعد 3٠١‏ ميل أدنى 
(الرقة) على ضفة الفرات اليسرى. "ا تقع (الرحبة) مجاورة للرقة على بعد ستة 
فراسخ منها على الجانب الغربي (الأيمن) من الفرات ومن أهم المدن الواقعة في 
أرض الجزيرة : امحترقة» والرافقه, وحرّان» والرها. ومن أهم المدن الأخرى في ديار 
مضر: بالس» وجسر منبج» وسميساط» وكانت تحسب جميعها من أعمال الشام 
في الغالب لوقوعها على يمين الفرات أي في جانبه الغري» وان عدّها بعض 
المؤلفين من أعمال الجزيرة. (المقدسي ١١5‏ - .14 لي سترينج .)1١8‏ 


"ا - ديار ربيعة : تقع الى الشق من ديار مضر وهي أول الديار الثلاثة 
من قبل العراق. وتتألف من الأاضي التي في شري الخابور الكبير المنحدر من 
(رأس العين) والأراضي الواقعة شق نهر الهرماس الذي ينساب في وادي الرثار 
نحو الشرق الى دجله وكذلك من الاراضي الممتدة على ضفتي بر دجله 
بانحدار النبر من (تل فافان) الى (تكريت)» أي الاراضي التي في غرب دجلة 
حتى (نصيبين) والتي في شقه المشتملة على السهول التي يسقما الزاب 
الاسفل والزاب الاعلى ونبر الخابور: الصغير. وكانت «(الموصبل) قاعدة ديار 
ربيعة» كا 'كانت قاعدة اقلبم الجزيرة في عهد مروان الثاني آخر خلفاء بني أمية» 
وهي تقع على ضفة دجله الغربية حيث تتصل روافد النبر فتكون مجرى كبيرا 
واحداء ومن هذا الاتصال أخذ اسمها. ومن أهم ديار ربيعة الأخرى: الحديثة» 


وتل أعفر» وسنجار ونصيبين» واربل» والعمادية (شمال الموصل بالقرب من 
منابع الزاب الأعلى)» وفيسابور (جنوب مصب نهر نخابور الصغير في شمر 
دجلة)؛ وجزيرة ابن عمر» ورأس العين؛ وماردين (شمال رأس العين ونصيبين). 
(المقدسبي 1١5‏ - .215 ولي سترينج 1219 - 18). 


وكانت المدن والكور التي تحف بضفاف الفرات الأعلى» الشرق والغربي» 


لل اووجه وس اوور و و كو 101131117 
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تعد بوجه عام تابعة لاقلم الجزيرة» ومن أهمها: شمشاط. أرزن الروم (ارزورم 
أو ارضروم). قاليقلا. ارزنجان. ملطية. زبطه. الحدث. حصن منصور. قلعة 
بهنسا (لي ستريئج /151). (انظر الخريطة المرفقة). 


ثانيا : أقالم الع 
خوزستان. فارس. كرمان. السند. الرحاب. الديلم. الجبال 
خراسان. سجستان. ماوراء النبر 


1 اقلم خوزستان 


يقع اقليم خوزستان في جنوب الجبال وشرقي العراق على جانبي امجرق 
الأدن لنبر قارون أي (دجيل) وفروعه العديدة» والى الشرق من خوزستان - 
على الخليج - اقلبم فارس. وقد حدد الاصطخري هذا الاقليم «من الشرق بحد 
فارس وأصبهان» ويفصل بر طاب بين اقليمي خوزستان وفارس من ناحية 
أصببان» ومن الغرب حد رستاق واسط بالعراق ودور الراسبّي (يين واسط 
وشهرزور)» ومن الشمال حدّ الصميرة وكرخا واللور (في اقليم الجبال)» ومن 
الجنوب تحده عبادان ويمتد الحدٌ الجنوبي الى رستاق واسط». 
(الاصطخري-15-8). 


ويتكون هذا الاقلبم من الأيْض الرسوبية التي كونها قارون وروافده الكثيق. 
وقد عرف العرب هذا النبر باسم (دجيل الأهواز): ودجيل تصغير دجله. 
والأهواز لأنه يمر بها وكانت قاعدة الاقلم. (لي ستريئج - /7351). 


وينقسم هذا الاقليم الى سبع كور - أو استانات - ولهذا سمي (سبع 
الكورات)» وتعاوف الناس على ذلك. وفيما يلي هذه الكور السبع 


(المقدسي 4:4 - 2408 لي سترينج /351 0 51771): 


١‏ - كورة أو استان السوس (سوسه): وهي أولى الكور السبع أي من قبل 
اقليم الجبال» وتقع على تخوم العراق» وقصبتها (السوس) - وهي سوسة 
القديمة - ولاتزال أطلانها جنوب غربي (دزفول). 


١‏ - كورة أو استان جند يسابور : وهي متصلة بتخوم اقليم الجبال ويسكنها 
قبائل من اللوز. وقصبة هذه الكورة (جند يسابور) التي لاتزال أطلاها 
الى اليوم يقال لها (شاه أباد). وكانت جنديسابور قاعدة اقلم خوزستان 
زمن الساسانيين. وتضم هذه الكورة مدن (دزفول) التي على جانبي النهر 
المسمى باسمهاء جنوي جند يسابور. 


٠١‏ - كورة أو استان تستر : وقد ميت باسم قصبتها (تستر) الواقعة على غير 
دجيل بعد أن يشق مجراه المتعرج سلسلة الجبال» ولذلك سمى النبر هنا 
(دجيل تستر). وكانت هذه المدينة تعتبر قصبة خوزستان الثانية بعد 
الأهواز» ركان الفرس يسمونها (شوستر). وني القرن الثامن الهجري 
أصبحت هي قاعدة اقلم خوزستان. 


+ - كورة أو استان العسكر - أو عسكر مكيم - وقصبتها بنفس الاسم. 
وتقع مدينة عسكر مكرم على خبر دجيل أيضاء وتدل عليها اليوم أطلال 
(بندقير) الواقعة الى الشمال من ملتقى نبر المسرقان بنبر دجيل. 


ه - كورة أو استات الأهواز - أو هرمز شهر - وقصبتها (الأهواز) التي هي 
في نفس الوقت قصبة الاقلم كله واسمها الفارسي (هرمز أردشير)» وتقع 
عند ملتقى نهر دجيل بنهر جند يسابور أو خبر دزفول. 


" - كورة أو استان سرّق: وهي تتام العراق وتقع على بر الدورق الذي 
يصب في نهر دجيل من الشرق. وقصبة هذه الكورة (الدورق)» وهذا 
أطلق عليها المقدسي اسم كورة الدورق» أو دورق الفرس. 
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٠‏ - كورة أو استان مهرمز: وقد ميت باسم قصبتها وهي كورة جبلية تتاخخم 
اقلم فارس وتقع الى الشرق من الاهواز. 


كان اقليم فارس موطن الدولة الاخمينية وقاعدة حكومتهاء وقد عرفه 
اليونان باسم (برسيس ؤلو©) ومنه اشتق اسم 12وعم أي فارس. 
«ويحيط بهذا الاقلم من الشق حدود كرمان» ومن الغرب حدود 
خوزستان وأصبهان» ومن الشمال المفازة التي تفصل هذا الاقلبم عن 
خراسان وبعض حدود اصبهان» ومن الجنسوب بحر فارس» 
(الاصطخري 95 -/910). 


وقد ورث العرب عن المملكة الساسانية تقسم فارس على ستة أقسام 
ادارية يقال لكل قسم كورة أو استان» وظل هذا التقسيم معمولا به أيام 
المغول. وفيما يلي هذه الكور الستء مرتبة من الأكبر الى الأصغر 
(الاصطخري /ا3» المقدسي 4 - 2476 لي سترينج 5817 - 906): 


١‏ - كورة أو استان اصطخر (اصطخرستان )» وهي أوسع الكور الست 
وتشمل جميع القسم الشمالي من اقلم فارس؛ يميت باسم قصبتها 
(اصطخر) التي هي (برسيبوليس) القديمة قصبة فارس الساسانية. ومن 
أهم مدن هذه الكورة (يزل) وان كان البعض يجعلها ضمن النواحي. 


١‏ - كورة أو استان أردشير خرّق» وهي منسوبة الى الملك أردشير مؤسس 
الدولة الساسانية» وتل اصطخرستان في الاتساع؛ وأكثرها ممتد على بحر 
فارس؛ وقصبتها (سيراف) التي ظلت أهم مواني بحر فارس حتى هدمها 
زلزال عام 5517. وكان يقال للساحل البحري في كورة أردشير خره 
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(السيف) أي الشاطيء . وكان لما ثلاثة أسياف هي: سيف عمارة في 
شق جزية قيس» وسيف زهير على الساحل حول سيراف» وأخخيرا 
سيف المظفر الى شمال نيم غرب سيراف» وكان هذا الأخير يمتد حتى 
جتابه في كورة أرجان. 


٠‏ - كورة أو. استان داراججرد: وهي أبعد كور فارس نحو الشق» وقصبتها 
(داراجرد) وقد سميت باسم من بناها من ملوك الفرس. وقد صارت هذه 
الكورة اقليما قائما بذاته زمن الحكم المغولي وسميت في القرن السابع 
الهجري باسم (شبان كاره). 


؛ - كورة أو استان أرجان: وهي أولى الكور الست من قبل خحوزستان» 
سهلية جبلية بحرية» وقصبتها (أرجان) الواقعة على :بر طاب الذي يعتبر 
الحدٌ الفاصل بين فارس وخوزستان. 


ه - كورة أو استان سابور (أو شابور خرّه): وهي كورة قريبة من الجبال» 
وتعتبر أصغر كور اقليم فارس ولاتتعدى حدودها حوض نير شابور 
الأعلى وروافده وقصبتها (شهرستان). 


* - كورة أو استان شيراز: وهي باسم قصبها. وكانت مدينة شيراز قصبة 
اقلم فارس كله في نفس الوقت, ولعل مابلغته من منزلة يرجع - على 
ماذكن المقدسي- الى كونها في وسط الاقلم» اذ يقال انها على ستين 
فرسخا من الحدود في كل جهة من الجهات الأربع» وعلى ثمانين فرسخا 
من كل زاوية من زوايا الاقليم الأربع. 


وبالاضافة إلى هذه الكور أو الأساتين كان اقليم فارس يضم نواحي: 
الروذان» ونيريز» وخسو (أو كسو الحالية). كذلك كانت جزر الخليج تعد من 
أعمال فارسٍ ومن أمها جزر خارك وقيس وقشمء وكانت جزيرة (قيس) مركزا 
تجاريا ذا شأن قبل نشأة مدينة هرمز. 


3 0 


* - اقليم كرمان 


يقع معظم هذا الاقلم - على ما ذكره الاصطخري - «في المفازة العظمى» 
وفي اضعاف مدنه مفاوز كثيرة» وليس اتصال عماراتها مثل اتصالات 
عمارات فارس». وتحد هذا الاقليم من الشرق أرض مكران ومفازة مابين مكران 
والبحر» ومن الغرب أرض فارس ومن الشمال مفازة خراسان وسجستان» ومن 
الجنوب بحر فارس. (الاصطخري 01608. 


وقد جعل المقدسبي هذا الاقلبم خمس كور (أو استانات)» سميت كل منها 
باسم قصبتها (المقدسي 45٠8‏ -4550): 


١‏ - كورة بردسير» وهي أولى الكور من قبل فارس مما يلي المفازة» وموقع مدينة 
(بردسير) مكان مدينة كرمان الحالية القائمة قرب الناحية التي مازالت 
تعرف بناحية بردسير (لي سترينج 17170). 


؟ - كورة نرماسير» وهي على حافة المفازة شرقا من نحو سجستان. 
- كورة السيجان» وهي تقع الى الغرب من كورة بردسير على حدود فارس. 
وتعتبر مدينة (السيرجان) قصبة الكورة وقصبة الاقليم كلهء وهي أجل 


مدن اقلم كرمان. 


؛ - كورة بم وهي تقع حول المدينة التي بهذا الاسم على حافة المفازة 
العظمى عند الحد الشرق لكرمان. 


ه - كورة جيرفت» وتقع جنوب شرق بم على حافة المفازة» وتتاخم بحر هرمز 
(بحر فارس) ؟! أمبا تصاقب مكران. 


- اقلم السند 


يحد هذا الاقلم من الشرق والشمال بلاد الهند» ومن الغرب كرمان 0 
سجستان واقليم سجستان» ومن الجنوب مفازة بين مكران والقفص ومن ورائها 
بحر فارس. (الاصطخري 17). ويشتمل هذا الاقلم على ست كور فيما يلي 
تفصيلها (المقدمبي 50/4 :- 2408 لي سترينج 8517 - 31/1 


١‏ - كورة (أو استان) مكران» وهي أولى الكور الست من قبل كرمان» 
وتوصف بأنها كورة جبلية سهلية ساحلية» وتعتبر امتدادا للمفازة 
الكبرى» وهذا لم يكن لهذه الكورة شأن سياسي أو اداري يذكر. وكانت 
قصبة الكورة في القرن الرابع الحجري (فتزبور) أو إبنجبور) وهي في 
موضع داخخل البلاد يعرف اليوم باسم (بنج كور). وأهم مركز تجاري في 
كورة 1 م الواقعة على ساحل بحر فارس. ومن أهم مدن 
الكورة: مشكه؛ ودمندان» ودشت على نهر التيز. 


؟ - كورة طوران: وكانت تمتد بين مكران والسند» وغالبا ماكانت تضم اليها 
مافي شمالها من أرض الناحية المعروفة (بالبدهه). وقصبة هذه الكورة 
(قزدار) أو (قصدار). 

م - كورة السند : نسبة الى تمر السند» وكان الععرب يسمونه أيضا نير 
(مهران). وقصبة الكورة (المنصورة)» ومن أهم مدنها: الديبل وهي فرضة 
السند وتقع على مصب النبر. 


- كورة وببند : وهي تقع الى الشرق .من السند» وهي قصبتهاء ومن مدنها: 
كنبايه (كمباي)» وسرباره» وقامهل. 


إن - كورة قنوج : وهي القصبة أيضاء ومن مدنها : قدار» وأبار وكهاره. 


ات 


5 - كورة الملتان : وقد ميت باسم قصبتها مدينة (الملتان) الواقعة على رافد 
من روافد السند وهو السندروز (نبر جيلم). ومن مدن هذه الكورة: 
براراء و اماذان. 


8- اقلم الجبال 


هذا الاقليم الجبلي الذي ماه اليونانيون (ميديا 0016918 والذي يمتد 
من سهول العراق والجزيرة في الغرب والجنوب الى مفازة فارس الملحية 
الكبرى في الشرق» أطلق عليه البلدانيون العيب اقلم الجبال» وظلت 
هذه التسمية مستعملة حتى الفتح المغولي. وقد حدد الاصطخري اقلم 
الجبال من الشرق بمفازة خراسان وفارس وأصبهان وشرق خوزستان» ومن 
الشمال أذربيجان والديلم» ومن الغرب العراق» ومن الجنوب خحوزستان. 
(الاصطخريٍ 196). 


وينقسم هذا الاقليم الى خمس كورء بيائها على النحو الثالي 
(المقدسبي 84 - 2555 لي سترينج 110 - ,35): 


١‏ - كورة قرمسين (أو قرماسين أو قرماشين)؛ وهي كرمانشاه الحالية؛ يستدل 
على ذلك من وصف القزويني لها (ني القرن السابع المجري) حيث ذكر 
أنها «بقرب كرمانشاه فكأهما بلدة واحدة». وقد أصبحت هذه الكورة 
- أو الولاية - تعرف أيام السلاجقة (بكردستان) أي بلاد الكرد. ومن 
أهم مدن هذه الكورة غير قصبتها: الدينور» شهرزور» وحلوان» وقد 
اعتبرها المقدسبي كورة تابعة للعراق كا سبق أن بينا. وقد ميت الدينور 
زمن الفتح الاسلامي لبلاد فارس باسم (ماه الكوفه)» وبرجع 
ذلك - ,"ا يذكر اليعقوبي - الى أن «مالها كان يحمل في أعطيات أهل 
الكوفة». 


انك 


؟ - كورة همدان : وهي متوسطة في الاقلمء وقد كتبها العرب همذان - وهي 
(أكبتان/ القديمة قاعدة اقلم ميديا. وقد أصبحت مدينة همدان قصبة 
الكورة. وجاء في وصف ياقوت الها انها أربع وعشرون رستاقا لكل 
رستاق قصبة. وتقع نباوند (فتح الفتوح) على نحو 4١‏ ميلا جنوب 
«مدان» وقد ميت زمن الفح الاسلامي لفارس (ماه البصره) لأن 
خراجها كان يبحمل في أعطيات أهل البصرة كخراج الدينور الذي كان 
يحمل في أعطيات أهل الكوفة. 


؟ - كورة لورستان (أو بلاد اللور) : واللور اسم لبعض القبائل التي ماتزال 
مواطنها جنوب مواطن الأكراد في جبال زاجروس بايران. وكانت منطقة 
اللور تنقسم قسمين: اللور الكبرى وهي تعد من نواحي خوزستان» 
وكورة اللور الصغرى وهي التي نحن بصددها من نواحي الجبال. ومن 
أهم مدن هذه الكورة : برجرد» وخرّاماباد» وشابورخواست, والسيروان» 
والصمئيو. والأخيرتان على حدود العراق الشرقية. 


؛ - كورة أضفهان : تقع في الجنوب الشرتي من اقلم الجبال غير بعيد من 
المفازة الكبرى» وقصبتها (أصفهان)» وكتبها العيب (أصبهان) والفرس 
(أسباهان) وتشتهر هذه الكورة بمخنصوبة أرضها ووفرة انتاجها نتيجة لوفرة 
مياهها المستمدة من خبر (زاينده رود). ولدينة أصفهان أرباض أهمها 
(جي) و (البهودية) التي اعتبرها المقدسبي قصبة الكورة. ومن مدن هذه 
الكورة : قاشان» وساوة. 


ه - كورة الزي : تقع في الطرف الشمالي الشرق من اقلم الجبال» وقصبتها 
مدينة (البي) - احدى ضواحي طهران الحالية - وقد كانت الري في 
القرن الرابع الهمجري أكبر القصبات الأربيع لاقلم الجبال» وهي قرمسين 
وهمدان والري وأصفهان. ومن المدن الحامة في هذه الكورة: قزوين» على 
بعد ٠٠١‏ ميل شمالي غربي الي وهي أسفل جبال (البرز)» وكانت 


ا سك 
ا 


- كطهران الحالية - تقوم بحراسة الدروب التي تخترق اقليم طبرستان 
وتؤدي الى شواطيء بحر قزوين في بلاد الديلم. ومن المدن الهامة أيضا 
دنباوند (دوماند)» التي كانت - وماتزال - مقدسبة عند الشيعة. والى 
لغرب من قزوين كانت مدينة زنجان الواقعة على النهر المسمى باسمها 
والذي يجري الى الغرب من بر (سفيدرود). وبمحاذاة السفح الجنوني 
للجبال التي تفصل اقليم الجبال عن بلاد الديلم وطبرستان في الشمال 
ثلاث نواح كان قسمها الأسفل (أي السهلي) يعتبر ضمن اقليم الجبال» 
وقسمها الأعلى (أي الجبلي) ضمن اقلم الديلم» وهذه النواحي الثلاث: 
بشكل درّق والطالقان» وطارم. 


م اقلم الديلم 


يحد هذا الاقلم من الجنوب جبال (ألبرز) التي تفصله عن اقلم الجبال 
واقلبم قومي والمفازة الكبرى» ومن الشمال بحر الخرز (قزوين)» ومن الشرق اقليم 
.خراسان» ومن الغرب بعض نواحي أذربييجان وبلدان الران. وينقسم هذا الاقليم 
الى أربع 01 أو استانات هي: (المقدسي لاه - .”22 لي سترينج 405 - 
)1 ش 


١‏ - كورة قومس : وهي أول الاقليم من قبل خراسان في الجنوب الشرق» 
وتؤلف أراضي هذه الكورة رقعة ضيقة تمتد في محاذاة جبال البرز في 
الشمال والمفازة الكبرى في الجنوب» وقصبة هده الكورة (دامغان) التي 
كتبها العرب (الدامغان) وكثيرا ما أشاروا الييا على عادتهم باسم قوس 
(أي مدينة قومس) فاقتبست العاصمة اسم اقليمها. ومن أهم المدن 
الأخرى (بسطام) ويصف ابن حوقل رستاقها بأنه أخضبة رساتيق 


الاقلم. 


؟ - كورة جرجان : وهي كورة سهلية جبلية تمتد في جنوب شرق بحر قزوين. 
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وتضم هذه الكورة السهول العريضة والاودية التي يسقيها غبرا جرجان 
وأترك: وقصبة جرجان مديئة بالاسم نفسه. وقد سمى المقدسي الجانب 
الشرقق من مدينة جرجان باسم (شهرستان). وثانية مدن جرجان 
(استراباد) الواقعة قرب حدود كورة طبرستان (أو مازنداران). وفرضة 


كورة جرجان على بحر قزوين (أبسكرون). 


- كورة طبرستان (أو مازندران): وهي كورة سهلية جبلية تمتد بإزاء 
ساحل بحر قزوين الجنوبي ومعنى طبرستان بلاد الجبل لأن معظمها كان 
يتألف مما يعرف اليوم بجبال البرز الممتدة بحذاء الساحل الجنوني لبحر 
قزوين شمالي قومس. وقد حل اسم (مازندران) حل (طبرستان) في القرن 
السابع المجري أي بعد الغزو المغولي. وقصبة هذه الكورة (امل) على 
ساحل البحر. ومن أهم مدنها الأخرى (ساريه)» وهي (ساري) الحالية 
الواقعة شرق آمل على البحر أيضاء ومدينة (شالوس) غربي آمل. 


؛ - كورة الديلمان (أو كيلان أو جيلان): تقع هذه الكورة في دلتا نير 
(سفيدرود) ومناقعه الواقعة في النباية الغربية من ساحل بحر قزوين الجنولي 
والتي تحف بها من الجنوب والغرب سفوح الجبال المتدرجة والمكسوة 
بالغابات وقد سماها العرب (الجيل) أو (جيلان). وقصبة هذه الكورة 
(بروان)» وموضع هذه المدينة غير معروف (لي ستريدج 55 - 3807). 
ومن أهم مدن الكورة الأخرى: رشت»ء بلاهيجان على ساحل بحر 
قزوين» وهما مايزالان الى اليوم. 


| - اقلم البحاب 
(اذرييجان - الران - أرمينية) 


أطلق المقدسي اسم (اليحاب) على هذا الاقلم الذي يضم أرمينية والران 
وأذرييجان» وكل من الاستانات الثلاثة يمثل كورة كبيرة» ولهذا فإن اقليم 


ك1 ابت 


الرحاب ينقسم الى هذه الكور الثلاث. ويحدٌ هذا الاقلم بوجه عام من الشرق 
اقليما الجبال والديلم والساحل الغربي لبحر قزوين» ومن الغرب حدود اقلم 
الجزيرة والأرمن» ومن الجنوب اقلم الجبال والعراق. وفيما يلي تفصيل هذا الاقليم 
الى ثلاث كور أو استانات (المقدسي 0 م بارا ا والاصطخري 
8مك لي سترينج 199 - ولا 35 - )2 


١‏ - كورة أذرييجان : وهي كورة جبلية كانت في العصر الاسلامي الأول أقل 
شأنا ثما صارت اليه في أواخر العصور الوسطى بعد الغزو المغولي. 
وتتوسط الكورة بحبرة (أرمية) التي ماها البعض بحية (الشراه). وكانت 
قصبة الكورة في صدر الدولة العباسية (أردبيل) ثم تبوأت (تببيز) المقام 
الأول في أواخر عهد الخلفاء. وبعد الغزو المغولي احتلت (المراغة» 
مكاتباء ثم استعادت تبيز سابق عزها في عهد الايلخانيين. وني أيام 
الصفوبين عادت أردبيل قاعدة للكورة» ولكن مالبغت أن استعادت 
تبريز مكانتها السابقة منذ القرن الحادي عشر الهجري الى الآن. 


١‏ - كورة الران : وهي أُولى الكور الثلاث من ناحية بحر قزوين» وتكون نحو 
ثلث الاقليم في المثلث الكبير الواقع غرب اقتران نبري (الكر) و (الرسٌ). 
وقد كتب البلدانيون العرب اسم الكورة بصورة (الران) ونطقوا به 
(أران). وقصبة الكورة (برذعه) ومازالت خرائبها باقية» ومن مدنها 
الرئيسية (تفليس) و (ملاذكد). 


© - كورة أرمينية : تتام الروم» وتتصل حدودها بالجزيرة وأذربيجان والجبال» 

6 وقصبتها (دبيل) التي تدل عليها اليوم قرية صغية في جنوب (أريفان) 
قرب بر الس (أرس). ولكورة أرمينية «مدخل الى أرض الروع يعوف 
بطرابزنده (طرابيزون) الحالية على البحر الأسود) يجتمع فيه التجار 
فيدخلون بلاد الروم للتجارة». 
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8 - اقلم خراسان 


خراسان بالفارسية معناها (البلاد الشرقية). وكان هذا الاسم في أوائل 
القرون الوسطى يطلق بوجه عام على جميع الاقالم الاسلامية الواقعة شرق 
المفازة الكببروى حتى حدود جبال الهند. فخراسان بمدلوها الواسع كانت تضم 
كل بلاد ماوراء النهر التي في الشمال الشرق» ماخلا سجستان ومعها 
قوهستان في الجنوب. وكانت حدودها الخارجية صحراء الصين والبامير من 
ناحية اسيا الوسطى» وجبال هندكوش من ناحية الهند. الا أن حدودها هذه 
صارت بعد ذلك أكثر حصرا وأدق تعيينا حتى لمكن القول أن خراسان لم 
تكن تمتد الى أبعد من :بر جيحون في الشمال الشرق؛ ولكنها ظلت تشتمل 
على جميع المرتفعات فيما وراء (هراة) التي هي اليوم القسم الشمالي الغربني من 
أفغانستان. وعلى ذلك فان البلاد في أعالي بر جيحون من ناحية البامير كانت 
على ماعرفها العرب في العصر الاسلامي تعد ناحية من نواحي خراسان البعيدة 
(لى ستريدج 5). وني هذا الاطار المحدد رسم الاصطخري وابن حوقل حدود 
خراسان» فجعل حده الشرقي نواحي سجستان, والغربي مفازة (الغزية) ونواحي 
جرجان» والشمالي ماوراء النبر وبعض بلاد الترك. والجنوبي مفازة فارس وقومس. 
(الاصطخري 057+ وابن حوقل 888). 


وكان اقليم خراسان في العصر الاسلامي الأل ينقسم الى أربعة أرباع بمثل 
كل ربع منها كورة أو استاناء وقد نسب كل منها الى احدى المدن الكبرى التي 
كانت في أوقات مختلفة عواصم للاقليم بصورة منفردة أو مجتمعة. وهذه المدن 
هي: نيسابور» ومروء وهراهء وبلخ: وبعد الفتح الاسلامي كانت مرو وبلخ 
عاصمتين لاقليم خراسان الا أن الأمراء الطاهربين نقلوا دار الامارة الى ناحية 
الغيب فجعلوا نيسابور في أيامهم عاصمة الاقلم (لي سترينج 4517 -5554). 
وسوف نتناول فيما يلي كلا من كور خراسان الأربع على حدة: 


١‏ - كورة بلخ : وهي أحد أرباع خراسان» ويدخل في هذا الربع أيضا 
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ناجيتان هما (الجوزجان) و (طخارستان) في الشرق (على الضفة الجنوبية 
لنبر جيحون). وتضم كل ناحية منها عددا من المدن والقرى. أما قصبة 
الكورة فهي مدينة (بلخ) التي لقبت (بأم البلاد) وهي تعد من أجل 
مدن أفغانستان الحديثة. (المقدسبي 250-595 ابن رسته ها 
لي سترينج 4507 ). 


١‏ - كورة هراه : تقع هذه الكورة برمتها في أفغانستان الحديثة» ويروي 
معظمها عبر هراه. وقصبة هذه الكورة مدينة (هراه)» ومن أهم مدنها: 
كروخ؛ وبشان» وخيسارء واستربيان» وماراباذ. (المقدسبي 23295 ابن 
رسته 2٠08‏ لي سترينج 457 - 457). 


٠‏ - كورة مرو : وهي تقع على نبر مرغاب (أو بر مرو) الذي ينحدر من 
جبال (الغور) شمال شرق هراه ثم يمر بمرو الصغرى (أو مرو الروذ) ويدور 
منبا شمالا الى (مرو الكبرى) أو (مرو الشاهجان) وهي قصبة الكورة» 
ثم ينتبي بعدة فروع في رمال مفازة الغز. وتشتمل هذه الكورة على 
المواضع القائمة على طريق خراسان العظيم مما يلي مرو الى الشمال 
الشرقي من نهر جيحون عند (امل) حيث معبر الطريق الى بخارا وماوراء 
انبر (لي سترينج 55). وآمل هذه هي (امل زع) أو (آمل جيحون)» 
غير آمل التي ذكرناها من قبل قصبة لكورة طببميتان على بحر قزوين. 


4 - كورة نيسابور : وهي أكبر حدود خراسان» وقد ميت باسم قصبتها 

المنسوبة الى الملك سابور الثاني الساساني الذي جدّد بناءها في القرن 

الرابع الميلادي. أما مؤسسها الأول فهو سابور الأول. وف صدر العهد 

الاسلامي كان يقال لنيسابور (ابرشهر) ومعناه مدينة الغعم بالفارسية. 

وسماها المقدسبي (ايرانشهر) أي مدينة ايران» ولكن هذا الاسم ربما لم 

يكن غير اسم نمي ولقب شيف طا. ويقول المقدسي أن الناس اختلفوا 

بشأن اسم (ايرانشهر)» فمنهم من جعله اما واحدا لجميع هذه الكورة 
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مع (كابلستان) فتدخل, فيه سجستان وما حواء. ومنهم من جعله اسما 
هذه الكورة فقط (أي كورة نيسابور)» ومنهم من أوقعه على القصبة فقط 
(أي مدينة نيسابور). (المقدسي 8 لي سترينتج 747). وكانت 
(طوس) المدينة الثانية في كورة نيسابور» وتتألف من المدينتين التوأمين: 
الطابران» ونوقان. 


ويذكر ابن حوقل (51) والاصطخري (554) أن «جخراسان كورا دون 
هذه - أي الأربع السابقة - في المنزلة وصغر الحال» فمنها: قوهستان» وطوس» 
ونساء وأبيورد» وسرخس» وأسفزار» وبوشنج (أو فوشنج)» وباذغيس» وكنج 
رستاق» ومرو مرو الروذ» والجوزجان» وغرج الشار» والباميان» وطخيرستان 
(طخارستان)؛ وزم» وامل». وقد اعتبر المقدمبي (قوهستان) كورة كبيرة من 
كور خراسان»؛ ومعناها (بلاد الجبل) وانما ميت بذلك لطبيعة ل 
لي سترينج 45+8) وأكبر مدن هذه الكورة (قاين) وهي القصبة» 5 يعتبر 
المقدسي بقية هذه الكور الصغيرة نواحي لا تضم الى الكور 
(المقدسي 596 -51),. 


84- اقليم سجستان (سستان) 


يتل هذا الاقلم جميع المنطقة المحيطة ببحية (زره) وهي بح (هامون) 
الحالية والتي كانت أكثر اتساعا في الماضي» ويدخخل في هذا الاقليم دلتا نير 
هلمند وغيو من الأنبار التي تصب في هذه البحيرة» وكذلك رستان قندهار 
في أعالي هلمند الذي يعرف بزابلستان. وقد حدد الاصطخري وابن حوقل 
اقلم سجستان من الشرق بمفازة بين مكران وأرض السند وشيء من عمل 
الملتان» ومن الغرب بخراسان» ومن الشمال بأرض الهند» ومن الجنوب بالمفازة 
التي بين سجستان وفارس وكرمان. (الاصطخري 778» وابن حو قل 147). 
وقد ضم المقدمبي هذا الاقلم بجميع كوره الى اقلم خراسان وجعلهما اقليما 


واحدا. 


عم 1ه 


ويشتمل هذا الاقليم على أربع كورء بالاضافة الى ناحيتين. فأما الكور 
فهي: 


١‏ - كورة زرئج» وهي تقع شرق البحيرة» وقاعدتها (زرنج)» التي هي في 
نفس الوقت قاعدة الاقلم. وقد بقيت هذه المدينة مزدهرة زمنا طويلا 
حتى خربها تيمورلنك عام لاه (1187م). ولم تكن زر نج قاعدة اقلم 
سجستان زمن ملوك العجم بل كانت مدينة اسمها (رام شهرستان) أو 
(ابرشهريار) وقد دفنت تحت رمال المفازة. ويتبع هذه الكور مدينة (نهم 
على حدود قوهستان عند حافة المفازة الكبرىء ومدينة (فو) على النبر 
المسمى باسمها. والى الشمال من زر نج تقع مدينة (الطاق) الكبية. 

٠١‏ - كورة بست : وقصبتها (بست)» وكانت تقع على خط عرض زرخ على 
بر هلمند عند التقائه بالنبر القادم من قندهار. 


- كورة رمج : وكتبها المقدسي (رتحد) وقصبتها مدينة (بنجوأي). وتتألف 
هذه الكورة من الاراضي المحيطة بقندهار» وهي تقع الى الشرق من بست 
بامتداد ضفاف نبهري (ترنك) و (أرجنداب). ومن أهم مدن الكورة 
(قندهار) على نبر قندهار. 


4 - كورة غزنه أو (غزنين)» وقصبتها (غرنه) التي كانت عاصمة الدولة 
الغزنوية أكثر من قرن (من أواخر القرن الرابع حتى منتصف القرن 
السادس تقريبا). 

أما النواحي التابعة لهذا الاقليم فهي : ناحية (زابلستان) وهي الاقليم الجبلٍ 
في أعالي نهر هلمند ونبر قندهار. وناحية (كابلستان) وهي اقليم (كابل) الذي 
يقع الى الشمال من غزنه على حدود (الباميان) من نواحي خراسان. (ابن 

رسته 6٠٠1ء‏ الاصطخري 2.544 ابن حوقل 2747-1779 لي ستريئج 131/5 - 
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.٠‏ - اقلم ماوراء النبر (هيطل) 


كان بر جيحون يعد الحد الفاصل بين الأقوام الناطقة” بالفارسية والناطقة 
بالتركية» أي بين ايران وتوران. فما كان في شماله -أي ورائه- من أقالم سماها 
العرب (ماوراء النبر) أي ماوراء نبر جيحون؛ وكذلك سموها (الحيطل). وكان 
(الحياطله) في القرن الخامس الميلادي أعدى أعداء الدولة الساسانية» ويعرفون 
(بالهون البيض). على أن المؤلفين المسلمين كانوا لا يتقيدون في استعمال اسم 
الميطل؛ فقد أطلقره على جميع الشعوب والبلاد التورانية فيما وراء جيحون» 
وعلى ذلك جرى المقدمبي في استعماله اياه. (المقدسي 36١‏ - 551؛ لي 
سترينج 4075). فقد أطلق المقدسي على كل اقلم ماوراء النبر اسم (اقليم 
هيطل) وجعله أحد أقالم (المشرق) الثلاثة: خراسان وسجستان وماوراء النبر. 
وقد حدد الاصطخري وابن حوقل هذا الاقليم على النحو التاللي: من الشرق 
فامر (وهي هصبة البامير) وراشت ومايتاخم (الممّل) من أرض الهندء ومن 
الغرب بلاد الغرّية والخزلجية (وهم من الترك) من حدّ (طراز) حتى ينتبي الى 
فاراب وبيسكند وصفند يمرقند ونواحي بخارى الى خوارزم حتى ينتبي الى 
بير خوارزم (بحر آرال الحالي) ومن الشمال الترك الخزلجية من أقصى فرغانه 
الى طراز. ومن الجنوب نهر جيحون من بذخشان الى بحبية خوارزم». 
(الاصطخري 585 - /81”» وابن حوقل .)18١‏ 


وكان هذا الاقللم ينقسم الى سبع كور وأربع نواح. فأما الكور فهي: 
(المقدسي .6< -558ء لي سترينج 41/5 - 488): 


١‏ - كورة فرغانه : وهي احدى كورتين تقعان على نبر سيحونء والأخرى 
كورة الشاش. وكورة فرغانة على ضفة سيحون الشمالية» وقصبتها 
(اخسيكث) ومن أهم مدنها: انديجان» وخجنده. 


؟ - كورة الشاش : وهي الكورة الثانية التي تقع على نبر سيحون الى الغرب 
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من فرغانه» وكان نهر سيحون ينسب أحيانا الى هذه الكورة فيسمى (مر 
الشاش). وقصبة الكورة (بنكث) وهي (طشقند) الحالية. 
© - كورة اسبيجاب : وهي تقع شمال الشاش من يمين سيحون فشرقاء وقد 


4 - كورة اشروسنه : تقع في شرق ممرقندء وهي مكونة من سهول وجبال» 
وكان حدها الشرقي الفامر (أي البامير). وقصبة الكورة (دجكث). 


ه - كورة الصغد - وهي صغديانا القديمة 1208لع50 - وتعتبر أجل الكور 
شأنا فيما وراء النبر. وهناك من يجعل لما قصبتين : جخارا مرقند ومن 
يجعل قصبتبا سمرقند ويقصل بخارا كورة مستقلة. 


١‏ - كورة بخاراء وقصبتها (نموجكث). 
وبينا اقتصر المقدسبي على هذه الكور فيما وراء النبر» أضاف اليا 
الاصطخري وابن حوقل: 


- كورة خوارزم : وهي في غرب الصغد وتضم دلتا نبر جيحون في الاقليم 
المعروف اليوم باسم (خيوه). وكان لهذه الكورة في صدر الاسلام 
قصبتان: أولاهما في الجانب الغربي (أي الفارسبي) لبر جيحون وتسمى 
(الجرجانية)» والأخرى في الجانب الشرقي للنهر (أي الجانب التركي) 
وتسمى (كاث). ثم أصبحت (كاث) القصبة الوحيدة للكورة في القرن 
الرابع الهشجري. 


وأما النواحي الأربع التابعة لاقليم ماوراء النبر والتي لاتضم الى الكور 
فهي: (المقدسي .2558-57 والاصطخري 505؛ وابن حوقل 1757): 


١‏ - ايلاق : تقع جنوب نهر ايلاق وشمال المنعطف الكبير لنبر سيحون» 
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وكانت هذه الناحية متصلة بالشاش» وقصبتها (تونكث) أسفل خجنده. 
٠‏ - كش : وهي ناحية جنوب الصغد حوها رساتيق كثية 


© - نسف : وهي ناحية كانت تقع غربي (كش) وتعرف اليوم باسم 
(فرشي). 


4 - الصغانيان : ناحية يحدها من الشرق نهر الوحش ومن الجنوب نمر 
جيحون» وقصبعها بنفس الاسم (أي الصغانيان) وماتزال باقية الى اليوم 
تحت اسم (سراسيا). على أن أجل مدن الصغانيان مدينة (ترمذ) أو 
(الترمذ) في شمال مضيق نبر جيحون وهو قادم من بلخ بالقيب من 
التقاء بر (زامل) بهء وفي أدنى ناحية الصغانيان يشق نبر جيحون طريقه 
في الفازة نحو .14 ميلا حتى يصل الى دلتاه في جنوب بحبرة خوارنعم 
(بحر أرال) حيث كورة خوارنم. 


مصادر البحث 


١‏ - ابن الجعيان (شف الدين يحيى بن المقر -ءت 86//-14/80): التحفة 
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4 - ابن فضل الله العمري (ت 45/) : مسالك الأبصار في غرائب 
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1١ج ت ه84 (154): المواعظ والاعتبار في ذكر الخطط والاثار.‎ 
.ها١ا/ القاهرة‎ 


9- أمين محمود عبد الله : تطور الوحدات الادارية في مصر العليا منذ العهد 
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177 9 1 1 1 1 21 2 211201 
عد 11108 بد 
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500000 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مختلفة تتعلق بتاريخنا 
وتراثنا , ولفتنا الجميلة .. 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
من جوائب أدبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الخوانب 
الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات مبسطة 
نقدمها دائما في هذا الياب من 
كل عدى ٠‏ 


إعلان نتيجة مسابقة جائزة الملك فيصل الثانية 
التي تنظمها الدارة 


كان مجلس ادارة الدارة قد شكل 
لجنة علمية للاعداد للجائزة. واختيار 
الموضوعات التي ستطرح في 
المسابقة» والشروط المناسبة للاعلان 
عنهاء وقد استغرق عمل اللجنة وقتا 
ليس بالقصير.. وانعبت لاختيار ثلاثة 
موضوعات ليجرى عليها التسابق 
عي 


١‏ - مؤرخو الجزيرة العربية من 
أهلها خلال القرن الثالكث عشر 
الهجري. 


” - الملك فيصل والقضية 
الفلسظينية. 


م٠‏ - ظاهرة الأمن في عهد الملك 
عبد العزيز. 


ورأت اللجنة أن يكون لكل 
موضوع من الموضوعصات 
الثلاثة جائزتان» أولى زمقدارها «أربعون 
ألف ريال» والثانية ومقدارها «خمسة 
وعشرون ألف ريال» وعرضت أعمال 
تلك اللجنة على مجلس الادارة في 
اجتاعه بتارم 7/15 //اةاه. 


داق 17 


وفي اجتاع المجلس بتاريخ 
1/8 /5.0اهه تم اختيار نة 
تحكم من أساتذة الجامعة» رمن 
الشخصيات العلمية و«الأدبية في 
المملكة وذلك لفحص واختيار 
البحوث الفائزة.. وبعد أن أغلق باب 
التسابق وصلت للدارة البحوث 
التالية: 


١‏ - في الموضوع الأول «مؤرخو 
الجزيرة العربية من أهلها خلال القرن 
الثالث عشر الهجري» وصل للدارة 
بحث واحد.. 


١‏ - في الموضوع الثاني «الملك 
فيصل وايضية الفلسطينية» وصلت 
ثمانية بحوث .. 


ا 0 ال موضوع الثالث 
«ظاهرة الأمن في عهد الملك 
عبد العزيز» وصلت للدارة سبعة 
بحوث. 


وتم توزيع البحوث على أعضاء 
لجنة التحكم في النصف الأخير من 
شهر شوال ..1١هه‏ لفحصها 


ودراستهاء ووضع التقيم العلمي لكل 
منباء تمهيدا لترشيح المستحق منها 
للجائزة.. وقام كل عضو من أعضاء 
الجنة التحكم بدراسة ما تسلمه من 
بحوث رأعطى تقييما علميا ها.. 6 
أعطاها درجة نسبية.. ثم رأت 
اللجئنة أن تعقد اجتاعا لجميع 
الأغضاء لبحث تلك التقارير واختيار 
البحوث الفائزة.. فعقدت اجتاعا 
بارخ 8/1١‏ /4.1اه واجتاعا 
آخر بتاريخ ‏ 8/507 /اكاهب 
تناولت خلال الاجتاعين التقارير 
لكل بحث على حدة)» وعرضت 
البحوث التي نالت أعلى تقيم على 
كل عضو على حدة لابداء رأيه في 
مدى استحقاقها.. وأخيرا استقر 
رأي اللجنة على مايلي: 


أولا : استبعاد البحث المقدم 
بعنوان «مؤرخو الجزيرة العربية من 
أهلها خلال القرن الثالث عشر».. 
حيث أنه لم يرق الى المستوى 
المطلوب.. 


ثانيا : حجب الجائزة الأول 
لموضوع «الملك فيصل والقضية 
الفلسطينية»» وذلك لعدم وجود 
البحث الجدير بها.. وترشيح البحث 
المقدم من الدكتور سيد عليوة في 
نفس الموضوع لنيل الجائزة الثانية 
ومقدارها «خمسة وعشرون ألن 
ريال» .. 


العا : ترشيح البحث المقدم من 
الاستاذ رابح لطفى جمعة في 
موضوع «ظاهرة الأمن في عهد 
المللك عبد العزيز» لنيل الجائزة الأول 
ومقدارها «أربعون ألف ريال» 
وحجب الجائزة الثانية ' في نفس 
الوضوع لعدم وجود البحث 
انانب هل 


وقد اعتمد مجلس آدارة الدارة 
برئاسة معالى الشيخ حسن بن 
عبد الله آل الشيخ؛ في اجتاعه مؤخرا 
نتيجة المسابقة وصرف المكافات 
للفائزين بها. 


تسويق مجلة الدارة 


يم تبادل واهداء مجلة الدارة الى 
.الجامعات .. أساتذة ومكتبات . 


واليئات العلمية امختلفة في جميع 


أنحاء العالم وتسعد اجلة من حين 
لاخر بتلقي رسائل وتعليقات من 
قائها الأكادميين بالثناء علمها وإلى 


ه70ظادت 


جانب ذلك كان يجري تسويقها في 
عدد محدود ‏ من الدول العربية 
لابقصد الكسيه المادي وانما بقصد 
توصيلها الى كل من يرى فيها الفائدة 
من لا تصله بطريق الاهداء. 


وقد رأى سعادة أمين عام الدارة 
الشيخ عبد الملك بن عبد الله 
آل الشيخ ايفاد الاستاذ على محمد 
العبيد مدير الشون الادارية بالدارة في 
مهمة سمية لفتح أسواق في المغرب 


العربي.. تونس والمغرب ودول الخليج 


العربي: الكويت وقطر والبحرين 
والامارات العربية بالاتفاق مع شركات 
ومراكز للتوزيع وقد نجحت المهمة في 
زيادة نسبة التوزيع ومن ثم في تعميم 
الفائدة من انجلة. 


وما يجدر ذكو أن سوق محلة 
الدارة قد تجاوزت أسواق البلاد العربية 
حتى أنها أصبحت تباع في ألمانيا 
الغربية كبداية لانتشارها في أسواق 
باق بلدان أوروبا. 


«من ثمرات الدارة» إصدارات جديدة للدارة 


إعادة طباعة كتاب 

أضواء حول الاستراتيجية العسكرية 

للملك عبد العزيز وحروبه 

نظا لنغاد الطبعة الأويلى من 
كتاب أضواء حول الاستراتيجية 
العسكرية للملك عبد العزيز وحرويه 
وهو البحث الفائز بالجائزة الثانية في 
مسابقة جائزة المللك فيصل الأولى عام 
9ه /05وام. للعميد محمد 
ابراهم رحمو. وذلك لكنة الطلب 
عليه من القراء. والعسكريين والمهتمين 
بالنواحي العسكرية ف المملكة 
وخارجها. فقد رأى سعادة أمين عام 
الدارة إعادة طباعة الكتاب ليكون في 


نا 1 نك 


خدمة البحث والباحثين انطلاقا من 
مبدا تشجيع البحث العلمي فيما 
يخدم الأغراض التي أنُشعت الدارة من 
أجلها وهي خدمة تاريخ المملكة 
وجغرافيتها واثارها الفكرية والعمرانية 
خاصة؛ والجزيرة العربية وبلاد العيب 
والاسلام عامة 


وقد اختلفت الطبعة الحديئة عن 
الطبعة القديمة من حيث شكل 
الكتاب وطريقة إخراجه فجاء 
الغلاف ملونا ويحمل كالعادة الشعار 
المميز لمطبوعات الدارة ثم تقديم الدارة 
للكتاب. 


ويبدأ الباب الأول : بعنوان تطور 
الفكر. الاستراتيجي بالجزية في عهد 
ال سعود ويشمل ثلاثة ‏ فصول: 
الفصل الأول يقوم التعريف 
بالاستراتيجية» والفصل الثاني يتكلم 
عن المحات من الفكر الاستراتيجي 
لامراء ال سعودء والفصل الثالث 
يسلط أضواء على الفكر الاستراتيجي 
للملك عبد العزيز. 


والباب الثاني : بعنوان خلفية 
الأحداث العالمية أثناء تكوين الكيان 
الاستراتيجي للمملكة العربية 
السعودية. وفيه يتكلم المؤلف عن 
تأثر منطقة الشرق الأوسط بالإضع 
السياسية منذ أواخر القرن الثاني عشر 
وإتجاه أنظار أوروبا الاستعمارية الى 
أملاك الدولة العهانية حتى فترة الحرب 
العالمية الأخيية. 


والباب الثالث : بعنوان المعارك. 


الحربية للملك عبد العزيز مرحلة 
الاتزان الاستراتيجي الأول في نجد 
ويشمل خمسة فصول: الفصل الأول 
يتكلم عن معركة الرياض الأولى وخطة 
الاستطلاع وسير القتال فيها والدروس 
المستفادة منهاء والفصل الثاني بعنوان 
إقتحام الرياض وفتحها (معركة 
الرياض الثانية) ويوضح فيها الكاتب 
الموقف العام من المعركة ثم الموقف 


الخاص أي التصورات الخاصة 
للملك عبد العزيز - وخطة إقتحام 
الرياض ثم المفاجأة الاستراتيجية في 
إخفاء نية الحجوم والمفاجأة التعبوية 
التي لم تحقق لعدم توافر القوات 
والمفاجأة التكتيكية بنقل القتال 
داخل المدينة دون أن يشعر به وكن 
معه أحد - ثم سير القتال والدروس 
المستفادة من المعركة» والفصل الثالث 
عن ضم الخرج والافلاج والخوطة 
ووادي الدواسر بما في ذلك الموقف 
العام والخاص وخطة احتلال 
المقاطعات الجنوبية ثم سير القتال 
والدروس المستفادة منه» الفصل الرابع 
بعنوان احتلال الشمال وفتح القصيم 
والفصل الخامس تحقيق مرحلة الاتزان 
الاستراتيجي الأولى وجلاء الأتراك عن 
نجد وإسفا النفوذ للملك عبد العزيز 
على نجد ماعدا حائل وما يحيط بها. 


والباب الرابع : بعنوان مرحلة 
تحقيق الاتزان الاستراتيجي الثاني 
للدولة ويشمل ستة فصول: الفصل 
الأول عن منشا نظرية الاتزان 
الاستراتيجي للمملكة العربية 
السعودية عند جلالة الملك 
عبدالعزيز» الفصل الثاني عن فتح 
الاحساء» الفصل الثالث عن معارك 
تربة» الفصل الرابع عن فتح حائل» 
الفصل الخامس عن فتح عسيرء أما 


اك 


الفصل السادس فيتكلم عن فتح 
الحجاز وتحقيق مرحلة الاتزان 
الاستراتيجي الثاني للدولة بما فيه فتح 
الطائف ومعارك الحدى ودخول مكة 
وفتح جدة والمدينة. 


والباب الخامس : عن دعم 
الكيان الاستراتيجي بالنسبة للموقع 
الجخرافي والأهمية الاستراتيجية العامة» 
وبالنسبة للموارد الاقتصادية والأهمية 
السياسية والأهمية العسكرية والأهمية 
المعنوية. 


ويجيء هذا الكتاب في 18٠١‏ 
صفحة وموثق بالمراجع والمصادر 


ومزود بالرموز والمصطلحات العسكرية 
التي استخدمها الكاتب في لوحات 
الكتاب الختلفة التي توضح سير 
القتال ومعركة الرياض الأولى. 


واللوحة رقم (5) توضح ضم 
الخرج والافلاج والحوطة ووادي 
الدواسر وهزيمة ابن الرشيد بالسلمية. 


واللوحة رقم (1) تبيّن هزيمة ابن 
الرشيد في الوشم واحتلال الشمال 


بوفتح القتصم. 


واللوحة رقم (4) توضح موقع 
المملكة العربية السعودية. 


كتاب دراسات في الجغرافية الاقتصادية 
المملكة السعودية واللبحيين 


صدر عن الدارة كتاب دراسات 
في الجغافية الاقتصادية للأستاذ 
الدكتور أحمد شقلية بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمةه وهذا الكتاب 
يجمل رقم (1) فى ترتيبه من 
مطبوعات الدارة. 


والجدير بالذكر أن الأبحاث 
الثلاثة التي يضمها هذا الكتاب 
كانت قد قدمت الى مجلة الدارة كي 
تظهر على صفحاتهاء غير أن مجلس 


له 


ادارة الدارق» رأى أن يضم هله 
الأبحاث الثلاثة كتاب واحد يصدر 
ضمن مطبوعات الدارة.. ونظا لأ 
الأبحاث الثلاثة تحمل عناوين متباينة. 
فقد رأت الدارة أن تضم هذه 
العناوين تحت عنوان «دراسات في 
الجغرافية الاقتصادية - المملكة 
العربية السعودية والبحرين. 


وجاء غلاف الكتاب ملونا يتحمل 
الشعار المميز لمطبوعات الدارة. ثم 


تقديم الدارة للكتاب» ومقدمة المؤلف 
"الذي يتقدم فيه بالشكر للقائمين 
على دارة الملك عبد العزيز لما قدموه 
من تشجيع وتسهيلات لطبع 
الكتاب» وصورة ملونة -خريطة تبين 
المناطق التي تشملها دراسات 
النفط في المملكة العربية السعودية 
وأهم مصافي النفط فيا وأهم مراكز 
الصيد البحري. 


ويجيء البحث الأول وهو بعنوان 
صناعة تكرير النفط في المملكة 
العربية السعودية وتدور دراسة هذا 
البحث حول تكرير النفط ومشاريع 
تدميتها بالاضافة الى المشاريع التي 
تشارك فيها بواسطة جهاتها النفطية 
الحكومية والأهلية خارج أراضيها 
سواء في الأقطار العربية الاسلامية 
والأجنبية والربط بين إجمالي انتاج خام 
النفط العربي السعودي وما يكرر منه 
حتى عام ١٠19م‏ ودور صناعتها هذه 
بين صناعة التكرير العربية» ثم ما يتوفر 
لهذه الصناعة التقنية الحديثة من 
مشجعات جغرافية طبيعية وبشرية, 


ويوضح المؤلف ذلك كلا على 
حدة من حيث الأسس الطبيعية التي 
يقصد بها مواقع مؤسساتها ومدى 
توفر الأوْض لمذه الصناعة وبنية هذه 


الأرض وأسعار ببعها ومدى صلاحيتها 
لاقامة المنشات. 


ويتكلم أيضا عن المقومات 
البشرية التي تتمثل في توفر البق 
الفنية والعمالة وطرق النقل وحاجاتها 
من نخام النفط وما يتوفر لانتاجها من 
أسواق محلية وخارجية ثم السياسة 
الاقتصادية عامة والنفطية نخاصة 
لحكومة المملكة - ويوضح المؤلف 
ذلك بكثير من الجداول والاحصاءات 
التي طبعت ملونة. 


أما القسم الثاني من البحث فهو 
يشمل دراسة تحليلية للمصاني 
الثلاث الحالية الموجودة بالمملكة وهي 
مصفاة رأس تنورة أقدم المصافي 
وأكبرها وأوضحها في توفر متطلباتها 
الجغرافية فموقعها الحالي وفر ا 
تسهيلات وسائل النقل سواء البحرية 
والجوية والبرية. ومصفاة جدة وهي 
ثاني مصفاة تقام بالمملكة ثم أحدث 
المصاني وهي معمل الرياض لتكرير 
النفط ثم يجيء القسم الثالث ليتكلم 
عن مشاريع صناعة التكرير بأنواعها 
التحسيئية والتوسعية التي ترتبط 
بالمعامل والمصافي الحالية - والمشاريع 
المتكاملة المحلية مثل مشروع مصفاة 
الجبيل - مصفاة ينبع - المصفاة 
السعودية اليابانية: - «المشاريع 


2715: 


المتكاملة المتممة مثل مصفاة 
بورسودان - مصفاة لبنان - مصفاة 
ماليزيا - المصفاة الأسبانية. 


ثم في آخر البحث تجيء الخاتمة 
والمماجع مع صورة ملونة خرائط تبين 
مواقع المصافي والطرق الرئيسية 
والسكك الحديدية الموصلة اليبا 
وخطوط أنابيب النفط الرئيسية. 


والبحث الثاني في الكتاب بعنوان 
وسائل وطرق صيد الأسماك في شرق 
المملكة العربية السعودية ويبحث في 
طرق وأدوات 3 الأسماك نتيجة 
لدراسة ميدانية قام بها المؤلف لعدد 
من الظاهرات الجغرافية الطبيعية 
والبشرية في مصائد هذه المنطقة ثم 
تكلم عن التعريف بمياه الخليج العرني 
ووضح الطرق العديدة والوسائل التي 
تستخدم لصيد الأسماك, ونذكر من 
هذه الطرق: الحظرة - الجرجور - 
الشباك - السنار - الدربة - السموم 
وهي مواد مشتركة في عدة وسائل 
للصيد - المراكب والقوارب ثم تجيء 
الخائفة لهذا البحث التي تتكلم عن 
دعم وبقاء وامبتمراربة وتطور صناعة 
أدوات صيد الأسماك. ثم المراجع 
والمصادر - ثم صور خرائط ملونة 
تبين مراكز الصيد وصناعة أدواته في 
المملكة والامارات العربية - وصور 


ا 21 


توضح احدى مراحل تصنيع الصيد 
البحري - وصناعة واعداد بعض 
الأدوات المستخدمة في الصيد. 


أما البحث الثالث فهو , بعنوان 
جزر البحرين دراسة في استخدامات 
الارض ويقصد بها حقيقة توزيع 
مختلف استعمالات الانسان لأراضي 
هذه الدولة العربية في فترة محدودة من 
تاريخها. ثم التعريف بدولة البحرين من 
حيث موقعها ومساحتها وتاريخها 
ومكانتها السياسية وكثافة سكانها. 


ثم تكلم المؤلف عن أنماط 
استخدامات أراضي البحرين وهي: 


١‏ - استخدام الأرض للرعي 
والصيد البري. 


؟ - استخدام الأرْض للزراعة» 
وتكلم عن التوزيع الجغرافي لاراضي 
المزروعات. 


م - استخدام الأرض التعديني 
والصناعي والمناطق الصناعية فيها. 
مثل منطقة سلماباد - ومنطقة رأس 
زويد - ومنطقة العاصمة - ومنطقة 
امحرق . 


4 - استخدام الأَرْض العمراني 
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والعوامل التي تؤثر في ذلك مثل 
عامل الموضع الجغرافي والعامل 
الاقتصادي والعسكري والشخصي 
كالسكن. 


ثم تجيء الخاتمة الموثقة بالمراجع 
والمصادر مع جداول أنماط استخدام 
الأْض وصور ملونة خرائط توضح 
جزر البحرين وأهم طرق السيارات 
والمواني «المطارات والمدن والقرى 
وصور لاستخدامات الأَرْض ورسم 
بياني لهذه الاستخدامات وصورة 
توضح تداحل الفطين الزراعي 
والعمرائي في مدينة المنامة والاراضي 


يعقوب الكندي 88ماه - 7هاها 


ولد بالكوفة سنة هم١هء‏ درس 
في البصرة واشتهر بالفلسفة والطب 
والفلك و«الرياضيات وقد اختاره 
الخليفة المأمون وعهد اليه بترجمة 
كتب أرسطو. وقد قال عنه 
«باكون» ان الكندي والحسن بن 
الميثم في الصف الأل مع بطليموس. 
0 يكن اهتامه بالفلك بما يقول عنه 
المنجمون من التنبؤات على حركة 
الأجرام وكان لا يؤمن بأثر الكواكب 
في أحوال الناس» بل إهتم بالفلك من 


البحرية التي يتم فيها أعمال الردم 
لاستخدامها كأرض - وصورة لقلعة 
البرتغال في جزيية المنامة وصورة 
توضح مظاهر تقدم العمران على 
حساب مياه الخليج الضحلة 
والعمران الكثيف في مدينة المنامة. 


ويقع الكتاب في ١78‏ صفحة في 
أخراج جيد» وجهد علمي واضح من 
المؤلف يظهر جليا في العديد من 
المصادر والمراجع التي اعتمد عليباء» 
وفي اختياره للأصلح من الخرائط 
والرسوم والأشكال والاحصاءات. 
المقارنة التي تخدم البحث. 


زاوية التراث 


الناحية العلمية» وألف فيه رسائل 
ومؤلفات قيمة» واعتبره بعض 
المؤرخين والمستشرقين واحدا من أئمة 


العلوم الفلكية في القرون الوسطى. 


لاحظ أوضاع النجوم والكواكب 
وخاصة الشمس والقمر بالنسبة 
للأرض وها ينشأ عنها من ظراهر 
يمكن تقديرها من حيث الكم 
والكيف والزمان والمكان» وربط بين 
ذلك وبين نشأة الحياة على الأرض» 
وله كتاب في البصريات. ووضع 


11ت 


رسالة في زرقة السماء, ترجمت الى 
اللاتينية» ويقول فيها إن اللون الأزرق 
لا يخنتص بالسماء بل من تداخحل 
الأضراء الأحرى الناتجة عن ذرات 
الغبار ويخار الماء الموجود في الجو. 


وقد أثر الكندي في الفلسفة 
الاسلامية وله مؤلفات. وتصائيف» 
أراد أن يجمع بين فلسفة أفلاطون 
وفلسفة أرسطو ركان منبجه الفلسفي 
منبج منطقي ورياضي وكان يقول إن 
الحق الكامل لم يصل اليه أحد وأنه 
يتكامل بالتدريم بفضل تضامن 
أجيال المنكرين ويقول: ان الفلسفة 
لاتتال الا بالرياضيات» أي أن 
الانسان لا يكون فيلسوفا الا اذا 
درس الرياضيات» فقد جعل 
الرياضيات جسرا للفلسفة. وله رسالة 
في المد والجرر امتدحها المستشرق 
«دي بور» وقال ان نظرياته وضعت 
على أساس علمي ونجيبي. 


ومؤلفات الكندي عديدة تزيد 
على 1 كتاباء منها 7١‏ في 
الفلسفة» ١5‏ في الفلك» ١‏ في 
الحساب» 55 في الهندسة» 8١‏ في 
الطبء» ١‏ في الطبيعيات» ا في 
الموسيقى» ه في علم النفس» 5 في 
المنطق» جاتب رسائل في الأدوية 
المركبة والمد والجزر وبعض الآلات 


للا 


الفلحيه؛ وعلم المعادل والجواهر. ( 0 
ذكر عبد الحلم منتصر عن العلماء 
العرب). 


وكان الكندي عاكفا على الحكمة 
ينظر فيها التماسا لكمال نفسه ومن 
أقواله «أن العالم يتواضع لزيادة علمه.» 
والجاهل يظن أنه قد تناهى فتمقته 
الناس». 


قيس بن نشبة. عم العباس بن 
المرداس ولد الخنساء أحد الذين بحثوا 
عن التوحيد وأنكروا الوثن. كان 
الرسول مَك يسميه حبر بني سليم 
لنظره في الكتب واطلاعه على الاخبار 
والسير وقصص الناس والنظر فيما 
يعبدون والتفكر فيما حوله. 


وكان له مكانة في بني سلم وتجله 
الناس حتى أنها حينا دعاها الى 
الاسلام وكان بينه وبين بني هاشم 
مودة» فكان أن جاء لمكة في الجاهلية 
فباع إبلا له فماطله المشتري في حقه 
فقام العباس بن عبد المطلب وأخخذ له 
بحقه وقال : أنا لك جار ما دخلت 
مكة. 


وقد جاء قيس بن نشبة السلمي 
الى رسول الله مُه بعد المتتدق 


فقال: اني رسول من وراء قومي وهم 
مطيعون واني سائلك عن مسائل لا 
يعلمها الا من يوحى اليه.. فسأله 
عن السموات السبع وسكاتها وما 
طعامهم وما شرابهم والملائكة 
وعبادهم وذكر له الأرض وما فيا 
وعرفه ما يامر به وينبي عنه: فقال ما 
أميت الا بحسن وما نبيت الا عن 
قبح فأخبرني عن كحل ما هي؟ قال 
الشيليق فقال: فأخبرني عن محل 
ماهي؟ قال: الأض؛ قال: فلمن هما؟ 
قال لله قال: ففي أهما هو؟ قال: 
هو فيهما وله الأمر من قبل ومن بعد. 
قال: أنت صادق ,أشهد أنك 


تابعت دين محمد ورضيته 
ذاك أمرؤ نازعته قول العدا 
قد كنت آمله وانظر دهره 


أعنى ابن آمنة الامين ومن به 


أم كلنوم بنت عقبة 


أم كلثوم بنت عقبة بن ألي معيط 
ابن أبي عمرو بن أمية. أسلمت بمكة 
وبايعت قبل الهجرة وهي ‏ أول من 
هاجر من النساء بعد أن هاجر 
رسول الله عَيكه. 


أبوها هو عقبة بن أبي معيط أشد 


رسول الله ورجع الى قومه فقال: 


يا بني سلم قد معت ترجمة الروم 
والفيس وأشعار الععيب والكهان 
وماكلام محمد يشبه شيعا من 
كلامهم فأطيعوني في محمد فتنتفعوا 
وتسعدوا فقد دخلت عليه وقلبي 
أقنئ. عليه' .من الجن :فنا برخت 
حتى لان بكلامه. 


وكان الرسول َيه إذا افتقده 
يقول يا بي سلم أين حيرة؟ 


فقال قيس بن نشبة : 


كل الرضا لأمانتتي ولديني 
وعقدت فيه يمينه بيميني 
انه عهديسني 
أرجو السلامة من عذاب الهون 


00 10 
فالله قذر 


الناس أذى 'لرسول الله.. ومن هنا 
كان ايمان هذه المرأة القوية من قوم 
كلهم مشرك؛ وأكثرهم زعماء الحرب 
على محمد وأظهرت إيانها رغم ذلك 
وخرجت مهاجرة بدينها. ولم تعرف 
قرشية خرجت من بين أبويها مسلمة 
مهاجة الى الله ورسوله الا أم كلشوم 
بنت عقبة» خرجت من مكة وحدها 
وصاحبت رجلا من خزاعة حتي 


الاين 


قدمت المدينة» في أثناء هدنة 
الحديبية» فخرج في أثرها أخواها 
الوليد وعمارة إبنا عقبة فقدما المديئة 
من الغد من يوم قدومها.. وتكلم 
الوليد يريد أحذها عملا بشرط 
الحدييية وهو رد من يسلم من 
المشركين من ذكر أو أنثى.. وقال 
أخواها: يا محمد أوف لنا بشرطنا وما 
عاهدتنا عليه.. يسمعت أم كلثوم 
بغرض أخويبا فقالت: يارسول الله أنا 
إمرأة وحال النساء الى الضعفا 
أفتردني الى الكفار يفتنونني في ديني 
اهبر 5 


ومع الله .. وأنزل آياته: (يأيها 


الذين امنوا إذا جاعم المؤمنات 


مهاجرات فامتحئوهن. الله أعلم 
بإمانهن فإن علمتموهن مؤمنات 
فلا ترجعوهن الى الكفار» لا هن حل 


هم ولا هم يحلون لفن , ٠‏ 

وامتحتها رسول الله «والله 
ماأخرجكن الا حب الله ورسوله 
والاسلام وما خرجتن لزوج أو مال» 
وقال رسول الله لأخويهاء لن ترجع 
معكما بعد إيمائها قانصيفا. 


لم ترجع معهما.. بقيت في المدينة 
وم يكن لها حين هاجرت زوج.. 
فتزوجها زيد بن حارثة مولى رسول 
الله وقتل عنها يوم موتة» لقد تزوجته 
وهي العالية النسب لأ ايمانه رفعه 
اليها وقارب بينهما. ثم تزوجها الزبير 
بن العوام فولدت له زينب» ثم 
تزوجت عبد الرحمن بن عوف فولدت 
له ابراهم وحميدا. ومات عنها.. 
فتزوجها عمرو بن العاص فماتت 
عنده. إنها لسيدة عظيمة خبة ها 
العزة في قومها وفي مماتما. 
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-121635 غقطا عوطم 2 01 تعستهاد عط عع1ئ! 4م1001 دوع ناعم سعط 
0 لطت عط ستطاتم ل0عتتمع1066259 امد 0علضممعة ,ل 
أخطععمصصا 355355152160 10 تقلط لعقتأقخطمء عغطا ,ممتع طعطءم 
قنط؟ .عععاءءة عقلع11مم]! 2 0غ سقط 0ع7علمعء له مسمتئنا؟ 
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0 3801165 ققط صا «سغخطئالك سممتطدعمخ» 20ع: عللأداء81 .«ع 11 أحاع 1 
15 قلط 01 50126 جز غز نإ 0ع1255م1202 1705 


دعوط هط «غطولاة ممقتطدعةف» صذ أوعععاصذ تإموععانا عط 
735 115 01 عأأمة مز أم182 طهنخ عطا صذ لعتجواعل 
أمع! 78/35 غ1 قاط .5جع20ع2 لإتقستلظه 220 تاعمود! عط عصمطح 
عع 2 05 أوعضء 1 عط 0ه 0165 ناد تند ]11 ممع 1هم1ج 
-15ا1آ 12 .101 نط 0ع1728امعتع ,لانو تطة 11 لخ تتقطنا5 .102 1لنا 
لمث .«تغطع 1لا سدتطوعة» ده ذزأوعطا عغه:مئاءهل معط غ110 بلعو 
0ه عتتخوعع]1! عنام 1ه دهناتصع معع: تإمونيع 1 اوم عط 805 ولط 
قلطا ماقم .5 أواعلالنتنا طدعخ تناه طذّ أتة 5علهغ علامغ عط 
2237 1941 12 12122311 لث تتقطناك .101 02 56103 علتاععممام 
مقاطوعم صا لعادع عام عنع7 و1 اسه وتعطعجوعوء ونم 
0 أعء [ط511 53136 6 02 51110165 78110105 ونتطا له دغطاع 211 
.ع1 أقطا ععمزو 


1735 121121 1110155 .101 غهط) 1ناه أصزمم 0غ عللقط ث1 أنا8 
حهتى» 01 12165 ه56 سحأطوعة 10 قستستة اعم 5غ01ناد صذ مععممام 
4 دع علمهط نط 02 وتتعأصفطك عصرهد صذ «مغطعن8 صولط 
615 13165 562 عط 71016 121021 اع 1155 .21 . «ع16ل12 لقطمزهة 
«51230» عسمتهط تإتدي 1[ ونط لعامنان 116 .وعد عط و1016 عط 
161 ده م12 101165 ع لاأووععءعنا5 قلط اله لصة «صغطع 1ل ممتطوجم» 
.«لحطصزك» لع تامع 


0 عطا ده «غطع 1لا سوتطدمخ» 02 :107ناد ناه لعكوط 1116 
لاط 27623160 ,2133551133 أث 52256 اث 3[ تإم لعطوتاطتامر 
5ع 7معقع6 320 عتالك ممع 1اعثز عط ,رطعلو5 ألطدن لوطم 
18 ممتاتللع اأعع عم أوممر عط 15 غ1 عوتوععط ع مومع ]1[ 11م دز 
5 111 3210 أع3 1ط[ 226000165 220 23112111975 ,و3011 لع تلرعوع 1م 
201 010 عط ,تع نامع1101 .مم أووعع5016 206و عط ع ستتقط عستا مدع مر 
005662 50226 202 أورععيء مسمأاعاعل عه 5مه20016 توه ععلقصر 
.215 01 امعامء 01 0ئره؟ عط أعع كه دمل غقط وعممخطم 


(12600116601 لالرمس]1 لاعن طتتىر مصلوعط «نغطوتل1 ممتطوعخ» 


7 2ز2ز212ز2ز2ز12121212 121212121 [ذ ذ ذا ا 
2 


5 1010 سقلوعء6 مغصذ 220620 أومة 4ه «وغخطعلل8 مقاطو رظ» 
ا 


ةنا 1735 «تغطع111 موتأطدعة» 02 دوأو عأطوعة ع1" 
عط :وع0 ناه مقط مقط «دغطعلل! سمتطهعف» قبط .سقتكجء2 جره 
هه نه [كمةن مونومء 115 مه مدتلمه1 مذ نوممء لهستعمه 
غخ قه ععل12016 2ه غ10 2 أمعوع رمع طعتط؟ مم200160 عتطوتم 
عط 0 2695 عط له عمتطوععغ]! عتطهعة عط مسرم 01060 735 
موتطهم4» 2ه 12165 562 .كأمقطعجعم لمج 5تعلاء تدم لونم 
5 ع أطهنم ع05ط دمصنا لع5ةط ععة «غطوال1 


ع26مة «تخطعتل8ة سمتطدعمف» ده 72066 مطل وتعطاءتوعدء 10356 
هذ تنام 05 غ1 .متعتعه عتطوعة مد 2ه 15 «وعل12 20طمأ5» غقطا 
مع 01 عه طعو8 .50015 02 جرم عط عمسمتتفط وعلمم» عنته همعد 
الع لمستوته عط 0غ 20060 95م 121 دنط1' .«0ةطستك» لعلأتاصة 15 
عط غقطا علاعتاعط وتعطعتمعوع؟ عمرهك .«غطعلل8 سداطوعة» 1ه 
«مغطع 171 سمتطد مخ » غ0 غجرع] أومة عط صذ لعمم تادعم 2165 دناملية؟ 
ص عستلتةتع2م ع2ع8 أقطا دلدععع1 سقتطدعة هزه 0ع525 عه 
هة 56 2033 قلط .22ق1؟1 02 ععموع مع عط عزدم1عط وزورةءط له 
2031 02 أوأع له غطأعنامطا ص واتسملنسةة عط 2ه سملغواع م عاما 
حطة 0ض وعتتتقت تسقتطهومة تإمقم 02 «ملغناعمءء عط له 12165 
تغط صا متصعمك 


ماوع عظا ص 5جع2620 كسصة كأمتاعة روطدع 19211 ,ركلوتاعء 1لا 121 
600101 تأعتل سقط مغطع !8 ممتطدمف» مذ لعناوع 2ع مز عملم 
عط عط لعوتامعة وكلة «مقغطوللة سمتطوعف» .50110 طوعة عطا ص 
مذ وامقطعمعم مه وعدامطء؟ ,وععلاء:2غ ركاكتلة تمعتيه 06 أوعمع ا 
مع اوه فط لعطع تمصع غ1 .8331 عط مغ أععموع؟ طخت أوع172 عط 
ده ع8سمتصصلوءط عطوعط عط لقة عتكناط ركمتاصتهم ,عسبطمعتنا 
تمعصتط20)» 0غ معومعلصة سماكتمطت مصواع 02 2165 تزتتهك عط 
01 «وعصووعه 5‏ وعنتااع.آ[» ,«وآء1239 ونع لتآلن © ,«عمكتايت 
-طة» ,م1010 عه «ماعسدنلم1 عناهز81 و5عآ» ,لاعتناو5 2/1056 
.11 2ه اده عط رواع هع عمعء؟ دع1ناك رععتهكاه؟؟ 2ه «ع0لل 
تقد 171» 02 1آ2076 أوع1ع عط «عاءعقم 6إطه84» له ؤلاء11 
-00222 1 1 11010171717”71717”7”71ا070ا030ا070ا0[0('0و ا 
2 


عناص تجوووء ع3 01 1213تتتتاد نم 


«واتطاعتلة سممتطمقي4 سأ عتساوت)ذ]! وع5» 


وناك .151 0نتحسطم :1م 
ستطوعط] وعطوك :بوط لمعأو اكسة1 


عطا 101 /نه/ عط 0ع0هم 13145 2ع5 كأمقطءعتعطم طهجم 
أ5ع812631 عط أمعوعء مومع طعتط و31 20ططاد عط 01 عمعمعع مع مه 
2م112 2120 تناع [م صم 115 01 عدبتوععط ع1لانوجع ]11 2ع5 ص م1701 
2 35 ع311ئع:11[ 70:10 عط له عه2010110 سسقاطوعة عغطا ره 
-1عمع110 تنه 25 لعت2ع7طة أذوتة؟ «واع كد16" 20طصتك» عط .عامطىر 
1 ط1ا «وغطعنل8 ممتطهدعخ» 0ع715صصسمء ]1 معط علامهط أصعل 
5 ع16056' .لتهتده عتطدنتخ 06 و1216 ع5 01 ممناءع1امه 2 10 
أعع زوع 1 ع انوع ]1! هع5 عتطوعكة كنا تمعع أومم عط أمعوع رمع 
عط 0عةعاععءع2 لإعطا عع نامع:80 .عع08ع171م20ا مه أتة 160 
ص٠ط]‏ مغ وعلصقطا وطوعخ عطا 05 عتتتمع]1] معو 0 غرع ططمماء ع0 
1116 عط صا كآن0 سمقتطهعة عط 2ه :25ه1ئدة عط همه 212(10 
ا «لإلتقصطةخ1» :0 «زهسقصطم12» 6نامع 15ههطعل تناع دء5 01 
1ع طالدعع عزو له للخصعع 1 عط 


12011811 220316 عط 01 عده هق لللاممع] دز «مغطع ذل مقاط هم» 
1201323 15 01 عامطأ عتلطقتع ]ةا علآه1 طوعخى 8ه ]زمر 
عأظدعة مذ نزع10معمقتطم 5غ]1 غأناظ .126102قمة سولونرء 5غ لمج 
6ك 01 3ع2312 عأطوعك 5غ زمد200160 عتطهنة تتمهم كاز طتتر 
05 عده 0ع2ع10قممه 15 أعلمة لسة كأمعلتعصا سممتطوعة داز زوومل1 
علآاه0؟ عتطوعث عغطا ذا 1ه عتطدعة 5ناومتمعع أومطم عط 
الى زنقات ك١‏ 


نمع عتطوعة مغصذ لع غ2 اقصدن أدج مور «وغطع 811 مدتطدتف» 

5 324 113560108165م عأطوتث تإمقمط تغط لخ .مدزوممم 

غا اتسنا دعلدغ 0عغدانتتك لصة عاتدهك؟ لدستعاره عطغ مغ 20060 عععنىر 
العوعام 15 لعطاعوء]1 
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"لعا عطل قه ووءالتمعع؟ ,لزالوعتصطعة لعممفاضة عع و1016 جم ل 


5م 6ط 01 عتده5 01 11131165لاة كطتقغصم» دصملغاعه5 اوتاوص8ظ وأط] سد 


ْ عأطوعمة مأسمغأغاءير 


وأقلانه 15 مملاملءوطند لقنسممة ملهنرته 2 ترم زه عملم 


15 مملءمتءوطية لقنممم 58 0650 اأمعلهلاأباوء نزحم عه عولعط : 


5قاعة/! طعكانء7 2 لإممء عه موزمرم 
5 4 لإزممء ,و عورم 

.كالن! 350 نرممء عه عوزرط 

65 25 لإمم عه عورم 


5 5لا 6 ممامتعوطيز [قناممة 3 5] عمه نزم زه ممترع ؛ 


9 
5لا 250 تممه غه عملرم 
115 500 نزممء أزه عمجم 
5معطعلط 4 نزممء مه عمزمرم 
ولةزت8 4 لزممء أه ممعم 


: ععنغمول8 


ل الات ا 


: وأطوع4 السوع 

وع ونه طويم4 
: اتوس]1 

: ااتمعطوع 

: وعأوعتسع طوعم4 
: مواة0) 


: لااملاممع 6 أوع 88 


: معنممو181 
: وأوتسيا] 


: أمروم 
وعأعاميه0 عطا0 


: 


قا كا 185 8 12 زز ىر 
أعلط0 حصا 18014 عط مغ 0غغعع "1ل عط 0انامطة ععمع ل دمموع00 4[1 - 
ط8130 -- 2943 عرو8 ,0 ,م2 


رطا وإعالاناتالريف 


الرياض_ ت (290(؟.1 


8 4 18 لك 12 طلا لل 
0088718817١ 0014‏ 


رم 
عتامعن) اعموعدع18 دأعة اأسلطى عمك1ا 
لاتى لعتععده0 


عع ماع11 لمعترماون8؟ له لوساعءلاعام1 عطا 
.7 عتسواذ1 عطا مده سمقوست]1 عط 1ه 


عل عاد اد د جلا جلا عاد © 


011181 111 58101101 
ه281 1111551510 110114313140 


2041510 .158101101141 
1145 الآظ تتخضاآان لظم 
لا210 لان 8140150101 .م 
5 الاظ تتخآءآناأظم 
319 اماه تتضآآناطظم 


ل يدك 12140112 ,آظكظة 
1201 1982 .58 3" 


8 45 .5.0.8 
حاقشظخ [طناذة 07 112160011 6 : .11 


رسرالق در 

هينكد القدر/ 
عيتدات ميس 
الستوانسراحازي 
عيتراشديق ادريس 
عكراشرا لاجر 


لمتكا العربيئح السعودي 


الريإض ؛ ص.ب 9440كت 1417911 


الداره 


مجلة ربع سنئوية تصدرها دارة الملك عبد العزر 
تعنى بتراث وفسكر المملكة والجزيرة العبيسة والعسالم العرني والالامي بم له صلة بالجزيسرة العريب 


* البوصلة الملاحية 


* محمد علي ودعوة الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب السلفية للأستاذ رابح لطفي جمعة 10 


* مكانة السلطان أجود بن زامل 


الجبري في جزيرة العرب للدكتور عبداللطيف ناصر الحميدان 5ه 
* علاقة ند بالشام للأستاذ عبد الله حمد الحقيل اا 


* فن العمارة الاسلامية في الحرمين 
الشريفين دُستاذ فض 0 


«* العدل في الممنوع من الصرف للدكتور عبد الكريم الأسعد 0 


8 بعض جهود علماء العرب 
والمسلمين في علم الهندسة للدكتور على عبد الله الدفاع 
و الدكتور جلال شوق .... 3 


* الصجراء المغربية - دراسة جغرافية للدكتور أحمد رمضان شقلية ا 
* تحرر الأوزان في الشعر القديم للدكتور عبد الله حمد الغذامي.... ١56‏ 


* بعض من مصادر دراسة المغول في 


اللغتين العربية والفازسية للذكتور أحمد حمدي الخولي 0 ون 
* ياب الأدب والعراث للأستاذ علي عيسى أبو حسين 0 


* الحاجة الى الاتزان بين الحضر 
والريف في المملكة العربيسة 
السعودية (باللغة الانجليزية) نبيل - 0 


- | 


وهذا العدد الرابع الخاتمة للسنة السابعة التي عاشتها المجلة. ولم 
تكن السنون السبع سنوات عجاف» وم تكن في الوقت نفسه 
سنوات سمانء فقد كانت بين بين. فالخروج من المصاعب يلزم 
بالاستعداد اذا ما وافته العدّة فمرحبا ببعض ما لقيت المجلة من 
مواقف صعبة في الطبع والاخراج وما الى ذلك وإنها لشاكرة ان 
هوّن عليبا ذلك الصعب إحتفال الكاتبين والباحفين فقد أشبعوها 
بما كتبوا حتى أنبا عجزت عن التقاعس فالعجز عن العجز قوة وقد 
لبسته امجلة قوة إمتد بها زمنها وإشتد به عودها حتى أنها قوية التفاؤل 
إذا ما دخلت ستتها الثامنة بأن تسير )سبق ها على صورة أقوى. 
لا تدخلها سنوات سمان وإنما تمنعها أن تطغى عليبا سنوات عجاف. 


ا 


فليست السبوات السمان والسنوات العجاف من قلة القوين 
والقويل وإنما من قلة العناية بها مجلة تخدم غاية هي أن تكون الدارة 
الكل تؤدي الهدف الذي أسست من أجله. 


ساحيةالعدد 


إن الدارة المجلة جزء من أمانة الدارة الكل قاومت أن أفصلها 
عنها وأقمتها أن تكون في الرياض؛ رجوت أن أزي من نفسي رغبة أن 
أكون في جدة فالدارة الأمانة مقرها في الرياض وليس لا مقر آخر 
وامجلة جزء منبا وأعود الى السنوات السبع فكم هي من الأسرار في 
هذا الرقم كأنما هو رقم البركة أو الكمال أو رقم الكثة» فأي 
قارىء يتتبع هذا الرقم رقم يجد فيه ماذكرت حتى إذا أردت أن 
تضيف رقم ثمانية تقول سبعة وثامهم كلبهم يجب أن تفصل بين 
سبع وثمان ارو با لو قلت سسعة سابعهم عيهم فأي سر في اللمة 
الشارعة أوجب ذلك ؟. 


لا أذكر هذا نا نما هي دعوة لباحث أن يشبع هذا 
الموضوع في بحث تنشره امجلة. 


ولا يسعني إلا أن أحمد الله على توفيقه .2 


محمد حسين زيدان 


ملخص البحث 


ظهرت «البوصلة» في وقت متأخر نسبيا في تارج الملاحة حيث 
تتضح فائدتها حين تتلبد السماء بالغيوم ولا يبدو الأفق للداظر. وكان 
القدماء يستعينون على معرفة الاتجاه في عرض البحار بالنجوم 
بالتيارات البحرية المنتظمة في اتجاه هبوب الرياح» ولعرب الجزيرة باع 
طويل في هذا المضمار. 


وتضطرب الأقوال حول أول من اخترع «البوصلة» أهم 
الصينيون أم العرب أم الأوربيون. ولا تلقى النصوص المعروفة 1 
الآن جوابا شافيا على هذا السؤال وبخاصة أنها كتبت في أزمبة 
متقاربة ترجع إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلادي, سواء في 
الصين أو في المشرق العربي أو في أوربا. 


5ت تت 0ت 


وقيل أغلب المصادر الأوربية إلى نسبة فضل اختاع البوصلة 
«الملاحية» إما إلى الصينين أو إلى الأوربيين» ا ما يغفل دور العرب إغفالا 
تاما ومنها ما يذكر أن دور العرب لم يتعد دور الوسيط ©. 


وفي هذا البحث يناقش المؤلف هذه الآراء ويبرز دور العرب في تطوير 
البوصلة الملاحية ويلفت النظر بصفة خاصة إلى النقاط الآتية: 


١‏ - أغلب المصادر الأوربية ودوائر المعارف بصفة خاصة لم يطلع كاتبوها على 
نصوص أو مصادر عربية تتعلق بتاريخ البوصلة الملاحية لاؤلا على مراجع 
أوربية منصفة أو محايدة. 


- إن النص الصيني الوحيد المشار اليه من الفرن الثاني عشر الميلادي 


- 


المتعلق باستخدام البوصلة في البحار الصينية لا ينطبق بالضرورة على 
مراكب صينية بل الأجح على مراكب عربية أو فارسية. 


© - إن أغلب تجارة الصين الدارجية تحت أسة تانج وتخاصة في القرنين الثامن 
والتاسع الميلادي كانت في أيدي الربابنة العرب والفرس للم يكن الربابئة 
العرب أقل خبة أو علما بالملاحة من الصينيين. 


- إن أغلب المصادر الأوربية من القرون الوسطى التي يستند اليا في اعتبار 
البوصلة اكتشافا أوربيا ربكا كانت مستقاة من كتب منحولة أو مترجمة 
بنصها من مؤلفات عربية في الأندلس ومن ذلك نسبة الاسطلاب العرلي 
الى «ريجيو مونتاس» الألافني أو «عصا الخوارزمي» أو «عصا الطوبي» 
الى بن جرشيون اليبودي تحت اسم «عصا يعقوب» وقد نشطت حركة 
الترجمة الى العببية واللاتينية خلال القرنين الخامس والسادس المجري في 
طليطلة. "ا لا تعدو النصوص المتعلقة بالبوصلة كونها إشارات سريعة 
يعوزها الشرح والتفصيل. 


ه - انتقلت كذلك علوم وفنون الشرق الى أوربا خلال الحملات الصليبية 
على الشام ومصر. 


* - وأخبرا فان البوصلة الملاحية نفسها تطورت على مراحل من إبرة ممغنطة 
تعلق من وسطها بخيط أو تغرس في عود خفيف من القش أو خشب 
السنط لتتحرك وتستقر فوق الماء مشيق الى القطبين» ثم إلى قطعة :من 
الحديد مطروقة على شكل سمكة تطفو فوق الماء فيشير فمها إلى 
الشمال. وتم التطوير الأخير لها على يد أحمد بن ماجد الملاح العماني في 
القرن هام (التاسع الحجروي) بتجليسها فوق سن مدبب في حقة فوق 
قريص مقسم الى نض خنا يوضح الاتجاهات الأصلية والفرعية لدائرة 
الأفق وهو ما يعرف «بوردة الرياح العربية» وهو تقس ليل يتفق مع 
مطالع ومغارب نجوم معينة وتتحدد الجهات الأزبع الأصلية فيه بالنجوم 
الانية: 


م 


قطب الجاه (الشمال)» مطلع الطائر (شق)» قطب السهيل 
(جنوب)» مغيب الطائر (غرب). 


وقد سبق استخدام البوصلة الملاحية في المحيط الحندي استخدامها في 
لبحر الأييض المتوسط 5 نرجح انتقال .حقة ابن ماجد من الخيط الهندي إلى 
أوربا عن طريق الملاحين الايطاليين من بلدة أمالفي | الايطالية: على البحر الأبيض 
المتوسط في أواخر القرن الخامس عشر الميلادي أو أوائل السادس عشر وموها 
لبوصلة > 018و5نا8 وهي كلمة ايطالية تعني ا حقة (ا حق) وهي ترجمة حرفية 
الحقة ابن ماجد. د. ما أن تقسيم قرص البوصلة الى 77 «خنا» ني بوصلة الملاحة 
لحديئة هو ذ نفس التقسيم العربي. 


ولقد عغزنا على نصوص عربية توضح معرفة العربي لخاصية الجذب 
لمغناطيسي والمغنطة أقدم بنحو قرنين من الزمان من النصوص الصينية التي 
بموجبها اعترت البوصلة اختراعا صينيا. 6 أن أقدم وصف أوربي مفصل 
للاببرة المغناطيسية التي تطفو على الماء في سفن البحر المتوسط يرجع الى عام 
8م بينا النص العربي المماثل يسبق هذا التاريخ بنحو ربع قر (543ام) 
ويصف استخدام الربابنة العرب في هذا البحر لابرة الملاحة. 


ويبقى بعد ذلك أمر البحث عن مصادر عرببة في كتب التراث ومخطوطاته 
أقدم عهدا بما عرف حتى الييم لقطع الشك باليقين حول نشأة بول 
الملاحة. وما يؤسف له أنه لاتوجد بحوث عربية خالصة في هذا ا موضوع وكل 
ما كتب بلغة الضاد قبل بحثنا هذا لا يعدو ترجمات لأعمال الأجانب. 


-١‏ مقلمة: 
يجنا البحث في أصل البوصلة الملاحية إلى الرجوخ إلى عدد كبير من 
المراجع القديمة تضم كتبا للأدب والتاريخ والجغرافيا والفلكِ كتبت بلغات شتى 
وأغلبها من كتب التراث من العصور الوسطى» يا يتطلب الأمر كذلك 


52000 


الربجوع إلى الخطوطات القديمة ولايزال الكثير من هذه الخطوطات لم تمتد إليه 
يد المحققين بعد. 


وتنقسم المصادر التي تتعلق يأصل البوصلة الملاحية أو يمن له فضل 
ابتكارها أهم العرب أم الصينيون أم الأوربيون إلى ثلاثة أنواع: 


أ- مصادر صينية ة : وقد سهل علينا أمر الر جوع إليبافي لغتها الأصلية 
علماء الصينيات ا الغربيين الذين اطلعوا على هذه المصادر وترجموا 
نصوصها إلى اللغتين الانجليزية أو الفرنسية من أمثال كلابروت (1854م) 
وبليوت (1417م)9© وكذلك العلماء الصينيون أنفسهم الذين كتبوا في 
الموضوع سواء باللغة الفرنسية أو الانجليزية من أمفال شو هوا ا 
أو وغ (935ل)©. 


ب - مصادر أوربية : وهذه تنقسم بدؤرها إلى ثلاثة أقسام: 


الأول : منها يتعلق بدوائر المعارف المعروفة مثل دائرة المعارف البيطانية 
(الإنسيكلوبيديا ببيتانيكا/» ودائرة المعارف الايطالية ودائرة المعارف الفرنسية 
وغيرهاء وأغلبها قد تناول موضوع البوصلة من وجهة' نظر كتابها وخاصة 
مايتعلق منها بالناحية التاريخية. 

الثاي : من هذه المصادر هي كتب التراث الأوربي التي تعرضت 
لموضوع بوصلة الملاحة وهذه مكتوبة باللاتينية مثل كتابات الكسند ر نكام 
ومنها ا معروف تحت أسم تاتتائكء؟ 15ل1ئها2 106 نه الذي يه يرجع_تارجخ تأليفه لعام 
ام أو قصيدة جيوالبروفنسي 200 التي يرجع عهدها إلى عام “كالم وكثير من 
مثل هذه المصادر يحتمل أنه مقتبس من المؤلفات العربية في الأندلس منذ 
الوقت الذي نشطت فيه حركة_ترجة-الغلوم. العربية الى العبرية واللانينية. 

يي 


وثآلث هذه المصادر هي مؤلفات المستشرقين المنصفين المتخصصين ممن 
تعرضوا لهذا الموضوع من أمثال جابرييل فران 4صددء" .00)1918(6 الفرنسي 


> اعد 


وليوبولددي سوسير السويسري 8ناة5ناة5 06 .001 وتعتبر مؤلفاتهم من ألحسن 
وأذق ماكتب في ا موضوع ولكنها أضحت قديمة اليوم. 


جا المصادر العربية : 


وهي تتعلق بكتب التراث العربي وبخاصة ماكتب منها في علوم الفلك 
والجغرافيا والملاحة وقد أشرنا الى بعضها في كتابنا بعنوان «الملاحة وعلوم البحار 
عند العرب»(5) وسنعرض لفقرات منها في هذه المقدمة, 


وجدير بالذكر أن حضارة العرب الملاحية * ٠.‏ الى ماقبل الانسلام بقرون0) 
كا عرف الملاحون العرب من أهل عمان والمن والبحرين التيارات المنعكسة في 
امجيط الهندي التي تتبع الرياح الموعية واستفادوا منها في نقل تجارتهم بين موانيء 
امجزيرة العريية وموانيء الهند وسيلان وجاوة وسومطرة وملايو والصين أو إلى 
أفريقياء وقد تكلم عن هذه التيارات ابن خرداذبة في كتابه المسالك 
والممالك(22) الذي يرجع تأليفه لعام (645م) والمسعودي في مروج الذهب 
(20)9410 (انظر أيضا : أنور عبد العلم) 9©. 


وبرد ذكر وردة الرياح العربية التي ترضح الاتجاهات الأصلية في رحلة 
التاجر سليمان (١86م)2199‏ من القرن التاسع الميلادي وفيها يقول المؤلف «وأما 
بحر هرقند (خليج البنغال) فله ريح غير هذه (بب) مابين المغرب الى بنات 
نعش» وهو تقسم ليل يتصل بمشارق ومغارب نجوم معينة. ويضيف المسعودي 
م0 في نفس المعنى قوله «فلك البروج يسمى الفلك الكلي وبه يكون 
الليل والنبار لأنه على قطبين ثابتين مما يلي الشمال وهو قطب بنات نعش 
والآخر بلي الجنوب وهو قطب «سهيل». 

ا الجغرافي العربي الالمعمي هس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد 
المغروف بالمقدّسي في كتابه المسمى «أحسن التقاسيم في معرفة ة الأقاليم) 0 
الذي أتمه في عام هلاه (9/80م) خب الربابنة العمانيين والسيرافيين بالملاحة 


3171نت 


والبحار وكيف أن التجربة المباشة جعلتهم ينقضون كثيرا من التصورات 
اليونانية القديمة عن الخرائط البحرية وأبعاد البحار فيقول عن هوّلاء الربابنة 
«ورأيت معهم دفاتر يتدارسونها ويعولون علمها ويعملون بما فيبا فعلقت من 
ذلك صدرا حسنا... الح» وهذه الاشارة القيمة تدل على أن ثمة مؤلفات 
ملاحية كان الربابنة على وقته يعملون بموجبها. وللأسف لم تصلنا مثل هذه 
المؤلفات الى اليوم. 


ويمتدح المسعودي هو الآخر خب ربابنة الشام بالبحر الروني على وقته من 
أمثال لازي المكتى بأبي الحارث وعبد الله بن وزير صاحب. جبلة من ساحل 
حمص (عام 5اه) ويذكر من الربابنة العمانيين والسيرافيين على عهده 
وعبد الرمن وعبد :الكريم جعفر الصيرفي (وهم ثلاثة إخوة) ويستطرد فيقول 
«وقد ركبت عدة مرات في عدد من البحار كبحر الصين والروم المارز والقلزم 
وأصابتني فيها من الأهوال مالا أحصيه كثق فلم أشاهد أهول من بحر الزنم». 


وفي هذه المؤلفات وغيرها حتى القن العاشر الميلادي على الأقل ل نعثر 
على ذكر «لابرة الملاحة» أو بيت الابرة في كتب التراث العربي التي بين أيدينا. 
ولكني عثريت على نص هام لابن الفقيه الهمذاني في «كتاب البلدان» 22 الذي 
انتبى من تأليفه في أواخر القرن التاسع الميلادي وأوائل القن العاشر (5.م) 
يدل صراحة على أن العرب عرفوا تخاصية مغنطة الابر بدلكها بحجر المغناطيس 
(أكسيد الحديد المغناطيسي) وسنورد :هذا النص في موضعه "من هذا البحث. 


وبرد ذكر إبة الملاحة المغناطيسية في المراجع العربية في الثلث الأول من القرن 
الثالث عشر الميلادي ويتكرر ذكرها فَيِما بعد في الرسائل الملاحية المتخصصة 
لأحمد بن ماجد وبخاصة في كتابيه الأول بغنوان: كتاب الفوائد في أصول علم 
البحر والقواعد(”© ويرجع تاريخ تأليفه إلى عام ٠140م‏ والثاني بعنوان: حاوية 
الاختصار في أَصُول علم البحار0© الذي ألفه قبل كتاب الفوائد بنحو ثلاثين 
سئة (انظر أنور 'عبد العلم) (15 - 8). 


0 لت 


وحتى القرن العاشر الميلادي 0 يرد كذلك أي ذكر للبوصلة الملاحية ليبس 
فقط في المراجع العربية المعروفة بل أيضا في المراجع الأوربية والصينية» وذلك على 
الرغم من أن العرب كانوا على علم كا أسلفنا بخاصية. مغنطة الحديد بحجر 
المغناطيس الموجود في الصخور الطبيعية. ولربما أرجعنا السبب في تأخر 


1 3 2 0 


الهش ل 


لوحة «تجربدية» من القرن 1 الميلادي توضح سفينة عربية من عدة طوابق 
(من الرسوم التوضيحية لمقامات الحريري) 


3ت 


ستخدام الإبرة المغناطيسية لمعرفة الاتجاه ف البحر إلى صعوبة استعمالها وي 
معلقة بمخيط يتذبذب مع حركة الأمواج وقلقلة المركب من ناحية أو للخطأ 
لناشبيء عن الانحراف المغناطيسي في العروض المختلفة والناتج عن عدم انطباق 
لقطب المغناطيسي للأرض على القطب الشمالي من ناحية أخرى (ولم يكتشف 
هذا الخطاً قبل القرن السادس عشر الميلادي)» والملاح في غنى عن هذا كله 
وتحت يديه وسيلة سهلة لمعرفة الاتجاه ف البحر بالنجوم الملاحية ليلا أو برصد 
لشمس نهارا بالاسطلابات الفائقة الدقة والصنع التي نبغ العرب في تصميمها 
لخامس الهجري (الحادي عشر الميلادي) والصحيفة الزرقالية من نفس الفترة 
والاسطلاب المبسط المعروف باسم عصا الطوسبي من القرن السابع ال حجري 
(الثالث عشر الميلادي) أو ربع الدائرة (الربعية) للخوارزمي من القن الرأبع 
الهجري (العاشر الميلادي) (انظر أيضا خوان فرنيه) 0©. 


؟ - البوصلة في المراجع الأوربية: 


ف أوائل القرن التاسع عشر نشطت موجة الاضطهاد الفكري الأورتي 
للعرب مرة أخرى مثلما كان عليه الحال في أزمنة سابقة وعقب طرد العرب من 
الأندلس ف عام 15م وفي مثل هذه الأحوال يحاول المغرضون سلب كل 
فضل للعرب في تقدم العلوم والفنون والتقنية» بل وقد يصل بهم المحال الى محاولة 
طمس الحضارة الاسلامية ما أمكنيم ذلك أو نسبة لمؤلفات العربية الى 
أنفسهم؛ ما أحرق الغزاة أة الأسبان الكثير من الكتب والمخطوطات العربية إبان 
خروج العرب من الأندلس مثلما أحرق لاه الكثير من خزائن الكتب في 
بغداد. وقد نشطت هذه ال حركات أيضا على نطاق أضيق في عصر اللغات 
العبرية واللانينية في أسبانيا وعلى الأخص في طليطلة في القرنين الحادي عشر 
الميلادي (الخامس المجري) والثاني عشر الميلادي (السادس الهجري) وان 
كانت حركة الترجمة المذكورة قد بدأت قبل ذلك بقليل في الأديرة الأسبانية 
بفضل جهود الراهب جيربرت 0655656 الذي تلقى علومه في قطالونيا وعوف 
فيما بعد باسم البابا سلفستر الثاني 2"©, 


ت5أاس 


ومن أمثلة المعارف العربية التي تسبت الى الأجانب نسبة الاسطرلاب العربي 
الى رييومونتأنوكناستهلد دنهو نعم الألاني في عام ام أو نسبة عصا 
الخوارزمي أو عصا الطوسي (المعرفة للعرب منذ القرن الرابع الحجري- العاشر 
الميلادي) الى ليفي بن جيرسون 6»,»100 دعط أباع.1 اليبودي المتوق عام م 
تحت اسم عصا يعقوب (أنور عبد العلم م00 ومن المعروف أيضا أن 
بن عزرا 1١99‏ - 177ظاغ)12,2 م86 اليبودي من طليطلة كان قد ترجم جداول 
ا خوارزمي الفلكية إلى العببية في الأندلس في القرن الثاني عشر الميلادي وهو 
القرن الذي شهد ظهور الكتابات اللاتينية في أوربا عن البوصلة؟» وإن كان 
ذكر الاسطلاب قد سبق ذلك بقليل*2 ثم ظهر في القرن الرابع عشر (78) 
مرة أخرى. 


ومن المؤسف بل من المخزي أن نرى كتابا أوربيين بلغت حفيظتهم على 
العرب مبلغا أعمتهم عن رؤية الحق فتراهم يلقون الكلام على عواهنه دون سند 
من التاريخ أو الواقع لا لشيء إلا نجردٍ الحط من شأن العرب ليس إلا. ومن 
هؤلاء المدعو دكتورو. روبرّسون الذي يقول في كتابه المسمى «نبذة تاريخية 
عن الند القديمة» «إنه ليس في لغات العرب والترك والفرس اسم أصلي 
للبوصلة وان استعمال هؤلاء الشعوب للفظة الايطالية «بوصلة» يثبت أن هذه 
الآلة كانت مجهولة عندهم» 673 


ويرى شدان هلك 002 .1 الفرنسي رأى روبرتسون الانجليتي في أن العب م 
يكن لديهم آلات ملاحية ولا خرائط إلا ما نقلوه عن الأوربيين وأغهم أخذوا 
البوصلة عن الأوْربيين قبل الفتوحات البرتغالية في الشرق. وقد كتب شاردان 
هذه الملاحظات في القرن السابع عشر الميلادي9) وهذا كلام لا يساوي ثمن 
الحبر الذي يراق في الرد عليه» فقد كان للعرب بوصلات بحرية قبل دخول 
البرتغال الى المحيط الهندي وكانت لديهم خرائط ملاحية وآلات متقدمة لرصد 
النجوم الملاحية("” ©. 


واذ كان ذلك كذلك» فلا يخلو الأمر من ظهور مفكرين منصفين عرفوا 
بالتبصر والحكمة سواء في المشق أو في أورباء وهؤلاء لا يلقون القول على 


0# 


عواهنه بل يصدرون أحكامهم على الأشياء بعد دراسة وروية - ومن هؤلاء 
البارون الألاني الكسنذر فون #مبولت0106طتسسكط ده #علصمعولة 20 الذي - 
اشبر برحلاته البعيدة وكشوفه الجغرافية في أمريكا الجنوبية في القرن الماضي - 
وكان قد راعه الجدل الذي احتدم في ذلك الوقت بين المتشيعين للصين 
والمتشيعين لأوربا في أمر اختراع البوصلة الملاحية - فكتب هذا البارون الى عالم 
الصينيات الانجليزني كلابروت0:0+م102 في يناير عام 1874م يرجوه فيه 
إماطة اللثام عن تاريخ البوصلة الملاحية. وأعد الأخير بحنا مشهورا في 77/8 
صفحة نشره في باريس(5©). ويعتبر هذا البحث فريدا في بابه إذ رجع فيه 
كلابروت إلى عدد كبير من المصادر الأوربية كتبت في العصر الوسيط ومن 
المصادر الصينية القديمة. يا أثار هذا البحث كثيرا من الجدل والحماس منذ 
نشو. وأدلى العلماء الصينيون مؤخرا بدلوهم في هذا الموضوع متشيعين بطبيعة 
الحال لرد الفضل للاحيهم. وسوف نبحث النصوص الصينية ينا يعد 
وسنقصر الكلام في هذا الفصل على المصادر الأوربية. 


ولعل أول ذكر لبوصلة الملاحة البدائية عرف في أوربا هو الذي ورد في 
رسالة بعنوان «في المواعين» كناطنلأقدعئن 2 كتبها الانجليزتي الكسندر نكام 
سعاءء8 علممهام في أواخر القرن الثاني عشر الميلادي9”» وفيبا يقول 
«عندما لا ير الملاحون النجم القطبي يستخدمون ابرة تريهم الطريق». وفي 
رسالة أخرى بعنوان «في الأشياء الطبيعية»0؟”© يقول نفس المؤلف « عندما 
يختفي ضوءٍ اللهار وتتلبد السماء بالغيوم وعندما يلف الظلام الدنيا بغلالة 
كثيفة يلمس الملاحون الابرة بمغناطيس فتدور في دائرة وعندما تستقر يشير 
طرفها المدبب الى الشمال». 


وفي حوالي نفس الفترة أو قبيل ذلك بقليل يرد ذكر البوصلة على لسان 


جيو البروفنسي7:00155 06 011106 في قصيدة له بعنوان «توراة جيو» »© وفي 
هذه القصيدة يقول جيو: 


«إن للبحارة فنا لا يخطىء أبدا يفضل حجر المغناطيس وهو حجر بني 
قبيح الشكل يجذب الحديد من تلقاء نفسه» وإذا مست إبرة هذا الحجر ثم 


عه اعد 


وضعت على عود يعوم في الماء فأنها تدير رأسها نحو نجمة القطب وبواسطة نور 
أمام الابة في الليالي المظلمة ينكشف الطريق». 


وقد جمع هذا النص ونصا اخر جاء على لسان جاك دي فيتري 2000 
كاذنا عل 5عندوع3ة المتوق عام ٠111م‏ المدعو بول ود بناء على طلب الأستاذ 
كلابروت متقدم الذكر من المكتبة الأهلية بباريس 


وقد علق جابييل فإن" على هذه النصوض وصحح بعض كلمات 
قصيدة جيو البروفنسي. وفي هذا الصدد يقول فران إن ماورد في هذه القصيدة 
لا يدل على ابتكار جيو للبوصلة وإنما على ذكر الة كانت مستعملة في ذلك 
الوقت. كا ورد أيضا في القصيدة المذكورة مدح للبابا يشبّه الشاعر فيها المتربع 
على كرسي البابوية بالنجم القطبي وأن العالم المسيحي ينجذب اليه في رقت 
الازمات 5 تنجذب إبرة الملاحة نحو القطب. 5 شبه الشاعر هذه الاوقات 
العصيبة بالأؤقات التي يشتد فيها هياج البحر وظلامه ولا ترى فيبا نجومه. 


وفي هذا المعنى يروي ملاحنا العربي شهاب الدين أحمد بن ماجد بيتا بليغا 
من الشعر في «كتاب الفوائد» هذا نصه: 


ديارك مغناطيس رجلي إن مشت 
وشخصك مغناطيس قلبي وناظري 


وأما عن الكارديئال دي فيتري فيقول فران إن هذا الكارديئال قد زار 
فلسطين مع الحملات الصليبية مرتين الأزلى في عام 5م ومرة أخرى بعدها 
وعاش فيبا سنوات (رلازيب أنه قد اطلع على فنون العرب وعلومهم في هذه 
البحلات) وكتب كتابه المعروف باسم «تاريخ الشرق»ىللهغهعام0 هزعماكنة 
بين سنوات 119 - 117م. وان كان بعض المؤرحين يشكون في أن هذا 
الكتاب قد كتب بقلم الكاردينال نفسه. وعلى أية حال فان ماورد في كلام 
الكارديئال عن البوصلة الملاحية لا يعدو قوله إنها ضرورية لمن يركب البحر. 


37 ته 


وم اراء أخرى عن أهل اسكندناره عرفوا البوصلة في أواخر القرن الثالث 
عشر وأوائل القن الرابع عشر. ا عرفها أيضا الفلمنكيون» وتعزو بعض 
المصادر اختراع تقس الجهات الاصلية الى 7١‏ قسما اليهم ونحن لا نرى أهمية 
لمناقشة مثل هذه النصوص لتأخرها في الزمن وارتباط بعضها بأساطير قلية. 


وتضيف دائة المعارف البريطانية في طبعتها الأخية“”" إن أول وصف 
مفصل للبوصلة يعتد به هو ذلك الذي جاء في رسالة لرجل فرنسي يدعى 
بطرس بريجرينوس دي ماريكو نامع ةيد8/1 عل دنسترولمء2 كناناءم يرجع تاريخها 
الى عام م وسماها «رسالة في المغناطيس» وتنقسم مادة هذه الرسالة الى 
قسمين الاول منهما يختص بالجذب و«التنافر المغناطيسي والمغنطة بحجر 
المغناطيس. ويصف القسم الثاني حجر مغناطيس يطفو فوق الماء وحوله دائرة 
مقسمة إلى أربعة أقسام بكل قسم كا يصف بوصلة فيها إبرة محمولة على 
سن بداخله علبة. وتضيف دائرة المعارف المذكورة «أنه يبدو أن هذه 
البوصلات كانت تستخدم في أعمال المساحة البرية وليس في الملاحة 
البحرية». 


ويساورنا الشك في استخدام بوصلة يطفو فوقها حجر المغناطيس الثقيل 
غير المصقول مثلما ورد في وصف بطرس انف الذكرء اللهم الا إذا كان 
البحر. 


وعلى أية حال سنرى عما قليل نصا أدق وأشمل من ذلك النص في مخطوط 
عرني كتب قبل النص سالف الذكر بنحو ربع قن يوضح نوع البوصلة التي 
كانت مستعملة على المراكب العربية في البحر المتوسط في تلك الفترة. 

ويجدر بنا قبل ختام هذا الفصل الاشارة الى ما ورد في بعض المصادر 
(5*؛ )5١‏ من أن ملاحا ايطاليا يدعى فلافيو جيرلا1012© 1512030 من بلدة 
امالفي على خليج سورنتو في جنوب ايطاليا كان له فضل إدخال تعديلات 
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على بوصلة الملاحة بوضعها في علبة وتجليس المغناطيس فيها على سن مدبب 
ليتحرك حركة حرة فوق قرص وردة الرياح وذلك في أواخر القرن ام أو أوائل 
|القرن السادس عشر الميلادي. على أن بعض المصادر الأوربية ومنها دائرة 
المعارف البريطانية تنكر هذه الرواية. 


" - البوصلة في المراجع الصينية : 


هناك اسطورة صينية قديمة تقول إنه في أثناء الحجوم الذي شنه الامبراطور 
هوانغ لي في السنة الرابعة والستين من حكمه (774؟ ق.م) عبلى غرمه 
تشيياوو في سهول جولو ظهر ضباب كثيف اعترض سبيل جيش 
الامبراطور فما كان منه إلا أن صنع عربة علمها تمثال لفارس تشير يده الى 
الجنوب وتمكن بذلك من تحديد الجهات الأزبع واللحاق بشي ياوو» وقد 
اعتمد المتشيعون للصين في اختراع البوصلة على مثل هذه الحكايات التي ثبت 
فسادها ودحضتها البحوث الحديثة فلم تعرف الصين العجلات الخربية الا بعد 
ذلك الزنمن بقرون (القرن م0 3 م تعرف المراكب الكبيرة القادرة على السفر 
في المحيط قبل القرن الثالث للميلاد. ولكن ليس من المستغرب أن يكون 
الصينيون قد عرفوا خاصية الجذب المغناطيسي بحجر المغناطيس وكان يسمى في 
لغتهم بالحجر الجذاب في القرون الأرلى بعد الميلاد» 5 عرفه من قبلهم اليونان 
القدامى أيضا. 


ولكن ليس هناك في المصادر الصينية القديمة على كثتها أية اشارة لخاصية 
المغنطة (ناهيك بالبوصلة الملاحية) إلا قبيل نباية القرن الحادي عشر الميلادي 
ويعزى هذا النص للعالم الصيني القديم شن كواء» حوالي عام - لام 
وقد ترجمه لنا كل من شو-هوا©© في عام 1954 وو نج (0090)1954) ونحن 
ننقله عن الفرنسية فيما يلي: 


«عندما يدلك طيف ابرة بالحجر الجذاب فأتها تكتسب خاصية الاتجاه 
الى الجنوب ولكنها في الواقع تنحرف دائما انحرافا قليلا نحو الشق ولا تتجه الى 


34ت 


الجنوب تماما. ويمكن كذلك وضع الابرة على الماء وجعلها تطفو فوقه» وحيهل 
فهي تتذبذب بشدة 9 ثم تستقر ويمكن أيضا استقرارها فوق ظفر الاصبع أو على 
حافة اناء زجاجي وحركتها وقئذ تكون سريعة وتسقط بسرعة» وأحسن طريقة 
هي تعليقها في الوسط خيط جديد من شرنقة الحرير يمكن لصقه بخردلة من 
شمع العسل. ومثل هذه الابرة المعلقة يجب وضعها في مكان بعيد عن مهب 
الريح. وهي تدل دائما على جهة الشمال وإن لدي منها نوعين ذلك الذي 
تشير سنه إلى الجنوب وذلك الذي تشير سنه إلى الشمال». 


والجملة الأخيرة تتوقف 0 انعكاس اتجاه دَلْك الابرة بحجر المغناطيس 
بالطبع لغنطتها. وهذا الوصف ين ينطبق دون شك على الابرة المغناطيسية المعتادة 
ولا يشير الى استعمالها في الملاحة في ذلك الوقت. 


وأما عن بوصلة الملاحة عند أهل الصين فيقول كلابروت ان أقدم إشارة لها 
تمكن من العثور عليها ترجع الى عام 191 بعد الميلاد ويرى دي سوسير20 
ان ثمة نصا أقدم منه ورد في كتاب هيرث المسمى تاريخ الصين القديم9» 
يحتوي على ما يفيد استخدام البوصلة في الملاحة ويرجع الى القرن الثاني عشر 
الميلادي» ويحتوي أيضا على معلومات عن تجارة الصين البحرية في كانتون وكان 
أغلبها في أيدي الربابنة العرب والفرس» ومن المعروف أن السفن العربية والفارسية 
طرقت موانيء الصين بصفة منتظمة فيما بين القرنين السابع والعاشر الميلادي 
كا كانت المراكب الصينية تصل الى موانيء الخليج العربي في نفس الفترة» وكان 
للعرب والفرس المسلمين جالية قوية في كانتون (انظر المراجع الهامة الاتية حول 
تجارة العرب البحرية مع الصين هسيا ناي9©» ليفسكي (*؛) 
تشاو - جو- كو0» .). 


ومن الغريب مع ذلك أن دائرة المعارف البريطانية في طبعتها الأخيرة تقول 
إن المراكب الصينية كانت نشطة في الخليج العربي في القرن التاسع الميلادي 
ولا تذكر شيكا عن نشاط السفن العربية في موانيء الصين (ربما بكثة ونشاط 
يفوقان تردد السفن الصينية على موانيء الخليج). وتنسى أنها في مادة أخرى في 
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نفس المجلد وتحت عنوان «تاريخ الصين» إنه في تلك الفترة تحت حكم أسرة 
تاج التي امندت إلى أوائل القرن العاشر الميلادي كانت تجارة الصين الخارجية 
في أيدي الأجانب من العرب والفرس. ا هذا على شيء فعلى علو كعب 
الربابنة العرب في الملاحة إن لم نقل بتفوقهم على قرنائهم الصينيين. ثم إن العيب 
أنفسهم قد وصفوا بتفصيل كبير الطريق الملاحي بين البصرة ومسقط والصين 
في كتابات رحلة التاجر سليمان (١5/م)‏ وابن الفقيه (6.7م). هذا وقد دحل 
الاسلام الصين في عام ١0م‏ تحت حكم أسة تان المذكورة ومنذ ذلك الحين 
والسفارات العربية والتجار والملاحون والعسكر العرب يسافرون الى الصين وحتى 
من فر منهم ابان ثورة الزن في بغداد وجد ملجاً في الصين ولاتزال النقود العربية 
من الدراهم والدنانير يعثر عليها في أنحاء متفرقة من الصين الى يومنا هذا. 


إلا أن البحوث الحديئة لعلماء الصين مكنتهم من العثور على نص أقدم 
عهدا من نص كلابروت. ويرى وخ (1978) أن هذا النص يرجع تاريخه الى 
سنة 1م290 ويقول إن مؤلفه ويدعى تشو-يو 'الآ-ناهط76 كتب مصنفا 

بعنوان ينج- تشو- كوتان في ثلاثة فصول وهو نفسه لم يكن من أهل البحر 
كن والده كان محافظا لكانتون. وكان هذا الشاب مولعا بمعرفة أخبار البلاد 
الأجنبية التي تأتي منها السفن الكبيقة لتحمل تجارة بلاده الى ماوراء البحار 
ويقول إنه هو نفسه قابل كثيرا من الربابنة. العرب والفرس على عهدمٍ وأنه دون 
عن والده كثيرا من أخبار هذه السفن الأجنبية ويستطرد فيقول: «أنه عندما 
.يكون الجو صحوا يستدل الربابنة على طريقهم الملاحي ليلا بالنظر الى النجوم 
وعندما تحجب السحب الشمس أثناء النهار ينظرون إلى الاببة التي تشير إلى 
الجنوب. وني عرض البحر لا يسقط المطر وعندما تمطر السماء يكون البر 
قريبا». 


وهذا النص الذي أثير حول ضجة كبية لا يوضح نوع البوصلة التي 
كانت مستعملة. وأغلب الظن أنها النوع البدائي من الابرة المغناطيسية التي 
كانت تعلق من وسطهاء ثم ان الذكتور وث نفسه يقرر ر بأن المسودة الأصلية 
لكتاب تشو-يو قد فقدت غير أن النص قد حفظ في قاموس يوج -لو 
دنآ-عدها مما يمعلنا نلقى ظلا من الشك حول التاريخ الذي حدد له رغم أنه 


2 1ه 


النص الأقدم الذي عثر عليه علماء الصين إلى يومنا هذا فيما يتعلق بتاريخ 
بوصلة الملاحة عندهم. 


- «البوصلة» في المراجع العربية : 


لفن كانت الفترة بين عامي 1١89‏ - 98١٠م‏ تؤرخ لأقدم نص صيني 
ذكرت فيه خاصية الجذب المغناطيسي والمغنطة في بلاد الصين م أسلفنا ذكره 
في بحوث شو-هوا (1954) ووخج (1954), (1958) - فقد عغرنا بدورنا على 
نص عربي لا يقل أهمية بل ويسبق النص الصيني بنحو قرنين من الزمان يفيد 
بأن العرب كانوا على علم بخاصية الجذب المغناطيسي وعملية المغنطة. وهو 
نص لم يشر إليه أحد من المستشرقين أو غيرهم ممن تصدوا للبحث عن أصل 
بوصلة الملاحة من قبل. 


يقول ابن الفقيه الحمذاني (501م) في معرض الكلام عن بلدان الجزيرة في 
«كتاب البلدان»: 


«قالوا ومن عجائب الجبل الذي بامد9©) يراه + جميع أهل البلدة» أنه متى 
يحك بذلك الجبل سكين أو حنيد أو سيق حل ذلك السيق أو السك 
الحديد وجذب الابر والمسال بأكثر من جذب المغناطيس. وفيه أعجوبة أخرى 
وذلك أنه لو بقى مائة سنة لكانت هذه القوة قائمة فيم». 


وهذا النص على جانب كبير من الأهمية فحجر المغناطيس الطبيعي موجود 
ف جبال امد بالجزيرة العربية وعرفه العيب وكانوا يحكون السكاكين والسيوف 
بذلك الحجر الطبيعي فتتمغنط أي تكتسب خاصية الجذب المغناطيسي 
وتستطيع أن تلتقط الابر والمسال (وهي الابر الغليظة). وتكلم ابن الفقيه عن 
«القوة» المغناطيسية كا نعرفها اليوم بما ل يتكلم به أجل من قبله. ويضيف ابن 
الفقيه في موضع آخر من كتابه «وقال المنصوري إن السحاب المزكل 
بالتنين 9؟) يخطفه ا يخطف حجر المغناطيس' الحذيد». 


:13 عت 


ويصف الفرنسي فنسان دي بوفيه وهو من المعاصرين للكاردينال جاك دي 
فيتري الذي تقدم ذكره وزار بيت المقدس أيضا إبرة مغناطيسية ملاحية في 
البحر الأبيض المتوسط في أوائل القرن الثالث عشر الميلادي تطفو على الماء 
ويضيف قوله «إن حجر المغناطيس يستخرج من البلاد العربية» (48». 


وها قد تأيد هذا القول بنص ابن الفقيه سالف الذكر. 


وترى دائرة المعارف البريطانية (191/9) أن أول ذكر لبوصلة الملاحة العربية 
ورد في نصوص فارسية عن بوصلة من حديد مطروق على شكل سمكة كانت 
تستعمل حواللي عام 1577م على المراكب العربية(5؛). 


وفيما يتعلق باستخدام الابق المغناطيسية على السفن العربية فأول وصف 
مفصل لما هو ما ورد في مخطوطة عربية بعنوان «كتاب كنز التجار في معرفة 
الأحجار»( ( لؤلفه بيلق القبجاقي يرجع تار تأليفه لعام لام وقد كتبه 
المؤلف بالقاهة والمخطوطة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس. ويرجع الفضل 
للمستشرق جابرييل فران في الكشف عن هذا النص في كتابه «مقدمة في 
الملاحة الفلكية: العربية» المتقدم ذكره في هذا البحث. 


يقول «القبجاقي»: «ومن خواص المغناطيس ان رؤساء بحر الشام اذا اظلم 
علمهم اللجو ليلا يلم يروا من النجوم ما بتدون | به في تحديد الجهات الأريع 
يأخذون إناء ملوياً ماء ويحترزون عليه من الري بأن ينزلوه الى بطن السفينة ثم 
يأحذون ابرة وينفذونها في سهرة0) أو قش حتى تبقى معارضة فيها كالصليب 
ويلقونها في الماء الذي بالاناء ومعد هاء فتطفو على وجههاء ثم يأخذون حجر 
من المغناطيس كببيا ملع الكف أو صغياً ويدنونه من وجه الماءويجركون بأيدميم 
دورة المين فعندها تدور الابرة على صفحة الماء» ثم يرفعون أيديهم على غفلة 
وسرعة فان الابرة تستقبل بجهتيبا جهة الجنوب والشمال» ورأيت هذا بالفعل 
منهم عيانا في ركوبنا البحر من طرابلس الشام الى الاسكندرية سبنة .4ه (أي 
حوالي عام 1147م). وقيل إن رقساء مسافري بحر الهند يتعوضون عن الإبرة 


11د 


والسمرة بشكل سمكة من حديد رقيق بجوف مستمد عندهم, يمكن إنه اذا 
ألقى في ماء الاناء عام وسامت تراشيه وذنبه الجهتين من الجنوب والشمال» 
ويستطودٍ المؤلف فيقول أما لماذا تطفو هذه السمكة الحديدية على سطح الماء 
فتفسيو أن جميع الأجسام المعدنية حتى ما هو ثقيل منها اذا طرقت على شكل 
أواني فأعها تزيج كمية من الماء وزنها أكبر من وزن المعدن الأصلي ويمكن لهذه 
الأاني أن تحمل أثقالا. 


وثمة نص آخر متأخر بمائتي عام عن النص السابق ورد في خطط 
المقريزي 7" المتوفى عام 1547م يقول: 


«ما برح المسافرون في بحر الهند إذا أظلم الليل ولم يروا ما يبدههم من 
الكواكب الى معرفة الجهات يحملون حديدة مجوفة على شكل سمكة ويبلغون في 
ترقيقها جهد المقدرة ثم يعمل في فم السمكة شيء من المغنطيس جيدا ويحك 
فيها بالمغنطيس فأن السمكة اذا وضعت في الماء دارت واستقبلت القطب 
الجنوبي بفمهاء وهذا أيضا مر: من أسرار الخليقة. فاذا عرفو جهتي الجنوب 
والشمال تبين منهما المشرق والمغرب» فاذا تحددت الجهات الأربع عرفوا مواضع 
البلاد منها فيقصدون حينئذ جهة البلاد التي يريدونها». 


واذا كان صاحب كتاب كنز التجار قد شاهد البوصلة العربية مصادفة في 
عام 1147م فليس معنى ذلك أن هذا التاريخ هو أول تاريخ ابتكرت فيه هذه 
البوصلة الملاحية ولا ريب في أنها كانت مستعملة قبل ذلك على سفن عربية 
أخرى على يقين من أن ثمة مصادر عربية أخرى تسبق هذا التاريخ ولم تر النور 
بعد» وعلى البحاثة العرب والمسلمين الكشف عن هذه المصادر. 


أشار إليه فران 0 متقدم الذكر 35 وهو دائرة الس احا وس 
من المراجع القليلة التي أنضقت العرب» أو لنقل إنها توحت الأمانة والصدق 
ف تقربر الحقائق ٠‏ تقول دائرة المعارف المذكورة تحت مادة بوصلة ما نصه: 


ات 2-74 


«إنه حوالي منتصف القرن الحادي عشر الميلادي تعلم الملاحون الايطاليون 
على شواطىء نابلي والبندقية0**) وكذلك الملاحون من جزيرة مايورقا من الربابنة 
العيب أن الابرة الممغنطة لما خاصية عجيبة وهي الانجذاب نحو الشمال ومكن 
بواسطتها أن توجه الملاحة. وحينا تثبت هذه الابرة في عود حشب خفيف أو 
فوق و ا هذا الوضع. ومن ثم 
أطلق علمها اسم الكلاميت (الضفدعة) وهو الاسم الذي عرفت به البوصلة 
عند الأوربيين في مبدا استخدامها في البحر الأبيض ال متوسط». 


ويرى المؤرخ الايطالي ترابوسكي في القرن الثامن عشر الميلادي في كتابه 
المعروف باسم «تاريخ الأدب الايطامي» (**» أن البوصلة الملاحية دخلت أوربا 
عن طريق العرب. حقا تعلم الأوربيون من حضاة العرب وحضاة الشق الكثير 
والكثير ومن ذلك على سبيل المثال: البارود والبوصلة وصتاعة الورق والأرقام 
المندية وكلها م يقول البستاني7* قد سجلت تطورات شاملة في العلوم وني 
فنون الحرب والملاحة والتربية ولكن ما أسرع ما ينسى هؤلاء الأوربيون فقد أخذوا 
هذه الأشياء قضايا مسلمة كأنما هي من ابتكارهم ولم يشيروا المها كثيا !. 


ه - أسماء البوصلة الملاحية ومراحل تطورها : 


تقول دائرة المعارف الأسيوية9» ان بوصلة الملاحة عرفت عند الانجليز 
باسم 5ك وعند الفرنسيين باسم عاهودناه8 وعند الايطاليين باسم 
43 ويعند أهل الملايو باسم مقصسةج وفي اللغة البرتغالية باسم 
توععةا عل مككهممره0© . وترى هذه الموسوعة أن البوصلة الملاحية الصينية 
ابتكرت في حكم الامبراطور هوائجح-ي 811مهه10 وقد تقدم القول بأن 
الانجليريٍ روبريّسون قد أنكر على العرب والترك والفرس معرفتهم للبوصلة البحرية 
حيث «أ: مهم استعملوا اللفظة الايطالية للدلالة على هذه الالة وليس في لغاتهم 
اسم أصلي ل للبوصلة» !. 


والواقع أن ملاحي البحر الأحمر ولمحيط الندي العرب استعملوا أسماء: 


عه 


الحقة وبيت الابرة» والابرة» والمغناطيسء» ودائرة الابرة والدائرة (الديرة) للدلالة على 
هذه الآلة. كا كانت لفظة «قبلة نما» الفارسية مستعملة في الخليج العربي الى 
جانب بيت الابرة والمغناطيس والحقة والدائرة | شاع استعمال. كلمات: قبلة 
نما - قطب نما سمت نما - جهت نما - وجهان نما في اللغتين الفارسية 
والاردية بمعنى بوصلة الملاحة» وكلمة «نما» فارسية تدل على الجنوب. وكان 
الفرس يعتبرون جهة الجنوب هي الجهة الأساسية مثلما نعتبر الشمال الآن 
وكانت توجه اليها عروش 2 القدامى. 


أما في اللغة الصينية فتسمى البوصلة بلفظة تشي-نان ههه عطه1 ويرىف 
دي سوسير (22)198 ان هذه اللفظة التي تعني جهة الجنوب ربما كانت 
مشتقة من قبلة نما أو قطب نما الفارسية. 


أما اللفظة الايطالية «بوصلة» فتعني الحق أو الصندوق. وكانت «الحقة» 
واسعة الاستعمال في المحيط المندي لدى الربابنة العرب قبل أن تعوف في 
ايطاليا. ونحن نميل “الى الاعتقاد بان حقة ابن ماجد قد انتقلت الى البحر 
المتوسط حيث عرفها البحارة الايطاليون وأطلقوا عليها الاسم المرادف في لغتهم 
كا أسلفنا قوله من قبل. 


يقول شهاب الدين أحمد بن ماجد في حاوية الاختصار التي ألفها في 
منتصف القرن الخامس عشر الميلادي كمرجع لملاحي الحيط الهندي على 
عصره: 


وجدد الآلة قبل السفر ‏ كحقة أو قياس أو حجر 

والبلد والفانوس «الرجمانئجح وإن تك سافرت كمن حجج 

فهو يوصي الملاحين بفحص وتجهيز الات الملاحة قبل الاقلاع مثل الحقة 
وي بيت الابرة ولوحات قياس ارتفاع النجوم فوق الأفق والبلد وهي الة سبر 
الأعماق والرهمانم* وهو المرشد الملاحي. ويثل الربان المقبل على رحلة ملاحية 


4 ا 


بالحاج المقبل على أداء الفريضة بكل ما يحمل هذا المعنى من قدسية واعداد 
للرحلة الروحية. 


وف مواضع كثيرة أيضا «من كتاب الفوائد» يشير ابن ماجد الى الحقة 
والديرة والابرة والمغناطيس ومن ذلك قوله: 


تأمل ف السفينة وهي فوق الأرْض واكتبٍ جميع خللهاء وجلس الحقة في 
مكانها وتفقد كل التفقد ألا في نصب الحقة لأن من المماكب مايكون في نجارته 
خلل فيعدّي عن جراه» فاستدرك الأمر بأوله». 

ولا يدعي ابن ماجد بأنه أول من اخترع الاب الملاحية ولكنه يقول في أكثر 
من موضع في مؤلفاته بآن فضله ينحصر في تطوير الارة الملاحية بتثبيتها على 
سن لتتحرك حركة حرة فوق وردة الرياح المقسمة الى ٠“‏ خنا وذلك في 
صندوق أو حقة وفي ذلك يقول في كتاب الفوائد «ومن اختراعنا في علم 
البحر تجليس المغناطيس على الحقة بنفسه ولنا فيه حكمة كبرق لم تودع في 
كتاب». 

ولابن ماجد ارجوزة لتحديد القبلة في أي مكان من العلم (أنور 
عبد العلم) (05» مستعينا بالبوصلة الملاحية وفي ذلك يقول: 

«وكذلك دورة السماء اثنين وثلاثين جزءا (يقصد تقسع دائرة الافق في 
وردة الرياح العربية) وكل جزء قبضة من الخنصر إلى الاجهام وأنت مستقبلها مادا 


بها ذراعك. فحط بيت الابرة أمابك وصل على أي خخن جاء في النظم على 
أي بلد أنت بها واقبض ببعض الأدلة المشار اليبا عند عدم الحقة». 


وأما لفظ «كلاميت» عانصسولة© وهو اللفظ الذي استعمله البحارة 
الايطاليون والفرنسيون في ابحر المتوسط في القرن الخامس عشر الميلادي للدلالة 


جب 171+ سم 


على بيت الابرة المستعملة في ذلك الوقت فيعني في قواميس اللغة الفرنسية 
والايطالية «الضفدعة» وفي اللاتينية «العود الجاف» أيضا. 


وقد اشتق من شكل الابرة المغناطيسية وهي مستقرة على عودين جافين من 
القش لتطفو فوق الماء الذي يبدو انه كان يذكرهم بالضفدعة. 


ويرى فران (1958) والعالم الجزويتي فورنيه (انظر فران في هذا الصدد) هذا 
الرأي أيضا. 


وأما اللفظة المستعملة في اللغات الانجلوسكسونية للدلالة على البوصلة 
وهي لفظة «كمباص» 355م0702© فترى دائرة المعارف البريطانية (وكذلك 
قواميس اللغة الانجليزية) أن هذا الاسم لا يمت بصلة لبوصلة الملاحة وائما هو 
لفظ غامض الدلالة ومنه اشتقت معاني كثيرة بيد أن الاحساس العام الذي 
يعطيه هذا اللفظ هو المصدر «قياس» أو الفعل «قاس ‏ يقيس» بمعنى 
قياس المساحة أو المحيط أو الدائرة. كا يستعمل أيضا للدلالة على الة القياس 
مثل الفرجار (البيجل). 


وقد دحل هذا اللفظ اللغة العربية ضمن المصطلحات الملاحية التي عربت 
من اللاتينية واليونانية مثل: 

اسطول من 510105 (بمعنى جمع مراكب القتال) 

نوتي من 7181110106 (بمعنى ملاح) 

اسكله من 56218 (مكان رسو السفينة) 

نولون من 310192 (وهو جعل السفينة) 

مثلما دخلت هذه اللغات ألفاظ عربية أيضا. 


وقد ورد ذكر اللفظ «قمباص» مرة بالقاف ومرة بالكاف في كتابات ابن 


ةا 


ماجد مثلما .في قوله في معرض الكلام عن مقارنة علم وفن ملاحي المحيط 
الهندي بقرنائهم من ملاحي البحر المتوسط0©. 


«والجاه اسم فارسي معرب ويسمى عند أهل الديار المصرية السميا لأن لهم 
اصطلاح غير ركاب البحر الكبير (يقصد بحر الحند) وهم قمباص وهم فيه 
خطوط صفته أميال . ال». 


وهذا اللفظ هنا يعني في رأينا("© تلك الخرائط البورتلانية كمهاناههم 
للمواني التي كانت توقع عليها الاتجاهات الملاحية والرياح في خطوط كثيرة 
متقاطعة. ويؤيد ذلك أيضا قول ابن خلدون222 في المقدمة في معرض الحديث 
عن الملاحة العربية في أواخر القرن الرابع عشر الميلادي. 


«على أن قوانين ذلك محصلة عند النواتية والملاحين الذين هم رؤساء 
السفن في البحر والبلاد التي على ضفاني البحر الرومي وفي عدوته مكتوبة كلها 
في صحيفة على شكل ماهي عليه في الوجود في وضعها على سواحل البحر 
على تراتيهاء ومهاب الرياح وبمراتها على اختلافها مرسوم معها في تلك الصحيفة 
«ويسمونها الكنباص وعليبا يعتمدون في أسفارهم». 


ويرى ابن فضل الله العمري2) هو الآخر أن قمباص معرب من اللاتينية. 
ويمكننا الآن أن نوجز مراحل تطور البوصلة الملاحية بعامة في الخطوط 
الآتية: 


١‏ - عرف العرب خاصية الجذب المغناطيسي والمغنطة بحجر المغناطيس 
للحديد والابر الحديدية منذ القدم 6 3 عدم ظهور مراجع 
لاستخدام الابرة المغناطيسية في الملاحة البحرية حتى أواخر القرن العاشر 
على الأقل ف كل من الصين وبلاد العرب وأوريا. 


١‏ - لا يبدو واضحا من النصوص المتوفزة حاليا من هم أول من استخدم 


784ا ات 


الابرة المغناطيسية في الملاحة لتقارب الفترة التي ظهرت فيها الإنصوص 
الدالة على ذلك في كل من الصين وبلاد العرب لأوربا. ولكن يبدو أن 
الابرة المغناطيسية التي استتخدمت لول مرة للتعرف على الاتجاه في البحر 
كانت تعلق في الهواء من وسطها ببخيط وتترك لتستقر في وضع الشمال 
واجنوب» وبطبيعة الخال 0 تكن مثل هذه الابرة لتؤدي الغيض يكفاءة 
بالنظر لقلقلة المركب واهتزازها لهذا لم يعول علما كثيا. 


- شمل التطور الأول والحام لارة الملاحة تثبيتها في عود من القش أو حلقة 
لتطفو فرق الماء في اناء يوضع في مكان هاديء من السفينة. 


5 - وأعقب ذلك طق الحديد الرقيق على شكل سمكة لتطفو فوق الماء بعد 
مغنطتها ويبين فمها حين تستقر جهة الشمال أو الجنوب حسب طريقة 
المغنطة. وقد استعمل هذه الآلة الملاحون في المحيط الحندي والفرس ]ا 
استعملها الصينيون. ويبدو أنها كانت مرحلة أكثر تطورا من البوصلة 
السابق الاشارة إليبا ولا يعوف على وجه اليقين تاريخ استعماهها لأول مرة 
هي الأخرى. 


- تم التطور الام والأخير لإرةٍ الملاحة على يد الملاح العربي شهاب الدين 
أحمد بن ماجد الذي لم تكتشف مؤّلفاته وينشر عنها الا في العشرينات 
من القرن العشرين وفيها يتحدث عن تثبيت المغناطيس (الابرة الممغنطة) 
فوق قرص وردة الرياح في حقة سمى الآلة كلها الحقة أو الدائرة. وتقسيم 
قرص البوصلة عند ابن ماجد هو التقسم المتبع حاليا في بوصلة الملاحة 
أي الى 7١‏ جوا أو «خنا» (والخن كلمة فارسية د تعني المنزل وفي 
بوصلة الملاحة تعني القوس على الدائئة دان بطي د أر ين 
ويقول ابن ماجد ان الخن مقتبس من اخنان المركب ”)ا أن المغناطيس 
عدد ابن ماجد يعني الاق الممغنطة المثبتة في الحقة وتتحرك على محور). 


وجدير بالذكر أن بوصلة ابن ماجد لا تختلف في فكتها عن 


البوصلة المستعملة حاليا سوى أن الأخييرة بطبيعة الحال سهلة الحركة 
وأكثر اتزانا ومحصنة ضد التأثر بحديد جسم السفينة. 


8 - يبدو لنا أن ملاجي «امالفي» ‏ الايطاليين قد نقلوا حقة ابن ماجد الى 
أوربا كا ورد في ب بعض المراجع الأوربية المتقدم ذكرها ولو كان العكس هو 
الصحيح فلن يتردد ملاح مثل ابن ماجد عرف بالعفة والصدق والأمانة 
من أن يذكر ذلك صراحة. 


ملاحو اغيط الهددي وملاحو الببحر المتوسط ١‏ 


يبدو من كتابات المؤرخين والجغرافيين العرب القدامي من أمثال المسعودي 
وابن الفقيه الحمذاني وغيرهم ممن تقددم ذكرهم وكذلك من كتابات ابن ماجد 
ومعاصه الملاح القدير سليمان المهري من عرب الشحر أن ربابنة امحيط الهندي 
كانوا على الدوام أرسخ قدما في أمور الملاحة ومعرفة «المجاري وسط المحيط» 
من قرنائهم ربابنة البحر المتوسط. ويضيف ابن ماجد قوله إن تقسمم البوصلة 
عند ملاحي البحر المتوسط هو 11 خنا فقط بيغا تقسم ربابنة اخيط الهندي 
العرب لها هو 7١‏ خنا. 5 ان ملاحي النحيط الهندي يقدرون على تصحيح 
مسارهم اذا انحرفت المركب بمنة ويسرة وقياساتهم للنجوم أدق وأضبط» وهو 
وزملاثه يستطيعون الابحار بسهولة في مياه البحر المتوسط لكن بحارة البحر 
الأخير يضلون سبيلهم في بحار الجنوب «ونحن سهل علينا أن نسافر بمراكبهم 
في بحرهم وقد كابرنا بعض منهم في ذلك حتى طلعوا عندنا فأقروا لنا بالمعرفة في 
البحر وعلومه والحكم على النجوم في أودية البحر» (انظر 14). ومثل هذه 
المعلومات تؤيد القول بأن تطوير بوصلة الملاحة قد َم على أيدي ملاحي ا حيط 
المندي العرب ومنه انتقل الى البحر المتوسط. 


ورد في مخطوطة بعنوان «رسالة في الاسطلاب» لجخوفري شوسير © يرجع 
تاريخها الى عام ١9١١م‏ أن تقسيم قرص البوصلة الى ؟” قسما تم على يد 


"#5 - 


الملاحين من أهل الشمال» ربا من الفلمنكيين من صناع البوصلة وفيٍ رواية 
أخرى لدائة المعارف البريطانية أن ذلك ربما تم على أيدي الملاحين الايطاليين 
من امالفي © ذكرنا انفا. 


والواقع أن تقس قرص البوصلة إلى 7 خنا يتبع تقس دائرة الأفق عند 
العرب حسب مطالع ومقارب النجوم. وهو تقسيم ليل ويسبق ابتكا ار البوصلة 
بان طويل 5 تحدث عنه أصحاب كت الأناء. منل القرن الثامن الميلادي 
والبيروني (5) الذي ربطوا عمال 7 الست التي 0 على 2 السماوية 
بمطالع ومغارب النجوم كا ربطوا بينها وبين مواسم السفر وهبوب الرياح ومواعيد 
الزراعة وما اليبا. ولقد استدل العرب على الشمال بنجوم بئات نعش أو بالنجم 
القطبي (الجاه) وعلى الجنوب بسهيل وعرفوا رياح الصبا والدبور وفي ذلك يقول 
القدماء : 


مهب الصبا من مطلع الشمس مائل 

الى الجدي والشّمال حتى مغيبها 
وبين سهيل والمغيب تحققت 

دبورا ومطلعها اليه جنوهبا 


ويذكر ابن ماجد أن تقسمم قرص البوصلة المعروف حاليا باسم «وردة 
الرياح» عند ملاحي البحر الرومي (المتوسط) العرب كان على عهده ٠١‏ جزءا 
أو نخحنا ثمانية أخخنان لمطالع النجوم وكانية أخخرى لمغيبها وهذه النجوم 1 أوردها 
ابن ماجد «بلغة المصرية والمغربية» هي : 


لبش وشلوق وبراني وشرش وميا وقبلة وشرق وغرب77© أما تقس ربابنة 
انحيط المندي فان الجهات الأبع الأصلية تحدها النجوم الآتية: 
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تقسيم دائة الأفق في حقة ابن ماجد الى 9 جزءا (ختا/ تمثل مطالع ومغارب النجوم الملاحية 
(ومادفاتها في بوصلته الملاحية الحديثة موضحة خارج الدائرة الوسطى) 


-#” اه 


وبين الجاه ومطلع الطائر توجد المنازل الآتية : (انظر الرسم المرفق) 
(وجملة أخناتها ثمانيةع 


اه - مطلع الفرقدين - مطلع النعش - مطلع الناقة - مطلع العيوق 
مطلع الواقع - مطلع السماك - مطلع الثبيا - مطلع الطائر. 
وبين مطلع الطائر وقطب السهيل توجد المنازل الآتية (وجملة أخنانها 


ثعمانية) : 


مطلع الطائر - مطلع الجوزاء - مطلع التير - مطلع الاكليل - مطلع 
العقرب - مطلع الحمارين - مطلع السهيل - مطلع السلبار - قطب 
السهيل. 


وهذه الستة عشر غنا المتقدمة الذكر للمطالع ومثلها للمغارب فيكون 
مجموع أقسام البوصلة ؟٠‏ قسما وهو ماجرى العرف عليه عند الملاحين حتى 
اليوم. 

أما وردة الرياح الصينية فمبينة على اسقاط خط الاستواء السماوي على 
الافق الأرضي ويعتمد تقسيمها على حركات الشمس على مدار السنة (في 
الفصول امختلفة) ومن ثم فهو تقسم خباري. 


ولو كان العرب قد نقلوا بوصلة الملاحة عن الصينيين لأخذوها بتقسيمها 
الذي لايناسب طبيعة حياتهم أو بيكتهم. 


/ا - مناقشة واسسستاج : 


بجمع المؤرخون على تقسيم الحضارة الاسلامية إلى فترتين زمنيتين الأولى منهما 
يمكن تحديدها من منتصف القرن الثاني إلى منتصف القرن الرابع ال مجري 


عت. 79 اه 


(-١٠م)‏ وفيها ترجممت علوم اليونان ووقف العرب على علوم الفرس والند. 
أما الفترة الثانية فتحدد بالقرنين الخامس والسادس المجري 1١-١١١‏ م) وتمثل 
هذه الفترة مرحلة الابداع الفكري والحضاري وفيبا طورت العلوم وابتكرت علوم 
جديدة وألفت كتب في شتى فروع المعرفة. ثم أعقب ذلك مرحلة فتور فركود 
خلال القرنين السابع والثامن الحجري. 


ومن نافلة القول أن نعيد ذكر ما كانت عليه أوربا من تأخر في العلوم 
وانتشار للجهالة والشعوذة بين شعوبها خلال فترة الابداع الحضاري العربي. وم 
تنبض أوربا. من سباتها إلا بعد أن تتلمذ أبناؤها على الأساتذة العرب في 
جامعات الأندلس ووقفوا على علوم العرب من خلال الترجمات التي تمت في 
القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلادي على الأقل في طليطلة من العربية الى 
اللاتينية والعبرية. و يخل الأمر بطبيعة الحال من نسبة بعض المؤلفات العربية 
إلى غير أصحابها. ولقد ضربنا أمثلة على ذلك فيما يتعلق بالاسطلاب وعصا 
الطوسي من أدوات الملاحة. وخلال الفتة المشار اليها أيضا ظهرت في أوربا 
إشارات في رسائل صغيرةِ مكتوبة باللاتينية حول استعمال الابرة المغناطيسية 
في الملاحة. ويبدو أن مؤُلفي هذه الرسائل و«القصائد» كانوا من هواة جمع 
المعلومات وليس لهم إضافات مبتكة في العلوم» كا لم يوضحوا في رسائلهم 
هوية ة السفن التي استخدمت فيها البوصلة. وإذا كان الكتاب يقرأ من عنوانه 
فان بعض هذه الرسائل تحمل عناوين مثل «في المواعين» أو «في طبيعة 
الأشياء»! ”ا يجب أن لا نغفل أن بعض هؤلاء المؤلفين كانوا ممن صاحب 
الحملات الصليبية على مصر والشام في القرنين الحادي عشر «الثالي عشر 
الميلادي. وللأسف فقد نسبت بعض دوائر المعارف اختراع البوصلة لمثل هؤلاء 
الكتاب. 


بيد أن أول نص مفصل لاستخدام الابة في الملاحة في أوربا هو ذلك 
المنسوب الى الفرنسي بطرس دي 0 في مؤلفه بعنوان «رسالة في 
المغناطيس» ويرجع تاريخها الى عام 1559م > أسلفنا قوله. وهذا النص قريب 
الشبه جدا بنص عربي ظهر قبله خاصا باستخدام الملاحين في بحر سوريا لبيت 


- 


الابرة في عام 1515م يا أن هناك كتابات فارسية أقدم عهدا تفيد استخدام 
العرب لبيت الابرة في سنة 7١1١م‏ على التقريب280, وعلى هذا الأساس يمكننا 
استبعاد الأوربيين من موضوع ابتكار بوصلة الملاحة. ويبقى الأمر محصورا بعد 
ذلك بين العرب والصينيين. وقبل الاجابة على هذا السؤال يجدر بنا أن نقرر 
الوقائع الاتية: 


١‏ - إن العرب ترجموا علوم اليونان وحفظوها ذخرا للعالم ولم ينسبوها 


١‏ - ولو كانوا قد أخذوا بوصلة الملاحة عن الصينيين لما ترددوا في الاعتراف 
بالفضل لهم. 


© - ولو كانت البوصلة الملاحية العربية صينية الأصل لأخحذ العرب كذلك 
تدريح الصين لدائرة الافق على قرض البوصلة. 


4 - إن المؤرخين البرتغال الذين أرخوا للحملات البرتغالية في المحيط الهندي 
أشادوا بالملاحة العربية3©. 


ه - إن الخط الملاحي بين الصين وبلاد العرب انقطع من منتصف القرن 
العاشر» وانقطعت بذلك الصلات الملاحية بين جزيرة العرب والصين 
بسبب اضطراب الأحوال السياسية وقيام ثورات داخلية في بلاد الصين. 


ويؤيد ذلك وقائع التاريخ نفسه. فبعد فترة ازدهار التجارة البحرية التي كان 
للربابنة وللتجار العرب خلانها نفوذ كبير في مواليء الصين تحت حكم أسرة تانج 
زدمهلا - /ام) لقا «وذلك لا اتصفوا به من أمانة وحسن معاملة») دب 
الفساد فق الادارة الصينية تحت أسرة 5 تسوج التي أعقبتها. وازداد الأمر لتوواً في 
الفتة الأخية من من القرن الحادي عشر أثناء حكم الامبراطور تشي توج 
(تملاح للام) د الأحوال الاجتاعية والسياسية للبلاد تحسنت تحت حكم 


عت 3708 به 


أسرة سوئج (1157 - 4/الام) وازدهرت التجارة الخارجية للبلاد مرة أخرى. 
وتضيف دائرة المعارف البريطانية تحت مادة تاريخ الصين(*) أن الصين قد 
استطاعت بناء سفن من عدة طوابق خلال هذه الفترة الأخيق» تدار بعجلات 
يدوية وزودت ببوصلات ملاحية والات دقيقة وذلك رغم مناوشات المغول 
المستمرة للبلاد وسقوط العاصمة في أيديهم. 


بيد أن ونج يرى أن الصين لم تستعد عظمتها إلا تحت أسة منج 3/08 
التي أنقذت البلاد من حكم المغول وبدأ العصر الذهبي للصين في منتصف 
القرن اللابع عشر الميلادي وبدأت «الجنك» الصينية تقلع إلى موانيء عدن 
والخليج. وفي أوائل القرن الخامس عشر الميلادي وصلت إلى بروة وهرموز 
ومقديشيو ودخلت البحر الأحمر. وكانت البوصلة العربية بطبيعة الحال 
مستعملة في هذا البحر منذ زهاء قرنين على الأقل. 


وعلى هذا الأساس يمكن القول بأن البوصلة العربية قد نشأت نشأة 
مستقلة في المحيط الحندي ولم تكن منقولة عن الصين أو غيرها من الدول. 
وليس هذا بمستبعد على الدولة العربية الفتية التي اتسع نطاق ملكها في زمن 
لايتصوره العقلٍ فدالت لها دول الفرس والروم ودويلات المغرب والأندلس على 
أيام الخلفاء الأمويين 770 - 43/م) وضربت بسهم وافر في شتى العلوم 
والصناعات. 


على أن البوصلة الملاحية قد تقدمت اليوم كثيرا عما كان عليه الحال في 
القرون الوسطى» فعرف_ الانحراف المغناطيسي ووضعّت جداول لتصحيحه 
وابتكرت بوصلة الجيرو المغناطيسية التي تعتمد في حركتها على دوران الأرض. 
ومع ذلك فلا يزال الملاحون في أنحاء متفرقة من المحيط الهندي والمناطق المتاخمة 
يستعملون الفاذج البدائية «للحقة» مثلما في الملايو وجزر الملديف والفلبين» 
والى عهد ليس ببعيد بواسطة الملاحين العرب في عدن وجنوب الجزية. وكان 
لملاحي عدن تقليد جميل سجله الرحالة الانجليزي ريتشارد بيرتون في منتصف 
القرن الماضي في كتابه") فهو يقول إنه رأى بحارة عدن «يقرأون الفاتحة 
للشيخ ماجد مخترع البوصلة الملاحية كلما خرجوا الى البحر». 


ج17 د 


ولا غرو فلعلٍ تلك كانت وصية شيخنا الملاح القدير شهاب الدين بن 
ماجد الملقب بأسد البحار التي اخحتتم بها ارجوزته الطويلة المعروفة باسم 
«حاوية الاختصار في أصول علم البحار» فتراه يقول5": 


اسأل اليحمن يامععواني اذا تلوت النظم والمعاني 
اقرأ لي الحمد مع الاخلاص2 تتفعني في العرض والخلاص 


دكتور أنور عبد العللم 


ده - 


المراجع والمصادر والهوامش 


: انظر دائة المعارف البريطانية طبعة 1904م تحت مادة بوصلة 001125855 ما نصه‎ )١( 
4116 8014 غ1 رتقعممة 1356 غ3 10 دموم د00 عط سعط نط عاطوطهم دعع5‎ 
.«عممعنا8 ص حسة فصتط0 مذ تولغصع لسعمع لس لعأمعلام1 مود‎ 


لتة عتعصتط عط جه 58011 خلط ,رعنك1-ن1 نمك :(1912) .2 ,أمتلاءم (2) 
.نط - صق - نتطت :لأ لغتامع وعتمتافامعه 5غ13 عت 125 عط هذ عله طدسف 

(طبعة بطرسيرج). 

.6 - 175 .م ,45 ,15كآ ,11 رعآمذكناه8 12عل عستو 0 :(1954) 82 - نك (3) 


.عصتط© 18 عل عناوتتمتادعقكة عاتعتادامءء160 12 :(1964) .177 رعمه717 (4) 
,عناوأعاء8 عل دعلنط8 وعأسوكط انك تاكم1 .متحره0 


لتنامع كتتتط د81 ع2 :(1207) #رعلسدععاخ4 ,سععاءع1ة3 (5) 


12[ .115 1:6 .لامء ,5 .201 (1190) وستزمءط عل غمتنه© عل عاطلط هآ (6) 
.ولع .غ813 .أطزظ 2707 .مط ,ومعتللة؟ 


1 عتسمتمممعافة“1 “3 «مناءنال0 مم1 .(1928) لصمسع؟ اعترطدت (7) 
.كأمة2 ,ع3 


اوكا كات دكن .1ن مع سحده© .(1928) عتناوقددة5 ع0 10مومع.آ (8) 
.(1928) 


(8) أنور عبد العليم (/191) - الملاحة وعلوم البحار عند العرب - الكتاب رقم 1 في سلسلة عام 
المعرفة (ِيصّدرها المجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب - الكويت. 


)٠١(‏ أنور عبد العليم (11م) أضواء على -حضارة العرب الملاحية في القن الأول الميلادي - امجلة 
العربية عدد 4 السنة الخامسة /الرياض. 


(11) ابن خرداذبة (55م): المسالك والممالك - نشر دي جويه عام 1485م /ليدن. 
(؟1) المسعودي (1947م): مروج الذهب (طبع القاهرة 1955 - 1551م 


له تمع تنك ,كلصا 4ه مأمععهه© :(1967) تدععاة أعلطة عمتوهث (13) 
بطعموعوع# 563 معءآ1 عم10 .5تعطمجععمعع طهعم [داعنتلعتط جدمصة دع10 
.63 - 459 .م ,14 .آم 


اجر - 


(14) رحلة التاجر سليمان (801م) - نشر فزان فلن باريس. 
)1١(‏ المقدسي (شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد) (1985م): 
أحسن التقاسيم في معرفة الأقايم - نشر دي جوية 3050م /ليدن. 


(17) ابن الفقيه ال همذاني (.95م): كتاب البلدان - نشر دي جوية 1880م /ليدن. 
(/1) شهاب الدين أحمد بن ماجد (1400م) - كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد. نسخة 
مصورة من مخطوطة باريس بدار الكتب المصرية. 


' (18) شهاب الدين أحمد بن ماجد (1557م - 5تمه) حارية الاختصار في أصول علم البحار 
(أرجوزة في ٠١8*‏ بيتا تصف مسالك الملاحة في البحار الجنوبية وبها ارشادات للملاحين وقياسات 
للنجوم الملاحية وفصول في معرفة المنازل وأخنان البوصلة ويسميها الحقة). 


(19) أنور عبد العم  )19707(‏ ابن ماجد الملاح - أعلام العرب (الكتاب رقم 518) - القاهرة. 


() أنور عبد العليم (1577) - كتاب الفوائد في أصول علم البحر والقواعد (عرض وتعريف) - 
مقال منشور في تراث الانسانية - المجلد 4 - القاهرة. 


(71) خوان فينيه: مستشق أسباني معاصر كتب مادتي علم الفلك وعلم المناظر في كتاب تراث 
الانسانية - القسم الثالث تصئيف شاحت وبوزورت وترجمة حسين مؤنس وإحسان العمد ومراجعة فؤاد 
زكريا (الكتاب رقم 17 في سلسلة عالم المعرفة - يصدرها امجلس الوطني للثقافة والفنون والاداب بالكويت 
ديسمير سنة 191/4 


)1١(‏ المرجع السابق. 


(1) أنور عبد العليم (15/0م) حول تاريخ الملاحة العربية (بحث منشور في إصدارات الوؤتمر الدولي 
الثالث لتاريخ علوم البحار الذي عقد في وودز هول بولاية ماساشوستس بالولايات المتحدة في شهر سبتمبر 
سنة 1186م (من صفحة ١ه‏ إلى 90ه) (باللغة الانجليزية». 


(14) المرجع السابق. 


(1) ورد ذكر الاسطلاب في المراجع الأوربية لأ مرة في عام 54٠١ام.‏ انظر: 46 866105ا0© 
54 ,رتععمتخطع17 

أما أول ذكر للريعية (وهي قوس قدره .94 درجة من دائة الاسطلاب وتستعمل في القياسات الفلكية 
والملاحة لرصد ارتفاع النجرم فوق الأفق) فقد ورد في المصادر الأوربية في كتابات روبرت الانجليزي الذي 
عاش في مونبلية في القرن الثالث عشر الميلادي (5لا1ام). 


عل ام] (1928) لمونع .0 (26) 


(77) دائرة معارف البستاني (جا ص 732) بيروت. 

زليه ا مرجع السابق. 

(19) أنور عبد العليم (1537م) - ابن ماجد الملاح. 

() أنور عبد العللم (1514م) - كتاب الفوائد لابن ماجد - في تراث الانسائية - مجلد 4 - 
القاهرة. 


(0) وقد آطلق اسمه على تيار همبولت البارد الذي يمر بأمريكا الجنوبية تكيها له. 


تتناى غ10 0طتضنكط ندل تمعقظ8 ع1 .131 خ عناعآ1 :(1834) طغمءمدك] .3 (32) 
.قتقة .80155014 12 عل ممع لم1 


قناط تل تقمعن ع2 (1187) ستدعاءع81 علسوععاى (33) 
(انظر أيضا دائة المعارف البريطائية 1915 مادة بوصلة ص )1١64(‏ 


نالع 8135135 ع1 (1207) تسماععا8 معلسويع[ى (34) 
(انظر أيضا كلابروت 18754ء غران 1958). 3 
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عط مز 306 طوعخ 20ة عنعصتكت عط ره أده" قلط رعنك1 - يال نوات (46) 
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(47) كان العريب يطلقون اسم التنين على العواصف الحلزونية. 
(راجع القزويني ‏ عجائب الخلوقات). 


(48) دائرة معارف البستاني (ج؟ ص 38). 
.1039 .م غلظ ,اعترعمظ (49) 


(:0) «كتاب كنز التجار في معرفة الأحجار» لبيلق القبجاتي موّرخ ٠١‏ ربيع الآخر عام 1ه 
(1145م) مخطوطة محفوظة بالمكتبة الأهلية بباريس تحت رقم 9/الا. 


(01) نبات السّمار أو السّمّر نبات بري عشبي يعيش على حواف البحيرات والببك في شمال الدلتا 
ومئه تصنع «الخصر». 
(6ه) المقريزي (1407 - 557ام) المخطط. 
.(1933) 3 .2 ,8 ,8055018 عاعتاعة ,17 هشضقتلهخ1 .اعترعم8 (53) 
(54) كانت موانيء اليندقية وجنوا على صلات تجارية مع موانيء مصر والشام في القرنٍ العاشر الميلادتي 
زغم مشايعة المدن الايطالية للحركة الصليبية. وكان الحديد والخشب يصل الى الاسكندرية رغم الحظر 
الذي فرضه الامبراطور البيزنطي ليو الخامس في ذلك الوقت (أنظر: السيد عبد العزيز سالم: البحرية 


المصرية في العصر الفاطمي في تاريخ البحرية المصرية ص /اه4 - 5ه مطبوعات جامعة الاسكندرية 
سنة ©199/7م) وكذلك أنور عبد العليم - الملاحة وعلوم البحار عند العريب ص 8/ا. 


(هه) انظر 1655324 .© وإشارته إلى مرجع المؤلف الايطالي 11626056114 .© في تاريخ الأدب 
الابطالي. 


(51) دائرة معارف البستاني جا ص 7. 

(01) تقول دائرةٍ البستاني تحت مادة آمد: إن آمد جدّ لقبيلة من العرب تعرف ببني امد كانت 
منازها في مواطن بني طي بين جبلي أجا وسلمى. أما مدينة آمد فهي مدينة قديمة بين النبرين بالعراق 
ويسميها الترك امده وقوه امد (أي آمد السوداء) لسواد حجارتها وموقعها على دجلة مستديرة بها كاهلال 
(انظر أيضا معجم البلدان لياقوت الحموي). 


وعلى ذكر المغناطيسية تقول إحدى دوائر المعارف وهي الموسوعة العربية الميسرة الصادرة عن مؤسسة 
فزانكلين سئة 555١م‏ والمترجمة عن موسوعة كولبيا فاينج دسك: إن خاصية المغناطيسية اكتشفت 
باكتشاف نوع من الحجارة في أواسط تركيا عام ..16 سمي بحجر المغناطيس للم توضح.عما إذا كانت 
هذه السئة قبل أو بعد الميلاد. 


لك 


.م ,1آآ معندامة متلعدمماء:زعم8 (58) 
(59) أنور عبد العللم ‏ ابن ماجد الملاح ص 1128 
(50) الملاحة وعلوم البحار عند العرب للمؤلف السابق ص 1989). 
(11) المرجع السابق ص 197 
(77) مقدمة أبن خلدون. 
(55) ابن فضل الله العمري المتوفى في عام 44/اه (140ام) في كتابه المسمى «مسالك الأبصار في 
ممالك الأمصار». 


(54) أنور عبد العليم (من كتاب الفوائد) في الملاحة وعلوم البحار عند الععيب ص 199 
.ع ة[مناقة عط م0 عكلنوع :(1391) يعدمتتهدك وعرمع0 (65) 


. (0) الملاحة وعلوم البحار لأنور عبد العليم ص 48 عن كَرلُونايينو «علم الفلك وتاريخه عند العرب 
ص 117 طبع روما »191١‏ وقد عرف العرب ما لا يقل عن 7٠١‏ نجما بأسمائها العربية الخالصة. وكلمة نوه 
منسوبة الى غروب النجم 5 قال عدي بن زيد العبادي من شعراء الحيرة قبل الحجة بنحو ١١‏ سنة: 


عن خريف سقاه .نوء من الدلو 
تدلى ولم توار العراقٍ 


وكرلوناللينر مستشرق ايطالي دعته الجامعة المصرية القديمة لالقاء سلسلة من المحاضرات بها وقد جمعها 
في مؤلفه المذكور آنفا. 


(50) الملاحة وعلوم البحار عند العريب ص 1993. 
.9 ,ص .غتلءظ .امتزعمظع (68) 
.م .1010 (69) 
.0 .م .15010 (70) 
]0 لإتعلام10152 عط سه وعتقث مغ 20240 عط :(1856) سمامبا8 لتقطعن8 (071) 
.113181 


(/) ابن ماجد الملاح لأثور عبد العللم ص /21. 


7ق بت 


و للب 


كتب الاستاذ عبد الكريم المخطيب في كتابه «الدعوة الوهابية, 
محمد بن عبد الوهاب» يقول: «لاذا اثرت الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب بتلك الصحبة الملازمة 7 1 ترددت في خاطري 
كثير من الاجابات المتكافئة التي يمكن أن تكون جميعها هي 
الجواب . ال ا ل ا ول 
كان لتلك الحرب التي شنها محمد علي والي مصر يومكذ بقيادة ابنه 
ابراهم والتي ساق اليبا كثيراً من أبناء مصر الى محاربة القائمين بتلك 
الدعوة وماأريق من دماء وما هدم من دور - لعل هذه العقدة هي 
التي جعلسي أدخل في تلك المعركة مناصاً لها وكأن تلك المناصرة 
تكفير عن ذنب رما يكرن قد جناه بعض أهلي وان يكن ذلك على 
كره منيم وهم في يد سلطة متسلطة عليهم.. 0 


ولقد وقفت عند هذه العبارة طويلاً وعدت بذاكرق الى مراحل . الدراسة 
عندما كان أستاذ «مادة تاريخ مصر الحديث» يلقننا أن محمداً علياً حارب 
بالجيوش المصرية أتباع الشيخ الامام محمد بن عبد الوهاب» ويقرر لنا ذلك 
كأنها حقيقة مسلم بها لا مناقشة فيها ولا جدال؛ ولكنني كنت أتردد كثراً في 
قبول هذا الكلام ويساورني الشك و«الارثياب في صحته الى أن هيا الله لي 
ظروف دراسة تارجح يخ الشيخ ابن عبد الوهاب ودراسة دعوته ادراسة مستفيضة 
فيما كتبه المؤرخون 0 والاف رنج» فتأكد لي أنتي كنت عقا في الشك الذي 
كان يساورني والارتياب الذي كان يخامرني بشأن هذه «المعلومة التاريخية». 
وتأكد لي ف نفس الوقت أن تصحيح وقائع التاريخ وردها الى الحقيقة والواقع 
من أصعب الأمور وأشقها على من يحاول ذلك» خاصة اذا كانت الواقعة 
التاريخية المراد تصحيحها قد تواتنت في كتابات المؤرخين ونقلها بعضهم عن 
بعض كحقيقة تاريخية لا تقبل التمحيص «التدقيق وتالى على التصحيح 
والتحقيق. 


ولقد وفقني الله في دراساتي الى دحض هذه الفرية التاريخية التي ألصقها 


صم #هاي 


لمؤرخون - سامحهم الله - بالمصريين وسايرهم في ترديدها للأسف الشديد 
كتاب كثيرون ممن تناولوا تاريخ الدعوة الوهابية حتى كتب الأستاذ عبد الكريم 
0 ما كتب واعتبر هذه الفرية التاريخية - عقدة ذنب دفعت به الى 
الكتابة عن الدعوة الوهابية وصاحبها تكفيرا عن ذلك الذنب. 


نقول انه عندما ظهر الشيخ محمد بن عبد الوهاب في شبه الجزيرة العربية 
بدعوته السلفية يؤيده أمراء ال سعود - أخذ هؤلاء الأمراء يمدون سلطائهم 
ويغزون البلاد امجاورة ويبثون الدعوة لعقيدة السلف» فاستولى الامام محمد بن 
سعود على مديئة الرياض والعيينة وحرملاء» كا استولى ابنه عبد العزيز من بعده 
على بلاد وأرجاء واسعة من جملتها مدينة الدلم والقصم وبريدة والاحساى ثم اتجه 
نشاط الدعوة نحو الحجاز("» فرفع الشريف مسعود شريف مكة سنة 11/7اه 
تقريرا للباب العالي في القسطنطينية ينبه فيه الآتراك العؤانيين الى خطورة تلك 
الدعوة على كيان الدولة العئانية في جزيرة العرب. 


ومنذ ذلك الحين تنبه العهانيون الى استفحال أمر الدعوة الوهابية ونظروا الى 
أتباعها وأنصارها نظرة الثائرين المتمردين الذين شقوا عصا الطاعة على الدولة 
وأدركوا أن الجذرة المتوهجة لن تلبث أن ينتشر نورها حتى يعم شبه الجزيرة 
العربية كلها وتلفح بنارها هيبة الدولة فاقبلت الى نجد سنة 1ه قوة_حربية 
تركية باسلحة لم يالفها العرب يقودها شريف مكة بنفسه عدتبا عشة آلاف 
مقاتل ومعها عشرون مدفعا تركيا فالتحم الجيشان السعودي والتركي فدارت 
الدائرة على المغيرين من الاتراك وانيزموا في موقعة العدوة ودخل الجيش السعودي 
مكة المكرمة. 


ومازال أشراف مكة يستعدون سلطان تركيا لحمايتهم منبهين الى خطر 
الدعوة الوهابية على الدولة العمانية» فأصدر السلطان أوامك الى «على باشا» 
والى بغداد ليغزو الأزاضي السعودية وانضم اليه عبد الله باشا والي الشام 
وشريف باشا قائد جدة وأقبل امام مسقط الى البصرة بخمس عشرة سفينة 
حربية وانضم الى الدولة العؤانية في محاربة الدعوة واتجهت الحملة الى الدرعية 
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ولكن قائدها قتل بين جنوده وصعدت الدرعية بقيادة الأمير سعود الكبير ف 
وجه ا مغيرين وأدرك الوالي التركي أنه لا مناص له من الخرب الشاملة مع 
السعودية الناشئة» فوجه جيشه الى الاحساء ولكن السعوديين صمدوا فلم يحقق 
الوالي التركي أهدافه وقفل راجعا بجيشه يجر أذيال الخيبة والهزمة. 


وفي السنة التالية اجتاءع السعوديون عانة على خبر الفرات وزحفوا على دمشق 
وأحذوا واليها يوسف باشا الملقب بالكنج على غرة ره ولكنه صانعهم 0 
بقبول الدعوة. 


وفي أثناء ذلك كله كانت الدولة الناشكة تستقر وتقوى شوكتها والدعوة 
الاصلاحية تنعشر ويزداد أتباعها وأنصارها حتى دانت أطراف الجزيية العربية 
لسعود» فاستولى على البحرين وبلاد الجوازم وغزا بلاد عُمان وأحس السلطان 
محمود الثاني على اثر استغاثات شريف مكة أن جانباً من دولته قد ماد 
واضطرب وأن فقة كبيرة من كانت تدين له بالولاء قد أخحذت تخرج عليه 
وتنكر أن يكون خليفة المسلمين غير عربي. دم يكن ذلك بالشيء المين على 
سلطان تركيا الذي كان يعلق أهمية كبرى على . حيازته للأراضي الحجازية 
المقدسة والادعاء بأنه خليفة المسلمين وحامي الحرمين الشريفين. فجند 
السلطان إذ ذاك - كا يقول سماحة الشيخ عبد العزيز بن محمد بن ابراهم 
آل الشيخ حفيد الامام محمد بن عبد الوهاب صاحب الدعوة - بعضًا من 
علماء الدرهم والدينار محاربة الدعوة الوهابية ورميها بالكذب والافتراء كدعوى 
أن الشيخ يكفر المسلمين وأنه لايصلي على النبى َيه الى غير ذلك من 
الكذب والزور والببتان. 


ولعبت فرق المتصوفة والدراويش التي كانت تركيا تعج بهم كالمولوية 
والبكتاشية وغيرها ‏ دورا خطيرا في محاربة المي وأتباعهاء وأن القوة 
السك في الدولة العهانية المتمثلة في ضباط الانكشارية9» كانت واقعة تماما 
تحت سيطرة وهيمنة دراويش الطريقة البكتاشية؛ فلم يكن من الغريب | إذن أن 
تقوم قائمة هؤلاء البكتاشية لوهم أصحاب النفوذ الروحي على جنود 


ب لاه 


الدولة فعمدوا الى تشويه جبمعة أتباع الشيخ ابن عبد الوهاب ومريديه وأطلقوا 
عليهم اسم «الوهابيين» تنفيراً للناس منهم ك5 أطلقوا على دعوة الشيخ وصف 
«الوهابية» على اعتبار أنها بدعة. 


وقد بلغ تأثر الأشراف في الحجاز بالدعاية المسمومة التي نظمها العمانيون 
ضد الدعوة الوهابية الى حد أنهم فضا الحصار على النجديين ولم يسمحوا 
لهم بالحج خشية اتصالهم بالعالم الاسلامي في مكة ونشر دعوتهم الاصلاحية 
بين حجاج بيت الله ارام . 


وازاء استفحال أمر الدعوة الوهابية وهزيمة الحملات التركية الواحدة تلو 0 
لأخرى أمام «الموحدين» من السعوديين» وإزاء عجز السلطان عن تسيير 
جيش عفاني لاسترداد الحجاز بسبب ضعف اللولة العهانية حينذاك وكثة 
مشاكلها الداخلية والخارجية واشتعال نيران الثورة والعصيان والقدر في كثير من 
أنحاء الامبراطورية ‏ لم يجد السلطان التركي بدا من أن يشن حرباً بواسطة والى 
تركي آخر أشد طموحاً وأقوى شوكة من وإلي البصرة والشام وغيهماء ذلك 
لوالي هو محمد علي باشا الذي استطاع في سنوات قلائل من تقلده مقاليد 
الحكم في مصر أن يثبت مركزه بعد أن قضبى على خصومه. فكلفه السلطان 
بارسال حملة الى الحجاز وعينه حاما عليه؛ فبادر محمد علي الى اجابة أمر مولاه 
إذ وجد في ذلك فرصة ذهبية لتحقيق أطماعه وطموحه الحربي والسياسي في 
لاستقلال بمصر ووضع نواة لاسطول حربي» وأهم من ذلك كله اللتخلص من 
لألبان والأرنؤود الذين كانوا من عوامل الشغب والقلاقل في البلاد بعد أن 
تخلص من المماليك في منبحة القلعة المشهورة. 


وهكذا سير محمد علي جيشا عدته أربعة عشر ألفاً من الجنود الترك والمغارية 

الى الحجاز سنة 1155ه بقيادة ابنه طوسون انبزم بجيشه عند «تربة» تاركاً 
سبع مدافع وأربعة الاف قتيل على أرض المعركة. 

وعلى اثر تلك الزمة أمام الجيش السعودي ‏ أرسل طوسون لوالده في 


عاقؤضعت 


طلب النجدة فلم يجد محمد على بدا من تسلم القيادة العامة بنفسه» فركب 
البحر الى جدة حيث نزنها سنة 11م وعزل الشريف غالب عن إمارة مكة 
لتذبذبه وأقام مكانه الشريف يحبى بن الشريف سرور. 


ِف تلك الأثناء مات سعود الكبير فأثر ذلك على الموقف الحربي تأثياً 
كبيراً وأتاحت هذه الظروف الحرجة الفرصة لمحمد علي أن يتغلغل في الحجاز» 
بيد أنه علم أثناء ذلك بهرب نابليون بونابرت من منفاه بجزيرة البا واضطراب 
العالم على اثر ذلك واحتهال تعرض البلاد لغزو جديد» 5 جاءه من مصر خبر 
تمرد لطيف باشا أحد ضباطه فأسرع بالعودة الى مصر سنة ١١18م‏ تاركا ولده 
طوسون يتفاوض مع الأمير عبد الله بن سعود الذي خلف أباه سعوداً الكبير» 
وانتبت هذه المفاوضات بعقد اتفاقية صلح لم يوافق عليها محمد علي ولم يلبث 
طوسون أن مات بالطاعون سنة 1815م. فجند محمد علي في تلك السنة جيشا 
أغر بقيادة ابنه ابراهم باشا فقصد الى الدرعية حيث بدأ حصارها حصارا 
استمر حوالي ستة أشهر مما دعا أهل الدرعية الى التقدم بالصلح حقنا للدماء. 
ومكث ابراهم باشا بالدرعية فترة:من الزمن ثم غادر المديئة على أثرها عائداً الى 
مصر وترك بها جنده الى أن تم الجلاء عن جميع الأملاك العؤانية بما في ذلك 
الحجاز تنفيذاً لمعاهدة لندن سنة .184م. 


هذه محة عجلى عن مراحل الحرب بين محمد علي والدولة السعودية. 
ونتساءل بعد ذلك هل حارب محمد علي السعوديين بحجيوش من المصريين؟. 


نبادر الى الاجابة على هذا السؤال بالنفي» وحجتنا في ذلك أدلة تاريخية 
لايق اليبا الشك. 


فالملاحظ باديء ذي بدء أن المؤرخحين الذين أرنخوا هذه الحرب من أمثال 
حسين بن غنام الاحسائي وعئان بن بشر النجدي وعبد الرحمن الجبرتي المصري 
وغيزهم يوّكدون في كتاباتهم أن الحرب والمعارك كانت تدور بين «الترك» 


24 د 


وبين الموحدين السعوديين من أتباع الشيخ محمد بن عبد الوهاب. وتعبير هؤلاء 
المؤرخين ‏ الذين عاصر بعضهم تلك الحروب »9‏ عن القوات التي حاربت 
السعوديين «بالترك» تارة و «الروم» تارة أخرى و «الططر» تارة ثالثة له دلالة 
ذات مغزى لا يمكن اهماها أو الالتفات عنباء فهذا التعبير كان يتفق تماما مع 
الواقع التاريخي الذي كان سائدا حينذاك؛ فقد سبق أن أمحنا الى أن محمد علي 
رحب بأمر الباب العالي له بمحاربة السعوديين من أتباع الدعوة الوهابية» 
أذ وجد في الاستجابة لهذا الأمر فرصة سانحة للتخلص من الجنود الانكشارية 
والأنؤُود والألبان الذين كانوا من أكبر عوامل الشغب والاضطراب في البلاد 
بعد أن تخلص من أمراء المماليك في منبحة القلعة.. 


ويؤكد المؤرخون أن محمداً علياً كان يدبر لجيشه ذاته منبحة في شبه الجزيرة 
العربية كمذبحة ضيوفه المماليك في القلعة وذلك ليتخلص من مواطنيه الألبان 
الذين تمردوا عليه سنة 1807م ووقفوا له بالمرصاد لكل محاولة لاصلاح الجيش. 
يقول المؤرخ المصري عبد الحمن الرافعي في كتابه «عصر محمد علي» «لقد 
كان لمحمد علي أغراض أخرى حلية أدركها في الحملة الوهابية أهمها التخلص 
من طوائف اجنود الارناؤوط الذين ألفوا اتقرد والشغب» فقد رأيثت كيك ازداد 

طغيانهم ومردهم حتى صار خطرً على الأمن وعقبة دون استقرار سلطة الحكومة 
فكانت الحملة الوهابية فرصة انتهزها ليقذف بتلك الطوائف المتمردة الى 
الأصقاع النائية من جزية العرب لعله يستطيع في غيبتهم أن يدخل النظام 
الجديد في الجيش المصري وقد سعى الى ذلك فعلا خلال الحملة الوهابية وان 
كانت ظروف الأحوال لم تمكنه من إنفاذ مشروعه فأُرجأه الى سنة 187م» ل 
والثابت تاريخيا أن ا لحرب ل انتبت سنة 1819. 


هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى فاننا نسوق هنا ما اصطلح عليه علماء 
التاريخ بتسميته «بالدليل التاريخي»؛ على أن المصريين لم يشتركوا في الحرب 
ضد الدعوة الوهابية ولم تكن لهم فيها ناقة ولا جملء إذلك أن المراجع التاريخية 
العربية والافرنجية التي بين أيدينا تؤكد أن محمداً علياً م يحارب في شبه 
الجزيرة العربية بجنود أو جيوش مصرية ة على الاطلاق» وذلك لنجب لنت تاريخياً 


ل الم 


على وجه الجزم واليقين» ذلك أن محمد علي لم يكن قد كن جيشاً مصريا 
إلا بعد انتباء حروبه في شبه الجزيرة العربية سنة :٠18م؛‏ ومن البدمبي إذن أن 
لايكون للمصريين أي ضلع في هذه الحروب لأنهم لم يكونوا قد دخلوا بعد في 
سلك الجندية .. 


وقد أكد هذه الحقيقة السدار اسماعيل سرهنك باشا وهو تركي الجنسية وقد 
تولى نظارة المدارس الحربية في مصر في القرنٍ التاسع عشر حيث قال في كتابه 
«حقائق الأخبار»: «كان في مصر وقكذ ‏ أي وقت الحرب الوهابية ‏ جيش 
يبلغ ه٠٠‏ ألف مقاتل جميعهع من الباشيوزق4) الذين كانت الدولة العثهانية 
جمعتهم تحت قيادة الصدر الأعظم ضياء باشا لما أرسلته لها لاخراج الفرنسيين 
من مصر فتمكن محمد علي من أن ينتخب من هذا الجيش قوة للمدافعة عن 
مصر تبلغ 8.6009 جندياً من المشاة» 107 من الطوصصية للقلاع لم 
وجعل منه أيضاً قوة متحركة عددها 187198 مقاتلا انتخب منها 0٠١‏ من 
المشاة و١١٠1‏ من الطويجية ومثلهم من السواري للحملة الحجازية ادكو 


بل أكثر من ذلك يقول سهنك باشا «لما جهز محمد علي جيشا لفعح 
السودان بعد حرب الوهابيين كان جيشه من الأرناؤوط» أي أن حرب محمد 


علي في السودان أيضا لم يشترك فيها مصريون. 


وهذا الذي ذكره السردار سرهنك قاطع في الدلالة على أن المصريين م 
يحاربوا في شبه الجزيرة العربية. يؤكد ذلك أيضا أن محمد علي عندما فكر سنة 
1م في انشاء نظام عسكري جديد على نسق الجيوش الأوربية الحديثة بدأ 
أول ما بدا في تدريب بعض أولاد المماليك الذين كانوا في خدمته وذلك على يد 
الكولونيل «سيف» وم يتمكن من إدخال النظام الجديد على جيشه وفتح 
المدارس الحربية على النظام الفرنسي وتكوين جيش من أبناء مصر ا في سنة 
4م أي بعد أن كانت الحرب في شبه الجزيرة العربية قد انتبت مئل سنة 
9م 


وقد أكد السدار سرهئك هذه الحقيقة في كتابه سالف الذكر حيث قال 


ل 5 


إن مخمد علي «لم يدخل المصريين. في الجيش إلا في الحروب اللاحقة لحرب 
الوهابيين» - والحروب اللاحقة ‏ كا هو معروف هي حروب محمد علي 
ف المورة والنشام واسيا الصغرى وهي الخروب التي انفتحت بها أمام الجيوش 
لمصرية الأبواب الى القسطنطينية عاصمة تركيا بعد أن تمكن ابنه ابراهم باشا 
من الاستيلاء على مفاتيح جبال طوروس التي تفصل بلاد الشام عن اسيا 
لصغرى. 


ونخلص مما تقدم الى أن اليعم باشراك محمد علي المصريين في محاربة الدعوة 
لوهابية وأتباعها لا يعدو أن يكون «فرية تاريخية» لا أساس لها من الصحة 
قد ألصقها بعض المورخين بالمصريين إما عن غفلة وجهل وإما عن عمد وسوء 
نية. ولعلنا أن نكون في هذا المقال قد وفقنا الى اماطة اللثام عن الحقيقة في هذا 
لموضوع والله :ولي التوفيق»» 


رابح لطفي جمعة 
مراجع البحث : 


)١(‏ الشيخ حسين بن غنام الاحسائي» روضة الأفكار والأفهام لرتاد حال 
الامام وتعداد غزوات ذوي الاسلام. 


)١(‏ الشيخ عؤان بن عبد الله بن بشر النجديء عنوان امجد في تاريخ نجد. 
(؟) عبد الرحمن الجبرتي» عجائب الآثار في التراجم والأخبار. 
(4) عبد الرحمن الرافعي » تاريخ الخركة القومية» عصر محمد علي. 


)0( 0 الجندي» الامام محمد بن عبد الوهاب وانتصار المنبج 


ع 1ع 


(5) عبد الكرم الخطيب؛ الدعوة الوهابية» محمد بن عبد الوهاب. 

(9) عبد الله علي القصيمي النجديء الثورة الوهابية. 

(8) عبد الله بن سعد الرويشدء الامام محمد بن عبد الوهاب. 

(5) السوار اسماعيل سرهنك» حقائق الأخبار. 

)٠١(‏ أحمد عبد الغفور عطار» محمد بن عبد الوهاب. 

)1١(‏ هاملتون جب وهارولد بوون, المجتمع الاسلامي والغرب» جزان» مترجم. 

)1١(‏ الذكتور صالح محمد العمروء بحث النزاع التركي المصري على شمال 
الحجاز وسيناء وتدخل الحكومة البيطانية ١188(‏ - 2018 نجلة 


الدارة» العدد الأل» السنة الخامسة (ربيع الثاني سنة 999اها ا مارس 
سنة 9م) ص " وما يعدها. 


(17) محمد خليل المرادي» سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشرء 4 أجزاء. 


(15) محمد بن أبي سرور البكري؛ الروضة المأنوسة في أخبار مصر الحروسة. 


عن 5-5 


كف 


زفق 


فو 


قف 


ألهوامش 


تجدر الاشارة الى أن بعض المؤرخين يلكرون أنه حتى خباية القرن الثامن عشر لم يكن أنصار 
الدعوة الوهابية يكادون يذكرون في سوريا ومصر وم يتجاوزوا بالنسبة الى السلطات العئانية أن 
يكونوا مشكلة حدود يعالجها باشا بغداد حتى ان الجبرتي لم يذكر شيعا عنهم حتى سنة 1805 - 
أما محمد خليل المرادي مفتي دمشق ومؤلف كتاب «سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر» 
فلا يذكر شيئا عن أنصار الدعرة إلا بطريق غير مباشر (ج؛ ص 7١‏ وما بعدها). 


كلمة «انكشارية» مشتقة من الكلمة التركية «ينى جريه» أي الجند أو القوات الجديدة ويكتبها 
ابن أبي سرور البكري في تاريخه «الروضة المأنوسة في أخبار مصر المحروسة» وكذلك المؤرخ 
المصري عبد الرحمن الجبرتي في كتابه «عجائب الآثار» يتكجريه. ولايزال التاريخ الذي انشكت 
فيه فرقة الانكشارية وكيفية انشائها من الأمور غير المؤكدة. أما البكتاشية فقد كانوا ينتمون الى 
«حاجي بكتاش». وكان الانكشارية كلما ثاروا على السلطان العؤاني كان مريدو الطريقة 
البكتاشية يشتركون معهم في الثورة حتى كانت سنة 1875م حينا استأصل السلطان محمود شأفة 
الانكشارية وصب جام غضبه على جماعة الحاج بكتاش فهدم تكاياهم وقتل رؤساءهم ومريديهم 
ومنهم شيخ تكية «مردخان كوى». 

عاصر المؤّرخ عفان بن بشر أحداث هذه الحروب حيث انتبى تاريخه بأحداث سنة 1ه 6 
شهد الجبرتي الحوادث التي وقعت بين سنة ١91‏ الى سنة 1175اه (/7/ا/11 - 811ام) ومنها 
الحرب الوهابية ودوّتها في كتابه «عجائب الآثار». 


هؤلار الجنود كانوا غير نظاميين ويطلق عليهم «باشيوزق» أو باشى بازوق». 


تك 8هت 


ات 47 
بقاءاللتورعب ت|,للطي ناص ميان 


لعله من البديبيات القول بأن هنالك ترابطا وثيق الصلة ما بين 
اتجاهات العلاقات الخارجية لأي كيان سيامي وبين أوضاعه 
الداخلية, اذ هما وجهان لعملة واحدة. فوع أوجه العلاقات 
الخارجية هذا الكيان السياسي أو ذاك» وتشعبها سلبا أو ايجاباء 
وامتداد مجاله الحيوي ضيقا أو اتساعاء مرتبط أساسا بنوع البناء 
الداخلي لذلك الكيان وبقوته أو ضعفه. وما يتولد عن ذلك من 
دوافع واتجاهات في مجال أو أكثر. وهذه الحقيقة كانت موجودة في 
عالم الماضي مثلما هي موجودة في عالمنا اليوم. 


ومن هنا كانت الدراسات التاريخية لعلاقات الدول الخارجية تتسم بأهمية 
خاصة؛ اذ أنها تفيد في الكشف عن أوجه وحقائق كثيرة تمت بأوئق الصلة الى 
الأوضاع الداخلية» مما لا نستطيع الحصول عليها عندما تكون الدراسة ذاتا 
واحداء وبذلك نكون أقرب الى اعطاء التفسير السام لكثير من الوقائع 
والأحداث» اضافة الى التقوم لنقل أي كيان سياسي في أي مجال من المجالات 
السياسية منها أو الاقتصادية أو الاستراتيجية أو الحضارية. 


لقد عرف منذ القدم, عن سكان جزيرة العريب» خصوصا سكان سواحلها 
الشرقية والجنوبية» سعة صلاتهم بعالم المحيط الهندي وتنوعهاء وبأن هذه 
الصلات أخذت بالازدياد والاتساع والترابط منذ ظهون الاسلام» بحيث أنها قد 
تركت بصماتها واضحة جلية على نواح عدة من حياة مختلف شعوب الحيط 
الحندي والبحار المتصلة به أضحى ما يحدث في جهة من جهاته يتعكس أثو 
السلبي أو الايجابي بدرجة ما على بقية جهاته. 

ومن هنا كان التحري عن مصادر هذه العلاقات والروابط» وتوسيع دائرة 
البحث عنهاء ثم الدراسة النقدية المقارنة لها مما يساعد» بدون شكء على ازاحة 
ستار الغموض عن بعض الجوانب التي لاتزال مجهولة من تاريخ الجزيرة العربية» 
ويقربنا أكثر من التعيف على السمات العامة لذلك التاريخ("». 


2 


ةو - 


ان معلوماتنا التاريخية - على سبيل المثال لا الحصر: - عن الصلات 
الخارجية لشرق الجزيرة العربية ووسطها خلال العصر الاسلامي الوسيط» 2 
ف الغالب متواضعة جدا وغامضة)» لذا ذأي كشن بهذا المخصوص» مهما 
صغر في حجمه لابد أن يلقى الاهتام والترحيب من المعنيين بتاريخ الجزيرة 
العربية. 


وبين أيدينا وثيقة» تستحق الدراسة والتعليق» وهي عبارة عن رسالة موجهة 
الى الشيخ أجود بن زامل بن حسين بن ناصر ين جبر العامري العقيلٍ 
للم /مؤذ - ؟ .و /؟ )22 والذي كان أكثر سلاطين امارة الجبور في 
نجد وشرتي شبه الجزيرة العربية شهرة0©. ومصدر هذه الرسالة هو الوزير 
عماد الدين محمود بن أحمد القاواني الجيلاني الشهير بخواجه جهان 
مكب بوم - عسو رحمم /احؤلعء الذي يعتبر أشهر رجال السلطنة 
الببمنية (1/4 /1410 - مسو )١١١1//‏ في الطند©». 


ومن المفيد في بحثنا هذا التعيف بايجاز على شخصية كل من: مرسل, 
الرسالة والمرسلة اليه. 


فمحمود بن ن أحمد القاواني أصله من اقليم جيلان المطل على بحر قزوين» اذ 
ولد في قاوان عام 868 (14.5)» من أسة متميزة وعإن صلة وثيقة بحكام امارة 
جيلان. تلقى محمود القاواني تعليما جيدا في صغرة» ثم حج في. مقتبل شبابه 
وأقام في مكة فترة من الزمن؛ لم يعد بعدها الى ايران بل انصرف الى التجارة في 
الخليج العرني» وفي عام وهم /ده؟! أبحر الى الند» واتصل بأحمد شاه الثاني 
(بام /هم؛١‏ - تم //ه14) سلطان البهمنيين في اللكن الذي قربه وأدناه 
وضمه الى كبار رجال دولته» بعد نجاحه في مهمة عسكرية كلف بها. وقد 
ازدادت مكانة محمود القاواني أهمية في عهد همايون شاه بن أحمد شاه 
(كتم /باه؛؟ - هكم /1551) الذي جعله وزيو الأول ومنحه لقب «ملك 
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التجار»» ثم انه في خلال الفترة التي امتدت منذ وفاة همايون شاه حتى مقتل 
القاواني 885 »)148١/‏ كان الوزير محمود هو رجل السلطنة البيمنية الأول 
الذي يوجه دفة السياستين الداخلية والخارجية. وحاز خلالحا لقبا ميا هو 
«خواجه جهان» لكن شهرته في الهند ب «قاوان» أو «قاواني»» نسبة الى 
مسقط رأضة ظلت هي السائدة. 


لقد استطاع خواجه جهان بانجازاته ونشاطه خلال تلك الفترة) أن حقق 

نجاحات هامة في الميدان السياسبي والعسكري والاداري والتجاري» أدت الى أن 

تتبوأ السلطنة البهمنية مركزا هاما في شبه القارة الهندية» واحتل هو بذلك منزلة 
بارزة بين الشخصيات المامة في تاريخ الهند©». 


ان الجانب الذي يجدر بنا الانتباه اليه هو أن علاقات السلطنة البهمنية 
التجارية والسياسية بكل من حكام مناطق ايران والخليج العرني والحجاز ومصر 
والدولة العهانية كانت وثيقة ونشطة» خلال الفترة التي كان فيها القاواني 
صاحب الكلمة النافذة في توجيه السياسة العامة للبهمنيين. 


وبما يسند ما ذهبنا اليه هو الدراسة التي نشرها جان أوبان عن علاقات 
دولة اق قويئلو في ايران مع الببمنيين7» وكذلك سجلات قاضي مدينة بورصة 
لعهانية”"» اضافة الى رسائل خواجه جهان نفسه الى حكام ورجال الدولة في 
لمناطق المشار اليها انفان», بل ان القاواني نفسه كان له تجارة خاصة به يزاوها 
من خلال وكلائه في جزيرة العرب والدولة العانية©». الأمر الذي يحملنا على 
لقول بأن قوة العلاقات مابين البهمنيين والمناطق المشار اليها فيما سبق يمكن 
أن تعزى بشكل أساميء توجيها وتنفيذا الى هذا الوزير. 

ولقد احتل خواجه جهان منزلة واحتراما كبيرين في نفوس حكام المناطق 
لمشار اليهاء حتى أن السلطان محمد شاه الثالث (50م -١45/‏ 
/1487) عندما قتل الرجل الأول في دولته خواجه جهان؛ وصادر أمواله» 
سارع الى ارسال الرسائل الى معظم حكام هذه المناطق يبرر فيها اقدامه على 


ب 48ب 


فعلته هذه("©. كا أن المؤرخ المكي ابن فهد رت 917)» قد ذكر بأنه بعد 
وصول خبر مقتل خواجه جهان الى مكة قرىء القران على روحه في المسجد 
الحرام؛ وحضر شريف مكة محمد بن بركات بنفسه يوم الختم("». 
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لقد قام عبد الكرم بن محمد النيمدهي؛ كاتب الوزير خواجه جهان؛ بجمع 
عدد من الربسائل التي كان يبعث بها الوزير المذكور» وضمتها كتابه المسمى 
«كنز المعاني من الانشاء». ويبدو أن معظم هذه الرسائل كان قد كتيها 
النيمدهي بخط يده. خلال فترة خدمته لخواجه جهان التي امتدت ثماني 
سنوات» من 818 (140/7) حتى مقتل الأأخير سنة 887 (1441). ومن وفائه 
لسيده القتيل» أن ضمن بعضا من رسائله المشار اليه وكان غالبا ما ينعته فيه 
بالشهيد» 9 


على أن معظم هذه الرسائل التي تضمنها المخطوط قد كتبت باللغة 
الفارسية ماعدا خمس منها قد كتبت بالعربية» اثنتان للمولي محسن بن محمد 
المهدي (ت 9.5 )١٠.0/‏ سلطان امارة المشعشعين في عربستان وجنوب 
العراق» ورسالة واحدة لكل من شريف مكة وسلطان المماليك والسلطان 
أجود بن زامل الجبري. 


والواقع فان الرسائل المتبادلة ما بين الوزير محمود القاواني وحكام ايران 
ومنطقة الخليج العربي والحجاز ومصر» بالاضافة الى أنها تؤكد عمق العلاقات 
التي أشرنا اليها انفاء فانها تصلح أساسا لأ تكون من المصادر الرئيسية التي 
يرجع اليها في دراسة تفصيلية لهذه العلاقة وتقويمها. 


والذي يعنينا في بحشنا هذا هو الرسالة المرسلة الى السلطان أجود» اذ أن 
تحليل ماتضمنته من معلومات وتعابير - على قلتها - ربما تفيدنا في اكتشاف 


ئق تاريخية جديدة عن سلطنة الجبور» تدعم معلوماتنا عن الثقل السياسي 
هذه السلطنة في: منطقة الخليج العربي خاصة والجزيرة العربية عامة. وتكتسب 
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هذه الرسالة أهميتها أيضا من كونها ليست رسالة شخصية بحتة» وائما هي 


ذات صفات سعية. 


والذي يجدر التنويه به هناء هو أن سلطنة الجبور قد بلغت أوج شهرتها 
وسطرتها في عهد سلطانها الشيخ أجود بن زامل» الذي تولى السلطة في كل 
من القطيف والأحساء وبعض مناطق نجد قبل عام 214 (141) بقليل9"©. 
لقد استطاع هذا الشيخ بحيويته وصلابته وعزهته الملفتة للانظار» أن يحسن 
استثار الاوضاع السياسية المحيطة بسلطنته من أجل توسيع حدوده وزيادة 
موارده. فقد تدخخل في الصراع السياسى الدائر في عمان» وفي مملكة هرموزء 
التي تمتد أراضيها على جانبي الخليج العرني» ليخرج من ذلك بمكاسب كبوق» 
نج عنها ارتفاع شأن سلطنته سياسيا وعسكريا واقتصادياء في منطقة الخليج 
العربي وشبه الجزيرة العربية(؟"©. 


يضاف الى ذلك نجاحه الى حد كبيرء في تحقيق الأمن على الطرق التي 
تسلكها قوافل الحج والتجارة مابين ساحل الخليج العربي والحجاز» عبر أراضي 
نجد, وان هذا الطريق أصبح يكتسب أهمية متزايدة خلال معظم القرن التاسع 
(الخامس عشر). بل والأكثر من ذلك فانه كان لوجود قافلة الجبور - والتي 
غالبا ما يقودها الشيخ أجود شخصيا أو أحد أفراد أسرته - في معظم مواسم 
الحج أثر يذكر في المساعدة على حفظ الأمن في الحجاز”"©. 


ومن هنا فقد طارت شهرة الشيخ أجود» وذاع صيته» وعمت مهابته» 
وأضفى عليه معاصروه النعوت والآألقاب الكنييرق التي تشعر بشيء من 
التبجيل كتلقيبه ب «سلطان البحرين والقطيف والحساء ورئيس أهل نجد00, 


والذي نخلص اليه مما تقدم أنه ليس بمستغرب أن نرى سعي سلطنة 
الببمنيين لاقامة علاقات صداقة متبادلة مع سلطنة الجبور» وهي المعنية بتدمية 
وتوسيع علاقاتها التجارية» مع منطقة الخليج والجزيرة العربية» وأن تعبر رسالة 
الخواجه جهان عن ذلكء ا سوف نرى00, 


1ه 
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ان رسالة الوزير خواجه جهان الى الشيخ بن زامل» التي نحن بصدد تحايل 
محتواهاء لا تحمل تاريخا محددا. الا أن المؤرخ الفرنسي جان أوبان صلطناىم 
يفترض أن الرسالة قد كتبت بيد عبد الكرم النيمدهي خلال سنوات خدمته 


للوزير المذكور» والتي سبق أن قلناء أنها قد امتدت ثُماني سنوات(18), 


وحيث أن أوبان لم يشر الى دليل على فرضيته هذهء فلابد أنه قد ذهب 
هذا المذهب نظرا الى أن هذه الرسالة كانت موجودة ضمن مجموعة رسائل 
خواجه جهان التي جمعها النيمدهي في كتابه «كنز المعاني». واذا صح 
ماأشرنا اليه فان هذا لا يصح أن يقوم دليلا قاطعا يستند اليه. فالرسائل التي 
ضمها كتاب «كنز المعاني» لايجوز الافتراض أنها قد كتبت جميعها بيد 
عبد الكرم النيمدهي. فالكتاب قد أعده الكاتب 5 يبدو كتعبير عن وفائه 
لسيده المقتول غدرا8©. ولكي يظهر كذلكء قدرته البلاغية في الانشاء. 
اضافة الى ذلك فان رسائل القتيل التي ضمها الكتابء ربما يكون البعض منها 
قد كتب قبل دخول الكاتب في خدمته. م يمكن أن نتصور أن رسائل 
خواجه جهان التي كتبها قبل التحاق النيمدهي بخدمته» بامكان الاخير 
الاطلاع عليها ومعرفة مكان وجودها على وجه مؤكد فيختار مايشاء منها 
ليضمه لكتابه المذكور. 3 ان المتأمل في مجموع الرسائل التي ضمها كتاب 
«كنز المعاني»: يدرك بأنها مختارات من رسائل خواجه جهان وليست جميع 
رسائله؛ وان اتحتياره هذا العدد المعين منها يعود الى أنها تختص بحكام بلاد ايران 
والخليج العربي والحجاز» وكان هذا الاختيار من عمل عبد الكريم النيمدهي» 
لأنه من أبناء الخليج العرني» وقد قضى معظم حياته يعمل فيه ويم بكل 
مايتعلق بأحداثه( "». هذا من جهة ومن الجهة الأحرى يعود الى الصور البلاغية 
والمهارة اللغوية التي تبرزها هذه الرسائل» وما تسمية الكتاب بكنز المعاني من 
الانشاء الا دليل على ذلك. 


علاوة على ذلك أن عناوين بعض الرسائل نجدها تبدأ ب «من قول المخدوم 
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الشهيد...» أو «من لسان امخدوم...» والمقصود في كل ذلك محمود القاواني. 
يا نجد منها مايبدأ ب «من المؤلف باسم الحضة السلطانية...»4 20 وفي ذلك 
ما يؤيد ما ذهبنا اليه في عدم حتمية أن جميع الرسائل في «كنز المعاني» قد 
كتبها النيمدهي. 


على أن عدم اطممناننا الى قوة فرضية (أوبان) حول تاريخ الرسالة المرسلة 
للسلطان أجود» يقتضي منا طرح فرضية أخرى لتاريخ كتابتها. 


والواقع فان ماورد في رسالة الوزير القاواني الى السلطان أجود الجبري من 
فقرة تشير الى تعرض سفيئة بعض التجار من رعايا أجود» الى عملية قرصنة في 
عرض البحر» ولجوئهم الى بلاد الببمنيين في الهند وقد فقدوا كل شيع9", 
تصلح لأن نتأمل فيها للوصول الى تاريخ تقريبي هذه الرسالة. 


ان عملية القرصنة هذه لابد أن تكون قد وقعت في المياه القريبة من 
سواحل الببمنيين أي في خليج كمبايا بالذنات» الذي تطل عليه موانيء 
سلطنتي الكوجرات والهمنيين» حيث لابد أن يكون رعايا أجود قد لجأوا الى 
أقرب ميناء اليهم. أن مثل هذه القرصنة تعتبر #بديدا مباشرا وخطيرا للتجارة 
الخارجية للسلطنتين المذكورتين» وكان لابد من اتخاذ الاجراءات الرادعة طا. 


ومراجعة سريعة لتاريخ السلطنتين المذكورتين في تلك الفترة نجد أن أهم 
الحروب الخارجية الكبية التي خاضها البهمنيون في تاريخهم؛ وشارك في جزه 
منها الكوجاتيون هي تلك التي حدثت ما بين عام 15م )١157(‏ و10 
(1577). وكانت هناك حملات برية ويحرية» موجهة ضد دولة وجيانكر 
37 اطندوسية» وضد نشاط القراصئة في خليج كمبايا. 


ولقد تحقق للبهمنيين خلال ذلك نجاحات عسكرية واقتصادية كبيق في 
البر والبحر» كان من أبرنها استيلاقهم على ميناء غوا 008 الهام على ادل 
مليبار» والذي يحتمل أن يكون انذاك من قواعد القراصنة الذين بمارسون 


ب جم 


والبهمنيين. وكان محمود القاواني يقود هذه السفينة بنفسه)» وقد استقبل بعد 
عودته منها بحفارة كبرة"". 


ولعل ما يؤيد أن عملية القرصنة التي كانت تحدث في نخليج كمبايا هي 
من عمل المندوسء؛ هو ماذكرته المصادر البرتغالية من أن راجات وجيانكر 
الهندوسيين قد عاودا نشاطهما بعد وفاة خواجه جهان بقليل وتمكنا من انتزاع 
جزء من ساحل مليبار من المسلمين عام 141/94 (884). وأعقب ذلك تجدد 
نشاط القراصنة ضد سفن المسلمين حيث كانوا يأخذون حمولة السفن ويعفون 
عن ركابها. كا تضيف المصادر البرتغالية 0 هؤلاء القراصنة قد تعاونوا مع 
البرتغاليين» حين ظهورهم لأول مرة أمام سواحل الهند الغربية» ضد المسلمين 
خخصوصا في الاشتراك معا في مهاجمة ميناء غوا9". 


والخلاصة؛ يمكننا أن نفترض أن ا هجوم علي سفيئة رعايا السلطان أجود» 
وقع قبيل قيام الوزير حمود قاواني بحملاته التأديبية ضد القراصنة في خليج 
كمباياء» بفترة قصيرة. اذ أننا لانجد في رسالة القاوافي الى السلطان أجود 
مايشير الى هذه الحملات أو حتى الاعتزام القيام بها ورا حدثت هذه 
التطورات بعد ارسال هذه - ولذلك فان التاريخ الذي نقترحه هذه 
الرسالة هو في ع2 عام 4/ام (157). 


ان هذا التاريج الذي افترضناه لهذه الرسالة» يدعونا الى الاعتقاد» بأن 


بداية تولي السلطان أجود بن زامل الجبري للحكم» » كانت قبيل تاريخ ارسال 
الرسالة بقليل2"0. 
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تقع الرسالة المشار اليها تحت عنوان «من قول المخدوم الشهيد الأكبر الى 
ل أجود المعروف بابن جبر»27. وامخدوم الشهيد» هو الوصف الذي 
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يطلقه الكاتب غالبا على سيده القتيل الوزير محمود القاوافي» الشهير بخواجه 
جهان. 


ان أول ما يلاحظ في رسالة القاواني» هو الألقاب والنعوت التي يستعملها 
في مخاطبته للشيخ أجود» فهو «الملك الأعظم الأكع 0 الاقدم» مالك 
الير والم.. ملك ملوك العرب» سلطان أجود...». ثم عبارات «... الجناب 
الأميري . املك الكبيري...» 077 


في الواقع؛ أن هذه النعوت والأوصاف التي استخدمها الوزير القاواني» 
يستبعد أن تكون قد أطلقت اعتباطاء بالرغم من أنها تدحو الى التفخم 
والتعظيم» »اذ نحن انعرف صيغ المخاطبات والمكاتبات» ونوع الألقاب والنعوت 
التي تستخدم فيها» لها أصوها وقواعدها التي أصبحت متعارفا عليبا في دواوين 
المكاتبات منذ أواخر العصر العبابي» حتى اكتملت صورها في القرن الثامن 
(الرابع عشر). ولقد تحدث كل من: ابن فضل الله العمري (ت 749 اليه 
والقلقشندي (ت 258 2 اللذين سبق هما أن شغلا مراكز كبيق في 
دواوين الدولة المملوكية» عن صيغ الخاطبات وأصوطاء ودرجاتها تبعا 
لغخاطب ومكانته(8©. والذي يبدو لنا أن شكل الخاطبات النمية في تلك الفترة 
قد اتخذت صور ما نسميه اليوم «بأصول البروتوكول» المتعارف عليباء والتي 
يودي الخروج عليها الى بعض التعقيدات والاحراجات. 


والخلاصة» فان صيغ الألقاب والنعوت التي استخدمها خواجه جهان في 
مخاطبة السلطان أجود كك زامل» هي من الأصول المتعاروف عليها عند مخاطبة 
أمثاله» وهي تتناسب ومركزه كحام له نفوذ كبير في الجزيرة العربية والخليج. 3 
أنها لا تخلو من أوصاف حقيقية للمخاطبء والا تحولت الى نوع من أنواع 
السخرية المبطنة. بل يمكننا أيضا أن نفترض أن صيغة الألقاب أو بعضهاء ربما 
كانت من وضع كتاب سلطنة الجبور أنفسهم. اذ نحن نعرف أن كثيرا من 
الحكام يتخذون لأنفسهم ألقابا خاصة بهم وتجري مخاطبتهم على أشاسها: 


ان الملاحظة الثانية» والتي تكمل الملاحظة الأولى» في هذه الرسالة» هي 


14 هه 


الصفات الشخصية التي أطلقتها على أجودء فهو: «. .. حامي العرب والعجم» 
مبارز معارك الشجعان» كرار المصاف بالسيف والسنان» أعدل ملوك الأطراف 
والأقطارء أشجع ولاة الأزمان والأعصارء مفخر حجاج بيت الله الحرام» قلدوة 
زوار النبي عليه السلام» ... لازال طرق البوادي ببدرقة0*"© تقويته مامونة عن 
نزول الطوارق...». كا أن الرسالة قد ختمت بهذا الدعاء «... رب 5 وفقته 
بحماية أهل المدر والوبر» اجعل طول عمره الى يوم المحشر...06©. 


والذي يمكن أن نلاحظه على الأوصاف التي نعتت بها الرسالة السلطان 
أجودء من فروسية متميزة وشجاعة متناهية» ونجاح كبير في حماية الطرق 
والذين يسلكونهاء اضافة الى السخاء الكبير والتدين الشديد وتقوى اللهء أنها في 
الحقيقة أوصاف كن معاصرو أجود بن زامل والعارفون به شخصيا ترديدها. 
فالسمهودي (ت 91) وصف أجود بأنه «رئيس أهل نجد ورأسهاء سلطان 
البحرين والقطيف» فريد الوصف والنعت» صلاحا وأفضالاء وحسن عقيدة» 
أبو الجود أجود بن زامل جبرء أيده الله وسدده»0©. يا أن السخاوي 
(ت 605) قال عن أجود «... كان رئيس نجد ذا أتباجع يزيدون على الوصف» 
مع فروسية» وقد تعددت في بدنه جراحات كثيرة. ٠‏ وأقام الجمعة واجماعات 
وأكثر من المج في اتباع كثيرين» يبلغون الافا» مصاحبا للتصدق 
والبذل»202). 


ان الخواجه جهان يعبر في رسالته هذه الى السلطان أجود عن رغبته في أن 
تكون هذه 0 فاتحة عهد من الصداقة والمحبة» وسببا لتبادل المراسلات 
بينهما. اذ قال: «.. ثم الداعي الى توشيح ١‏ أعناق الأحوال» بقلايد المقال» ان 
المحب وان ما تشرف بصحبة الجناب الأميرء » وما تزين بملاقاة الملكي 
الكبيري. ٠‏ يطمع من كرمه أن يسلك درر المهام في سلك الأعلام.. ٠‏ ويفتح 
أبواب الموالاة بمفاتيح المكاتبات» ليوجب ذلك ازدياد صفاء النيات...»2”7, 


والواقع أن الذي يفهم من الفقرات الأخية التي أوردناها سابقاء أن هذه 
الرسالة كانت أول اتصال سمي تم بين الطرفين. لذا فانه يفترض أن تكون قد 


- 


كتبت بعد تولي السلطان أجود السلطة بفترة قصية. أذ يستبعد أن يقوم 

خواجه جهان بارسال هذه الرسالة لأأجود بعد سنوات طويلة من توليه 
للسلطة)» ثم ثم ليعبر له عن الرغبة في اقامة علاقات صداقة متبادلة» ونخاصة وقد 
عرفنا سابقا بأن رجل الدولة البهمنية شديد الاهتام بتوثيق الروابط مع منطقة 
الخليج العربي. فاذا كان افتراضنا هذا سليماء فانه يصح أن نتخذ من الفقرات 
المشار اليها دليلا آخر يؤيد ما افترضناه سابقا حول التاريخ الذي حررت فيه 
هذه الرسالة9". 


على أن المبرر الظاهر من الرسالة التي دفعت بالخواجه جهان لكي يكتب 
الى السلطان أجود الجبري: كان لاخباره بتعرض سفينة تحمل تجارا من رعاياه 
الى عملية قرصنة في عرض البحر ويأنهم وصلوا الى بلاد البهمنيين» وقد فقدوا 
كل ماكانوا يحملونه بما في ذلك الرسائل التي اعتادوا حملها معهم للتعريف 
0 والتي كانت تمائل فيما تؤديه» جوازات السفر في وقتنا الحاضر. 
٠‏ ينبي ايان يدي الأميري أن أنفارم الجائين الى هذه الديار» ماكان معهم 
0 والأخبار لوقوع الواقعة عليهم في البحر العميق» وهو غلبة السارقة 
عليهم في أثناء الطريق...»00, 


على أنه يفهم ضمنا من الفقرات السابقة وجود صلات تجارية ما بين شرق 
الجزيرة العربية وسلطنة البهمنيين» وأن التجار العرب قد اعتادوا التردد على بلاد 
الذكن في الهند» وأن ما وقع لرعايا أجود من أضرار» والذي قد يكون قريبا من 
سواحل بلاد البهمنيين» لا يتحملون مسكوليته بشكل مباشرء وليس في الامر 
من تواطؤٌ موجه ضدهم. 


والذي يبدوا أن الحادثة نفسها خطيق بحيث يخشى أن تثير غضب 
السلطان أجود ج أنا في نفس الوقت تصلح لأن تعخذ سبيا لفنتح باب الحوار 
ا مراسلات ما بين الطرفين» وبأن يرسل خواجه جهان بممثل عنه عنه حمل هذه 
الرسالة ليطمكئن السلطان أجود مباشرة ويطلعه على ملابسات الحادثة. «... 
ولا توجه حامل الصحيفة» الى جانب الجناب الملكي» وكان المقصود تروية 


اح 


حديقة امحبة الأزلية» ما أطنب المقال واختصر بشرح الخال...» 69 


بقى أن نقول ان الرسالة قد ختمت بكلمتين يحسن عدم تجاهلهما وهما 
«محمد وحيدر»؛ وذلك كجزءٍ من الدعاء لأجود. ان وجود هاتين الكلمتين 
يوحي بأن كاتبها متشيع. والواقع أن ما نعرفه عن سكان جيلان» والذي منهم 
خواجه جهان» هم سُنِيُو المذهب, وكان ذلك أحد أسباب تعاطفهم مع الدولة 
العغانية وتعاطفها معهم أيضا خلال الصراع الذي دار مع الدولة الصفوية في 
ايران» وهي على المذهب الشيعي» وذلك طوال القرن العاشر (السادس عشر). 
كا آنه يفهم من عبارات المؤرخ المكي ابن فهد» أن الشيخ محمد قاواني» وهو 
ابن أخ محمود قاواني - خواجه جهان- كان من الشخصيات البارزة في امجتمع 
المكي في عصر ابن فهد 9 وعليه يمكن أن نتساءل هل أن الخواجه قد تشيع 
بعد ذلك أما أن هاتينٍ الكلمتين قد أضافهما الناسخ) وهو الحسين بن أحمد 
الكربلائي ؟00 خاصة وأن الفقرات الأحيرة من الرسالة) تستقم معنى وسجعا 

8 من دون ضرورة لهماتين الكلمتين. 


اه ا 


هناك تساؤلات من المفيد مناقشتهاء وهي الى أي مدى تطورت العلاقات 
بين السلطفين بعد هذه الرسالة» وما هو رد السلطان أجود الجبري عليها؟. 


في الحقيقة أنه على الرغم من عدم وجود أدلة بين أيدينا على استمرار تنادل 
الرسائل بين الطرفين» الا أنه ليس هناك ما يحول دون الافتراض بأن العلاقات 
بينهما قد استمرت جيدة. اذ أنه على الرغم من الروابط الوثيقة التي تربط ما بين 
البهمنيين والمرموزيين» فاننا لا نملك دليلا يؤيد وقوف البهمنيين الى جانب 
المرموزيين في صراعهم الطويل مع الجبور في الخليج العرني9. 


تعرض 00 - خخاصة 0 - الى أي نوع من أنواع المضايقات في 


امد 


بلد ماء سواء خلال مرورهي به أو عند اقامتهم فترة فيه. وعلى هذا الأساس 
فاننا لم نعثر على شكوى؛ من أي نوع» صادرة من طرف ضد الطرف الآخرء 
في حين أننا عثرنا على رسالة شكوى من الخواجه جهانء الى سلطان مصر 
المملوكي الأشرف قايتباي (9/م //15+8 - 9.1 /1493). والرسالة تصف 
مايلاقيه التجار الواصلون الى جدة» من مظالم على يد قراجا مباشر جدة(؟)) 
حيث جاء فيها «... ان السفن والمراكب الحجازية(؟»» اذا وصلت من الجدة 
الى بنادر الهند في هذه الحجة» روى ثقاة رواكبهاء حديث تلاطم الجور 
والعدوان» وحكوا عن تصادم طوفان الخسران» شاكين عن تعدي قراجه» 
وتطاوله» باكين عن افراط ظلمه وتوغله» بحيث لم يبق أحدا من المسلمين 
الاوقد نبب أمواله» وما ورد عليه أحدا0) الا وقد شوش أحواله...». ثم 
يضيف خواجه جهان مهددا السلطان المملوكي بمقاطعة التجار لميناء جدة؛ اذ 
قال «... ومن أجل ذلك قد تقر طباع المترددين في هذه السئة عن الورود 
بتلك الأمكنة. »قل 


على أنه من المعروف جشع سلاطين المماليك عموماء وأنهم قد شددوا 
قبضتهم خلال القرن التاسع (الخامس عشر) على واردات الحجاز عامة وعلى 
7 جدة خاصة: وأرهقوا التجار القادمين اليا بالضرائب الباهظة» بل 
عكروا لأنفسهم حق شراء بعض ض السلع الهندية المعينة من هؤلاء التجار 
ا واطئة؛ ومن ثم يقومون ببيعها للتجار الايطاليين بأسعار مرتفعة محققين 
بذلك لأنفسهم أرباحا طائلة» غير بين بنتائج سياستهم الضارة. ويتجلى ذلك 
واضحا في سياسة كل من برسباي (١م‏ /؟1497 - 4١‏ /14730) وقايتباي 
)8875 د - ١.و‏ //توةل). واذا ما عرفنا بأن بعض التجار يضطرون في 
أحايين الى دفع الرسوم على بضائعهم» مرة في عدن وأخرى في جدة اضافة الى 
بعض نقاط المرور الأخرى» أدركنا مدى الحيف الذي كان بيصيبهه (14), 


والسؤال المطروح هو هل جا بعض التجار الذين يأتون بسلعهم من 
الهند» وخخاصة من كمباياء وفٍِ هذه الفترة بالذات» الى تحاشي سلوك طريق 
البحر الأحمر للأسباب المذكرة انفاء اضافة الى أسباب تتعلق باتجاهات الرياح 


ا 


في البحر الأحمر والتي لا تكون مساعدة لدخوهم اليه في بعض الفصول» 
للوصول الى جدة في موسم الحج؟. أو بكلمة أخرى هل اتجه هلاه التجار 
الى استخدام موانيء الخليج العربي» ومن بينها موانيء بلاد بني جبر» عوضا عن 
موالليء البحر الأحمر؟. 


للاجابة عن ذلك» نقول ابتداء» أن الخليج العربي كان خلال هذه الفترة» 
مثلما كان قبلها وبعدها طريقا تجاريا هاماء تدخله السفن القادمة من امحيط 
الهندي والبحر العربي» وبشكل خخاص في شهري تموز واب (يوليو وأغسطس) 
لتفرغ حمولتها في موانئه لتخرج منه وهي محملة باتمور والسلع الآخرى. 
واستكمالا لدورة الخطوط التجارية» فان القوافل الببية تقوم بنقل هذه السلع 
الى مناطق مختلفة» خاصة الى بلاد الشام والانضول» حيث تنطلق هذه القوافل 
اما من موانيء الساحل الايراني لتجتاز الحضبة الايرانية لتتخذ عدة مسارات 
وصرلا الى المناطق المشار اليها أعلاه؛ أو أن القوافل تنطلق من البصرة لتسير 
بمحاذاة وادي الفرات من جهة الصحراء لتواصل سيرها الى الشام أو تنحرف 
مالا لتدخل الأنضول. 


وتشير الأبحاث الحديثة الى أنه خلال الفترة المشار اليهاء كانت المنتجات 
المندية تتوفر بكاة في أسواق بورصة في تركيا وفي بعض مدن الشام» اتية عن 


طريق الخليج العربي(*». 


أما فيما يتعلق بتجارة البهمنيين» والذي يهمنا هنا التحري عنهاء فان بين 
أيدينا رسالتين مرسلتين من الخواجه جهان الى المولى محسن المشعشعي حم 
عربستان والبصةء يوصي فيبا الأخير بحسن معاملة اثنين من وكلائه يحملان 
هذه الرسائل» وذلك في أثناء:وصوهما الى البصرة للتجارة0). 


كا أن سجلات قاضي بورصة للسنوات من 884 (15794) الى 845 
(1481) تشير الى وجود وكلاء لخواجه جهان بمارسون فيها التجارة بالسلع 
الحندية» كانوا يصلون اليها بسلعهم عبر بلاد العرب50). ولما كانت الجهة التي 


19ت 


اجتازوها من بلاد العرني غير معروفة» فمن الصعب الافتراض بأنهم أو غيرهم 

من التجار النود» كانوا قد استخدموا موانيء شرق الجزيرة العربية الى الحجاز 
ومن ثم ثم التوجه الى تلك الجهات عبر بلاد الشام» وذلك عن طريق مرافقة قافلة 
الجبور التي تتحرك من القطيف والأحساء كل سنة تقريبا قبيل موسم الحج 
وينضم اليها أناس كثيرون من البصرة وجنوب ايران وهم يحملون مع تلك 
الجهات اضافة الى السلع الهندية ليجتازوا نجدا الى المدينة أولا ومن ثم الى 
مكة(8؛), 


ومهما يكن من أمر فان سعة نفوذ السلطان أجود الجبري في الخليج 
والجزيرة العربية ما لا يمكن للرجل الأول في الدولة البهمئية خواجه جهان؛ أن 
يتجاهله أو يستغنى عن مساعدتة أحياناء وهو الحريص على توسيع نشاطه 
التجاري وامحافظة عليه في هذه المنطقة. 


كا أن السلطان أجود هو الآخر سوف يكون بالتأكيد خريصا على 
التجاوب مع الرغبة الصادرة من الخوهجه جهان؛ بمد جسور من الصداقة 
والتعاون بينهما. وعليه فليس من المبالغة أن نتصور قيام علاقات وثيقة بين 
الطرفين. 


2 ا 2 


بعد أن أتينا على آخر ما أردنا أن نقوله .بخصوص رسالة خواجه جهان الى 
السلطان أجود والظروف المحيطة بها قبل وبعد. نحب أن نلفت الانتباه الى أن 
هذه الدراسة لم يقصد منها القاء أضواء جديدة على سلطنة الجبور وما كانت 
تحتله من مكانة رأهمية في عهد سلطانها أجودء فحسبء وائما قد قصد منها 
أيضا تحفيز المهتمين بتاريخ جزية العربي الى توسيع دائرة البحث والتحري عن 
المصادر» نظرا للاحتالات المتوفرة في العثور على ما قد يساعد في الكشف عن 
بعض من جوانب تاريخهاء في بعض الفترات على الأقل. 


واستكمالا للفائدة التي دبج من أجلها البحث؛ نثبت فيما يلي» نص 


ععلهب 


رسالة خواجه جهان الى الشيخ أجود بن زامل الجبري العامري؛ وهو المعروف 
ومن اعقبه من سلاطين ا جبور» ب «ابن جبر». 


«من قول المخدوم الشهيد الأكبر الى الشيخ أجود المعروف باين جبر» 40» 


بعد حمد الله والصلاة على نبيه» فشرايف التسليمات الطيبات» ونفاس 
التحيات الزاكيات؛ على الملك الأعظم الأكرم الأمير الأفخم الأقدم, مالك البر 
والم» حامي العرب والعجم» ٠‏ مبارز معارك الشجعان» كرار المصاف60) 
بالسيف والسنان» أعدل ملوك الأطراف والأقطار» أشجع ولاة الأزمان 
والأعصار» مفتخر حجاج يت الله الحرام» قدوة زوار النبي عليه السلام» 
| خصوص بعواطف العلل الصمدء ملك ملوك العرب» سلطان أجودء لازال 
طق البوادي ببدرقة200 تقويته مأمونة عن نزول الطوارق» وثواقب مناقبه لامعة 
عن افاق السنة الخلايق. وأما جواهر الصبابة والاشتياق وفرايد الغرام والأشواق» 
فقد كثرت بحيث لا يفي بحوايتها دروج امجاز والاستعارات» ولا يكفي باحاطتها 
أصداف التراكيب والعبارات. 


الشوق أكثر أن يخقص جارحة كلىي اليك على الحالات مشتاق 


المسؤول من كيم واهب المأمول» أن يرفع نقاب التوقف عن مخدرات 
الالتقاءى فانه تعالى قادر على هما يشاءء ثم الداعي الى توشيح أعناق 
الأحوال بقلايد المقال» ان المحب وان ما تشرف بصحبة الجناب 
الأُمريء وما تزين بملاقاة الملكي الكبيري: لكن فص فؤاده مركوز في 
خاتم محبته وغواص جناته» سباح في بحر مودته» يطمع من كرمه أن 
يسلك درر المهام في سلك الاعلام» لينصب على عايقة لواء الاتمام 
ويفتح أبواب الموالاة بمفاتيح المكاتبات» ليوجب ذلك ازدياد صفاء 
النيات وينبي بين يدي الأميري أن أنفاره الجائين الى هذه الديار ماكان 


1 


معهم الكتاب والأخبارء لوقوع الواقعة عليهم في البحر العميق» وهو 
غلبة السارقة عليهم في أثناء الطريق. ولما توجه حامل الصحيفة الى 
جانب الجناب الملكي» وكان المقصود تروية حديقة المحبة الأزلية ماأطنب 
المقال واختصر الحال» وختم بدعاء حصول الآمال. رب © وفقته بحماية 
أهل المدر والوبر» اجعل طول عمره الى يوم الحشرء بمحمد وحيدر. 


د الات 


)١(‏ وفاء لابد أن نشير هنا الى أن جهودا شخصية وسمية قد بذلت في العقدين الأخيرين» 
ولازالت تبذل في الكشف عن المصادر امختلفة لتاريخ الجزيية العربية» ممثلة في الجهود القيمة 
للشيخ حمد الجاسرء سواء بما نشو من كتب أو من خلال مجلته «العرب» التي لها نهجها 
وأسلوبها المميز» بحيث يمكن اعتبارها مدرسة قائمة بذاتهاء حرية بالدراسة. كذلك بما بذلته دارة 
الملك عبد العزيزه منذ انشائهاء سواء بسعيها في جمع كل ما يمت بصلة الى تاريخ الجزيرة 
العربية» أو من خلال ندواتها ومجلتها «الدارة». 


وهنا لابد أن نذكر جهود قسم التاريخ والآثار في جامعة الرياضء الذي أدرك أولوية الجهد في 
الكشف عن مصادر تاريخ الجزيرة» فجعل موضوع ندوته الأولى التي عقدت في الرياض في ربيع 
١07‏ /لالاكام هو «مصادر تاريخ الجزيرة العربية». 


(؟) لمزيد من التفصيل عن امارة الجبور عامة وحياة الشيخ أجود خاصة؛ يمكن الرجوع الى 
بحثنا «التاريخ السياسي لامارة الجبور في نجد وشرق الجزيية العربية “8 /1417 - 981١‏ /ه1ها 
«مجلة كلية الاداب» جامعة البصرة ج١١‏ (118.0م) .٠08 - #١‏ هذا وسوف يتم تنقيح هذا 
البحث على ضوء نصوص جديدة. 


(©) لا نعف بالضبط تاريخ وفاة الشيخ أجود الا أنه من المرجح أنه قد توق بعد عام 01 
بفترة لا تتجاوز بكثير السنة الواحدة. 


(4) حول تاريخ الدولة الببمنية» يمكن الرجوع الى البحث المكثف عنها في الطبعة الجديدة 
لدائرة المعارف الاسلامية «1831218115,812)» ,رامث ,أمهلارء51 .11.1 


(ه) حول سي محمود قاوان (خواجه جهان) يمكن البجوع الى الطبعة القديمة من المصدر 
السابق» قاوان» 151 ,03399323 0لالصطة11)» ,امه ,عند .13717 


)3( مع أت مالدنازمو-وخ ذع1 عاص دعناو 1 هده ]صلل عدم لوا دعآ» رملطنات .ل 
راع نات 80 ,طاخم وم8 .8 .للع) رصسقاءآ سه صقعآ صذ ,«معلتمقسطمعم 
.5 -11 .صم ,1971 


مم عط 02 قدعنا0 غسواعآ عط 02 ممع سسره0 عط قصة دوعسظ ,علأعلههآ - 8 


- 130 .مم .1960 ,111 - 701 بغمع 02 عط 2ه وومغدلاط لدن50 لمح عتسمسصمءظ 
4 .موه .147 


17ت 


(8) راجع عبد الكريم بن تحهد التيمدهي» كنز المعاني من الانشاء» مخطوطة في مكتبة رئيس الكتاب 
مصطفى أفندي؛ اسطتبول (المكتبة السليمانية» رقم 884» والمخطوطة هذه قد كتبت في دمشق عام 195 
(1584) بخط الحسين بن أمد الكربلائي. 


زلف اناق ,علك1هم1 
)1٠١(‏ راجع كيز المعاني. 


(11) عبد العزير بن عمرو بن فهد رت 911) «بلوغ القرى في ذيل اتحاف الورى بأخبار أم القرى؛ 
مخطوطة في مكتبة الحرم المكي بدون رقمء «تاريخ دهلوي» وهي مصورة في مكتبة جامعة الرياض (في 
حورادث ذي الحجة 881). 


(10) راجع كبز المعاني. 


(1) لقد سبق أن ناقشا في بحثنا «التاريخ السياسي لامارة الجبور» الذي أشرنا اليه سابقاء الأدلة 
التي تحدد لنا بداية حكم السلطان أجود ونحرجنا بنتيجة» وهي انها كانت في حدود عام هلام /1ا14. 
الا أننا على ضوء رسالة نخواجه جهان فائنا أخذنا تميل الى القول بأمها كانت قبيل عام 17/4 (14) 
بقليل. هذا وسوف ترد في الصفحة (1) الأسباب التي دعتنا الى ذلك. 


(14) من أجل الاطلاع على تفاصيل ذلكء راجع الحميدان» التاريخ السياسي لامارة الجبور» 
1-7 


(15) حول قوافل الجبور» راجع؛ عمر بن فهد (ت 4850) اتحاف الورى بأخبار أم القرق رقم 
امخطوط بدون» «تاريْخ دهلوي», مكتبة الحرم المكي. ومنه نسخة مصورة في مكتبة جامعة الرياض. 
حوادث 4175. كذلك راجع عبد العزيز بن عمر بن فهد, المصدر السابق» حوادث 248 2897 3101) 
٠‏ ١ل‏ 411. أيضا راجع بحثنا السابق «التاريخ السياسي لإمارة الجبور. 


(17) السمهودي رت 901 )١51/‏ وفاء الوفا (القاهرة )١965‏ جل” /998. السسخاري 
(ت 905 /1491)» الضرء اللامع لأهل القن التاسع (منشورات مكتبة الحياة» بيروت ب.ت.) 190/١‏ 
كذلك راجع الحميدان» المصدر السابقء» .8. 


(17) لابد لنا أن نذكر هنا فضل البروفسور جان أوبان؛ لأنه الوحيد الذي أشار الى وجود هذه 
الرسالة ضمن مخطوطه «كنز المعاني» فدفعنا ذلك الى الحصول على نص هذه الرسالة. الا أنه قد التبس 
عليه عندما ذكر بأن هذه المخطوطة موجودة ضمن مجموعة مكتبة عاشير أفندي» والصحيح هو ما ذكرناه 
من أنبا ضمن مكتبة رئيس الكتاب مصطفى أفندي» كا يثبت ذلك فهرس المكتبة المذكورة ضمن مكتبة 
السليمانية باسطنبول وأكد ذلك أيضا مسؤول المكتبة المذكورة. 


ب 88 تت 


ردن عمقالا صذ *”عاءة 5 71 مل غناطف0 ناج مناصسع0 ,2 عطتدة:ز10 ع رماطتم 
(1973 ع129) ,سناع تلس1 - مقناآ 
.2016 ,124 .موه ,179 - 77 - 11 


(19) حول التهمة التي لفقها خصوم خواجه جهان وظروف قتلى راجع 4نتتضطة74 ,181 
كذلك راجع ابن فهدء بلوغ القرى (في حوادث ذي الحجة 885). 


() لمن يريد التعيف على حياة النيمدهي واثاوء يمكنه الرجوع الى]6 عذل/ 12 اتأطتانك 
- 61 ,(1977) ,34 ,روعناوتططهاك1 دعلسطظ دعل عنارع1 ,تطتلسللة عل عالمة ”1 


ويبدو أن عبد الكرم النيمدهي أراد أن يحاكي في عنوان كتابه الكتاب الذي كان قد ألفه محمود قاوان 
(خواجه جهان) المسمى «رياض الانشاء» الذي نشو شيخ جاند في حيدر أباد عام 1948. والكتاب 
المذكور يعتبر مصدرا مفيدا لحياة ونشاط القاوائي. 

)5١(‏ راجع حول ذلك عناوين الرسائل الختلفة في «كنز المعاني». 

(؟7) كنر المعالي» ورقة 54. 

(37) راجع دائرة المعارف الاسلامية الطبعة القديمة» مادة «محمود قاوان». وقد مر الاشارة الى ذلك. 
وكذلك, 12018 مذ أ 1قن1 ممه مممصة© غ02 عكنا /إ1تة8 رصقط1 تصدتخ 1080315 


11 عوط ,اليد - 701 ع0 عط غه لأه50 لصة عتسمصمء8 عط 02 ل2مستاول 
.62-3 .موه ,146-63 .1981 


(656)14نا8 20111 عط وت لع نةأقضةا” روقمطعة8 عأتقتاط 02 علهه8 عط1" 
67 20و11 ,17-0 هذ كسترمءة ,1 .701 رقعصو2 طاخده قهم.آ .8 نز برها 
.)44 مم ,وعتعد لم2 ,تزاع50 الإسا لم8 عط نزط وعن155) 186 


(15؟) راجع الحاشية رقم (1). 

070 كثر المعاني» ورقة "51 

(70) المصدر السابق» ورقة 15 - 04]. 

(58) العمري : التعريف بالمصطلح الشريف» القاهرة» 3771 


القلقشددي : صبح الأعشى القاهق ولوك جه /410ة - للك 7 لام - الاء 


بت /إ3 حلم 


05 البدرقة أو البذرقة هي “الخفارة» المبذرق هو الخفيرء وهنا تعني خخفارة القوافل الصحراوية. راجع 
الفيروزابادي» القاموس امحيط؛ فصل البا» باب القاف. الزييدي» تاج العروس» فصل الباء من باب 
القاف. 


() كت المعافيء ورقة «مأ - 164 

ولع وفاء الوفاء © /قل. 

(5) الضيء اللامع ١‏ /١ؤاء‏ 

(0م) كبز المعافي» “الا ب. 

(4؟) راجع الصفحة (/7) من هذا البحث وكذلك الحاشية (17). 

(ه؟) كتز المعافي» ورقة 1517 - 154. 

(د) المصدر السابق ورقة 64أ. 

(0) راجع» بلوغ القرى (حوادث ذي الحجة 885). 

(8) كنز المعاني ورقة /191. 

(9؟) حول الصراع بين الجبور وبملكة هرموز راجع بمشا السابق» !51 - 017 


(.4) لم يرد في الرسالة تاريخ محدد ولا ذكر للأشف قايتباي؛ وائما عرفنا تاريخ الرسالة التقريبي من 
ورود اسم قراجا الذي كان ناظرا على جده من أواخر 881 الى أوائل 887. راجع؛ اتحاف الورى» 
حوادث السنوات المشار اليها. وكذلك الضوء اللامع» 5 /216. 


(41) يقصد هنا بالمراكب الحجازية أي تلك التي تتردد على الحجاز» في حين أن العرب يطلقون على 
السفن التي تتردد عادة على موانيء الهند بالمراكب الهندية» وليس من علاقة بين هذين التعبيرين ومن 
يملكها. 

(45) هكذا وردت في النص والصحيح أحد. 

(40) كنز المعاني ورقة ]لاب - 5# 

مك" 

(44) راجع ابن فهدء اتحاف الورى...ء حوادث السئوات كم 174) 2458) (48. بلوغ 
القرى...» 2405 90. كذلك راجع د. صبحي لبيب. التجارة الكارمية وتجارة مصر في العصور 
الوسطى» لمجلة التاريخية المصرية (1901) 7/4 ص ه - 78. كذلك محمد أمين صالح تجارة البحر 
الأحمر في عصر المماليك الجراكسة» الدارق» العدد ١‏ /السنة السادسة (1941/15:01م) 


له 


01 1011231 ,قتتتة© 103 016ق2عء8 وععلرط مومع ,عمهقآ .0 علعلممر 
7 - 590 مم (1968) 28 ,701 ,1م1115 عتسمممء8 


عضوت 


زه لقأضع 01 أه كعنمهظ عط مصة مهنا القصده08 عط ,معتزطيو1 -1سم 
.2 ,88 - 577 ,1915 ,06 ,عت .110 ,لاع تع لو1مغ1115 طوتاعم8 عط ,ع0 
0 .مه ربعلأعلقهآ :1610 رعصم1آ-8-0 :83 - 581 


عط 01 -آ ,لاتناخطع0) طغأ15 عط ص غمة8 عوع21 عط مذ ععم معلم5 برمغطقم .18 
.26-14 .1976 1 .7810 ,تزاعاء50 علغواقة لولزه 2 


هذا ويذكر ابن طولون بأنه في ربيع الآخر سنة 685 يوليو / تموز 46 تعرضت قافلة تجارية كانت 
تضم ثلاثة آلاف جمل متجهة من العراق الى الشام على الطريق الصحراوي ونهب ما فيها من بضائع. ان 
الاشارة لتؤكد أيضا استمرار سير القوافل التجارية ما بين العراق وبلاد الشام» أن لم تكن قد نشطت في 
هذه الفترة» وقد ورد في هذا النص ذكر لعلاقة تربط ابن جبر (أجود بن زامل) بأحد رواد القافلة» الأمر 
الذي يفهم منه بأن الجبور رما قد ساهموا في هذه القافلة. 


راجع محمد بن طولون» مفاكهة الخلان في حوادث الزمان» تحقيق محمد مصطفى» القسم الأول / 
القاهرة ١281‏ كلك 18. 

(45) كبز المعاني» ورقة .مأ - بام,أ, 

0 .4 باك .م0 الهم 

يلل حول قوافل الجبور راجع الحاشية .)١5(‏ ويقتضي منا أن نشير هنا الى أنه لدينا الدليل على أن 

بعض القادمين من السواحل الغربية للهدد يأتون الى الحجاز عن طريق شرق الجزيرة العربية وذلك عندما 

لاتكون الظروف ملائمة عن طريقي البحر الأحمر. فابن فهد يذكر انه بعد انتصار الأسطول المملوكي 
بقيادة حسن الكردي في معاركه الأولى أمام الاسطول البرتغالي عاد بعض أفراد الجيش المصري عن طريق 
بلاد بني جبرء راجع بلوغ القرى حوادث جماد الأول عام 914. 


(44) يقع النص بأكمله في كنز المعائي «في الورقة 87 حتى 64أ. 
(:) المصاف جمع مصف وهو موضع الصفء الماد هنا ذكو حين اصطفاف الجنود في القتال. 


(01) بدرقة» سبق أن شرحنا معناها في الحاشية (19) وهي تعني الخفارة. 


الالاايه 


© يو ال 
من/اداار إلى كاه 
بقلم/ عيّدالله حمد الحقّل 


علاقة الدولة السعودية الأؤلى مع الشام والدولة العثانية ويعتبر هذا 
المقال بمنابة محاولة مبدئية لدراسة الوثائق التي تحتاج منا الى المزيد من 
الدراسة والتفصيل والتعليل لنظل مرجعا مفيدا للباحثين والدارسين 
لحياة تلك المرحلة من تاريج بلادنا. 


ولقد لقيت بعض جوانب من تاريخ بلإدنا في العصور المتأخرة اهتاما 
جيدا من لدن الباحثين ومن أبرز ذلك تلك الدراسات التاريخية التي غطت 
جوانب من تاريج المملكة العربية السعودية ولاتزال هناك جوانب من ذلك 
التاريخ في حاجة الى القاء المزيد من البحث والتتقيب والدراسة. 


وفي بداية المقال أوميء بشيء من الايجاز عن نشأة الدعوة السلفية 
وانتشارها وما واجهته من حرب وخصومات. 


وما كانت هذه الدراسة عن العلاقات مع الشام وما هو معروف فإن الشام 
هي موطن شيخ الاسلام أحمد بن تيمية. وتلميذه محمد بن قيم الجوزية وهما 
الإمامان اللذان تأثر بهما الشيخ محمد بن عبد الوهاب. ويقول الدكتور / منير 
العجلاني في كتاب «تاريخ البلاد العربية السعودية الجن الأول ص 7377.. 
كان الشيخ يحب ابن تيمية وتجله كثوا ويطلب كبه وأقواه في كل مكان ورما 
نسخها بخط يده ويقال انه طلب من الامام الصنعاني في المن عام 121٠١‏ كتبا 
لابن تيمية وابن القم كانت عنده». 


ومن المعروف أن الكثير من أبناء الشام وخاصة قبائل البادية قد أقبلت على 
اعتناق مباديء الدعوة ودفعوا الركاة الى الامام عبد العزيز بن محمد وكا روى ابن 
بشر قائلا لقد ظهر مع عمال من حلب قاصدين الدرعية وهم ست نجائب 
محملات ريال زكوات بوادي أهل الشام. 

ويدل هذا على أن ولاءهم لأمير الدرعية وليس لوالي الشام من قبل السلطان 
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العهاني. . ولقد ازداد النفوذ السعودي في عهد الامام سعود بن عبد العزيز 
رأُصبح لهم دعاة هناك الى أن انتبى هذا الدور بسقوط الدولة السعودية الأول 
حينا استطاع ابراهم باشا تخريب الدرعية وأرسل الامام عبد الله بن سعود الى 
محمد علي باشا في مصر في ١7‏ محم 11725اه. 


أولا - نشأة الدعوة السلفية وانتشارها : 


(أ) نجد قبل الدعوة السلفية : 


يفيض ابن غنام - وهو مؤرخ معاصر لتلك الفتة - عن انتشار الضلال 
لا في نجد وحدها بل في ديار المسلمين كافة فقد كان أكثر المسلمين - في 
مطلع القرن الثاني عشر الهجري - قد ارتكسوا في الشرك» وارتدوا الى الجاهلية 
ونبذوا كتاب الله تعالى» واتبعوا ما وجدوا عليه آباءهم لظنهم انهم أدرى بالحق 
فعمدوا الى عبادة الأولياء والصا حين. أمواتهم وأحيائهم يستغيثون بهم في النوازل 
والحوادث ويستعينون ببم عل قضاء الحاجات وتفريج الشدائد» بل ان بعضهم 
كان يرى في الجمادات كالأحجار والأشجار القدرة على تقديم ابيع لد 
الضرر.. فغدوا اليبا يبتبلون لقضاء حاجاة هم فأحلوا بذلك ما حرم الله ونسوا 
قوله تعالى (لا تتتخذوا إلهين اثنين» إنما هو 1( واحد فإيّاي فارهبون). وعين هذا 
الأمر كان يحدث في نجد حتى ان ابن غنام يقول في ذلك: «وقد كانت من 
بين هذه القبور قبور تدسسب الى بعض الصحابة يحج اليها بعض الناس ويطلبون 
منها قضاء الحاجات»(00* 


ولم تكن الحالة السياسية في نجد أحسن حالا من الحالة الدينية وفي ذلك 
يقول الدكتور منير العجلاني «فقد كانت هناك مجموعة كبيرة من الامارات 
والمشيخات تنفرد كل واحدة منها بسلطانها وتعتز بامها ولا ترى شيعا فوقه» وقد 
تتحالف أحيانا لقتال الآخرين واستباحة ديارهم وأموالهم» ولكنها متى فرغت 
: من قتال عدوهاء عادت تتقاتل فيما بينها ولا يجيف مداد عهدها ودم جندها.. 


عدا ممه 


وكانت البلاد تعيش ف رعب دائم» يبن عدو يأخذها بالقهر» وحليف بالغدرء 
وماكانت تعرف السكينة» والأمن والحرية ألا قليلا02),. 


ثانيا - الشيخ محمد بن عبد الوهاب - سيرته ودعوته: 


هو محمد بن عبد الوهاب بن سليمان بن علي بن محمد بن أحمد بن راشد 
ابن بريد بن محمد بن مشرف القيمي» ؛ ولد سنة خمس عشرة بعد المائة والألف 

من الهجرة في بلدة العيينة من بلدان نجد(2 عند أبيه عبد الوهاب بن سليمان 
لقاضي فيه زمن عبد الله بن محمد بن حمد بن عبد اله بن معمر الذي قوت 
العبينة في زمنه» قبل انتقال الشيخ محمد 'بن عبد الوهاب منا الى بلدة 
حرعلاء0؟). 


تلقى الشيخ محمد العلم أيام الطفولة في بلدته العيينة» فحفظ القران قبل 
بلوغه العاشرة من عمره» وكان جاد الفهم» وقاد الذهن» سريع الحفظ, فصيحا 
قطنا( فقرأ على أبيه في الفقه وكان رمه الله في صغره كثير المطالعة في كتب 
التفسير والحديث وكلام العلماء في أصل الاسلام. فشرح الله صدره في معرفة 
التوحيد وتحقيقه ومعرفةٍ نواقضه المضلة» عن طريقه. وكان الشرك اذ ذاك قد فشى 
في نجد وعلى نحو ما أوضحنا بايجاز من قبل. 


وبدأ الشيخ رحلاته العلمية المثمرة بحج بيت الله الحرامء ثم أقام في المدينة 
المنورة حيث أنخذ فيها العلم عن الشيخ عبد الله بن ابراهيم النجدي ثم المدني» 
وكذلك أخحذ عن الشيخ محمد حياة السندي المدلي» ثم قصد البصرة وفهها سمع 
الحديث والفقه من جماعة كثيرين» وقرأً بها النحو وأتقنه. وكان أثناء مقامه في 
البصرة ينكر ما يرى ويسمع من الشرك والبدع» وينشر أعلام التوحيد» ويكرر 
على الناس أن العبادة كلها لا تصلح الا لله. فلما تكرر منه ذلك اذاه بعض 
أهل البصرة» وأخرجوه منها وقت المجيرء فاننى في النهاية عائدا الى نجد وفي 
طريقه اليبا مر بالأحساء ونزل فيها على العالم عبد الله بن محمد بن عبد اللطيف 


د امه 


الشافعي الأحساني. 


ثم اتجه الى بلدة حرملاء التي كان أبوه قد انتقل اليها عام 18اهه فأعان 
دعوته» اشتد من انكاره لمظاهر الشرك والبدع» وجد في الأمر بالمعروف والنمي 
عن المنكر.. فذا اع ذكره في جميع بلدان العارض وانقسم الناس فيه فريقين: فريق 
تابعه وبايعه وعاهده على ما دعا اليه» وفريق عاداه وحاربه وأنكر ذلك عليه 4 وهم 
الأكثرد ولا أحس الشيخ بالخطر يتبدده في حريملاء عاد الى العيينة فأكرمه 
رئيسها يومكذ عؤان بن حمد بن معمر وتزوج فيها من ابنة عبد الله بن معمر. 


عرض الشيخ علي عنان دعوته فاتبعه وناصه وألزم الخاصة والعامة أن يمتثلوا 
أمه. وكان في العيينة وما حوها كثير من القباب والمساجد والمشاهد المثبتة على 
قبور الصحابة والأْلياك والأشجار التي كانوا يعظموتها كقبة قبر زيد بن 
الخطاب في الجبيلة فخرج الشيخ محمد ومعه عؤان وكثيرون بالمعاول فقطعوها 


وجاءت امرأة زنتْ تعترف للشيخ فتثبت الشيخ, من أمرها عدة مرات حتقهى 
لم يعد هناك شك فطلب من الوالي تنفيذ حكم الله فيباء فطارت قلوب أهل 
البدع والضلال خوفا فشكوه الى شيخهم سليمان آل محمد رئيس بني خخالد 
في الأحساء فكتب الى عنهان يأمر بقتل بقتل الشيخ أو اجلائه عن بلده, وهدده 
بأنه ان ل يفعل ذلك قطع عنه خراجه في الأحساء واستباح أمواله لديه؛ وعندئل 
اثر عئان أن يأمر الشيخ محمد بن عبد الوهاب بالخروج من العيينة. 


فخرج الشيخ الى بلدة الدرعية وكان ذلك سنة سبع أو تمان وخمسين ومائة 
ألف واستقر به المقام فيبا عند الشيخ أحمد بن سويلم حيث أتاه الأمير محمد 
ابن سعود ومعه أخواه ثنيان ومشاري وسلم أمير الدرعية على الشيخ» وأبدى له 
غاية الكرم والتبجيل» ؛ وأخيو بأنه يمنعه يما بمنع يه نساءة وأرلاده. وأخذ الشيخ 


يشرح معنى التوحيد ا حقيقي وبعدها عاهده الأمير على النصرة ة له وعلى الجهاد 
لمن خالف التوحيد» لقد كان محمد بن سعود زعيما وقائدا وكان محمد بن 


الت 


عبد الوهاب هاديا وداعيا ال الله. . ونفضلٍ تعاونهما حطمت الأرثان» وهدمت 
الأبنية المقامة على أضرحة الأولياى ونفذت أوامر القران©, 


وقبل أن نعرف شيئا عما أسفر عنه هذا اللقاء التاريخي الشديد الأهمية من 
نشر دعوة الشيخ في أرجاء الجزيرة العربية يمكننا أن نلخص العوامل التي جعلت 
من الشيخ داعيا مصلحا وهي: 


(أ) البيت : فقد نشأ الشيخ في بيت علم وكان والده ضليعا في الفقه. 


(ب) الدراسة : فقد حفظ القرآن في سن صغية ثم انكب على كتب الفقه 
ويخاصة كتب ابن تيمية وابن القم. 


(ج) الشخصية : اذ أن الشيخ كان ذو شخصية قوية وحجة سليمة وقدرة 
على الاقتناع طلق اللسان لا تفتر همته. 


6 اليغلات العلمية د ا الى البلاد التي ارتحل اليبا وأخذ من 


(و) البيئة : فقد نشأ في بيئة مليكة بالبدع والفتن فتحداها بإانه. 


(ه) مناصة الامام محمد بن سعود له وهي أقوى عوامل نجاح الدعوة. 
استعدادات والي الشام لمواجهة ابن سعود في الحجاز : 


كانت الشام تابعة للدولة العثانية أيام نشأة الدولة السعودية الأولى فقد 
كانت ولاية من الولايات الهامة التي يعتمد عليها الحكم العهاني. 


#م دب 


1 يعر السلطان العهاني محمود الأول 1157 - لاه - لظ - 4هلام) 
مسألة نهد أذناً صاغية» عندما قامت الدولة السعودية الألى فيها سنة /6١اه‏ 
45 لأنه اعتبر ما حدث بجرد حركة سطحية آنية» لن تلبث أن تختفي 
وتتلاثى دون التعرض لا أو مجرد التفكير في ذلك. وتطالعنا الوثائق التركية 
بتقارير كثيقة كتبها الشريف غالب بن مساعد أمير مكة المكرمة عن الدعوة 
السلفية وابن سعود. لكن السلطان العهاني اعتبر هذه التقارير مليئة بالمبالغات 
والمفارقات التي لا تصدق بعد أن أحال الموضوع الى «مجلس المشورة» لأحذد 
الرأي في مواجهة الموقف في تجد. وتوالت تقارير الشريف غالب يستنجد 
بالدولة العئانية» ويحثها على مواجهة الموقف» ولكن ذهبت كل مساعيه هباء» 
حيث لم تنظر الدولة العثانية للموضوع الا أنه يكون عبارة عن خلافات 
شخصية بين الشريف وابن سعود .ولن تؤدي الى ضرر بالدولة العؤانية 
وسيادتها على المنطقة. ش 


وم يتوقف الأمر على الشريف بل ان والي بغداد ووالي الشام قاما بكتابة 
تقارير عن نجد وعن ابن سعود وعن الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


وكانت هذه التقارير تشكو من كنت الأنصار والأتباع في نجد وما حولها 
حتى منطقة الحرمين الشريفين. فقد دخلت في الدعوة قبائل كثيرة أصبحت 
تدافع عن الدعوة وتعيش طا وتعتنق مبادئها تدعو اليها وتود التضحية والفداء في 
خدمة مباديء الاسلام الصحيحة التي تنادي بها هذه الدعوة9». 


وعندما كثرت التقارير وتعددت مصادرهاء لم يجد السلطان أمامه الا أن 
يصدق ما ذكر له؛ فبدأ في النظر الى الموضوع على أنه مسألة خطية وهامة 
تدعو الى مواجهتها بكل حزم وقسوة» قبل أن يستفحل أمرها ويتسع نطاقها. 

ودور الوثائق التركية مليئة بالوثائق الخاصة بتكليف السلطان العهاني لواليي 
بغداد بمواجهة ابن سعود» ولكن وإلي بغداد وجد انه لا قبل له باجتياز صحراء 
نجد القاحلة اذ هي صعبة المسالك ووعرة الدروب» فأخذ يعد السلطان بتنفيذ 


1 


المهمة التي أوكل اليه تنفيذها. وعندما كثر الحاح السلطان عليه أخذ يسوف 
تحت ستار البدء في التجهيز والاعداد. وأخبر السلطان بأن المهمة تحتاج الى 
وقت لكي يتم الاعداد الكافي» لأن المهمة صعبة وشاقة. وكثت فرمانات 
السلطان لوالي بغداد» يأمن بأن ينفذ ما كلفه به. ولا أحس ولي بغداد بأن 
المهمة شاقة وعسية نظا لعدم وجود المياه والكلاٌ في الطريق ووعورة الصحاء 
وخحطورة اجتيازهاء وقلة الامكانيات المالية» وعدم توفر التجهيزات والمعدات 
العسكرية اللازمة للغرض. ‏ أن وإلي بغداد وضع في حسابه انه لا قبل له 
بتنفيذ المهمة» نظرا لقوة ابن سعود. وشدة بأسه. فأخذ يراوغ ويتعلل بعدم 
المقدرة منفردا بالقيام بما كلف به. وأشار على السلطان بأن يكلف والي' الشام 
ووالي مصر بالمهمة أن اجتياز صحراء نجد من ناحية العراق تحفه امخاطر 
والصعوبات؛ نظرا لإمكانية الضياع في الصححراء الشاسعة الموحشة» وتوقع 
مفاجأة ابن سعود للجيش الزاحف نحوه في هذه الصحرء التي لا ملجا فيها لا 
مأوى» فتكون النتيجة كارثة. على الجيش المتحرك الذي يمكن لقوة ابن سعود 
الحائلة إفناءه وتدميه عن آخره. ؟ا تعلل والمي بغداد بالخطر المرتقب على العراق 
من جهة ايرإن» نظا لأطماعها في تلك المناطق التي بها الأماكن المقدسة 
الخاصة بهم. وأشار الى الحشود المستمرة على الحدود الايرانية العراقية من القوات 
الايرانية ومن القوات العراقية تحسبا لما عسى أن يحدث. 


ونا يكس السلطان العثاني من واللي بغداد» اتجه الى والي الشام عله يجد فيه 
ضالته التي افتقدها في والي بغداد.. 


وهنا يجدر بنا الحديث مفصلا عما حدث من والي الشام بعد تكليفه 


١‏ عهد يوسف باشا: 
الالتااك مطاف و ئس . 
أرسل والي الشام يوسف باشا في ١١‏ جمادى الأولى سنة 5١١1ه‏ تحريرات 
الى السلطان العناني يخبو فيبا بأن محمد على باشا قام بالاتصال بالشريف 


ب 42ت 


غالب بعد أن صدر اليه الأمر العالي بمهمة مواجهة آل سعود. وأن محمد على 
يرى أن المهمة ستكون شاقة ة لو أن الشريف أخذ جانب ابن سعود بعد أن 
قوى حصون جدة» حيث أن الذخائر والعساكر أن يمكن نقلها الى الأراضي 
الحجازية والأمر كذلك. ويبيب بالسلطان أن يعهد اليه بغزة ويافا لتسهيل نقل 
المؤن والذخائر من السويس. 


ويفهمٍ من هذه الوثيقة ة الى أن ولي الشام أقنع السلطان العهاني بأن المهمة 


لا يمكن أن يقوم بها وحده» ولكن ينبغي أن يكون الدور الأكبر فيها محمد على 
باشا2"), 


وبدأ كبار الشخصيات في الحجاز وبغداد والشام يرسلون التقارير أيضا عن 
الدعوة السلفية وأصحابهاء بتكليف من ولاة الدولة العؤانية في هذه المناطق أو 
بأمر من الدولة العهانية ذاتها. 


كتب قاضي الشام سيد محمد نور الله أفندي في 1 ذي الحجة سنة 
١ه‏ تقريرا للسلطان العئاني عن بعض الأمور الخاصة بالشام وعن عرمة 
السلفيين التحرك نحو الحرمين الشريفين والبصرة وبغداد0©. 


؟ - عهد أحمد باشا الجزار : 


استقر رأي السلطان على تعيين أحمد باشا الجزار واليا على الشام وسردارا 
(قائد عام الجيش) على الحجاز» ما عرف عدم جدية والي الشام السابق في 
تنفيذ مهمته وتكاسله(3), 


وبعد هذا التعيين دخل عبد العزيز بن جمد بن سعود المدينة المنورة فاتحاء 

فأغضب هذا التصف السلطان العهاني وأرسل الى أحمد باشا الجزار يحنه على 

مواجهة ابن سعود» وقد رد عليه الجزار قائلا بأنه أذعن للأمر وسينفذ ما أمر به 
حالا0), 


كمه 


ولا أحس السلطان العهاني بأن الموضوع 2 يؤحل مأخحن الجد ولم يحدث 
فيه شيء أمر الصدر الأعظم بكتابة فرمانات وأوامر الى كل من واي بغداد 
لتعيينه سردارا من جهة العراق على الحجاز بالاضافة الى التعيين السابق لأحمد 
باشا الجزار سموارا على الحجاز أيضا لقيادة الجيش الشامي الى الحجأز. وقد 
تضمدت الأؤامر التي وصلت الى وإلي الشام الاستفسار عن مقدار العساكر 
التي أرسلت الى الحجاز ونوع الذخائر2©9, 


أحس الصدر الأعظم بأن الشام مليء بالاضطرابات والقلاقل ولا يجوز في 
هذه الظروف والأوضاع تحرك أحمد باشا الجزار الى مهمته في الحجاز قبل رأب 
الصدع ف الشام الذي امتلً بالقلاقل والفتن التي يثيرها العربان هناك. 
فأوصاه في رسالة بعث بها اليه في شوال 18١5١ه‏ باصلاح أمور الشام أولا قبل 
القيام بمهمة بمهمة الحرمين بالتعاون مع علي باشا والي مصر9©"©. 


ورغم كل ذلك فان أحهمد باشا الجزار لم يأخذ الموضوع بجد وأخذ راوغ 
لأنه أخس أنه لا يقدر على تحدي ابن سعود . والوثيقة :التالية تدل على أن الجزار 
لم يفعل شيئا بخصوص موضوع الحجاز. فلم يستعد بالعساكر ولا حتى 
بالذخيرة والمهمات الأحرى» ولا هو تحرك لأحل أي خطوة عملية في هذا 
السبيل وقد قام رئيس الكتاب بكتابة تقريرا بما آلى اليه الوضع بالنسبة للجزار 
وقدمه للسلطان. وقد ذكر فيه أن الجزار أرسلت اليه الاوامر السامية بمخصوص 
مهمة الحجاز مرارا وم استعجال ا موضوع عدة مرات ولكن النتيجة واحدة» 
وهي أنه لم ينفذ أي شيء2050. 


(للحديث صلة) 


ب لا#4 اس 


زفق 


لقف 


22 


افق 


(6) 


إلى 


زفف 


إلك 


إلى 

جلف 
ابلق 
قلف 
زلف 
إخلف 
اقلق 


السوامش ظ 


انظر حسين بن غنام» تاريخ نجدء تحقيق د. ناصر الدين الأسدء مصر سنة 121اه / 1971م 
ص 21١‏ 231 وانظر للشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك رئيس القضاء الشرعي بدولة الامارات 
العربية المبحدة» «حياة الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثاره العلمية» وقد نشر في كتاب حياة 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب واثاره العلمية نشرة جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية الرياض 
ماه / للكام. 


د. مير العجلاني» تاريخ البلاد العربية السعودية» ج١‏ عن الدولة السعودية الأولل» بيرت 
0 د 


حسين بن غنام» المرجع السابق ص ه/. 


عفان بن بشرء عنوان امجد في تاريخ نجدء تحقيق عبد الرحمن بن عبد اللطيف بن عبد الله آل 
الشيخ» ج١‏ المملكة العربية السعودية 194اه ص19. 


حسين بن غنام» نفس المرجع نفس الموضع. 
ابن غنام المرجع السابق ص "الاء /الا. 


هذا ما أورده الدكتور منير العجلاني, المرجع السابق جاء ص58 79 وهو. ينقل عن, 
ارمسترو ثم المؤرخ وصفه للقاء التاريخي بين ابن سعود واين عبد الوهاب. 


انظر الوثيقة رقم 4 /1 /1 من مقتنيات دارة الملك عبد العزيز وهي عبارة عن تقرير من أحمد 
باشا الجزار ولي الشام وصيدا. 


انظر الوثيقة 4 /1 /77 من مقتنيات الدارة. 
انظر الوثيقة ١‏ /7 /ه67 من مقتنيات الدارة. 
انظر الوثيقة ه ١/‏ /99 من مقتنيات الدارة. 
انظر الوثيقة 5 ١/‏ /7 من مقتنيات الدارة. 

انظر الوثيقة ١‏ /؟ ١/‏ من مقتنيات الدارة. 
انظر الوثيقة ١‏ /7 / :4 من مقتنيات الدارة. 
انظر الوثيقة ١‏ /7 /50 من مقتنيات الدارة. 


عاكمة- 


العمارة الاسلامية بدأت منذ العصور الأولى في الاسلام وقد 
امتازت بالبساطة والمرونة والابداع والتطور في نفس الوقت "] أنها 
احتفظت بعد ذلك بأصالتها وطابعها المميز في جميع مراحل تطورها 
خلال القرون العشرة الأولى في الاسلام. 


فقد ظهر الفن العرني الاسلامي فريدا في نوعه ثميزا عن غيره من 
سائر الفنون التي سبقته ما كانت لحياة الصحراء وحب سكام 
العرب للشعر تأثيرا ليس بالقليل على الفن والعمارة الاسلامية. 


وقد استفاد العيب من خبق المعماريين والفنانين في البلاد التي سبقتهم في 
هذا المضمارٍ وقد ساعد في ذلك الفتوحات التي قام بها العرب لجذه البلاد 
واختلاطهم بأهلها حيث نشأ عن ذلك استفادة الفن الاسلامي من فنون هذه 
البلاد مع احتفاظه بخصائصه ويميزاته التي تميزه عن غيره من الفنون - ومع 
ازدياد الحضارات العربية واتساع الأراضي التي سيطر عليها العرب شرقا وغربا 2 
ازدهرت العمارة الاسلامية وسايرها في ذلك الفن الاسلامي الذي كان من 
أدق وأروع الفنون جميعها. 


وقد تطورت العمارة الاسلامية منذ عصورها الأيل بأبسط صورها ثم 
تطورت' حسب الأزمنة والظروف التي مرت بها ومن أوضح الأمئلة لذلك 
المساجد الأولى في الاسلام وهي المسجد الحرام بمكة المكرمة والمسجد النبوي 
الشريف في المدينة المنورة 


فالمسجد الحرام ماه الله سبحانه وتعالى بالبيت العتيق ويناه ابراهم واسماعيل 

عليهما السلام عندما هاجر الى جبال فاران وهي أرض مكة - فان الخليل دعا 

الله تعالى (ربنا لني أسكنت من ذريتي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك انحرم. ربنا 

5 فاجعل أففدة من الناس تبوي اليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
ن( 


5 


وهذه الاية تدل على وجود بيت الله حرام عندما هاجر ابراهيم واسماعيل 
عليهما السلام الى مكة المكرمة وقد اتفق على أن اللهتعالى قد أمر آدم عليه 
السلام باعادة بناء الكعبة في وادي مكة الذي كانت الملائكة قد شيدتها فيه 
قبل خلق الانسان وعندما طغى الطوفان وطوى في لجته كل ما على الأرض 
رفعت الكعبة الى السماء حتى اذا غاض الماء أعاد بناءها في مكانها السابق ثم 
قام ابراهيم واسماعيل عليهما السلام برفع قواعدها حتى انتبيا الى موضع الحجر 
وقد امتنع الناس بعد ذلك عن السكنى بجوار هذا المكان الجايل تعظيما 
وتقديراً وسكنوا الشعاب والكهوف ثم أخذ الناس يقتربون ويقيمود دورهم حتى 
اكتملت دائرة من المباني حول البيت اللخرام من جميع الجهات وكانت بينه 
وبينهم أرض فضاء سميت بعد ذلك بالمطاف وقد كان تنظم المباني حول البيت 
الحرام على أن تكون مخالفة في شكلها عن بناء الكعبة المشرفة وظل هذا الوضع 
على ماهو عليه قبل الاسلام وحتى عهد الرسول ميته ثم عهد الخليفة أني بكر 
رضي الله عنه الى أن رأى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه - العمل على 
توسعة رقعة الحرم لتزايد عدد المسلمين وضيق المساحة التي تضم الطواف 
فأمر باجراء توسعات وزيادات معمارية لاستيعاب الحجاج والمعتمرين الذين 
كانوا يتزايد عددهم وقام بشراء تلك الدور ودفع قيمتها الى أصحابها ثم هدمها 


-4١- 


لبناء المسجد مكانها وقال في ذلك (أن الكعبة بيت الله ولابد للبيت من فناء 
وانكم دخلم عليها ولم تدخل عليكم). 


وأقام للمسجد جداراً فيه بعض الأبواب وجعل فوقها مصابيح تضاء ليلا ثم 
قام الخليفة عهان بن عفان رضي الله عنه بتوسعة أخرى في المسجد وذلك بعد 
عدد المسلمين المقبلين من كل فج عميق للحج والاعتار وكان ذلك بعد حوالي 
تسع سنين من التوسعة الأولى فابتاع عفان الدور التي تحيط بالمسجد وضمّها 
اليه وقام بتجديدات في مبانيه وأقام لما رواقا مسقوفا ثم جاء بعده عبد الله بن 
الزبير وقام بدوره في توسعة المسجد وتجديده على ثمط الصالكحين الذين سبقوه 
في ذلك. 


وفي عهد الوليد بن عبد الملك أجريت توسعات كبيرة وجدد في بنائه وقام 
بزتخرفته وكساء أعمدته بالرخام والمواد التي جلبها خصيصا من البلاد 5! سقفت 
أروقته وزينت جدرانه بالالحجار والنقوش. 


وفي عام 9١ه‏ زاد الخليفة أبو جعفر المنصور على يد عامله في مكة زياد 
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الحارثي في مساحة الأرض التي ضمت للحم لتوسعته وزاد في عدد أروقته 
وزينها. 


وبعد ذلك بواحد وعشرين عاما أمر الخليفة المهدي بتوسيع مساحة 
المسجد لضيقها وعدم استيعابها لجموع الحجاج والمصلين فاشترى الدور 
امجاورة وضمها للمسجد ثم بعد ذلك بأريع سنين أمر بتوصعة أخرى في 
المسجد وحتى تكون الكعبة المشرفة في المنتصف بعد أن لاحظ أن الكعبة قريبة 
من الطرف الجنوبي للمسجد. 


وفي عهد السلطان سلم العهاني ظهرت بعض التشققات في أبنية المسجد 
فأمر بترميمها وتجديد التالف منها وهدم بعض الأزوقة وبنى أسقفها على شكل 
قباب ولم تمر فيه تجديدات بعد ذلك الى أن قامت حكومة المملكة العربية 
السعودية بالتجديد والتوسعة الشاملين عام ه/الااه حتى أنه أصبح يتسع 
الآن لأكثر من سعائة ألف من المصلين ويعد التجديدات الشاملة لبانيه 
"كسيت حوائطه بالرخام وحليت بالمرمر والموازيك وأضيفت عليها الأحجار 
الصناعية التي أضفت عليبا رونقا وجمالا ونقشت بنقوش اسلامية عربية دقيقة. 
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وقد أصبح السعي بين الصفا والمروة على طابقين ليستوعب أكبر عدد من 
الحسجاج وكسيت أرضيته وزيدت أبوابه الى عانية أبواب. 


أما المسجد فقد بلغ عدد أبوابه خمسة وأربعين بابا غير المداخل الرئيسية 
وهي باب الملك عبد العزيز وياب السلام وباب العمرة وباب الصفا الرئيسي 


وروعي في الزخارف والنقوش التي زينت بها جدران المسجد بالبساطة 
المتمشية مع الطرز الاسلامية والعربية من ادخال الزينات العصرية عليها مثل 
القرميد لتعبر عن التطور الذي مرت به الفنون الاسلامية 5 روعي يفنا تطوير 
ماذن المسجد من حيث أشكاا وارتفاعاتها لتتلاءم والشكل الكلي للحم بعد 
أن ثملته هذه التوسعات والتجديدات اطائلة. 


مراحل تطور بناء المسجد النبوي الشريف 


في عهد الرسول الكرم عَلِل كان مسجده في المدينة المنورة أبسط مايكون 
في معمارة فقد كان من اللبن وأساسه من الحجارة وسقفة من الخريد وأعمدته 
من جذوع النخيل. وقد زاد عليه النبي مُه بعد أن زاد عدد المسلمين وبدا 
امسج لا ع فم تأصح بد هل الدة مع الشكل ول لم ما 
ذراع بعد أن كان مستطيلا طوله سبعون ذراعا وعرضه ستون ذراعا وأصبح 
ارتفاعه سبعة أذرع بعد أن كان خمسة فقطء وقد زاد فيه عمر بن الخطابٍ الى 
أن أصبح طوله مائة وأربعين ذراعا وعرضه مائة وعشرين ذراعا وارتفاعه أحد 
عشر ذراعا وظل بنائه باللبن والجريد والسقف من جذوع النخيل. 


وفي عهد الخليفة عؤان بن عفان غير في بنائه فجعله بالحجارة المزينة 
وجعلت الأعمدة من قضبان الحديد وسقفه بالساج وزاد أيضا في مساحته الى 
أن صار مائة وخمسين ذراعا وعرضه مائة وثلاثين ذراعا. 


فجاء الوليد بن عبد الملك فغير د تغييرا شاملا في البناء وزاد في مساحته 
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ويعتبر هذا التجديد خطوة التطور لعمارة المسجد النبوي واستعان في ذلك 
بخبة العمال المهرة من الروم الذين جلبهم من بلاد الروم وأيضا بعمال من 
الشام أيضا واستعان أيضا بمواد البناء والتزيين وبعث اليه ملك الروم الذهب 
والفسيفساء لتجميل الأبْنية وعمل النقوشٍ والزخارف والتشكيلات الفنية ية لني 
تميز بها بعد ذلك. 


وقد اكتمل للمسجد ببذه الزيادة العناصر الرئيسية التي تقوم عليها المساجد 
واستهل ذلك اقامة الماذن بشكلها الحالي ك] أدخل عليه احراب. 


وقد قام بعد ذلك بعض الخلفاء بتجديد وترم المسجد والزيادة في مساحته 
منهم الخليفة المستعصم بالله والأشرف قايتباي ثم السلطان عبد المجيد خان وكان 
ذلك ني عام 7177١اه.‏ وظلت العمارة في المسجد النبوي على ما هي عليه الى 
أن جاء عهد الدولة السعودية فجددت فيه مرتين أرلاهما في عهد الملك 
عبد العزير ال سعود فقد أمر بنضم المباي حول المسجد لزيادة مساحته وكانت 
هذه التوسعة أكبر توسعة في الحرم النبوي منذ انشائه. 

أما الممة الثانية التي تم فيها توسعة المسجد في عهد الدولة السعودية فكانت 
في عهد الملك فيصل بن عبد العزيز وقد استخدم فيها عدد كبير من 
المهندسين والفنيين المتخصصين مع أحدث الوسائل في فن المعمار الحديث. 


جد 7# هزر 
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قا 


المصادر والمراجع 


المسالك والممالك : ابن اسحق الاصطخري - القاهرة 
الروض الأنف : عبد الرحمن السهيلي - القاهرة 
مروج الذهب ومعادن الجؤهر : المسعودي - بيروت 
فتوح البلدان للبلاذري 

تاريخ اليعقوبي : أحمد بن ألي يعقوب - بيروت 
التاريخ الاسلامي : علي ابراهم حسن - القاهرة 


تعريف العدل وفرق ما بينه وبين الاشتقاق : 


من المعروف أن العدل عن صيغة الى أخرى في نحو عمرو ثلاث 
بضم الثاء - اذا اجتمع مع العلمية أو الوصفية كان من موانع 
الصرف» والعدل اشتقاق اسم عن اسم على طريق التغيير له نحو 
اشتقاق عمر من عامر, والمشتق فرع علي المشتق منه. لفق بين بين 
العدل وبين الاشتقاق الذي ليس بعدل أنْ الاشتقاق قد يكون لمعنى 
آخر أخل من الأول كضارب من الضرب» فهذا. ليس بعدل» ل من 
الأسباب المانعة من الصرف» لأنه اشتق من الأصل بمعنى الفاعلء؛ 
وهر غير معنى الأصل الذي هو الضرب, والعدل هر أن تريد لفظاً 

ثم تعدل عنه الى لفظ آخر, فيكون المسموع لفظاً والمراد غيرهء 
ولايكرنة العدل في المعنى, انما يكون في اللفظ, فلذلك كان سببا 
لأله فرع على المعدول عنهء فعمر علم معدول عن عامرء وهو علم 
أيضاً. وكذلك زفر معدول عن« زافر علم كذلك, الى هذا العلم 
تنسب الزافريّة وفتم معدول عن قائم علماً وهو منقول من القائم, 
وهر اسم الفاعل من قََمّ إذا أعطى كثياًء ورُحَل معدول عن 
زاحل» سمي بذلك لبعدة. 


وقد ب بين أبن الناظم المراد بالعدل» وأوضح كيف يكون في اللفظ دون 
المعنى» وساق الأمثلة على ذلك؛ ثم أردف باعتراض وأجاب عليه فقال «المراد 
بالعدل تغيير اللفظ بدون المعنى» ولذلك صرف نحو ضروب وشرّاب ومنحار 
لأنها وإن كانت صفات مموّلة من فاعل فهي غير معدولة لأنها انتقلت 
بالتحويل الى معنى البالغة والتكثير» فإن قلت فهلا مُنع صرف فعيل بمعنى 
مفعول نحو جريح وذبيح قلثٌ لأنّه قبل 1 قبل النقل من مفعول كان يقبل معناه 
الشدّة والضعف» وبعد النقل الى فعيل ل يصلح إِلّا حيث يكون: معنى الحدث 
فيه أش ألا ترى أن من أصيب في أثملته بمدية يسم مجروحا ولا يسمى 
جريحاء فلما كان النقل مُخْرجا له عا كان يصلح له قل لم يكن عدلا» لأل 
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يتغير اللفظ بتغيير المعنى فلم يستحق المنع من الصرف» على نا تمنع أن فعيلاً 


بمعنى مفعول مأخوذ من لفظ المفعول على وجه العدول» بل مما أل المفعول 


منه)»(7), 


وفي النهاية عرض الشارح لما ذهب إليه النجاج من أن المانع من الصف في 
أحاد واخوانه العدل في اللفظ وا معني » وأن العدل في اللفظ ظاهر» وأنه من 
جهة كونها تغرت عن مفهومها في الأصل إلى إفادة معنى التضعيف» أن هذا 
الذي ارتاه الزجاج «فاسد من وجهين أحدهما أن أحاد مثلا لو كان المانع من 
صرفه عدله عن لفظ واحد وعن معناه إلى معنى التضعيف للزم أحد الامرين» 

وهو إِمًا منع صرف كل اسم مغير أصله لتجدد معنى فيه كأبنية المبالغة وأسماء 
9 وإما ترجيح أحد المتساوبين عل الآخر» واللازم منتف باتفاق» والثاني 
أن كل ممنوع من الصرف فلابد أن يكون فيه فرعية اللفظ وفرعية المعنى» ومن 
شرطها أن تكون من غير جهة فرعية اللفظ ليكمل بذلك الشبه بالفعل» ولا 
يتأنّى ذلك في أحاد, إِلّا أن تكون فرعيته في اللفظ بعدله عن واحد المتضمّن 
معنى التكرار» وني المعنى بلزومه الوصفية» وكذا القول في اخواته». 


وقال الرضي الاستراباذي(» تعليقا .على قول ابن الحاجب «العدل خروجه 
عن صيغته الأصلية تحقيقا كلاث ومئِلث لحر وجْمّع» أو تقديراً كعَمّر وباب 
قَطَام في قم» ما ملخصه: العدل إخخراج الاسم عن صيغته الأصلية بغير 
القلب لا للتخفيف ولا للالتحاق للا لمعنى» فقولا بغير القلب ليخرج نحو 
أيسَ في يَيِسَ» وقولنا لا للتخفيف احتراز عن نحو مَقَام ومُقول وقخذ وعمنْق» 
وقونا ولا للالحاق ليخرج نحو كر وقولنا ولا لمعنى ليخرج نحو رُجَيل 
ورجال؛ ويعني بالعدل المحقق ما له دليل غير المنع من البصرف بحيث لو وجد 
منصرفا لكان هناك طريق إلى معرفة كونه معديلاء بخلاف العدل المقدّر فإنه 
الذي يصار إليه لضرورة وجدان غير منصف وتعذّر سبب آخخر غير العدل» 
فإنّ عمر مثلاً لو وجدناه منصيقاً لم نحكم قطّ بعدله عن عامر بل كان كأددء 
وأما ثلاث ومثلت فقد قام دليل على أنّهما معدولان عن ثلاثة ثلاثة وذلك أن 
وجدنا ثلاث» وثلاثه ثلاثه» بمعنى واحدء وفائدتهما تقسيم أمر ذي أجزاء عل 


199 ميم 


هذا العدد المعيّنء ولفظ المقسوم عليه في غير لفظ العدد مكرر على الاطراد في 
كلام العرب نحو قرأتٍ الكتاب جزواً جزواء وجاءني القوم رجلا رجلاء فكان 
القياس في باب العدد أيضاً التكرير عملاً بالاستقراء وإلحاقا للفرد المتنازع فيه 
بالأعم الأغلب» فلمًا وُجد عد لوس 
وم يأت لفظ مكرر ثلاث إِلّا ثلاثة ثلاثة ثة فقيل انّه أصله 


أنواع المعدول وبابه 7 


المعدول على ضربين معرفة ونكرة» فالمعرفة نحو عمر وزفر» وهو من قبيل 
اميل لأنّه يغيّر في حال العلمية» فلو نُكّر لانصرف نحو قولك : مررت بعْمَرٍ 
وَعمَرِ اخرء لبقائه بلا سبب» أنه لما زال التعريف بالتنكير زال العدل أيضاءٍ 
إذ ماكان عدل إِلّا عن معرفة علم» فإذا نكر م يكن ذلك العَلّمْ مراداً 
فانصرف. 


وأما المعدول في حال اتسكير فنحو أحادٌ وثُلاتَ ورْباعَ وما كان منها نكرات 
بدليل قوله تعالى : «أولي أجدحة به مثنى لات ورَيّاع» 9). 


فمثنى وثلاث ورباع في موضع الصفة لأجنحة وهي نكرة. 

وقول ساعدة بن جُوْيّة : 

ولكنّما أهلي بوادٍ أنيسّه ذثاب تبَعَّى الناس مثنى ومَوْحَدُ 

فأجراه وصفاً لذئاب وهو نكرة» وصفة النكرة نكرة» والمانع له من الصرف 
على هذا الوضك والعدل عن العدد المكرّر» فأما الوصف فظاهر» وأما العدل 
فالمراد بمثنى اثنين اثنين» وكذلك ثلاث ورباع» فالعدل هنا يوجب التكريرء فاذا 


قال جاء القن ثلاث ورباع ففَغناة 1 نهم تحزبوا وقت اجيء ثلاثة ثلاثة أو أربعة 
أربعة وقالوا موحد كمثنى ومَتْلّث» فان سمي رجل بكثنى وثلاث ورباع ونظائرها 


ةا 


الضرفت في المعرفة» فتقول فيه هذا مئنىٌ وثلاث بالتنوين» ل الصفة بالتسمية 
قد زالت وزال العدل أيضاء لزوال معنى العدد بالتسمية» وحدث فيه سبب 
آخر غيرهما وهو التعريف» فانصيف لبقائه على سبب واحد2». 


هذا ولا يحصى ما في جميع كتب اللغة والنحو من التصريح بعدل عمر من 
عامر» وقياس زفر ودُلّف ومضر وغَبّر وشم ونحوها عليه» ومن منعها من 
الصرف وجرها بالفتحة» لما ورد من ذلك بكثة في نارهم وشعرهم» وفي 
أحاديث الرسول مَّهُ وكلام الصحابة» والصواب جواز استشهاد النحويٌ 
بالحديث الشريف» بل بما روي عن الصحابة وأهل البيت كا فعل الرضي 
والاستراباذي. 


والأئمة الثقات الذين شافهوا العرب قد أجمعوا على منع عمر وأمثاله كا 
سمعوا من العرب نا ونظمأء ومعلوم أن زيادة الواو في عمرو للتفرقة بينهما قديمة 
العهد في الصدر الأول» والأشعار العربية ملأى بذلك. وهؤلاء الأئمة :الثقات 
الذين نقلوا إلينا علوم اللسان العربي المبني عليه الدين» م نقلوا إلينا كون 
الأصل ف الأسماء كذاء وغير ذلك» وهم ثقات عدول فتخطتتهم فيما أجمعوا 
عليه وتلقته بعدهم علماء الأمة بالتسليم منذ قرون عديدة تر تجر إلى الطعن في 
الدين» إذ الأساس اما هو اشع فلا مجال للرأي» فالمعدول بابه السماع» 
يدل عليه أَنّهِم لم يقولوا في مالك مُلَّكء ولا في حارث حُرَْء م قالوا عمر 
وزفر. 


على كل حال لو نوزع .في التماس علة العدل لكان ثمة نوع شبهة لأ 
المنع مقطوع به بالسماع» غايته أنهم التفسوا العدل لتكون علة أخرى مع 
العلمية؛ ولمًا لم يمكن اعتبار علة أخرى سوى العدل حكموا به حتى إنهم 
لما أمكن لهم اتماس سواه اتقسوه» ألا تراهم منعوا طوى للعلمية والتأنيث ولم 
يلتججوا فيها إلى العدل إذ لم تُعوزنهم الحاجة إليه. 


من هنا يمكن التأكيد أنه لا طريق للعلم ببذا التوع أي المعدول تقدياً 
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سوى سماعه غير مصروف مع علة العلمية فقط» فيقدّر فيه العدل لكلا يترتب 
المنع على علة واحدة» فلو جمع مصروفا ى يبحكم بعدله كأدد فالعرب صرفوه 
وجعلوه من ب وم يعاو بجنزلة عمرء وهذا صري في ابطال توقم أله منقيل 
عن جمع عمرة» وكذا غير العلم من اسم الجنس كذكر وصّد» والصفة كحخطم 
ولك والمصدر كهدىٌّ ونُقَىٌّ» وا جمع كف ولحم وعُمّر جمع عَمْره فكل 
ذلك معدول» وكذا لو وجد له مع العلمية علة غير العدل كطوى» ببخلااف 
العدل في نحو مججمَع وسّحر وأتحر ومثْنى فإنه يدلّ عليه ورود اللفظ على خلاف 
ما يستحقه مع اتحاد المعنى. 


ضروب فل وحكمها : 


من المعلوم أن عل يأتي من المعدول علماً كعمر وزفر وقثم وزحلٍ من عامر 
وزافر وقائم وزاحل وهو ممنوع من الصرفء ولكن إذا جاء فل اسم معروفاً في 
الكلام أو صفة فهو مصروف» والاسي المعروف في الكلام على ضربين» أحدههما 
أن يكون واحداً بن نس أو جمعاً لواتحد من ججنس» فالاسم الذي لواحد 
من جنس نحو صلد وثقر ومُحرّر وجل وسبّد0©. وما أشبه ذلك» والجمع نحو 
قب وشفر 0" وظُلّم وما أشبه ذلك» والصفة نحو: هذا رجل حُطّم كا في قول 
الخطّم القَيْسقٌ00: 


هذا أوان الشدّ فاشتدّي زَيْمْ .. فدلقها الليل بسواق خطم 
.. ليس براعي إبل ولا غنم) .. 
ونحخو : مع وسكّع( فلو فلو سمي بشيء من ذلك لانصرف لأنه منقيل 
من نكرة» واعتبار العدل من ضروب فل بامتناع الألف واللام منهع) وقد عَرَفَنَا 
أنه معدول أنه ورد في اللغة غير منصرفء وليس فيه من موانع الصرف سوى 
التعريف. 
وفي الكتاب7© أن هذه الأسماء إنما صرفت لأنها ليست كالاسم الذي 


ه17 اه 


يشبه الفعل الذي في أوله زيادة» وليست في آخرها زيادة تأنيث» فصار ما كان 
منه اسما ولم يكن جمعا كحَجَر ونحوو» وما كان منه جمعا بمنزلة كسر وإير 
وماكان منه صفة بمنزلة قرلك هذا رجلٍ عمل إذا أردت كثيرا العمل» وبمنزلة 
رجل شكل إذا كان خفيفاً في عمله. فأما عمر وزفر فإنهم مَنَعَهِم من صفهما 
وأشباههما أنهما ليسا كشيء ثما ذكرناه» وانما هما محدودان عن البناء الذي هو 
أول بهماء وهو بناومما ف الأصل» فلما الفا بناءهما الأصليٌ تركوا صرفهماء 
وذلك نحو عامر وزافر» ولا يجىء عمر وأشباهه محدودا عن البناء الذي هو أوى 

به إلا وذلك البناء معرفة» كذلك جرى هذا الكلام» فإن قلت عَم اآخر 
صرفته لأنه نكرة فتحَوّل عن موضع عامر معرفة» وإن حقرته صرفته لأَنّ فعيْلا 
لا يقع في كلامهم معدلاً عن فيل فصار تحقيو عمروء كا صارت نكرته 
كصرد وأشباهه. 


وقد سمّى سيبويه المعدول محدوداً لأن المحدود عن الشيء هو الممنوع» 
والمعدول عنه في نحو معناه. ْ 


قال سيبوبه سألت الخليل عن ممع وت فقال هما معرفة بجنزلة «كلهم» 
وهما معدولتان عن جَمْع جَمْعَاءِ وجَمع سعاى وعما منصرفان ف النكرة. 


وعلى كل حال فإِنّ عدل فُعل عن فاعل» وقَعَالٍ عن فاعله معنى مفهوم في 
كلامهم يريدون به التوكيد والمبالغة» وذلكٍ كقرهم في النداء: يافسّق ويافْسّاق 
للأنثى» وياتحيّث» وياحبّاث» وياغدّر وياغَدَار» يؤكدون فيبا الخبث والفسق 
والغدرٍ لع أسماء معارف بالنداى وكذلك يعدلون في الأسماء الأعلام فيقولون 
عُمْر وزفر وقنّم وشم وما أشبه ذلك للمذكرء وجذام وقطام ورقاش وما أشبه 
ذلك» فإذا ذكرته فزال التعريف انصرف» لأنه لم يبق 1 إلا العدل» وإن صعْرته زال 
عن لفظ العدل وساوى تصغير عمرو» فساوى ماليس بمعدول» وقد كان يجوز 
أن يصعّر عامر على عْمَيْر باسقاط الزائد من غير عدل» فأبطل التصغير 
مذهب العدل؛ ولم يكن المصمّر معدرلاً عن مصعّر فيجتمع فيه في حال 
التصغير العدل والتعريف. 


19د 


ع ب لا ولق ا 


يشترط منع صرف موازن فُمَل إذا كان علماً اجتماع شرطين قبل العلمية هما 
ثبوت فاعل؛ وعدم فعَلء لذلك كان الواجب صرف عمر وزفر علمين لأنهما 
قد وجد هما قبل العلمية فاعل كعامر وزافر من ذَقّر كضيرّبء وقُعل كعُمر 
خا 2 اي اوور 

فل الجنسي» بل معدرلان عن فاعل. 

وبإيضاح أكبر نقول إِنَّ فل قعل العلم لما سمع ممنوعا من الصرف كعمر وزفر 
وزحل وقن؛ ومع فل اسم الجنس مصروفا كصرد ور وحطم ولبد ووذ وقذّذ 
وحرّزء حكم العلماء الذين شافهوا العيب «سمعوا ذلك منهم بن الممنوع 


معدول عن فاعل لا عن اسم الجنس» أن اسم الجنس لو سمي به بقي على 
صرفهء يدل عليه أن الأعشى أدخل عليه «أل» وأنشد: 


أخو رغائبَ يعطيها ويسيلها يأبّى الطُلامة منه اللَؤقل ليرد 


فدخول اللام عليه يعني أن زفر الذي ليس بمصروف غير هذا لدخول 
الام ولو “بيت يقر هذا بعد تجريده من اللام رجلا لصرفته لأنه حينكذ كصرد 
وت 

وقد جاء 1 ممنوعاً في الشعر كيرا ومن هذا الشعر قول الخنساء : 
معاذ الله يرضعنسي 7" حَرَركَي قصير الشبّر من جسم بن بكر 

وقول حاتم : 
فليت شعري وليتٌ غير مُدركة لأيّ حال بها أضحى بنو تُمَاد 


٠١4 - 


وقول الجعديٌ : 

فهاجها بعدما ربعت أخو قَنَص عر الأشاجع من ببْهانَ أوتُعلا 
وقول الأحطل : 

تمزو النعاج عليها وهي باركة تحكىعطاءسْريدمنبني غْبَها 
وقول القُطامي : 

جزتكم يا بني شم الجوازني 

وقول ذي الرمة في عمر بن هبية : 

أقول للركب إذ مالت عمائمهم شارفتمٌ نفحاتٍ الجو من عُمَرا 
إلى أن قال : 

مازلت في درجات الأمر مرتقياً تنمى وتسمو بك القْرعَالُمن مضا 
وقول جرير أو الفرزدق في عمر بن عبد العزير : 

أشيت من عُمَرَ الفاروق سييّه فاق09 البيّة وأتمّت به الأم 
وقول الكميت : 

أهوى عليّاً أمير المثمنين إلا أرضى بسبٌ ألي بكر بلا عُمَرَا 


با 18 


وقول الفرزدق في عمر بن عبيد الله : 

إن الأامل والأعام إذ هلكوا والخيل إذ هُرمَتْ تبكي على عمرا 
إلى أن قال : 

لقد رزئتم ني يم وغيرمع على نوائبها الخيين من مضرا 


وقد ذُكَرَ عمرٌ العلم في جميع كتب السنّة ممنوعاً من الصرف دائما 
مخفوضاً بالفتحة حالة الجرّء من ذلك قول الرسول 5-3 : ورأيت 
قصراً بفنائه جارية فقلت لمن هذا فقالت لعمرٌ» وقوله أيضا: ل لأنظر 
الى شياطين الانس والجن قد فرُوا من عمرّء إلى مالا يحصى من 
الأحاديث الصحيحة متنا وسندا. 


قليلاً» ا عمر ا مصروفا ف لسن 0 الأسل. ف الأسماء 
الصرف يجاب عنهما بأن الشعر ضرورة» أن مجيئه فيه مصروفاً على قلة 
هو من هذا القبيل» وهو في هذا كمنع المصروف في قول العباس بن 
ذافن 
مرداس : 


فما كن حِصِنٌ بلا حابس يفوقان مِرداسَ في مَجَنتع 
بقطع النظر عن كون الضرورة ما وقع في الشمر مطلقاً أو لي 
بندحة 01١0‏ والأئمة 4 يستدلوا على المنع بالشعر لما تقرّر أنه جاده 


لاتغبت به قواعد العربية» لأ الشعر وحده ليس 0 بل إنما تبت 
بالكلام: فإن وافقه الشعر فذاك وإِلّا عد ضرورة©©. 


وما قالره في صرف «سبأ» ومنعه في القرآن والشعر من أنه للا 


ا 


شهة الوجهين في الكلام وقد أتت بهما القراءة ما كان في صرفه في 
الشعر حجة) بل استدلوا بمشافهة العرب نثرا. 


أما كون الأسل في الأسماء الصرف فلا يقتضي أن جميعها مصروفء 
كَّ الأصل فيها الاعراب أيضاً مع كا مبنياتها» والأصل ف الأفمال 
البناء مع كاة معرباتها» مع أن لفظة الأصل تدلّ على أن 'ثمّة خارجاً 
عنه فضلاً عن .أن هله الأثمة الذين تقلا | إلينا المنع هم الذين نقلوا 
إلينا أن لفل في الأسماء كذا ونحو ذلك. 


ال 


مصادر البحث ومراجعه 


١‏ -حمزة فتح اللهء المواهب الفتحية في علوم اللغة العربية» طبعة 
المطبعة الاميرية بمصر سنة 75 1اه. 


١‏ -الرضي الاستراباذي» شرح الكافية في النحو لابن الحاجحب طبعة 
سنة ١اااه»‏ نشر دار الكتب العلمية» يبروت. 


- سيبويه» الكتاب» طبعة بولاق سنة 15اه. 


غ -ابن الناظم» شرح ألفية ابن مالك» طبعة سنة اه منشورات 
ناصر خسرو» ييروت. 


ه -ابن يعيش» شرح المفصّل للزتخشري». طبعة النيرية بمصرء بدون 
تاريج. 


قات 
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لفسوامش 


الآفر من: زر الئل يي إذا حمله. 

شرح ابن الناظم لألفية والده : 549 - .36. 

انظر شرح الرضي على كافية ابن الحاجب ١‏ : (4. 

اية ١‏ من سورة فاطر. 

انظر ابن يعيش على مفصّل الزتغشري 5١ : ١‏ - 58 

اسم الطائر. 

جمع قبَة وشفرة وظلمه. 

في أيضاً لأبي زغبة الخزرجي» ويروي كذلك لرشيد بن رميض العنزي. 

0 الضمير للإبل» أي جمعها الليل بسائق شديد عنيف» والحظطم الشديد السوق 
ا ارو ا 
الشاعر الرجز مادحاء والشاهد فيه نعت سواق بحطم لأنه نكرة وليس بمعدول عن 
حاطم لأنّ فُمَل لا يعدل عن فاعل إِلَا في باب المعرفة نحو عمر وزفر. 


الع : الدليل. السّكّع : الذي يتسكّع في الأمر. 

انظر سيبويه» الكتاب 15 : *1 - 19. 

الرغيبة العطاء الكثير» والطٌّلامة ما تطلبه عند الظالم» وهو اسم ما أخذه منكء والنوفل 
البحر والرجل المغطاءء والزفر كص الأسد والكثيرٌ الناضر والأهل والعُدَةِه والسيّد 3 
يزدفر أي يتحمّل باموال في الحمالات من ذدَيْن ودية مطيقاً لهاء ومعنى البيت : 
يعطي ما يرغب الرجال في ادخاره ويحرصون على اتمسّك به لنفاسته. 


وروى (يرصعني) بالصاد المهملة» و(ينكحني)» و(فلست بمرضع ثدبي). 
وروي (قاد البيّة. 

يقال ببدحه بضم النون وفتحها. 

انظر حمزه فتح الله المواهب الفتحية * : 4( - 9(. 
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بدأ علماء المسلمين بدراسة هندسة الأغريق دراسة مستفيضة قبل 
أن يقوموا بتعمم بعض النظريات الهندسية» وإقامة براهين مبتكرة على 
البعض الاخرء ونشير هنا بوجه خاص إلى تعميم نظرية فيناغورث» 
وإلى علماء المسلمين فيما يختص بفرضية التوازي أو المصادرة 
الخامسة من مصادرات اقليدس, واستخدام الجبر في تعيين مساحات 
الأشكال وحجمم الأجسام. هذه نحة سيعة لا تعدو كرنها إشارة 
فحسب إلى بعض فضل علماء المسلمين في مجال الهندسة. 


تعمم نظرية فيثاغورث لأي مثلث : 


ورد في كتاب «موجز تاريخ الرياضيات» لهشام الطيار ويحيى عبد سعيد: 
«إن قدماء المصريين استطاعوا بطريقة بسط الحبل وتقسيمه بواسطة عقد 
بنسبة 7 : 4 : ه رسم زوايا قوائم واستخدام هذه الفكرة على شكل مثلث 
قائم الزاوية في بنائهم أهرامات الجيزة الثلاثة المعروفة في مصر. أما البابليون فقد 
عرفوا قياس مساحة المستطيلات, والمثلثات المتساوية الساقين» والقائمة الزاوية» 
وشبه المنحرفء ويظهر من ذلك نظرية فيثاغورث تماماء وقد وجد مكوم 
(عمعبوء»8.0631) لواحا من الطين في عام 1915م بمدينة سوس» فضلا 
عما ظهر في كتابات أرشميدس وهيرون وديوفانتوس» وهي توضح أن البابليين 
استطاعوا إيجاد مساحة حقل على شكل شبه منحرف» بعرفة قيمة الضلعين 
المتوازيين والضلعين الاخرين المتساويين 6 في شكل (50). 


شكل ل4م) إيجاد مساحة شبه المنحرف متساوى الساقين ٠‏ 


5 0 


ع ءا - زر لعجل" م“ لي لمن ف م 0 0 


2 مساحة شبه المشحرف > ( 


5 900 
اا لان لصيس 


) 54 يدر 


من هذه الحقيقة يتبين لنا جليا أن البابليين كانوا على معرفة جيدة بنظرية 
المثلث قاتم الزاوية» المعروفة بنظرية فيثاغورث وقانون مساحة شبه المنحوف. 


أعطى ثابت بن قرة جزها كبا من وقته للتطوير والتجديد في نظرية 
فيثاغورث التي تقول: «إن مربع الوتر في المثلث قاتم الزاوية يساوي مجموع 
مربعي الضلعين القائمين». وهذه النظرية نسبت للفيلسوف الاغريقي فيشاغورس 
الذي عاش فيما بين عامي 4ه - 4505 ق.م لأنه أول من برهن عليها بطريقة 
رياضية علمية. وقد ذكر الذكتور و.و. روسء» برهانا لهذه النظرية في كتابه 
«ملخص تاريخ الرياضيات». ويجدر بنا هنا أن نقدم ملخصا لهذا البرهان: 


شكل  )79(‏ مرهان نظرية فيثشاغورس 


ه1١١1-‎ 


البرهان : 


المريع أ به د ه المريع ه وع ل+ 4 هبو (فكل وم) لق 
المريعم أب ده المريع م وج صه المريع م ه اس + 4 هبارق إفنا 


من )1(١)١(‏ : المريع ه و ع ل - المريع م وخ ص المريع مه ااس 


لون 525 مج ايحم 


وقد قام ثابت بن قو عام ٠9م‏ بتنقيح هذا البرهان بآن أدخل عليه بعض 
التعديلات كالاتي: 


شكل  )4-(‏ تنقيح ثشابت بن قرّه لبرهان نظرية فيشاغورس 


د 1317 امم 


كك 
ص ا عد ابل ورج ملى؟ الموانا 
| ته الال ااتفاية 0 زمره ان 
1 زان 72 إتزع رايم 0 يوسم 
لعزم وشفشم اعرد ند ما ل لكجارد 
ج22 اح ل الاشلوح ترس 1 
١ 0 1‏ 0 عم 


عي . م 
' 4 


| 
لصت 
11 
يروش" 
و 
لكرير نض 5 
ال 0 ش 
7 ويارفكف 5 
سف ب 
يت اد 1 
شكل (1)) - مخطوطة تبين برهان نظرية فيشاغررس بعد التعديلات الشنى ادخلجبا 
شابت بن قرّه الحرائني ( 17م 4١٠‏ ميلادية )على البرهان سئة ١1م‏ م ٠‏ 


( نسفن المخطرطمَ للمرة الشانيةعامءه؟!اميلادية). 
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البرهان : 


صل به يان ٠.‏ ارسم أ هعاس // سام ليقطع ب< في نقطة ع ((ضلكلا .04( ) 
لك دءبة ث ادن حي دان 


ح<دة هم ودبع << ادن 
باه »ع دن 


ههه ها 


مساحة المستطيل.م سن < - ١‏ مساحة للك أ <ان حيث ان القاعدة المشتركة 
للمثلث وللمستطيل هى ها ن اح ن // آاس ا 0( 


كذلك مسادة المربع د 1< ه ه 5 مساحة لل ه ح ب حيث ان القاعدة 
إايقا 
المشتركة للمثلث وللمربع هن <ده ‏ ه<// دب 


من المعادلات )7(١)1(0]١(‏ نجد أن مساحة المستطيل ع سنن <ح س مساحة مع 4 
0 


دا أده 


وبالمتل له هلبه كك م اب حيث ان 


جد لابه « جح اسم 
لاب 5 اب )( 
اه .- سدم 
مساحة لك ا بم» ل مساحة المستطيل بام سع حيث ان أ 
3( 
الفاعدة المشتركة هى م با , اس // بام 


مساحة لله ى ل به ل مساحة المريع كال ب | حيث ان 5 
القاعدة المشتركة هي ل با 2 كد< // ل ب 


من المعادلات (ه)١(9!(2)1)‏ نجد أن مساحة المربع ك ل ب | - مساحة المستطيل ا 
(4) 


ل رت 


وكذلك من المعادلتين [(4(/)1) يتضح أن مساحة المربع ك ل ب ! + مساحة المربع 


38ت 


د 1 ده ح مساحة المستطيل ع سن < + مساحة المستطيل بام سرع 
»'٠‏ مساحة المريع بام نه ح مجموع مساحة المربعين نال ب[ + د أده 


مع ملاحظة أن : 


بها ع لب ا و أاج 


هذا ولم يقف شابت بن قرة عند هذا الحد بلرانه ابتكر ما نسميه نظرية 
1 1 

جديدة .رتنطبق على أى مثلث مختلف الأضلاع وهى : أب + اج دبج (باج+ 

كك ج ) ( شكل )) ) ؛ وفد وردت هذه النظرية فى مخطوط ٠‏ الموجود في مكتبة 


أيا صوفيا فى تركيا والتى حققها أ. سيبيلى ؛ وذكرها كل من كارل بوير فى 


0# 


كتابه " تاريخ الرياضيات " وهوارد ايفز فنى كتابيه " تاريخ الرياضيات”:"ان 


شابت بن فره عمم نظرية فبشاغورس لأى مثلث أ ب < بشرط أن نقطتى ك ود تقعان 


على الفلع باه . وكذلك لخ | جح ب ح حكا| كا ج ع حه< | ؛ ومن ذلك استنتجأن : 
لسسع لسسع 


اس واج هس+ (سجهعيك «). 


شكل( )41‏ تعميم ثابت بن قرة لنظرية فيثافورس 


البرهان : 


ارسم من ر أس المثلث المستفيمات أ جح , أك , أ د حيث ان حل أعب ع 


اح ادبوءه ع ا. 


ت١1‎ 


اعتبل ثلاث حالات : 


الحالة. الأرلى : الذا كاثشت ح#<ت !| منفرجة. 


حيث,ان مساحة المربع أ ب ص سح مساحة المستطيل ح م هاب 
وأيضا مساحة المريع | ج طار «* مساحة المستطيل لدان و م 


وحيث ان باه 2 واج س وه ثس باب 


لذلك فان : أ ب+ أاج 2 به ير بج + وج ير كاج 

باج ير ل ج + باج ير كاي 

> بج (بباح بوك ج) 
لذلك فان مساحة المربع | ج ططر + مساحة المريع ! ب ص س مساحة المريب ع 
ج باه و- مساحة المستطيل كد ن م ج ٠‏ 


الحالة الشانية : اذا كانت زاوية | حادة 
امس مكفان نقطتى لد ءح وأعتبر أن د عمودى على باج 


سسس؟] | عدا _ 


وكما غمل في الحالة الأرلى : ا ب + أج « باج + مساحة المستطيل كن م جم 


الحالة الثالثة : اذا كانت زاوية | قائمة 


بلاعظ أن نقطتي ك ,ح تشنطبقان على نقطة د 


لذلك فان المثلث ب ج | بكافى٠‏ المشلث ب أ د عنما ان لت 
30 باد 


مس9 


أب م بج باد للق 


بالمثلك جب | يكافىءلك اد ملسابان مخ ل !ا 
22-75 اج اد 


الدع 


! بج اه جه بير دود أي 


077 007 


من الممادلتين )](١)١(‏ نجد أن : اب هو أاج هدجب #ر باد و ج بير د 


117ات 


قانون الكرخى لمساحة الشكل الرباعى 


من المعروف أن هيرون السكندرى الذى عاش فى القرن الأول للميلاد قد توصل 
الى تعيين مساحة المثلث بدلالة أطوال أضلاعه علر الوجه التالى ‏ 


الساحة 2]أ ج (ج-1!) (جدب) رج ج) 


حيث اح - نعف محيط المثلث . 1 .با ,اج أطوال أفلاع المثلث ٠.‏ 


وقد أدخل آبو بكر محمد بن الحسين الكرخي [( المتوقى ممام11١٠‏ م ) تعديلل 
على هذا القاتون بحيث صار ينطبق على أى شكل رباعى » حيث يتخذ قانون الكرخىي 
الشكل التالى : 


ساحة لى مكل رياعى | (ج- 1 ) زج دب) (جدج) (جاد) 


حيثاح تمثل نصف محيط الشكل الرباعى «ويرمز لأطرال الأفلاع بالحروف أرب رج اذ . 


مصادرات (موضوعات) اقليدس : 


من أمثلة التنقيحات والاضافات التي أدخلها علماء المسلمين على :هندسة 
اقليدس «فرضية التوازي» التي لم يستطع اقليدس أن يثبتها أو يعرضها على 
هيئة نظرية» فعالج هذه المصادرة ابن اليثم أرلاء ثم عمر الخيامي؛ ثم نصير 
الدين الطوسي في القرن السابع الحجري (الثالث عشر الميلادي)» مع أن 
ماولاتهم لايجاد برهان لهذه المصادرة م تبلغ ذروتها المطلوبة. ولكن كانت تلك 
البراهين حافنا قويا ومفتاحا واضحا لبعض علماء الرياضيات في أوروبا في 
العصور الحديثة» لوضع هندسات أخرى «لا اقليدية» مثل هندسة «برتهارد 
رعان» (ممقصعنظ لتقطدست8) (1855 1855 ميلادية) و«هندسة نيكرلاي 
لوبا شيفسكي». (051ع هآ نهاه0016 الذي عاش في القرن التاسع عشر 
أيضا. 


يعتير عمر المفيامي علم الهندسة من المواضيع الأساسية اللازمة لدراسة أي 


1١86‏ ب 


حقل من حقول الرياضيات» لذلك فإنه قد ركز على دراسة هندسة إقليدس 
التي شرحها وعلق عليها علماء الرياضيات المسلمون. 6 أنه أولى عناية خاصة 
لتفهم ما قدمه الحسن بر بن اطيثم في برهانه للمصادرة (للموضوعة) الخامسة من 
مصادرات أو موضوعات اقليدس» ثم ببرهان جديد من ذلك المنطلق. ويذكر 
المؤلف أورثر جتليمن في كتابه «تاريخ الرياضيات»: «أن عمر الخيامي حاول 
جهده أن يبرهن الموضوعة الخامسة من موضوعات اقليدس التي استعصت 
على من سبقه من علماء المسلمين. ولم تبرهن برهانا صحيحا الى يومنا هذا». 
ويجدر بنا أن نذكر أن يوجين مث نشر مقاله في مجلة (سكربنا ماثماتيكا) عن 
محاولة عمر المنيامي لبرهنة هذه الموضوعة الخامسة» والتي جاءت في رسالته 
«شرح ما أشكل من مصنادرات كتاب اقليدس».؛ وكان برهان عمر الخيامي 
كلآتي: 


1 ب 


شكل (47) برهان عمر الخيامي للمصادرة الخامسة 
لاقليدس 


الممطيات : كل من ادا بدك لب امعية ( شكل م ). 
المطلوب : اثشبات أن :- 

)١(‏ حي دداع داح داب 

(1) العسود المقام. من منتصف أ ب ينصّف < د ويكون عموديا عليه 
(0) اب/رحد 

(4) ح أ جع - حح نع ه - زاوية قائمةء 


العمل : نكل نقطتى ب ,< وكذلك نصل نقطتى آءد 


ذخجاب. كاب دفيبما : 


ا ذ1اات 


.'. داب يطابق | بد ؛ ومن ذلك ينتج أن : 


! ف فشان اي 


.'.4|ا جد بطابق لل بد ج ؛ ومن ذلك ينتج أن : 


< ا جد ع لح +جدداب ( وهى المطلوب اولا )+ 


شكل( )44‏ تابع برهان عمر الخيامى للمصادرة الخامسة 
لاقليبدس ٠‏ 


بالرجوع الى شكل (44) نجد أن : 
ه جدان .اد ب ن فيهما : 


- اه 


.٠.‏ لاجعن بطابق لك دع ن 
لذا سم جع ن - ## ن ع د , ولكن خخ جج عم ن + # ن ع دععية 
ل 


وكذلك جاع - ع د من تطابق المثلشثين جعع ن ٠ددع‏ ن ٠‏ 


٠ ) ويكون عموديا عليه ( المطلوب ثائنيا‎ ٠ نع ستصفا حاد‎ +٠ 


ل و جع نع نيه 


0 + ع نب - .4 

.٠‏ ع جع ن ح حهد ع نب متبادلتين 

6. جد//آاب (المطلوبعالثغلا)ء 
أفرض أن : 


اج آاكبر من نع حل» # أاجعزاوية حادة 2 نع «دزاويله 


منفرجه, وهذا بناقض المعروف من (؟) أن عر نع ج - 10" 


- ١7# 


اج أمغر من نع حسثي» بي أجدع زاوية منفرجة, <زر نع خ زاويه حاده , 
وهذا بناقض المعروف من (؟) أن ) نع عن "٠0‏ 

اذن سج اوعس عر اناع ج »م 580. من ذلك نستنتج أن جموع زا با اى شكل 
رباعى ع 2*010, وأن مجموع زوايا أى مثلث تساوى 8.0|*. (المطلوب رايع اا )ء 


هذا وقد أبدع ‏ نصير الدين الطوسي في دراسة العلاقة بين المنطق 
والرياضيات» حتى أن معظم علماء العالم يقولون عند مقارنة ين ابن سينا 
والطوسي بأن ابن سينا طبيب ناجح» بينا الطوسبي رياضي بارع» فأطلق عليه 
اسم «المحقق». والجدير بالذكر أن الطوسي نال شهرة مرموقة في علم اطندسة» 
ثما جعل العام الألاني فيدمان يقول عنه : «إن نصير الدين الطوسي نبغ في 
شتى فروع المعرفة» وبالأخص في علم البصريات» اذ أق ببرهان جديد 
لتساوي زاويتي السقوط والانعكاس» يدل على خصب قريحته وقوة منطقه» وقد 
حاول نصير الدين الطوسي أن يبرهن فرضية اقليدس الخامسة في كتابه 
«الرسالة الشافية عن الشك في الخطوط المتوازية» فكانت محاولة ناجحة حيث 
فتحت باب النقاش وعدم التسلم بما كتبه اقليدس وأمثاله من عمالقة اليونان 
في علم الهندسة. ويقول جورج سارتون في كتابه «المدحل الى تاريخ العلوم»: 
«إن الطوسي أظهر براعة ة فائقة النظير وخارقة للعادة في معالجة قضية المتوازيات 
في الهندسة؛ وجرب أن ييرهنياء وبنى برهانه على فروض تدل على عبقريته» ومن 
المسائل التي برهنها هذه المسألة: «دائرة تمس أخرى من الداخل» قطرها ضعف 
الأول تتحركان بانتظام في اتجاهين متضادين؛ بحيث تكونان دائما متهاسكتين» 
وكون سرعة الدائرة الصغية ضعف الدائرة الكبرى». برهن نصير الدين أن 
نقطة تماس الدائرة الصغرى تتحرك على قطر الدائة الكبرى» وجدير بالذكر أن 
هذه النظرية هي أساس تصميم جهاز الاسطلاب البالغ الأهمية. 


وقد أول الطوسي اهتاما ملموسا با هندسة الفوقية أو الهندسة غير الاقليدية 
(المندبسة الهذلولية) التي بنيت على أسس منطقية 0 هندسة اقليدسء التي 
كان يعتقد بأنها ليست قابلة للتغيير والانتقاد عبر العصور 5 ناقش البروفيسور 
دريك سترويك في كتابه «ملخص تاريخ الرياضيات» : «ان نصير الدين' 


2 


الطوبي حاول بكل جدارة أن يبرهن على الموضوعة الخامسة من موضوعات 
اقليدس. فكانت محاولته بدء عصر جديد في علم الرياضيات الحديثة» هذا 
انصبت عقليته العظيمة على برهانهاء وهو (أن مجموع زوايا المثلث تساوي 
زاويتين قائمتين)» فقبل أن يبدأ نصير الدين في برهانه للموضوعة الخامسة 
لاقليدس حاول أن يعطي مقدمة عن التقارب والتباعد» فمثلا لو أنذ المرو 
مستقيمين أب» د ح ,ا في شكل (40). 


شكل (40) - مقدمة برهان نصير الدين الطوسى لغرضية التوازى 


وآسقط الأعمدة هاو .را جح .لال 0.4 الخ على قاج من الشقاط شير نك 06 .بتري 
والواقعة على المستقيم أ ب كما بشكل (ه4) . بحيث يتحقق الآتى : 
جاب دوعي # ودر 
0 2 ه رح عد 8 ح راك 

لهذا يتضح أن الزاويتين المتجاورتين على المستقم أ-حب غير متساويين. 
فلتكن الزوايا التي باتجاه ب زوايا حادة» والزوايا التي باتجاه أ زوايا منفرجة 
ولتكن الأعمدة أطول كلما كانت باتجاه أيد وأصغر ان كانت باتجاه ب» جه 
أي أن المسافة بين المستقيمين أ ب» د ج تصغر كلما توغلنا في الاتجاه 
باج والعكس صحيح» أي أنه: لو كانت الزوايا الحادة باتجاه النقطتين أيه 
فان التقارب سيكون باتجاه النقطتين أءدء والتباعد باتجاه النقطتين بءج. 


بعل هذه المقدمة بدُ نصير الدين الطوسي في برهانه الذي صار متداولا في 
كتب الهندسة التي تدرس في جامعاتة العالم» ونادرا بل يكاد يستحيل أن 


ب 7#اه 


يمحصل على كتاب بعنوان الهندسة الفوقية (الهندسة الحذلولية) دون التعرض 
لاسهام نصير الدين الطوسي في هذا المضمار. بدأ الطوسي برهانه بالشكل 
الاي : 


«# 


«# 


9 ب 


شكل( ):1‏ برهان الطوسي لفرضية التوازى ٠‏ 


رسم عمودين د أء ح ب عل المستقيم أ ب من النقطتين أ» ب بحيث أن 
المستقيمين د أ, ح ب يكونان متساويين» ويقعان على نفس الجهة من 


المستقم أ ب. 


أوصل النقطتين د» ج. 

حاول أن يبرهن أن الزاويتين ه دأء ب ح د قائمتان. 

فرض أن > ح د أ ليست زاوية قائمة فهي اما أن تكون :- 

(أ) زاوية حادة 

أو (ب) زاوية منفرجة. 

اذا كانت زاوية د ح ب زاوية حادة» فالزاوية ح د أ ستكون زاوية منفرجة» 
وهذا بالطبع يدي الى أن يصير المستقيم ب ح أطول من المستقم أ د 
ولكن هذا يناقض ما افترضهء فالزاوية د ح ب ليست زاوية حادة. 


اذا كانت الزاوية د ح ب زاوية منفرجة» فالزاوية ح د أ ستكون زاوية حادة» 
فينتج أن المستقم أ د أطول من المستقيم ح بء وهذا أيضا يناقض 


راك 


ماافترضه. فالزاوية د ح ب ليست زاوية منفرجة» أي: يجب أن تكون زاوية 


قائمة. 


وبما سبق ذكره توصل الطوسي الى أن الزوايا الأربع للشكل الرباعي المذكور 
جميعها زوايا قائمة) وبالتالي فان جموع زواير المثلث [ لك تساوي زاويتين 
قائمتين رأن اله أب جع ك١‏ أد ح متطابقان. ؟) استستج 
الطوسبي أن مجموع زوايا المثلشت ل مجموع زوايا الشكل الرباعي 


أب حد. 


بهذا البيهان استطاع نصير الدين الطوسي أن يبرهن على أن: «جموع 
زوايا أي مثلث مساوية لزاويتين تائمتين». وهذا بالضبط ما يكاقء ا موضوعة 
الخامسة من موضوعات اقليدس. ان محاولة الطوبي لبرهان الموضوعة الخامسة 
لاقليدس لما طابع أصيل» فلم يسبق لأحد قبله أن لاحظ محاولته. وقد ادعى 
سكيري هذا الشكل الرباعي لنفسه والحق أن هذا المربع يجب أن ينسب أولا 
لعمر الخيامي» الذي اكتشفه قبل سكيري بأكثر من خمسمائة عام. والجدير 
بالذكر أن هذا المريع كان له أهمية بالغة في الهندسة غير الاقليدية (الهندسة 
الهذلولية)» لذا يجب أن نعتبر أن عمر الخيامي ونصير الدين الطوسي هما اللذان 
وضعا حجر الأساس للهندسة غير الاقليدية (الهندسة الهذلولية). 


يذكر عمر .رض كحالة في كتابه «العلوم البحتة في العصور الاسلامية»: 
«انه يمكن القول بأن الطوبي امتاز على غين في بحرثه في الهندسة؛ لاحاطته 
بالقضايا الأساسية التي تقوم عليبا الخددسة المستوية فيما يتعلق بالمتوازيات» وقد 
ألم بها. كا جرب أن يبرهن قضية المتوازيات الهندسية وقد وفق في ذلك. 
ومعظم براهينه على المسائل الهندسية محارلات الذين سبقوه» فصاغ كل ذلك في 
شكل مبتكر لم يسبق اليه وهو يعتبر من هذه الوجهة متفوقا على معاصريه»» 
وأضاف جلال مظهر في كتابه «أثر العب في الحضارة الأوروبية - نهاية عصور 
الظلام وتأشيس الحضارة الحديثة»: «أن الطوسي تنبه لقص هندسة اقليدس» 
فعلق وبرهن على كثير من النظريات في كتاب «تحرير أصول اقليدس»» وفي 


ب 14 لاس 


الرسالة الثائية للطوسي أثر في تقدم بعض النظريات الندسية. وقد نشر جون 
واليس هذه البحوث باللاتينية في سنة ١15ام.‏ 


وجاء من بعد نصير الدين الطومي العالم الرياضي.الانجليني صاحب الشهرة 
العظيمة في الغرب جان واليس» الذي عاش فيما بين عامي 1515 و 17ام» 
والذي درس بكل تمعن برهان نصير الدين للموضوعة الخامسة من موضوعات 
اقليدس» واعترف في دراسته بأن نصير الدين الطوسي عالم رياضي له فضل 
كبير في بدء الهندسة الفوقية (الهندسة الهذلولية)» وظهور فجر الرياضيات 
الحديئة. ]ا ذكر الأستاذ هوارد ايفز في كتابه «تاريخ الرياضيات»: «ان جرولا 
سكيري الايطالي - الذي عاش فيما بين عامي 15517 و لام - كان 
أستاذا في علم الفلسفة والرياضيات في جامعة باثيا في ايطاليا والمسمى بأبي 
المندسة غير الاقليدية أو الهندسة الفوقية (الهندسة الحذلولية)» ومما لا يقبل 
الشك أنه اعتمد اعتادا كليا على عمل نصير الدين الطوسي في هذا النجال. 


ومع الأسف فان علماء الرياضيات في العصر الحديث اذا تكلموا عن 
الهندسة الفوقية (الهندسة الهذلولية) قرنوا اسمها بأسماء بعض علماء الرياضيات 
الغربيين ذوى الشهرة الكبيرة في حقل الرياضيات») مثل نيكولاي لوباشفسكي 
(إعاقبرعطعة6م.]) الروسي الذي عاش ما بين عامي ١/91‏ و 1655م وكارل 
جاوس (وددة6) الأكاني الذي عاش ما بين عامي //1 و دهمامء ولفقان 
بولياي المجري الذي عاش ما بين عامي 1875 و 1857م, ونسوا العلماء الذين 
سبقوا هؤلاء بقرون عدة» والذين كان لهم أثر مرموق في. هذا الحقل مثل اسن 
ابن اطيثم وثابت بن قرة» ونصير الدين الطوسي» حيث كانت مؤلفاتهم تدرس 
في مدارس وجامعات الغرب والشق .حتى القرن الثاني عشر الحجري (الثامن 
عشر الميلادي). ويجب أن لا يخفى على القاريء أن الهندسة غير الاقليدية 
(الهندسة الحذلولية) لها في وقتنا الحاضر أثر عظم في دراسة الفضاء الطبيعي 
وتفسيرات النظرية النسبية. 


-كثاةءت 


بعض جهد الخوارزمي في حساب المساحة : 


عرف الخوارزمي الوحدة المستعملة في المساحات» واستخدم «التكسير» 
ويقصد بذلك المساحة» سواء كانت سطحية أو حجمية؛ ؟ تطقٍ الى ايجاد 
مساحات بعض السطلوح المستقيمة الأضلاع: والأجسام, والدائق» والقطعة» 
واطرم الثلاثي والرباعي» والمخروط» والكرة. كذلك استعمل النسبة التقريبية 
وقيمتها دع كلاء, 7 5 او يككفالة ““ولقد 
أثوى علم الجبر باستعماله بعض الأفكار الجبرية ص المساحةا واخختار مثالا 
يوضح به مدى استخدام النظريات الجبرية» وهو 


«فان قيل أرض مثلثة من جانبيها عشة أذرع وعشة أذرع والقاعدة اثنا 
عشر في جوفها أرض مربعة ك كل جانب من المربعة» فقياس ذلك أن تعوف 
عمود المثلثة» وهو أن تضرب نصف القاعدة - وهو ستة - في مثلثه» فسيكون 
ستة وثلاثين فانقصها من أحد الجانبين الاقصرين مضروبا في مثله - وهو 
مائة- يبقى أربعة وستون» فخذ جذورها ثمانية وهو العمود» وتكسيرها ثمانية 
وأربعين ذراعاء وهو ضربك العمود في نصف القاعدة - وهو ستة - فحصلنا 
أحد جوانب المربعة شياء وضربناه في مثله» فضار مالا فحفظناه» ثم علمنا أنه 
قد بقى لنا مثلثتان عن جنبتي المربعة ومثلثة فوقهاء فأما المثلثتان اللتان على 
4 جنبتي المربعة فهما متساويتان» وعموداهما واحدء وهما على زاوية قائمة» 
ا تطب اشينا يمنا .ال نصلل. شويد يكز سن أخياء الا 
نصف مال وهو تكسير المثلثتين جميعا اللتين .هما على جنبتي المربعة. فأما 
تكسير المثلثة العليا فهو أن تضرب ثمانية غير شيء : :- وهو العمود - في نصف 
شيء 00 أربعة أشياء إلا نصف مالء فهذا هو تكسير المربعة وتكسير 
الثلاث - وهو عشة أشياء - تعدل ثمانية وأربعين» هو تكسير المثلثة 
العظمى» الي الواحد من ذلك أربعة أذرع وأربعة أخناس ذراع, وهو كل 
جانب من المربعة» وهذه صورتها». 


في المثال السابق استخدم الخوارزمي مساحة المثلث ومساحة المربع ونظرية 
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فيغاغورث لايجاد المطلوب» فلو حاولنا أن نضع طريقة حله في لغة العصر هذاء 
لقلنا: ايجاد طول ضلع المربع المرسوم داخل المثلث المتساوي الساقين والذي 
طول قاعدته-؟١‏ ذراعاء وطول كل من ضلعيه الآخرين 5 أذرع. 


»« شرسم المثلث ! به , بحيث تكون قاعدته ب< - 5[,ظلعه ! < 2 ! ب 2 ٠١‏ 


( شكل “اه ). 


»« مرسم المربع ك ن م و داخل المثلث | بد ٠.‏ 


م نرسم الأرتفاع 1 ها. 
«اه د اده هاا شظرية فيثشافورس 


ولكن ١ه‏ ه > 50 لان لل ! ب < متساوى الساقين 


اه القاعدة با حء. 


مب سمه 
ا ل / اك كن 
8 00000 4 - م اذرع 
1 


شكل(47) - ايجاد طول فلع المربع المرسوم د اخل المثلث 


الممسسساوي السلا ينه 


1710100011 1 100789 0 


٠6‏ 2ه حععسهب 18 أاذرم 


أفرض أن طول فلع المريع كان م و اس 


م 


همه دابع اكد اد هوداس 


5 مشاهة 144 2ه متا كه حا فى وأ مسا يي ارا ونام لك الى 


+ مساحة المربع لدان م و 


سل( 1اعرواء [جعد ١ج‏ لجس ج], 


[ جعتدى] + م 


ماع س رخ لك )ء ل سرود س) وسكا 


١ 1‏ 
ع اسن جك م 4 سد للد سآ 
4 »> ١٠سء‏ 
ع يا م ع طول ظلع المريع ٠‏ 


كذلك أورد الخوارزمي مثالا اخر يبرز فيه الاستفادة من علم الجبر» عندما 
نحاول أن نعوف مساح المثلث؛ لذا اختار الخوارزمي ايجاد مساحة المثلث اذا 
عرفت طول أضلاعه الثلاثة. فعلى سبيل المثال: افرض أن هناك مثل اأطوال 
أضلاعه هي (18 215 15)» والمطلوب ايجاد مساحته (شكل 48). 
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شكل(4) - ايجاد مساحة المثلث بمعرفة أطوال أضلاعه 


3178 سد 


البرهان : 


بتطبيق نظرية المشلث القائم الزاويةة 

من 4 اد تجدا أن 398 ماسر جاع؟ ع" 5 سك 
رن "71 2مك 
من ((7(00) شجد أن 508 اس؟ ع 56 اسك 

ولكن ص -١4(‏ س) 

من (4(2)9) سنتج أن 5١18‏ اس 2 5١6‏ - (16اس)؟ 


6 ولاس ع هرك ( تقر لمع سوس ) 


عاء ا ء6ل ع ملاس اس جاه اذرع 


من (0(2)1ه) منتج انع" -3756- 1٠60‏ »)64ل 
١! » 0‏ ذراها 


وتكرن مساحة المثلث 1 داب ل (14) (11) 8 4م ذرزاسا مريما 


حساب المساحات والحجوم عند المسلمين :* 


)0( 
بن 


(0 
(4 


6) 


بعد أن درس المسلمون هندسة الاغريق دراسة: دقيقة مفصلة» «أتموا 
استيعاب ا جوانبهاء» أمكنهم تطوبر صيغ وقوانين حستاب مساحات 
الأشكال أطندسية» كذا حجوع الأجسام المنتظمة وتمتلء كتابات علماء. 
العرب والمسلمين هذه الحسابات التي تكاد تغطي كل الأشكال والألإنسنام 
ذات الأهمية العلمية)» ونبين فيما يل بجال الدراسات التي تناولتها هذه 


الكتابات: 


(أ) مساحات الأشكال المستوية : 


١‏ - مساحات المثلثات» مع استعمال نسب حسابةبالمثلئات في بعض هذه 


الحسابات. 


- رن 5 


٠١‏ - مساحات الأشكال رباعية :الأضلاع. 


04 مساحات المضلعات المنتظمة حتى ١5‏ ضلعاء وتوجد جداول تعطي 
هذه المساحات» مثل ما جاء منها بكتاب «مفتاح الحساب» للكاشي 
(الباب الثالث من المقالة الرابعة). 


غ - مساحات الأشكال الدائرية والحلقات والقطاعات والأشكال المحدودة 
بأقواس دائرية كالأشكال اللالية والنعلية والاهليليجية والشلمجية(©. 


ه سد مساحات الأشكال الهندسية المستوية المكونة من تركيبات من الأشكال 
المتقدمة. 


(ب)_مساحات السطوجح للأجسام المنتظمة كالاسطوانات والمخروطات 
والمشورات والكرات. 


رجي 'حجوم الأجسام المنتظمة مثل : 


١‏ - الاسطوانات والمخروطات التامة والناقصة. 

؟ - الكرات والقطع الكروية. 

م - الألجسام المضلعة. 

4 ث الجسم المتولد من دوران القطع المكافء حول محوره2©» .وينسب هذا 
العمل أيضا للحسن بن اليثم (50 /6كة - م //ل1ام). 


ود مساحات وحجوم الأشكال المعمارية : 
.يفرد غياث الدين جمشيد الكاشي المتوفى غام (1475م) - على سبيل المثال 
لا الحصر - جانبا من كتابه «مفتاح الحساب» 22 لحساب مساحات وحجوم 


أشكال معمارية متنوعة» نذكر منها : 
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١‏ - العقود نصف المستدية. 

؟ - العقود ذات القطوع. 

م - العقود المدببة. 

- العقود المكونة من ثلاثة أقواس. 

ه - القباب الكروية» وأنصاف هذه القباب. 
- القباب المكونة من أهرامات مضلعة. 
٠١‏ - الأنواع امختلفة من المحراب. 


ا 


ويردف الكاشي حساباته بجداول ضمهها نتائج هذه الحسابات. 


40 باجع مثلا «خلاصة الحساب» لبهاء الدين العاملي: الباب السادس. 
5 (1010مطهعدم). اي 


(5) 0 الباب التاسع من المقالة الرابعة... 


0ع كك 


الصحراءاليغربية 


دراسّة جهرافية 


للوكؤراءمدرمضانشقليه واللكتوريجلال دوقي 


من أهم متطلبات المواطن المعاصر في الأقطار العربية التعرف 
العلمي على حقيقة القائمة الطويلة من المشكلات السياسية التي 
يعيشها عالمه العرني المعاصر في مغربه ومشرقه وما تعكسه هذه 
المشكلات المتعددة والتتوعة في وجودها من سلبيات سياسية 
واقتصادية وعسكرية على الصعيدين العربيين الرسمي والشعبي بل 
وعلى تدهور المكانة السياسية والاقتصادية والعسكرية للعالم العربي 
على صعيد اقليمه والعالم عامة والأقطار المعادية له خاصة. 


وتأتي هذه الدراسة الجغرافية السياسية وبكل تواضع لتخعص في 
بحث ما يسمى / بمشكلة الساقية الحمراء ووادي الذهب / أو 
الصحراء الأسبانية / أو الصحراء المغربية / أو الجمهورية الصحراوية 
أو الداخلة2» احدى أهم المشكلات في العالم العربي والاسلامي وفي 
قسمها الافريقي أو المغرني خاصة كينها مشكلة حديثة في منشآتها 
ومتعددة وحيوية في أحدائها ومتلاحظة في تطورها شاغلة لجز من 
وقت المواطن العربي بل ومشتتة لعواطفه بين أطراف النزاع فيها ثم 
مهددة بالتدخل الأجنبي المستغل دائماً لمثل هذه المشكلة لينال المزيد 
من أسواق أسلحته ويكسب الأكثر في التفرقة بين الصفوف العربية. 
والاسلامية سواء منها الولايات المتحدة أو فرنسا أو الاتحاد 
السوفيتي (!) أو حتى الجيران من الأقطار الافريقية... 


وإننا لنرجو أن نكون قد وفقنا في اختيار موضوع: هذه الدراسة 
لقاريء مجلتنا الدارة الغراء والتي ستعززه كمجلة محايدة بين أطراف 
مشكلة الصحراء الغربية وفي اتساع انتشارها بين قراء العربية. 


ا 5 


التعرف بها : 


تقع في الغرب الأقضى من عالمنا العربي والاسلامي بل هي أقصى أجزاء هذا 
الاقلم نحو الغرب» وي امتداد طبيعي وبشري لعالمنا العربي والاسلامي 
لا انقطاع فيه حتى المياه الشرقية للمحيط الأطلسي. انضمت اليها منذ 
الفتوحات الاسلامية لشمال وشمال غرب أفريقيا في القرن الثاني ال هجري ولتصبح 
منذ لألك التاريخ المبكر جزءا منهما. 


الموقع الجغرانقي : 


تعتبر الصحراء جزوا من أراضي: شمال غرب أفريقيا بينا يحلو لبعض 
لاقي أن يضمهار الى أراضي غرب أفريقيا» تنحصر فلكيا بين دائرتي عرض 
- و يارلا شمالاً أ ي أنها تقع في المناطق المدارية المناخ وبالذات في 
النطاق المناخي الصحراوي المار في نصف الكرة الشمالي بينا تنحصر بين 
خطي طول مقرل وارلا غرباً أي أنها تقع غربي خط جرينتش وتقع 
بكاملها في نصف الكرة الغربي وليصبح الفارق الزمني بينها وبين توقيت الرياض 
ثلاث ساعات. 


أما عانقا بالنسبة للماء فهي ذات جببة بحرية طويلة لنننبياً يلل 0 على 
لساحل الشرقي للمحيط الأطلسبي الشمالي المفتوحة للملاحة والأعمال البحرية 
طيلة أيام السنة ولتنعمة خيرات هذه المياه كمجال للصيد البحري لعشرات من 
سكانها ولاقامة ما تحتاج إليه من الموانيء ولاستخراج ملح الطعام والصخور 
لبحرية منها.. ولتنعم بناشيم البحر الملطف لدرجات حررتها الصيفية القائظة 
وفيمنا يتعلق بموقعها من اليابسة فهي ذات أبعاد ثلاثة على اليابسة وجميعها كا 
سنرى ذات اياد طويلة في بلورة مشكلة هذا القطر 5 أنه يعتمد عليها في تقرير 
أي مصير لشعبه» وقد حددت أبعاد هذه الحدود واتجاهاتها تلك الاتفاقيات 
لغابق والبغيضة المفقودة بين فرنسا وأسبانيا في سنوات 19.5 و 14.04 ثم في 
سنة 1917 فمن الشمإل ويخط هندسي مستقم تحدها مملكة المغرب وبحدود نحو 


تب 396اه 


1 حيث توجد صحاري المغرب وفي الشمال تحدها الجزائر من خلال 
منفذ يبلغ اتساعه نحو .74 5 حيث توجد صحراء الجزائر المسماة «حمادة 
دراع» ومنها منطقة تندوف خاصة وهذا المنفذ الحدودي السياسي دوره الفعال 
في مشكلة الصحراء الغربية عامة وفي موقف الجزائر منها خاصة سيوضح له 
فيما بعد. 


وفي الشق والجنوب وبأشكال هندسية مختلفة ترسم الحدود السياسية بينها 
وبين اليابسة الموريتانية لتشكل جميعا لها مشكلتها التي تعيشها الآن.. بينا 
المفروض أن تكون لها دعما وسندا في شدائدها والتي ستتعرض لما هذه 


الدراسة بشكل خاص. 
بنية الصحراء الغربية 


تتعمي أراضيها في بنائها (نيتها) الى كتلة الصحاء الافيقية التي تتصف 
ا وضمانها لأهلها من أخطار الحركات الباطنية» وإن أصابها نشاط 
زلإلي فهو من تأثير النشاط الززالي الذي بيتبط يجبال أطلس المغربية وجزر 
كناريا (الخالدات) التي تنتمي الى مناطق الخركة النشطة في حركاتها الباطنية. 


والصحراء في تضاريسها بسيطة وقليلة المظاهر اذ يسيطر على معظم أرضها 
الطابع السهلي القايل الارتفاع والمنحدر تدريجيا من الشق الى الغرب تعبر عنه 
وتوضحه مجاري الأودية الصحراوية التي ينبي معظمها نحو ميأه الأطلسي» من 
أهمها أودية : الساقية الحمراء» الخطع عساج» فش فش. 


وما شمالها الشرقي فهو عبارة عن امتداد لجبال / حمادة دراع (درعه) العالية 
الجزائرية ية التي ترتفع إلى نحو 458 متر والتي تتميز بكثق قممها التحاتية. 


أما سواحلها فهئ بوجه عام مستقيمة يقطعها عدد من الخلجان الضحلة 
أهمها خليج سنتر وخليج فيلا سيروس الذي تحميه شبه جزية يالا بالاضافة 


#6 


إلى تعدد الرؤوس الصخرية التي تلتحم باليابس بالتعاون مع جرد حركة الأمواج 
النشطة 5" وتظهر أحيانا في المياه الشاطئية. 


ومن أهم ما بميز هذه السواحل ضحالة مياهها البحرية التي تعود الى 
ترسيب ما تحمله مياه تيار كناريا خلال ملايين السنئين من نشاطه في هذه 
المنطقة بالتعاون مع حركة الأمواج النشطة في أعمال النحت والترسيب. 


والصحراء الغربية من الناحية الجيولوجية تتوزع أراضيها على تكوينات ثلاثة 
عصور متايزة: أولها العصر الحديث من عصور الكانيزوي الرباعي: وهي على 
شكل رمال وحصى وأصداف بحرية تنتشر غلى السواحل باتساعات مختلفة نحو 
الداخل» تكوينات العصر الكريتابي آخر عصور الزمن الميزوزوي (عصر المياه 
الوسيطة) والتي تبدأ في امتداد من مدينة الصين غربا وتمتد شرقا حتى تدخحل 
الحدود الموريتانية. 


وأخيرا التكوينات الأركية التي تنتمي الى الزمن الأيوزوي أو ما قبل الكمبري 
أو زمن ما قبل الحياة» وتتخذ هذه التكوينات شكل الصخور الجرانيتية 
والمتحولة التي تكون القاعدة الحامة لمعظم أراضي الصحراء الغربية. 


وفيما بخص مناخها : 


فهو بوجه عام يند ينتمي الى المناخ الصحراوي المداري مع تأثيرات بحرية طيلة 
أيام السنة وبوجه ا في موسم الشتاء الشمالي وهي تعتير البداية نحو الشرق 
لصحراء أفريقيا الكبرى أكبر الصحاري الحارة ف العالم» فمنٍ حيث الخرارة 
تراوح معدها ما بين 14 في الصيف تصل الى 9١‏ في الشتاء متأثرة ببرودة تيار 
كناريا بواسطة نسيمه. أما أمطارها فهي شتور ية شمالية تسقط متذبذبة ومعدهها 
السنوي قليل فيصل الى نحو ه سم تحملها ايها الياح الشمالية الغزية من 
منطقة الضغط الرتفع الأزوري بينا في الصيف #بب عليبا الرياح الشمالية 
والشمالية الشقية التي تثير الأتربة والمضايقات للانسان وحيواناته ومزروعاته. 


ير 7 


ومن أهم العوامل التي أوجدت مناخها الصحراوي هذا بصفاته هذه 3 
موقع أراضيها بالنسبة لليابس والماء ثم تيار كناريا البارد الذي يعتبر بحق من وراء 
نكبتها المناخية الصحوية هذهء وهو في هذا كأمثاله من التيارات البحرية 
الباردة في البحار الدفيئة اذ يرتبط بتيار كناريا هذا كثة الضباب الذي ينتشر 
على مياهها الاقليمية وسواحلها اليابسة والذي كثيرا مايتخذ شكل السحاب 
المدخفضء كا يرتبط به وجود .ظاهرة الندى وكلاهما مفيدان جدا انمو واستمرار 

خطرة النباتات الصحاوية البرية بل ولزارع حبوب الشعير والذرة الرفيعة 
الساحلية الموقع والتي تنعم كغيرها من مناطق الساحل بتأثييات نسم البحر 
الايجابية والتي تتوغل شرقا حاملة معها الرطوبة العالية الى مسافات تتراوح 
مابين ٠5‏ - .ه م مرتبطا بسهوله تضاريس السواخل الغربية التي تدفع نسيم 
البحر شرقك كذلك كان لتضاريسها المستوية والسهلة دورها الفعال في 
صحراوية مناحها.. فلو كانت تضاريسها مرتفعة كجبال أطلس أو هضبة 
الشطوط لتغيت ظروف أرا ضما المناخية والى الأحسن. وعلى أساس أوضاعها 
المناخية هذه فقد حرمت أراضيها من غطاء .نباتي معتبر ولتسودها النباتات 
الصحراوية المعروفة وأحيانا الاستبس الفقية التي ترعى عليها الماعز والابل المحلية 
وبأعدادها امحدودة جداء وتسمى المراعي هنا «قرارات» وأهم النباتات الطبيعية 
هنا «اليوفوربيا» وأهمينها في أنها تحمي بوجودها مزارع الشعير والتي تترك لها مع 
المفاخ الصحراوية والتكوينات الجيولوجية المحلية غطاءات من التربة أهمها: التربة 
البنية الحمراء التي تميز دائما الجهات الشبه صحروية ثم التربة الصحراوية التي 

تفتقر الى التكوينات العضوية هذا خاصة الى الجنوب من مديئة العيون وحتى 
0 بينا تغتني بالتكوينات المعدئية من التكوينات الجيولوجية المحلية في 
الغالب وكذلك المحمولة (المنقولة). 


المظاهر البشرية في الصحراء الغربية : 


الصحراءٍ وسكانها جه من عالمنا العرلي والاسلامي سواء في طبيعة أرضها 
التي رأينا أنها امتداد مسترسل للأراضي المغربية والجزائرية م ثم الموريتانية... 
وكذلك الحال بالنسبة لسكاتها فهم في أصلهم ولغتيم وفيٍ دينهم الاسلامي 


١" 


حت نتتاركاببااتيارد 


حك الرصباح الصيفية” 


كتبه> اتبياح الشتوية * 


مقنياسالرسسم ا مقارن 
للع يعر ل اللو العامة 
1< اماك لكو يال 96 سل 


١‏ لتتكل مثتم - ١‏ | لمر ونيز ببة: وموقعها من اهاريقياوالحدي! لعف واتريام وإركنارسط 
الخنيف امتداد سكاني لأشقائهم في تلك الأقطار الثلاثة بحيث يصعب على 
الجخرافي أن يفصل بين هذا القطر وجيرانه اذا استثنينا التأثيرات والتحفظات 
الأمنية التي تنتظر الانسان عند وخلف الحدود السياسية التي متها المصالح 
الاستعمارية الفرنسية والأسبانية دون مراعاة للروابط اللغوية والدينية والعاطفية 
للسكان على كلا جانبي الحدود. والسكان هنا معظمهم عن أصل من العرب 
الذين كانوا نوا يأتون مع القوافل التجارية القادمة من الشمال هذا خاصة في الربع 


5 


الأحير من القرن السابع الميلادي وليبقى بعض منهم في الواحات للراحة ثم 
الاستمرار في السكن واستحبابهم لهاء وإلى هؤلاء الأسلاف يعود فضل نشر 
الاسلام» كا يعود الى رفاقهم الفضل في نشو في أقطار غرب افريقيا والسودان 
الفرنسي ويل هؤلاء في العدذ والتأثير السكاني البربر. وقد كون هؤلاء السكان 
جماعات سكانية أهمها: التنكه: الذين ينتشرون بين درعة وبورت اتيان والجويرة 
أي في وادي الذهب... أولاد ولم: ويسكنون الشمال حيث الساقية الحمراء. 


وينتشر بين هذه الجماعات تأثيرات سكانية حامية وزنجية يعملون في زراعة 
الواحات؛ أما العنصر الأوروبي فبعضهم مازال موجودا ليعمل في مصانع 
الأسماك واستخراج ملح الطعام وفي مناجم الفوسفات ولا يعرف عددهم حاليا 
بينا كان عددهم الاجمالي قبل انسحاب اسبانيا 007٠١‏ نسمة معظمهم من 
الأسبان» أما عن اجمالي عدد سكان الصحرء الغربية فإنه يتراوح مابين 
هم ألف - 7٠١‏ ألف نسمة» إذ يورد الرقم الأول جميع المراجع الجغرافية بينا 
يؤكد الرقم الثاني «منظمة البوليساريو» فقط ويعتبر هذا العدد السكاني من 
أهم المشكلات الاقتصادية التي تواجه تنمية هذه البلاد اذ تواجد مختلف 
الحرف نقص فيما تحتاجه من عماله وخبرات. 


والسكان من حيث توزيعهم الجغرائي ينتشرون بأعدادهم هذه في تسع من 
الواحات الداخلية وعدد من القرى الساحلية وفي بلدتي العيون ودقهلا 
(سيسروس) وتسمى الداخلة (الشكل رقم -1-) بحيث تصل كنافتهم /2 
نسمة لكل 3 8 / وهي كثافة تقارب كثافات الصحاري الحارة» تجمعهم 
وتوحدهم اللغة العربية والدين الاسلامي (المذهب المالكي السني) وشبكة من 
طرق السيارات المعبدة وغير المعبدة تخترق صحاريها الرملية وجبانها الصخرية في 
الشمال الشرقٍ (الشكل رقم -7-) ومطارين رئيسيين في بلدتي العيون 
18٠(‏ نسمة) وسيسروس ونحو 19 مهبطا (ومذرجا) موزعة بالقرب من 
القلاع الدفاعية والواحات ولينعم هلاه السكان وطرق نقلهم بمساحة اجمالية 
قدرها 757 ألف 2005 وفيما يخص حرف السكان: فقد كان لمظهر الترحال 
والتنقل السائد بين السكان خارج بلدتي العيون وسيسروس أثره في التأكيد 


184 


على أن الحرفة الرئيسية لهم رعي وتربية حيوانات الابل والماعز والأغنام مع قليل 
من البقر في الواحات وحيوانات التنقل؛ ويضاف الى هؤلاء في موسم الاعتدال 
الرييع الشمالي مابين ٠١‏ ألف - "١‏ ألف نسمة ينزحون الى الصحراء الغربية 
2 حرفة الرعي في ٠‏ وادي كل من م والمغب والجزائر وبعودون الى 
امه على أثر تحرج 6“ مشكلتها) 77 حرفة فة الرعي ه هذه عن طريق 
حركة تنقل تتراوح أيامها مابين 7-١‏ يوم وتعتبر منطقة «تلال ادلار ستوف» 
في جنوب الصحراء (تيراس الغربية) أغني مناطقها في كلا الرعي وحيواناته وفي 
قرب مياهها الجوفية وانتشار ابار مياهها العذبة القليلة العمق. 


وقدرت أعداد حيواناتها في سنة 1994م كا يلي: الأغنام: 18 ألفء الماعر: 
ألفء الابل: .+ ألف ويتوقع لهذه الأعداد أن تقل بسبب نزوح عدد 
كبير من الرعاة بعيدا عن الصحراء خحوفا من المعارك والتهديدات الحربية فيها. 
وتستبلك حيواناتها ومنتجاتها محليا فيما عدا كمية من الجلود تصدر خاما أو 


مصنعة,. 


أما الانتاج الزراعي : 


فهي من الحرف الاقتصادية التقليدية لدى سكان الصحراء خاصة سكان 
الواحات التسع بالاضافة الى مساحات زراعية محدودة على الساحل بمعنى أنها 

في المواقع الأولى زراعة مستقرة كثيفة خضراء (المسقوية) تنتج الخضر وفواكه 
النخيل والحمضيات ثم الحلف الأخضر (الرسيم الحجازي والحلفا/ وقليل من 
الحبوب» وتعتبر منطقة بلدة العين والأراضي الواقعة في غربها وشرقها من أهم 
البلاد في انتاجها الزراعي الكثيف والأخضر حيث يتوفر بها مياه عيون وابار 
واحات هذه المنطقة. وأهم وأكبر واحات البلاد: داوراء اشيديرياء امحبس» 
حوزة» تفريتي (اتفاريتي) كلتيه زمور (جلتازس)؛ تشلاء بير جتردوس» بير انلان 
ثم عرقوب. 


- 0-0-3 


بين تتخصص المساحات الزراعية خارج الواحات و في الزراعة الجافة 
(العشرية) محاصيل القمح والذرة الرفيعة والشعير وهذا الأخير ب معدل انتاجه 
السنوي نحو ٠٠٠١‏ طن تستبلك محليا في دقيق الخبزء وعليه فإن دور هذه الحرفة 
في تجارة صادرات أية غلة زراعية غير وإرد هنا والعكس هو صحيح اذ أن 
معظم وارداءها هي المعاصرة ومن المنتجات الزراعية خاصة الحبوب ودقيقها .. 
ولكن هذه الدراسة تتوقع مستقبلا مزدهرا لحرفة الزراعة الخضراء اذا ادندات 
امكانم الائية الجوفية التي يثبت أن تعتمد على مستودع ضخم في كمية 
مياهه بحيث يمكن للصحاء الغبية أن تكون مصدرة للغذاء الزراعي والحيواني 
لجارتهها المغرب وموريتانيا وغيرهما. بل : تصبح الصحراء وكأنها «كويت» المغرب 
العربي (حسب تقرير مقدم الى 5-56 الأمريكي في 98/9ا) . 


وفيما يخص الصيد البحري : 


كان طبيعيا احتلال هذه الحرفة لمكانتها المرموقة بين سكان واقتصاد هذه 
البلاد البحرية والصحاوية في مناخحها وفي خبياتها حيث تلفظهم أراضهم 
الفقرة نحو استغلال البحر المعطاء والمتجدد في خحيراته» بل ان مياهها البحرية 
تقع ضمن أغنى مصائد الأسماك في العام والتي كانت تعطي أسبانيا حتى 
1 انتاجا سنويا نحو ١,5‏ مليون, طن من مختلف أنواع الأسماك (حسب 
تقرير مرفوع الى مجلس الكونجرس الأمريكي سنة 19078). 


ولهذه الحرفة في الصحراء الغربية ثلاثة مراكز رئيسية لأسماكها ولراكب 
وقوارب الصيد البحري والعاملين عليبا هي: 


رأس بوحدور والداخلة (سيسروس) ثم الكويرة جيرلاء ويقام في جميعها 
مصانع للأسماك سواء لتعليبها أو تجبفيفها أو تمليحها... 


ومن أهم مصيدها هو: الربيان» الذي أشد شتهرت به مياه خليج لفرير الذي 
تقع عليه بلدة سيسروس (الشكل رقم -5-) وقد احتلت هذه الحرفة 


تام 


. بمصيدها والعاملين فيها المكانة الحرفية الأولى في البلاد بالرغم من مواجهتها لعدد 
من المشكلات أهمها: منافسة قوارب صيد سكان جزر الخالدات (كناريا) لهم 
والتي تتمتع بالميكنة والتقنية المعاصة في أعمال صيدها وحفظ وتصنيع 
مصيدها... مقابل طرق ووسائل الصيد التقليدية التي تنشر بين العاملين في 
الصيف من أبناء البلاد حتى أصبح الضباب الذي يسببه تيار كناريا البارد 
المار من أمام سواحلها من أهم مشكلات أعمال الصيد على ظهور هذه 
القوارب اليدوية وطرق ووسائل الضيد القديمة. .. على الرغم من أن الضباب 
من وجهة النظر الجغرافيةالااقتصادية يعتبر عاملاً جغرافيا طبيعيا هاما من أعمال 
الصيد البحري إذا قارناه بما هو على سواحل البيرو ونيوفوندلند وهوكايدو... 


ومن المشكلات الأحرى ادعاء الصيادين بسرعة مياه تيار كناريا لدرجة أنها 
. تجرف معها قوارهم وشباكهم اذا ما وقعت ضمن نفؤذ التيار, كذلك كار 
لرؤوس الصخرية التي. تعترض المياه الساحلية والتي تعتبر خخطرا على القوارب 
وشباك الصيد هذا خاصة في -أوقأت الضباب الكثيف وأخيرا: عدم وجود 
أرصفة (فرض) توفر الحماية هم ولراكب صيدهم؛ وعلى الرغم من هذه 
المشكلات وتعددها فإن من أهم صادرات الصبحراء الغربية الأسماك الطازجة 
والمجمدة وا مجففة... والمستقبل أمام تطوير هذه الحرفة :مشجع بعد ازالة الغقبات 

لطبيعية والبشرية السابقة مع توفر الاستقرار الأمني والسياسي للعاملين في 
لصيد الينحري.. وتقدر كمية المصيد السنوي الآن بنحو ...4 طن من جميع 
أنواع الأسماك على أثر اضطراب أحوالها. السياسية والعسكرية. 


وفيما يخص الانتاج التعديني : فالقصود به في هذا القطر'ما تتمتع به 
يابسة هذا القطر من ثروة .معدنية مؤكدة أو مستغلة. أما عن الأولى: فقد 
تأكد لها وجود تكوينات الفوسفاث (أحد الصنخور الاقتصادية) في مناطق: 
العيون» حجوناء ثم بوكراع بالاضافة إلي تكوينات الحديد في جنوب شق البلاد 
٠ .‏ قرب الحدود الموريتانية في منطقة بودورو وتزسيباته هنا من النوع الردعيء تكثر 
فيها شوائب السلكا وأكسنيد التيتانيوم ولكنها ذات احتياطي كبير بما يشجع 
مستقبلا على استغلالهما. وتتواجد جميع مناطق الفوسفات في جهة «الساقية 


عدا 9867م 


الحمراء» خاصة في منطقة بوكاع الأغنى وفوسفاتها من نوع التريكالسيوم بل 
تعتبر من أغنى مناطق احتياطيات الفوسفات في العالم حيث يقدر احتياطها 
بنحو 700 مليون طن ولتصبح صاحبة رابع مخزون من الفوسفات في العالم بيذا 
توجد تكوينات الحديد في شق وادي الذهب. ويستغلٍ حاليا من 0 
الفوسفات فقط مناجم بلدة الدورة (دورا) الى الشمال من بلدة العيون بيذا 
الأعمال التحضيرية لاستغلال مناجم بوكراع على قدم 5 وتنتظر المواقع 
الأخرى استغلالها إذا ما توفرت للها متطلبات لتعدينها.. وتعتبر هذه المواد 
الاقتصادية من وراء تأكيد نشأة المشكلة السياسية لبلادها بل واستمرازها من 
وجهة نظر الاقتصاديين الدوليين. ويعوق التوسع في استغلال مناجم «بوكراع» 
هذه عدم توفر ميناء بحري محلي ملام لاعداد الفوسفات لتصديره والذي كان 
يصدر عن طريق ميناء «طرفاية» زمن أن كانت مدينتها مستعمرة أسبانية وحتى 
أعيذت أ الأم المغرب» كذلك يعتبر نقص المياه عائق رئيسي هام في استغلال 
الفوسفات نظرا لطبيعة تعدينه يضاف اليها نقص وسائل وطرق النقل الثقيلة 
الرخيصة خاصة السكك الحديدية لتصل بينها وبين سواحل المحيط الأطلسي إذ 
أن معدل بعد المناجم عنها يتراوح ما بين 1 - .58 5: ويذكرنا هذا بضرورة 
مد الخط الحديدي الواصل بين مناجم حديد موريتانيا(”» قرب الزويلات حيث 
توجد «تلال» .ترمنيس تمتد حتى ميناء نواديبو الموريتالي بطول قدره 4.0 ميل 
(:5” 5) التفافا حول حدود منطقة ريودورو وذلك بعد أن فشلت مفاوضات 
الشركة المستغلة وحكومتها الفرنسية مع السلطات الاسبانية املين في أن يمتد 
الخط الى أحد موانيء الصحراء ال وخاصة سيسروس المواجهة المناجم 
الحديد في الزويرات. 


ومن المعادن الأخرى التي ثبت وجود تكوينات للها في الصحرء الغربية: 
التيتانيوم والفانيديوم (معادن اخلاط حديدية) والزنك واليورانيوم والنحاس 
والذهب ثم الحديد المغناطيسي (المجنتيس) وهذا الأخير يبلغ مخزونه نحو ٠7‏ 
مليون طن... 


؟ا يتوقع للصحراء الغربية مستقبلا في انتاج الغاز الطبيعي والنفط (من تقرير 


ل 8عقاب 


مرفوع للكونجرس الأمريكي) ويعزي هذا المصدر أن إتأكيد وجود هذه الثروات 
له 'دوره في تمسك أطراف مشكلة الصحراء الغربية بان يؤكد كل منهم ملكيته 
ها ل 


وفيما يتعلق بالانتاج الصناعي :قله في البلاد عدة مؤسسات حديثة 
خاصة ' منشات تصنيع الاسماك المصيدة محليا في بلدان: بوجادور ودقهلا ثم 
جيولا ثم منشات أستخراب اج الملح وتكريره ف عدة مواقع أهمها دقهلا وجوالا 
(الشكل 0 عام ثم منشات اعداد تصدير الفوسفات في بلدة دواراء 


وفنا علق بالط : ققد نشطت أسباا بل واسياتت في البحث عن 
مصائد: في الصحراء الغربية حتى أنه كان من أسباب تأخير انسحابها منها.. 
ومن أحدث محاولامها تلك ل بدأت في. سنة 1908 باعطاء امتيازات عديدة 
للبحث عن النفط لشركات أمريكية هذا خاصة في منطقة الساقية الحمراء مع 
تركيز على مناطق حدودها مع الجزائر أكد لما مطامعها تلك التقارير 
السجيومتزية للأقمار الصناعية عن الحقائق السابقة في ححرفة التعدين. 


التاريخ السياسي للبلاد : 


بلاد الصححراء الغربية موضوع هذه الدراسة توكد معالمها 507 عامة 
والتاريخية منها خاصة بل والطبيعة الجغرافية لأْضها على أنها جز لا يتجزأ من 
عالمينا العربي الصغير والاسلامي الكبير وكان دخوهها ف مفهوم هذين العالمين 
معا على أثر ضم الفتوحات العربية الاسلامية لها الى الدولة الأموية في نحو القرن 
الثاني المجري (الثامن الميلادي) وذلك بعد أن كانت موطنا للانسان البربري 
الوثني وهكذا تأكدت مسيرتها العربية الاسلامية منذ ذلك التاريخ الاسلامي 
المبكر وحتى يومنا هذا ولكن لتتعاقب عليها أنظمة الحكم العربية الاسلامية 
وتسمياتها المختلفة على النحو التالي: الأمويون+ الأدارسة+ المرابطون + الموحدون+ 
المرينيون + الوطاسيون + الشرفاء (الأشراف). 


2-2: 


سااة اا 


وبعد هذا التاريخ 


ملاحقتها للمسلمين في عقر دارهم في شمال أفريقيا.. ففي النصف الأول من 


الأطماع الأوروبية (الرتغالية والأسبانية) الحاقدة في الصحاء ضمن خطة 


العربي الاسلامي المستقل الطويل الصحرء الغربية ظهرت 


الشكل رت > الخرا محلومات احجغراديم الم ؤاعمارلغوت 
تكلونات أحرط 


القن الخامس عشر الميلادي (14154م). نزل البتغاليون على سواحلها ولكن 
بعد نحو عشر سنوات بدأوا في التوغل نحو الداخل... وقد حد من أطماعهم 
وتوغلهم هذا سيادة المناخ الصحراوي الذي كانوا على أول عهدهم به انه حد 
من توغلهم شرقا في الصحراء الكبرى. 


أما فيما يخص أسبانيا فقد بدأت تتطلع الى احتلال المنطقة بعد استيلائها 
على جزر الخالدات (كناريا) في النصف الأول من القرن ٠١‏ الميلادي وبدأت 
حينا اجتبد الأسبان في البحث عن ميناء كمحطة وتموين لسفنهم الحربية 
والتجارية. 


وفي نوفمبر سنة 1614م بدأت أسبانيا احتلالها للمناطق الساحلية مطلقة 
عليها اسم / وادي الذهب (ريودورد) لتضليل شعبها الأسباني بأنها استولت على 
بلاد غنية واقناعهم بالهجرة اليها وكان ذلك محصورا في المساحة بين الرأس 
الأبيض (بلانكي) حيث بلدة سيسروس ورأس بوجادور... ومن بعدها تمد 
لفوذها في الداحل شرقا رمالا .حيث اصطدمت بالنفوذ المأكشي. وباحتلال 
أسبانيا للصحرء الغربية أفقدتها أميتها اللامنافسة في خدمة ابل وخيول قوافل 
أعمال التجارة والتنقل بين شمال أفريقيا وغرب أفريقيا حيث تد تتميز بسهولة ف 
تضاريسها وانتشار واحات الراحة واتموين والعلف الأحضر. 


وفيٍ مؤتمر برلين سنة كام اتفقت أسبانيا مع الدول الاستغمارية الأوربية 
على ابقاء نفوذها في الصحراء وأصبحت البلاد مستعمرة أسبانية تابعة لحك 
جزر كناريا فيما عدا شكونها الداخلية التي كانت تتبع حكومة مدريد مباشرة» 
وبعد ذلك جاءت اتفاقيات سنوات 19.6) 219:4 1917 المعقودة بين كل من 
فرنسا وأسبانيا لتؤكد على استمرار النفوذ الأسباني وترك “حرية عملها في 
الصحراء وتعيين حدودها مع جاراتها موريتانيا والجزائر ثم المغرب التي كانت 
تابعة للاستعمار الفرنسي ولكن أسبانيا استمرت في التوسع خاصة في الشمال 
لتحتل بلدة سمالا في سنة 1974م ولكن ما أن جاءت سنة 1940م حتى توقف 
توغلها شرقا وشمالا ولتبقى ضمن اطار الحدود السياسية للصحرء في مقابل أن 


الاعقت- 


تحتل فرنسا منطقتي «تفليلت» و«الركيبات» قرب تندوف» أما عن موقف 
شعبها من هذا الاحتلال فانه من الطبيعة العربية والاسلامية الثائرة للكرامة ودع 
المعندي والذي تمثل في عدد من صور الكفاح السلبي والمسلح من أهمها 
أحداث سنة هم حيتت ث كانت ثورة ة أشقائهم في أقطار تونس والجزائر ثم ف 
المغرب على أشدها فقررت أسبانيا على أثرها توحيد شطري الصحاء (الساقية 
والوادي) ضمن مستعمرة واحدة وعلى أن تتبع حم مقاطعة جزر كناريا 
مباشرة 


وأول تنازل من أسبانيا اتجاه حركات المقاومة تلك كان في سنة اام حين 
أجرت أسبانيا استفتاء بين السكان حول البقاء ضمن المستعمرات الأسبانية أو 
الاستقلال. وفي ١1١/14‏ /ه/اؤام وتحت الضغوط الدولية والخاصة اضطرت 
اسبانيا الى عقد اتفاق بينها وبين المغرب وموريتانيا في مدريد ينص على: ضرورة 
انتقال ادارة الصحرء الى الدولتين في موعد أقصاه ١8‏ /7 /975ام... ما 
اضطرها الى الانسحاب من الصحرء. وقد رافق هذا القرار انسجام المصالح 
والوفاق بين كل من المغرب التي كانت قد استكملت مظاهر استقلانها في سنة 
8م وموريتانيا التي استقلت في سنة ام حول تقسيم الصححراء الغربية 
ينما والذي تم في فبإير سنة 1805م على أن تنال المغرب 35,000 005 
متمثلاًفي كامل الساقية الحمراء والنصف الشمالي لوادي الذهبء بها تأخذ 
موريتانيا اثلث (0.. ,15آم') وهو النصف الجنوني من وادي الذهب وأطلقت 
غليه اسم «تيرس الغربية» بل واعتبتها المقاطعة رقم 4 من مقاطعاتها الادارية 
وذلك في ١١‏ /” /5/ؤام. وعينت بلدة دقهلا مركزا لها. 


بينا يتقاسم البلدان مناصفة لثروة الفوسفات الصحراوي في أبوكراع وعلى 


أن تسمح موريتانيا للقوات المغربية بالمساهمة في الدفاع عن نصيبها من 
الصحراء. 


وفيما يتخص موقف شعب (سكان) هذه البلاد من الاجراءات المغربية - 
الموريتانية فقد كان أهمه موقف منظمة البوليساريو .2.0.1..1.5.4..1.0 


عقو 


المعارض تماما لهذا التقسيم بل الداعي الى الاستقلال التام للصحراء تحت 
اسم / الجمهورية الصحروية الاسلامية الدبمقراطية / والتي سرعان ما وجدت 
تعاطفا معنويا وعمليا من كل من الجزائر وليبيا ونحو 76 قطرا أفريقيا والعديد من 
الأقطار الاسلامية وغير الاسلامية خارج القارة الافريقية بمعنى آخخر أن هذا 
الموقف لهذه المنظمة (البوليساريو) قد صعد مشكلة بلادها 'تمثل مكاتتها في 
ا محافل والمؤتمرات الاسلامية والافريقية بل والعالمية التي تعيشها حاليا وتؤيدها في 
ذلك العطف على أحداثها الأحوية الدامية والمكلفة اقتصاديا بل واستراتيجيا 
وسياسيا لكلا الطرفين على الصعيدين العربي والاسلامي !!. 


وفيّما يلي سنعرض من وجهة النظر الحيادية والله أعلم لدور ووجهة نظر 
جميع الأطراف الرئيسية في هذه المشكلة بل والمشاركين فيها من خخارج أقطاز 
ل العرني. 


ففيما يخص المملكة المغربية : فهي صاحبة ادعاء تاربخي في ضم أراضي 
لصحراء الغربية اليهبا وذلك على أساس أنها كانت أحد أقامها المغربية احتى 
أواخر القرن التاسع عشر الميلادي حين احتلها البرتغاليون ومن بعدهم الأسبان 
لذين تأكدت سيطرتهم على الصحراء يموجب الاتفاقات العديدة بيهم وبين 
فرنسا ثم مع السلطات المغربية ولتنقطع مظاهر السلطة المغربية عن الصحراء 
لغربية منذ ذلك التاريخ ولكن لتتبقى بينها الصلات الجغرافية السكانية... وما 
ن استكملت المغرب مظاهر استقلالها عن فرنسا في سنة 105١م‏ وما تلاه من 
مظاهر الاستقرار واعداد النفس حتى بدأت بالمطالبة في استعادة المواقع 
لعديدة من أرضها الخاضعة لأسبانيا ومنها : طرفاية» مليله» ستبه والصحراء 
١‏ لع ا لي ا ا موا 
الخطوات في اتجاهات عربية وأفريقية وأثمية وعظمى مختلفة أمها مع موريتانيا 
بعد وقت مطالبها بضمها اليها ومنذ 158 حين تم التنسيق بينها منذ ذلك 
لوقت والذي من أهم مظاهو اقتسامهما معا للصححراء الغربية والذي استمر 
حتى انسحاب موريتانيا من «تيرس الغربية»؛ سنة ٠118م‏ لتتخلص نبائيا من 
مضاعفات هذه المشكلة ومن أبعادها السلبية على أوضاعها الاقتصادية 


0 


5ه 


والسياسية والعسكرية .خاصة وأنها قطر فقير في امكاناته الاقتصادية والبشرية 
(1,؟ مليون نسمة) بل والعسكرية» وواسع في مساحته ١ ١8(‏ مليون 5" أي 
أنه في غنى عن زج نفسه في فشل المشكلة. .. فأعلنت انسحابها من ثلثها 
وطلبت وسحبت القوات المغربية من أراضيها حتى وصلت العلاقات بينهما الى 
#هديدها بالقطع بينا تقاربت مع منظمة البوليساريو والأقطار المؤيدة هذه 
المنظمة؛ وعلى الرغم من موقفها الواضح هذا فقد هددتها المغرب عدة مرات في 
امكانية غزو جيشها لموريتانيا إذا تطلب الأمر مطاردة مقاتلٍ البوليساريو داخحل 
موريتانيا. ولتستمر المغرب في تأكيد مطالبها ف الصححراء وذلك باستعادة 
احتلاهًا للقسم الموريتاي بعد انسحاب الأحيرة منة وتركيز عدد من جيشها في 
واحات وبلدان الصححراء وطلبها للعديد من صفقات الأسلحة الأمريكية المناسبة 
لقتال الثوار ثم اعلان مواقفها السياسية وبصراحة ضد كل دولة تؤيد البوليساريو 
أو تعترف بها بحيث أصبحت وحدها في مواجهة منظمة البوليساريو ومن هم 
وراءها من الأقطار والمنظمات المعترفة بها 


والذي' انعكس على مواجهتها لوحدها للهجمات العسكرية الضارية 3 
البوليساريو بأسلحتهم الحديثة وما ينتج عنها للأسف من خسائر كبية بين 
الطرفين في الأزواح والاقتصاد بل وفي السمعة والمكانة السياسية الاقليمية 
العالمية. ومن أهم مظاهر التغير في الموقف المغربي هذا هو / استعداد حكومته 
أخيرا في مؤتمر نيروبي بعدم ممانعتها في اجراء استفتاء بين سكان الصحراء على 
الاستقلال أو البقاء في اطار المملكة المغربية تحت اشراف منظمة الوحدة 
الافريقية بيما تبقى نظرتها الى البوليساريو على أنها منظمة لا حق في وجودها 
إذ وجدت بعد انسحاب أسبانيا من الصحراء وليس قبله وقد لقت لكي 
تتوسع على حساب المغرب وبالتالي استحالة الاتصال معها وأن الصحراء 
الغربية بكاملها هي صحراء مغربية معتمدا على المبررات التاريخية. وحكومة 
المملكة المغربية ليست وحدها في هذا الموقف بل تؤيدها في هذا أيضا أحزاب 
المعارضة المغربية. . 


أما الجزائر فقد أعلنت معارضتها رسميا وعمليا منذ بدء مظاهر التدسيق بين 


ا 


المغرب ومريتانيارتميا وعمليا كذلك منذ بدء مظاهر التنسيق بين المغرب 
وموريتانيا من جهة وأسبانيا من جهة أخرى مدعية أن تقرير المصير هو من حق 
سكان هذا الاقلم» ولكن في مايو سنة 1906م بدأ الانفراج الجزائري المغرني 
حين التقى الرئيس المرحوم هواري بومدين مع الملك المغرني الحسن الثاني في 
مدينة تلمسان الجزائرية واتفقا على أن يتبنيا رأيا واحدا أمام الأطماع الأسبانية 
وضرورة رحيلها عن الصحراء كا عقدت اتفاقية بينهما تم بموجبها الاعتراف 
بالحدود الفاصلة بينهما في المناطق الجنوبية الشرقية بالنسبة للمغرب (تندوف) 
وذلك في يونية سنة 1917م مقابل أن توٌيد الجزائر موقف المغرب بالمطالبة 
باستعادة الصحراء اليباء وقد صاحب عقد هذه الاتفاقيات الأماني الجزائرية 
الصادقة يتكفل الجزائر بها حدودا دولية مستقرة» بها تضمن المغرب مشاركة 
الجزائر لها في حل مشكلة الصحراء لصا حها ولو حتى في اطار اتحاد درل أو 
كونفدرالي ولكن تعدد الأحداث السياسية ضد نظام الحكم المغربي وما نتج 
عنه من هروب عدد من عاضر هذه الأحداث الى الجزائر ثم عدم 0 : 
ملك المغرب على اتفاقية سن الجوار والحدود التي عقدها مع الجزائر... 
نعكس على اضطراب العلاقات وهدم الوفاق بين الشقيقتين ال مغربيتين بحيث 7 
ن أعلن الاتفاق الثنائي بين المغرب وموريتانيا في فبراير سنة 3875م امي 
باقتسامهما للصحراء حتى تمركت الجزائر علنا ضد هذا الاتفاق للقضاء عليه 
ما ضدا في نظام الحكم المغرني أو سعيا منها الى ابقاء التوازن بينها وبين ندا 
لتقليدي وهي مملكة المغرب اذ لو أقر أمر بقاء الصحراء الغنية في مواردها 
نخزونة وفي موقعها الاستراتيجي في الأْض المغربية لانقلب ميزان القوى في 
الى الها كلخد صاخ ازاز او اس علي لكا التي ٠.‏ 
أو تخوفها منها على قفل الحدود المغربية والصحاوية (674) المؤدية بها 
لأطلسي (الشكل رقم -71-) بأمام المتوقع من صادرات حديد 0 
لجزائرية احدى أهم مناطق احتياطي الحديد 3 العالم بعد أن كان الرئيس 
لراحل بدن نذا الك اللرب به وهذا الأخير كان قد طمأنه على توفير 
وسلامة هذا المنفذ سواء في الأراضي المغربية أو الصحاوية وهذا هو الاحتال 
الوارد إرد إذ أنه لو ضمنت الجزائر حكومة مستقلة موالية لا في الصحراء الغربية 
لأصبح من المؤكد قيامها وبسرعة باستغلال حديد تندوف وتصديره خانا الى 
الخارج لدعم اقتصادها امحتاج الى العملات الحرق... 


0 
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ويوضح هذا الرأي ويؤيده ملايين الدولارات الجزائرية التي تقدم كمعونات 
للبويساريو حتى يومنا هذا ونظن أن هذا الموقف الجزائري لن يتبدل أبدا 
إلا بضماتها لمنفذ لما على الأطلسي ويذكرنا هذا بفشل محاولات موريتانيا وفرنسا 
في اقناع أسبانيا بالسماح لها في مد خخط حديدي يوصل بين مناجم حديد 
موريتانيا الى ساحل الأطلسي عبر أراضي الصحراء !!!. 


ومن أهم المظاهر الجزائرية المعاكسة للمغرب هو بدء تأبيدها علنا لمنظمة 
البوليساريو منذ سنة 1918م عسكريا وماليا وسياسيا بل وسكنيا معتمدة على 
اتخاذها من قرارات الأم المتحدة سندا لها في هذا التأييد وأخيرا موقيف الأغلبية 
الافريقية المؤيد للبوليساريو. 


أما موقف الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة من هذه المشكلة العربية 
الاسلامية وبعد أن عرضت عليها عدة مرات سواء في زمن وجود أسبانيا فيها أو 
بعد انسحابها منها فقد تمثل موقفها في العديد من القرارات والتوصيات التي 
نوجز لحا فيما يأني : 


١‏ - في سنة 1956 أصدرت قرارا اجماعيا يدعو كل من المغرب وموريتانيا الى 
التفاوض معا حول تحديد مستقبل الصحاء بعد أن تتسحب أسبانيا 
منها ولم يعمل ببذا القرار لأن العداء كان محتدما بين كل من المغرب 
وموريتانيا بسبب عدم الاعتراف السياسي من الأولى بالثانية. 


١‏ - في سنة 1990/9 أصدرت الجمعية العمومية للأثم المتحدة قرارا جماعيا 
بضرورة اجراء استفتاء شعبي عام بين سكان الصحرء الغربية وعلى أن 
يجرى مشروع الاستفتاء في سنة ه/اقام. 


٠‏ - أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي ببولنده حلاً يدعو فيه الأطراف 
المعنية بمشكلة الصححراء (المغرب وموريتانيا ثم أسبانيا) الى الأحذ بقرارات 
الأثم المتحدة الصادرة في سنة 1965 وسنة 1117م -خاصة منها: اجراء 


1 له 


استفتاء سكاني كحل قانوني محايد لهذه المشكلة» 6 نه ذلك الحل 
بضرورة ة الأحذ في الاعتبا ار بالروابط. التاريخية السابقة بين ا مغرب والصحراء 
الغربية. 


4 - في 7١‏ نوفمبر سنة 1414م أصدرت الجمعية العمومية للدم المتحدة قرارا 
يدعو الى رفض ضم الصححراء الى كل من المغرب وموريتانيا وضرورة 
اعطاء حق تقرير المصير لسكان الصحراء الغربية. أما موقف فرنسا فهو 
محايد دائما بل لا رأي لها في مثل هذه المشكلة التي يعتبر أطراف النزاع 
فيا من 0 زبائن منتجاتها ومصادر خاماتها وعلى الرغم من ذلك فهي 


ه - في 7١‏ نوفمبر سنة 1441 أصدرت الجمعية العامة للم المتحدة في 
نيويورك قرارا ينص على ضرورة التفاهم بين المملكة المغربية ومنظمة 
البوليساريو على تقرير مصير الصحراء الغربية. 


بيذا موقف_الاتحاد السوفيتي_واضح والمتمثل في توفير الأسلحة المتقدمة 
لمقاتى البوليساريو مباشة أو عن طريق دولة أخرى بيذا لم تعترف حكومته حتى 
الآن بالجمهورية الصحراوية ومعها في هذا الموقف جميع الأقطار ار وقد 
أدى العون العسكري السوفيتي للبوليساريو الى اثارة غضب ونقد المغرب اتجاهه 
بل وعبديد المصالح الاقتصادية الفوسفاتية والحديدية المشتركة بينهما.. بينا 
يعرض البعض الى رأي اخر حول موقف الاتحاد السوفيتي المتردد من هذه 
المشكلة وهو أن الاتحاد السوفيتي مستعد للتضحية بمصالحه المالية في المغرب 
مقابل ضمانه لقاعدة عسكرية بحرية وغيرها في هذا البلد الدفيء والمفتوح 
للأعمال البحرية العسكرية طيلة أ يام السنة اذا ما ا استقل عن المغرب !!!. 


: فقد كان حتى أواائل سنة 
(198م) عاينا بالنسبة لاطراف النزاع في هذه المشكلة حفاظا على مصالحها 
النفطية والغازية (9/ من وارداتها) والتجارية مع الجزائر وفوسفات وحديد 


1827 - 


وكوبالت المغرب. ولكنها بعد ذلك التاريخ التقريبي بدأت تضع النقاط على 
حروف موقفها في هذه المشكلة والذي وضح منه أنه مع المغرب ومن أول 
مظاهره موافقة مجلسها التشريعي (الكونجرس) على اقراض مبلغ 50 مليون 
دولار لشراء أسلحة أمريكية تؤيد حاجات المغرب من أسلحة لملاحقة الثوار 
وقتال الصحاء وقد بدأ تسليمها لأُول دفعة منها في يونية ١٠11م‏ سبتمبر 
وستستمر حتى أوائل سنة 147م: ما اعترفت دوائرها بحق المغرب في الاشراف 
الاداري على الصحراء.. كل ذلك للحفاظ على نظام الحكم المغربي ذي 
الصداقة التقليدية لواشنطن وهو على أية حال من وجهة نظرها أفضل لما من 
أي نظام بديل مثل الذيٍ حدث في الجماهيرية العربية الليبية واليونان والعراق 
وإيران. بل ان بعض الأمريكيين يرى في صفقة الأسلحة هذه للمغرب خير 
وسيلة لاقرار مبدا المفاوضات بين المغرب والجزائر ثم البوليساريو اذا حقق الملك 
الحسن عدة انتصارات على البوليساريو يكون على أثرها قادرا على تقديم نوع 
من التنازلات الها. 


وقد أوصلٍ الاهتام الأمريكي هذه المشكلة إلى جلسات ومناقشات 
الكونجرس الأمريكي والذي بدأ يناقشها في يومين متتاليين هما 
374-17 1 ,1475م وبعد أربع سنوات من بدأ القتال بين البوليساريو والمغرب 
وبعد زيادة الاهتام العالمي هذه المشكلة وتبديدها للاستقرار في منطقة شمال 
غرب أفريقيا ولوحدة القارة الأفريقية اذ يكون دائما الأفضل للمصالح الأمريكية 
الاقتصادية ضمان الاستقرار في مناطق تلك المصالح. 


-168- 


الخاتمة 


من خلال سطور صفحات هذه الدراسة الجغرافية لبلاد هذه المشكلة 
ين العربية الاسلامية في الجانب الأفريقي من عالمنا نتعيف على النتائج 


ففيما يخص جغرافيتها الطبيعية: فالصحراء في جميع مظاهمرها الجغرافية 
الطبيعية امتداد غير منقطع ومسترسل للجغرافيا الطبيعية لأقطار غرب أفريقيا 
العربية ودونٍ أي ميزة لها عليبا سواء في الموقع أو البنية أو التركيب الجيولوجي أو 
التضاريس أم المناخ أو الترية.. 


وفيما بخص جغرافيتها السكانية : ففي الصحراء تتكرر نفس الصورة 
السكانية التي في المغرب والجزائر وموريتانيا لتؤكد على أنها امتداد سكاني 
مسترسل هذه الأقطار ف موقعها الحالي ولتؤكد عل الوحدة السكانية لها سواع 
في بنية السكان أو في كثافتهم ثم في لغتهم ودينهم الاسلامي الحنيف. 


وفيما بخص جغرافيتها الاقتصادية : 


فقد تعددت حرف سكانها على الرغم من قلة عددهم وبع انتشارهم على 

.. ولكن يعاب على هذه الحرف دور الاستعمار الأسباني السلبي فيها 

حي 0 في أن تبقي تقليدية وبدائية في طرقها وأساليبها وبالتاليي في تدني 
مردودها وحيواناتها كما ونوعاً اذا استثنينا حرفة تعدين الفوسفات التي تنعم 
بالتقنية ف استخراجها واعدادها للتصدير. وعلى الرغم من الظاهرات المعاصرة 
المتدنية الا أن المستقبل الاقتصادي المزدهر ينتظر هذه البلاد بعد أن أكدت 
ذلك الدراسات الجيولوجية والمهيدرولوجية والبحرية الاقتصادية على غنى ثرواتها 
المعدنية والمائية والبحرية وامكانية تنميتها وتطويرها متمنية لها دورا مثيلا لدور 
دولة الكويت الشقيق ذات الذكرى الاقتصادية الحسنة في منطقة الخليج 


88 3ه 


العربي. وقد انعكس هذا التفاؤل الاقتصادي لمستقبل هذه الأرض العربية على 
تعقيد مشكلتها السياسية وزيادة تمسك أطراف التزاع فيها ومن هم وراقهم كل 
يفند آراء الآخر ويدعم مطالبته بها بمطالب تاريخية أو وطنية أو بحق الجيرة 
وتأمين النفس أو للحفاظ على توازن القوى التقليدية في منطقة المغرب 
العربي... ال. 


وفي خاتمة هذه الدراسة لا يسعنا إلا أن ندعو الله تعالى لجميع الأطراف 
المغربية العربية المتنازعة بالتصاح والتاخحي ووقف هدر الدماء العربية المسلمة 
وتبديد الأموال التي هي في أمس الحاجة اليها لغذاء شعويها وتعليمها وعلاجها 
وتصنيعها. .. ثم ثم وقفها للتدحل الأجنبي فيها المتعدد الأطماع سواء منها العسكرية 
وتخاضة بيع السلاح والقواعد العسكرية أو الاقتصادية وخاصة استغلال خبايا 
أرضها المعدنية واليدرولوجية وأحيائها المائية البحرية... 


كا ندعو جميع الحكومات العربية والاسلامية إلى تركيز اهتةامهم وجهودهم 

الصادقة والمحايدة د قناع أطراف النزاع على المصاحة تنفيذا لقول الله جل جلاله 

وهو أصدق القائلين : «إنما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله 
لعلكم ترحمون» (الحجرات - ٠١‏ -). 
«صدق الله العظيم» 
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افسوامش 


)١(‏ نقسم هله البلاد الى قسمين لكل منهما تسمية كالتالي: 
الساقية الحمراء أو سنجو الحمراء أو ساقية العمر.. وهو القسم الشمالي من البلاد (الشكل 
رقم - ١‏ -) وهي الأغنى في ثروتها المعدنية والمائية والزراعية وبالتالي في عدد سكانها.. 


وادي الذهب أو ريودورو.. وهي الأكبر في مساحتباء سميت نسبة الى ادعاء الأسبان بغناها 
في الذهب. 


(1) يقدر البعض لاجمالي مساحتها بنحو 7٠١‏ ألف ك' وهي في هذا كمعظم الأقطار النامية التي 
يصعب الحصول على أرقام ثابتة لمساحتها. 


)2 تعدن حديد موريتانيا شركة / مفيرما 2/1865188 / توزع أسهما على شركات من فرنسا .1/0 


ومن بربطانيا وايطاليا وأمانيا الغربية» بيذا لموريتانيا من ضريبة تتراوح مابين ” - 5/ من اجمالي 
الارباح السنوية للشركة!!!. 


هات 


م يكن الشعر الحر خروجا عن الوزن الشعري العربي» وان كان 
خروجا عن العايبر الخليلية للأوزان. وهذا لا يطعن في حقيقة الشعر 
الحر كشعر ولا في مستواه كفن لغوي بديع. لأن قيد الوزن المطلق 
متوفر فيه بقيامه على التفعيلة كجذر عروضي للقصيدة. ثم لأن 


الخروج عن معايبر الخايل لا ينفي صفة الشعر عن القصيدة. وهذا 
اراي سات بعرت ونا عو ااي تكامناا ذن ع 
كتب العرب سواء دواوين شعر أو كتب أدب ونقد ولغة. وسنعرض 
ذلك في هذا البحث متتبعين مسيرة الشعر العرني وخروجه عن 
قواعد الخليل منذ عصر الجاهلية. 


فأولا : الخروج عن الوزن الواحد للقصيدة : 


يقول الباقلاني ان ما اختلف وزنه ليس بشعر(2© وعليه فالشعر عنده ليس 
بأن يكؤن موزونا ومقفي فقط بل متفق الوزن أيضا. ولكن غير ممن سبقوه من . 
شيوخ الأدب واللغة يرون غير ما يرى. وليس أدل على ما نقول 1 
قصيدة عبيد بن الأبرص : 


أقفر من أهله ملحوب2 “فلقطبيات فالذنوب 


لديوان الشعر العرني من أوسع أبوابه» فقد جعلها أبو زيد القرثي أولى 
المجهرات في كتابه «جمهرة أشعار العيب». بل ان التببيزي ليجعلها إحدى 
المعلقات العشر. ولم يكن ذلك عن جهل منهم بخروجها عن الوزن الخليلي فقد 
أكد ذلك الخروج قدامة بن جعفر وقال إن في هذه القصيدة أبياتا (قد 
خرجت عن العروض البتة)0©. وسمى ما فيها باتخلع وهو - عنده - من 
عيوب الشعر؛ وهو أن يكون الشعر (قبيح الوزن قد أفرط تزحيفه وججعل ذلك 
بنية للشعر كله) 29 .وهذا رأني قدامه في قصيدة عبيد» وهو ينسب ما فيها من 


1024 


اختلاف عن ما يعهده من بحور الشعر الى «التخلع» أي كخرة الزحاف 
وسنرق أن الأمر فيها غير ذلك عندما نحلل وزنها. ولكننا نذكر قبل ذلك رأي 
عام آخر في أ هذه القصيدة» هو أبو عبيد المرزياني الذي ينقل عن الأحفش 
وصفه لهذه القصيدة بأغها شعر غير مؤتلف البناء ويسمى عند العرب «الرمل» 
إن العرب لا يجدون منه شيا إلا أنه عيب في الشعر(» والمرزبافي بنقله قول 
الأخفش هذا يأخحل برأي قدامة السابق من جعل الزحاف والاكثار منه هو 
العلة في هذا الوزن الغريب للقصيدة ويدل على ذلك نقله لرأي قدامه في موطن 
آخر من نفس الكتاب0. ولكن هذا الموقف من قدامه بن جعفر ومن المرزياني 
لا ينفي صفة الشعر عن قصيدة عبيد حتى عندهما. بل إن قدامة يقول عن 
البيت التالي لعبيد : 


ولحي ما عاش في تكذيب طول الحياة له تعذيب 


(هذا معنى جيد ولفظ حسن إلا أن وزنه قد شانه) ويعلل هذا 
الحكم بقوله (فما جرى من التنحيف هذا المجرى في القصيدة أو 
الأبيات كلها أو أكثرها كان قبيحاء من أجل :اراطه في التخليع 
واحدة» ثم من أجل دوامه وكثرته ثانية)0». وذلك لأنه يرى أن التزحيف 
لا يستحب الافراط فيه. وائما يكون في بيت أو بيتين من غير توال ولا 
| اتساق. فقدامة إذن يناقش موضوع وزن عبيد من حيث افراط صاحبها 
في استخدام الزحاف» وهذا أمر يراه قدامة من عيؤب الشعر امخلة 
بالوزن ويجاريه في ذلك المرزباني. ولكن أمر القصيدة غير ما ذهب اليه 
قدامة» إذ إن اختلاف وزنها عن معهود الأوزان ليس لا فيها من 
زحاف, وانما لأتحد الشاعر بفكة المزج بين البحور وهذا ما نراه جليا 
في القصيدة. 


(وسنورد منها أبياتا نوضح معها أوزانها كي يتضح الأمر فيها). 


سدكالات 


يقول عبيد بن الأبرص60. 


-١‏ أقفر من أهله ملحوب 
فاعلتن. فاعلن. مفعولن 
”م - فراكس فتثعيابات 
مفاعلن. فعلن. فعولن 
ه- فعة ؛. فقفار حبر 
مفاعلن. فعان. فعولن 
- وبدلت من أهلها وحوشا 


مفاعلن. مستفعان. فعوان 


* - فالقطبيات فالذنوب 
فاعلتن. فاعلن. فعولن. 

؛ - فذات فرقين فالقليب 
فاعلتن. فاعلن. فعولن 

5 - ليس بها مهم عريب 
فاعلتن. فاعلن. فعولن. 

اسه وغيرت حالما الخطوب 
مفاعلن. فاعلن. فعولن 


وورد رقم - 17 رحد في الديوان كالتالي : 


إن بدلت أملها وحوشا 
مستفعلن. فاعلن. فعولن. 


4 + أرض توارئكها شعوب 
معان صلل لزاه 

١‏ - إما قتيلء وإما هالك 

١‏ - واهية أو معين ممعحن 
فاعلتن. فاعلن. مستفعا 

ها - إن يك حول منها أهلها 
فاعلتن. فعلن. مستفعلن. 


٠‏ - وكل من حلها روب 
مفاعلن. فاعلن. مفعولن. 
١‏ - والشيب شين لمن يشيب 
مستفعلن. فاعلن. فعولن. 
15 - أو هضبة دونها لوب 
مستفعلن. فاعلن. فعولن. 
5 - فلا بدي ولا عجيب 


مفاعلن. فاعلن. فعوان. 


وورد رقم - ٠١‏ - في الديوان كالتالي : 


إن تك حالت وحوّل أهنّها 
مفتعلن. فاعلات. مفاعلن. 


هسلأ5١‎ 


١‏ - أويك قد أقفر منها جوُها 
فاعلتن. فاعلتن. مستفعلن 
8 - فكل ذي نعمة مخلوس 
مفاعلن. فاعلن. مفعولن 
١‏ - افلح بما شكت فقد يُبلغ بال 
ب مستفعلن. فاعلتن. فاعلتن 
م٠‏ - الا سجيّات ما القلوب 
مستفعلن. فاعلن. فعولن 
هم - كانها من حمير عانات 
' مفاعلن. فاعلات. مفعولن 


- وعادها الحل والجدوب 
مفاعلن. فاعلن. فعولن. 


٠‏ - وكل ذي أمل مكذوب 


١‏ - ضعف» وقد خدع الاريب 
وم يصيرن شاقا حبسيب0» 
- جون بصفحته نلوب 


مستفعلن. فعلن. فعولن. 


وورد رقم - ١١‏ - في الديوان كالتالي : 


كأنها من | حمير غاب 
مقن نان ١‏ تعزن 


فعلتن. فاعلن. فعوان 


8 - فذاك من نبضة قريب 


مفاعلن. فاعلن. فعولن. 


وورد الشطر رقم - ١“‏ - والشطر رقم - 08 - في الديوان 


كالتالي : 
فعلتن. فاعلن. فاعلتن 
9 - فنبضت نحوه أحثيئنة 
فعلتن. فاعلن. مفاعلن 


وشفي من نبضة قريب 
فاعلن. فاعلن. فعولن. 
* - وحدردت حردة تسيب 


فعلتن. فاعلن. فعوان. 


ونكتفي بهذه الأبيات إذ إن ما سواها من أبيات في القصيدة لا 
يعدو أن يكون مشابها في وزنه لواحد من هذه الأبِيات المثبتة هنا. 
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ونخرج من هذه الأبيات بأوزان شعرية سبعة ف قصيدة واحدة هي: 


- مجزوء البسيط (صحيح الضرب) وذلك ف الأشطر ذوات الأرقام 
لل يرل ناا لمق فيها رقم - 3097 - برواية الديوان ورقم 79. 


- مجزوء البسيط (مقطوع الضرب) وذلك في الأسطر ذوات الأرقام 
يل ايلك عن 


- مخلع البسيط في الأشطر : ل “الى 4 م ل لء ف كل 
لء تلء لكك الى 9ك ل لاكاء لك “”ء ويلحق فيها 
رقم ورقم 75 برواية الديوان. 

- الرجز (مقطوع الضرب» مع دخول الخبن عليه) وذلك في الاشطر 


لا 5؟. 


- الرجز (صحيح الضب) في الشطر 17. 

- البحر المنسرح (مقطوع الضب) وذلك في الشطر رقم - ١8‏ - 
الشطر رقم - ١١‏ 0 
وزن مقابل ثوزن البحر المنسرح. 


- أما الشطر رقم - 58 - فجاء في رواية الديوان على وزن مبتكر هو 
فاعلن. فاعلن. فعولن. أو فاعلاتن. مفاعلاتن. وهذا الأخير مشابه لوزن 
مجزوء الخفيف الا أن التفعيلة الثانية لم ترد بشكلها هذا في أي من كتب 
العروضيين ا معروفة. 


ومن هذا العروض نرى مزج الشاعر للأوزان ف قصيدته ثم مغايرة طريقته في 


الوزن لما قعده العروضيون من قواعد لأؤزان الشعر وما فصلوه من حالات تخص 


-3711 ته 


عروض البيت أو ضربه. فجاءت قصيدته مختلفة في ذلك كله حتى انه لم 
يمكن النظر في وزنها إلا على أخذها شطرا 5 شطراء وليس على البيت كاملاء إن 
البيت يختلف: وزنه من شطر لآخرء وكأن عبيدا قد أخذ بنظام الشطر منذ 
ذلك العهد المبكر ولولا اختلاف الروى في الأشطر الأرل لجزمنا بذلك. ومثل 
قصيدة الأسود 80 بن يعفر الشاعر الجاهلي وفيها ينوع الأوزان حتى ليأتي بأربعة 
أوزان في قصيدة من خمسة أبيات وهي : 


١‏ - إنا ذممنا على ما خيّلت 


؟ - سعد بن: زيد وعمرو من تيم 


مستفعلن. فاعلن. مستفعلر. مستفعلن. فاعلن. مستفعلان 

*ا - وضبة المشتري العار بنا 4 - وذاك عم بنا غير رحيم 
مفاعلن. فاعلن. فاعتلن مفاعلن. فاعلن. مفتعلان. 

ه - لاينتهون الدهر عن مولى لنا 2 5 - قورك بالسهم حافات الأديم 
مستفعلن. مستفعلن. مستفعلن فاعلتن. فاعلن. مستفعلان 

»' - ونحن قوم لنا راح ١‏ - وثررة من موال وعم 
. مفاعلن. فاعلن. فعولن مفاعلن. فاعلن. مفتعلان 

5 - لا نشتكي الوصم في الحريب 2 ٠١‏ - فلا نئن كنانات السّليم 
مستفعلن. فاعلن. فعلن مفاعلن. فعلن. مستفعلان. 


والأوزان الواردة في هذه القصيدة هي : 


١‏ - مجزوء البسيط (صحيح الضرب) في الشطر رقم - ١‏ - ويلحق بها 


رقم ات 


؟ - مجزوء البسيط (مذيّل الضرب) في الأشطر 9 4) 5 8) ٠١‏ 
" - مخلع البسيط في الشطر رقم  -‏ - ويلحق به الشطر رقم - 8 -. 


4 - الرجز في الشطر رقم - ه -. 


ومن هذا نلاحظ أن شاعرين مهمين من شعراء العربية ل يبتها بالنفط الواحد 


14ت 


لوزن شعرهما بل غيرا في الوزن وم يقلل ذلك من شأنهما كشاعرين؛ ولا من 
شعرهما كشعر والا لما روى الرواة قصيدة عبيد وأبيات الأُسودى ولا صارت 
قصيدة عبيد إحدى المعلقات العشر عند التبريزي وأولى المجمهرات عند ألي زيد 
القرشي. 

أما نقد المرزبائي لهاتين القصيدتين فليس له من سبب فني سوى أن 
المرزباني قد ألف كتابا قرر أن يرصد فيه المآخذ وهي عنده ما خالف القاعدة 
وغاير العرف فسماه «الموشح» ونص على أنه «في مآخذ العلماء على 
الشعراء». ولم يكن كتابه بحثا في دراسة الظواهر العروضية امختلفة في الشعر, 
وانما كان يفترض وجود الخطأ أصلا ثم يحدده ويعرفهء وجعل العروض 0 
المتعارف عليها معيارا. فما خرج عنه صار خطأ ومأخذا يؤاخذ العلماء عليه 
الشعراء. ولكن هذا ليس رأي غير من أهل العربية» وحاله في ذلك حال ابن 
قتيبة عندما تعجب من ضم الأصمعي لقصيدة ة المرقش التي منها قوله: 


هل بالديار أن تجيب صممْ لو أن حيا. ناطقا كلم 
يأتي الشباب الأقورين ١لا‏ تغبط أخاك أن يقال حكم 


وقال عنها إنها ليست بصحيحة.الوزن0». والحق أنها موزونة وعلى البحر 
الكامل. وليس الأصمعي وحده من أدخلها في متخيو بل فعل ذلك أيضا 
المفضل الضبي في المفضليات(7)) وغيره من أهل العربية. 


أما قدامة بن جعفر فهو رجل علم ورصد وتقنين» وم يكن رجل تنظيرء 
وليس أدل على ما نقول من تعريفه للشعر الذي لم يقل به أحد من أهل 
البصيرة في الشعر سواة) غير بعض العروضيين ا محترفين الذين وجدوا ف 
ايت ٠١‏ تسيل علي همي وإنا لد اذا عاكلا لقداءة هر ان 
خلدون يرد عليه تعريفه للشعر ويقدم تعريفا سوأه0"©. 


ويكفينا حجة صمود هاتين القصيدتين في وجه النقد وبقاؤمما. وفي ذلك 


-1١568- 


الخروج عن أوزان الخليل : 


لم تكن الأزان التي استنبطها الخليل بن أحمد وما وضعه لها من قواعد هي 
القول الفصل في أمر موسيقى الشعر لا في عهد الخليل وعهد تلاميذه, 
ولافيما سبقه من عهود أو ما لحقه منها - وقد قال الزتخشري في ذلك : 
«والنظم على وزن مخترع خارج على أوزان الخليل لا يقدح في كونه شعراء ولا 
يخرجه عن كونه شعرز» 079. 


ولقد. أنكر الأخفش وجود بحرين من بحور الخليل هما المضارع والمقتضب 
وقال إنه لم يُسمع من العرب شيء من الشعر على هذين الوزنين» وأيده في ذلك 
النجاج وقال : «هما قليلان حتى انه لا يوجد منها قصيدة لعزبي» وإنما يروى 
من كل واحد منها البيت والبيتان. ولا ينسب بيت منهما الى شاعر من العرب 
ولا يوجد في أشعار القبائل»29©. ومجاراة للأخفش أيضا أهملهما ابراهيم أنيس 
عندما كتب مؤّلفه «موسيقى الشعر». 


ومثلما حذف الأخفش بحرين من بحور الخليل» أضاف واحداً. هو 
المتدارك» وهو بحر لم يذكره الخليل©2. 


وا كانت الزيادة والنقصان في البحور كذلك كانت في التفعيلات فقد 
ذكر ابن رشيق أن الجوهري نقص منها تفعيلة (مفعولات) رأقام الدليل على أنها 
منقولة من (مستفع لن)20. فيصير عدد التفعيلات بذلك سبعا فقط. 


وقد روى عن الجاحظ في بعض ما نسب إليه انه ذم العروض واستبجنه 
ووصفه بأنه «ادب مستبد ومذهب مرذول»20. ولكننا لا نذهب مذهب 
الجاحظ في ذلك» ولسنا بمقللين من شأن الخليل» ومن ذا يقلل من شأنه» وهو 
صاحب فضل عل العربية لا يطوله طائل. وليس من غرضنا أن تحذف 
العروض وقواعده من موسيقى الشعرء ولكن القصد هو فتح باب الاجتهاد في 
الأزان الشعرية ليتسع صدرها لكل تطوير صالح ولكل تجديد مفيد مجاراة 
لأسلافنا من الشعراء. 


33 م 


ولقد كان الخروج عن عروض الخليل - ك! هي مقعدة في كتب 
العروضيين على ثلاثة أوجه : 


أوهما : قصائد جاءت موزونة على تفاعيل ثابتة كثبوت تفاعيل الخليل من 
حيث التزام عدد ثابت منها في كل شطرء وليس فيها من اختلاف سوى أنها 
ليست على وفق قواعد العروض الخليلل. ومن ذلك قصيدة سلمى بن ربيعة 
-وهو شاعر جاهل- وهي 00 : 


إن شواءٌ - ونشوة وخبب البازل الأمون 
يجشمها المع في الحوى مسافة الغائط البطين 
والبيض. يرفلن كالمّى2 في الريط والمأهب المصون 
والكثر والخفض آمنا وشرع المزهر الحنون 
من لذة العيش والفنى2 للدهر والدهر ذو فون 
والعسر كاليسير والغنى كلعدم والحيّ للسون 
أهلكن 93 وبعده عدي بَهُم وذامجدُون 
وأهل جاش ومأرب وحيى لقمان والتقون 


ووزنها كالتالي: (مع طروء بعض التزحيف عليها). 
مستفعلن فاعلن فعو مستفعلن فاعلن فعولن 
ومن الواضح أن وزن الشطر الثاني من مخلع البسيط. أما الشطر الأول فمع 


ثبوت وزنه في كافة الأبيات الا أنه ون 0 يورده العروضيون من ضمن أوزان 
البسيط. وإن كان الدماميني قد أشان إليه وقال إن بعضهم قد استدرك 


للبسيط أعاريض أحدها مجزوءة حذاء وضربها مقطوع مخبون» إلا أنه قال عنها 
إنها شاذة لا يلتفت إليبا(20). 
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أما لماذا يصفها بالشذوذ ويقطع بعدم الالتفات اليها فهذا أمر لا يشرحه 
لناء وان كنا نعلم أن هذا من تعسف أهل الصناعة وجور أحكامهم, تماما 
مثلما قال الدماميني عن قصيدة لعلقمة بن عبدة إنها «مختلة الوزن حتى قال 
بعضهم إنها ليست بشعر»< وهو لو تحرى الحق في الحكم لعلم أنها موزونة 
0 من البحر السريع (وعروضه مخبولة :مكشوفة وضربها مثلها) ومن القصيدة 
قوله: 
فكان فيه ما أتاك وفي 2 تسعين أسرى مقرنين صفد 
داقع قوسي في الكتيبة إذ طار لأطراف الظباة وقد 
فأصبحوا عند ابن جفنة في الأغلال منهم والحسديد عقسد 
اذ مخنب في الخنبين وفي البكة غي باديء ورشد 


واذا رأينا أنه قد استشهد هو بنفسه<2 ببيت وزنه مطابق لوزن الأبيات في 
البحر السريع وهو : 


النشر مسك والوجوه دنا نير بأطراف الأكف عنم 
اذا رأينا ذلك علمنا أنه يجب علينا أخذ أحكام العروضيين أهل الصنعة 
بحذر شديد حتى لا نجعل الوزن صخرا صلدا من حاول أن يثلم فيه ثلما 
يسيرا يزبنه وينقشه يتكسر الصخر بين يديه ولا يبقى منه شيء. وهذا ما 
حدث للدماميني مع أبيات علقمة فان مجرد وجود الزحاف - وهو أمر 
مسموح به- جعله يخرج القصيدة من دائرة الشعر. 

ومن المخروج عن عروض الخليل أبيات لعروة بن الورد - وهو جاهلي 


-68اا- 


أيضا- وهي أبيات غريبة الأمر حتى انها لتفرض علينا أن نكتبها على طريقة 
كتابة الشعر الحركي لنبين وزنها وهي :092 


ع د والدهر فائته بنا يبقى 


ولن نجد لهذه الأبيات وزنا ثابتا إلا إذا نحن كتبناها بطريقة الشعر الحر 


كالتالي 0 

يا هند بنت أي ذراع مستفعلن. متفاعلاتن 
ووترتني عشقي متفاعلن. فعلن 
ونكحت راعي ثلّة -- مستفعلن 
يثمرها 

والدهر فائته بما 00 متفاعلن. 
يبقى فتلن. 


فتصبح على وز البحر الكامل على نمط الشعر الحر» وبغير هذه الطريقة 
تصبح القصيدة على وزن ايقاعي لا يمكن تحديده على نظام الوزن الخليل. 


ومن أمثلة ذلك قصيدة أب العتاهية التي أُوها 0" : 


وزنها : فاعلاتن. فعوان فاعلاتن. فعوان 


وما قيل لأبي العتاهية “خرجت عن العروض قال : «أنا سبقت 
العروض» 4. وقد أ لحقها الدماميني بمجزوء الخفيف» وعروضه مقصورة مخبونة 


جا 39599اه 


والضرب مثلها. للأني العتاهية أيضا شعر :على وزن المنسرح جاءت تفعيلاته 
كالتالي : 


مستفعان منملات قثلن 0 مكررة 


ومنه قوله0): 
الله أعلى يدا وأكبر والحق فيما قضى وقدر 
وليس للم ما تمنى وليس للمو ما تخير 


ولنا أن نعد هذه الأِيات من مخلع البسيطء فلا تكون مما جدده 
أبو العتاهية في البحر المنسرح0©. 


وقد روى للسليك أبيات احتار في أمرها العروضيون وهي : 


طاف يبغى نجوة من هلاك فهلك 
أمريض الم تعد :م عدو قتللك 
أم تول بك ما غال في الدهر السلك 


وهي من مختارات ألي تمام في الحماسة"». ووزنها: 
فاعلاتن. فاعلن فاعلاتن. فاعلن. 


وقال فيبا بعض العروضيين إنها من البحر المديد التام وإنها مصرعه ويكون 
كل بيت فيبا شطرا لا بيتا وتكون - عندهم - شاذة حيئذ وبعضهم يجعلها 
من الرمل بعروض وضرب محذوفين. وهو مالم يرد في الرمل. فهي إذن قصيدة 
موزونة لكنها مثل قصائد أبي العتاهية وعروة بن الورد وسلمى بن ربيعة. أي 
على أوزان ثابتة لكنها غير موازين الخليل وما قرره العروضيون لها من قواعد. 
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ثانييما : قصائد جاءت على غير وزن محدد؛ وانما اعتمدت على نوع من 
الايقاع يختلف عن العروض وكأنه يعتمد على النبر وطريقة الترم بالشعر. ومن 
ذلك قصيدة لأمية بن أبي الصلت وهي (00: 


عيني بكى بالمسبلات أبا الحارث 2 تذخري على زمعه 


- عقيل بن الاشود أسد البأس ليوم الحياج والدفعه 
تلك بنو أسد أخرة الجوزاء لا خحانة ولا خدعه 


وهم الأمرة الوسيطة من كعب وعم ذروة السنام والقمعه 
وهم أنبتوا من معاشر شعر الرأس وهم الحقوهم المنعه 
أمسبى بنو عمهم إذ حضر البأس أكبادهم عليهم وجعه 
وهم هم المطعمون إذ قحط القطر وحالت فلا ترى قزعه 


وهي أبيات لا تتطابق مع أوزان الخليل ولا مع نظامها. ولأبي نواس أبيات 
ليس لما وزن كاوزان الخليل وهي (05: 
رأيت كل من كان أحمقا معتوها 
في ذا الزمان صار المقدم الوجيها 
يارب نذل حوضيع نوهته تنوبها 


هجوته لكيما أزيده تشويها 


ثالثها : اغفال العدد الثابت للتفعيلات في الأبيات وذلك بالزيادة في 
التفعيلات أو النقصان منها حسب ما يقتضيه المعنى. 


أما الزيادة فمثل("» قول أحيحة بن الجلاح : 


اشدد حيازمك للموت فإن الموت لاقيكا 
ولا تجزع من الموت إذا حل بواديكا 


1ل 


والأبيات من ا زج (مفاعيلن» أربع مرات) ولكن الشاعر زاد كلمة 
«اشدد» في البيت 0 دون مراعاة منه لقيد العروض في عدد التفعيلات 
الثابتة ولا حتى في نوعها الواحد فأنى بتفعيلة غريبة على هذا البحر وهي 
(فاعل) بسكون اللام. 


ولقد ذكر ابن رشيق في العمدة7” أنواعا من الزيادات على الوزن الثابت 
وهو الخزم ويأتي بزيادة أربعة أحرف كبيت أحيحة السابق وبثلاثة أحرف كقول 
كعب بن مالك الانصاري : 
لقد عجبت لقوم اسلموا بعد عزهم إمامهم للمسكرات وللغفدر 
3 
وبزيادة حرفين في كل من شطري البيت كقول طرفة بن العبد : 
هل تذكرون اذ نقاتلكم اذ لا يضر معدما عدمة 


وذكر لهذه الزيادات أمثلة أخرى يكفينا منها ما ذكرناه هنا حيث الغرض 
اثبات الفكرة وحسبا. 


ويا تكون الزيادة في أول البيت تكون أيضا في وسطه ومن ذلك قول 
البحتري(07, 


وكأن الأيام أوثر بالحسن عليها يوم المهرجان الكبير 
وذلك بزيادة الياء والواو من كلمة «يوم». 
أما النقصان فماله ما روى البرد5” عن أبي عفان المازني أنه قال: 


7177 شه 


«فصحاء العرب ينشدون كثيرا»: 
لسعد بن الضّباب إذا غدا أحبٌ الينا منك فارس حير 
.وهذا البيت من الطويل ولكن سقط منه تفعيلة كاملة في أوله. وتمامه: 


لعمري لسعد بن الضباب اذا غدا... اثل. 


وهناك نوع من النقص يكون بحرف ف في أول البيت - هو الم وقد 
أنكره الخليل9» ولكنه ثابت الوجود لكثة ما روى فيه من أبيات وقد أورد 
الدكتور |براهم أنيس (70) دل عشر مثالا عليه أخرجها من كتاب المفضليات» 
وكذلك أورد الدماميني أمثلة على نقص من حرفين وحرف0©. 


وبذلك نرى عدم التزام الشعر بالوزن الثابت» وأخذهم بجانب المعنى» وفي 
ذلك يقول ابن جني 27 إن الفصحاء لا يحفلون بقبح الزحاف اذا أدى الى 
صحة الاعراب ويقول المبرد إن «الفصحاء يزيدون ما عليه المعنى ولا يعتدون به 
في الوزن» ويحذفون من الوزن (كذلك). علما بأن المخاطب يعلم ما 
يزيدونه» (00, 


وهذا تحرر من الشعراء في استخدام الأوزان يلاي تفهما من جمهورهم» ومن 
دارسي الأدب واللغة» كالمبيد وابن جني وأكرم بهما من عالمين بصيرين بالشعر 


حجة. 


وإنه لمن الغريب أن يقول ابن رشيق بعد ذلك إن العرب كانت تأتي بالخرم 
«لأن أحدهم يتكلم بالكلام على أنه غير شعر, ثم يرى فيه رأن يا فيصرفه إلى 
جهة الشعر(ة) وكأنه بذلك يقول إن الشاعر من العرب يقول الشعر وهو لا 
يعلم أنه شعر. ولو صدق قوله لبطل كل قياس يقوم على أساس اتباع أساييب 
العرب في الشعرء إذ كيف تنجعل من نهج الجاهل بما يفعل قاعدة تحتذى» 


ب 2-3177 


حتى وإن رأى في فعله رأيا جعله يصرفه إلى جهة الشعرء حيث إن أساسه 
المصادفة: والمصادفة لا يتخذ منها قواعد. ثم كيف بابن رشيق يقول هذا ونحن 
نجد الخرع في الشطر الثاني من البيت بينا الشطر الأول خرم فيه مثل قول امريء 
القيس الذي استشهد به ابن رشيق نفسه: 


لقد أنكرتي بعلبك بأهلها وابن جريح كان في حمص أنكلا 


ويقول ابراهم أنيس إن العلل الجارية مجرى الزحاف كالزيادة بحرف أو أكثر 
هي من أخطاء الرواة الذين لا يحسنون إقامة الوزن الشعري( ويبرهن على 
رأيه هذا بأنه لو حذفت الزيادة لما اختل المعنى. ولكن قوله هذا مردود من 
حيث وصفه لرواة تلك الأبيات بأهم لا يحسنون إقامة الوزن الشعري. وهو 
وصف لا يصدق أبدا في حت امبو ولا في حق المفضل الضبي ولا ابن رشيق 
وهم الذين سجلوا لنا تلك الأبيات ذات الزيادة وتحدثوا في أمرها بين قابل لها 
ومبرر لوجودها كالمبيد وبين منكر ها كابن رشيق. 


ثم إن رأيه مردود بمثال البحتري الذي زاد في وسطه سببا خفيفا والبحتري 
شاعر عباسي بصير بالشعر وأوزانه وهو يعي نقد بعض المتشددين ممن يجعلون 
الشعر غرضا من أغراض الجدل والمماحلة حتى قال فيبه90), 


كلفتمونا حدود منطقكم و«الشعر يغني عن صدقة كذبه 
وم يكن ذو القروح يلهج بالمنطق ما نوعه وما سيه 
والشعر لمح تكفي لمح إشارته وليس باغذر طولت خطيه 
وقال فيهم أيضا(): 

على نحت القوافي من مقاطعها وما على لهم أن تفهم البقر 


وليس لنا أن نشك في رواية بيته السالف الذكر وند عي أن أحدا قد حرفه إذ 
لا مجال الحذف الياء والواو من كلمة (يوم) أو اها قبي قاكمة لا عالق كم 


ب غكلاأاه 


إن الرواية التي ذكرها المرزياني عن بيت البحتري تنص على أن البيت كان 5 
هو مثبت في جميع نسخ الديوان وقت الرواية. أي أن الزيادة كانت متعمدة من 
البحتري وذلك ترجيح منه للمعنى على الوزن أخذا بمذهب الفصحاء ؟! شرحه 
المبيد وابن جني. 


وما يجعلنا نعارض رأي ابراهم أنيس هو تواتر الروايات لأبيات الزيادة 
وأبيات النقصان في كافة الكتب التي رجعنا إليها - والمشار إليها في الهوامش - 
بحيث لا تترك مجالا للظن أو التشكيك. 


وإن أمكن حذف الزيادة في بعض المواطن كبيت طرفة مثلا حيث إن 
الاستفهام قد يجىء بغير أداته فتحذف (هل) من صدر البيت وتحذف (إذ) 
من عجزه دون إضرار بالمعنى» فإن ذلك لا يمكن في حالات أخر كبيت 
أخيحة إذ لو حذفت (اشدد) لصعب فهم الماد. بل لالتبس المعنى على 
القارىء. وكذلك يستحيل حذف بعض كلمة في وسط بيت كبيت 
البحتري. 


التفعيلة الواحدة : 


ورد في الشعر العربي في العصر العباسي قصائد مبنية على تفعيلة واحدة» 
وكل بيت فيها مقفى بروى موحد فيها كلها. وقد ذكر ذلك ابن جني» وأورد له 
ثلاثة أمثلة لثلاثة شعراء0» ونقل الدماميني عن الرْجَاج أنه قال: «الرجز وزن 
يسهل في السمع ويقوم في النفس ولذلك جاز أن يقع فيه النبك والجزه 
والشطرء ولو جاء منه شعر على جزء واحد مقفى لاحتمل ذلك لحسين 


بنائه» (15), 
ويقول ابن رشيق إن أول من ابتدع هذه الطريقة في كتابة الشعر هو سّلم 
الخاسره؛». وهو شاعر عباسي كان تلميذالبشار بن برد وصار بارعا في اليد 
اشر 8 1..:والق اصاعر عبايي بن 2 و ّ 
حتى حسده بشار. وهو «شاعر مكثر مجيد» وهو أحد المطبوعين المحسنين 


1976 م 


كثير البدائع والروائع في شعره» عارفا بالشعر ونقده»40), 


وقصيدته ذات التفعيلة الواحدة هي 7»: (وهي مدح لموسبى الحادي) 


وهي من الرجز جاء كل بيت فيها على وزن مستفعلن. وهذا غير منبوك إذ 
إن المهوك هو ماذهب ثلثاه وبقى ثلثه ومنبوك هذا البحر إذن ما جاء على 
تفعيلتين مثل قول دريد بن الصمة«». 


يا ليتتي فيها لغ أخبٌ فها ,ضع 


1ن 


ومثل ذلك قول يحبى بن علي المنجم 6 


يف أل 
بذى سلم 
بعد العة 
ا 
جاد بفم 
ملقم 

فيه هضم 
اذا يضم 


ومنه قول عبد الصمد بن المعذل(©: 


قالت خبل 
شوم الغزل 
هذا اليجل 
حين احتفل 


ويذكر الدماميني أن هذا النوع لم يسمع منه شيء للعرب(© فهو إذن من 
ابداع المحدثين» ورأسهم في ذلك سلم الخاسر كا ذكر ابن رشيق» كا ونص 
عليه ابن جني 0 وقد ماه قوافي منسوقة غير محشوة. أما الجوهري فقد سماه 


المقطع 000 


نخلص من هذا إلى أن قضية الوزن في الشعر أمر أساسي فيه وأن شعراء 
العربية لم يتخلوا عن الوزن قط ولكن الوزن عندهم 5 رأينا في هذا العرض أمر 
فني يبخضع لرغبة الشاعر وماهية تجربته الشعرية. والوزن مع القافية لا يكونان 
الشعرء وفي ذلك روى المرزباني عن أبي القاسم يوسف بن يحيى بن على المنجم 


1ه 


من ذلك مراماء واعز مهاما»/< .١‏ 


؟ا أن الخروج بالوزن عن الخط المرسوم لا يعد عيبا ولا يقلل من شأن 
الشعر» وثبوت الخروج عن القاعدة وحدوثه من شعراء مشهود لهم بالباع 
الطويل في الشعر مثل عبيد بن الأبرص وطرفة بن العبد وسلمى بن ربيعة 
والأسود بن يعفر والمرقش وعروة بن الورد» وأني العتاهية» وسلم المخاسر وألي 
نواس والبحتري يؤكد أن الشعراء نظروا للوزن نظرة متحررة وتعاملوا معه كأداة 
فنية تخدم غرضهم النفسي في التعبير الشعري وأيدهم في ذلك نقاد على قدر 
كبير من الأهمية كالمبيد حينا أكد أن الوزن تبع للمعنى» والفصحاء يزيدون في 
الوزن وينقصون منه حسب ما يقتضيه مضمون القول ويفهم السامعون ذلك 
38 


ولقد حدد الجاحظ الشعر بأنه «صياغة وضرب من النسج وجنس من 
التصوير»<”» وفي هذا الحد نجد ثلاثة عناصر أساسية هي أولا : الصياغة وهذا 
يتعلق بأسلوب الكتابة والتعبير الشعري. ثانيا : النسج وهذا هو ما يخص 
جانب الوزن أو موسيقى الشعر. وقد كان الجاحظ فيه بارعا كل البراعة اذ رمر 
بكلمته هذه إلى أن وظيفة الشاعر بعد أن تكون لغوية فنية بموهبة ابداعية 
- تصبح صناعة فينسج كلامه نسجا كفعل الحائلك يضع القطن وهو نتاج 
طبيعي - بين يديه فيأخذ في نسجه وغزله. وتوحي كلمة الجاحظ أيضا إلى أن 
الشاعر حر في التصرف في أسلوب نسيجه وفي طريقته. فله أن ينوع فيها وأن 
يشكل حيث أوحت اليه تجربته. وقد رأينا سالها أن الجاحظ قد هاجم علم 
العروض وقلل من شأنه» فكأنه يترك أمر النسج للشاعر يبدع فيه على قدر 
موهبته وحظه من الشعر. وأخيا يقول الجاحظ عن العنصر الثالث في العملية 
الشعرية وهو : جنس من التصوبر وهذا يعني التخبيل وهو أن يتمثل للسامع 
ماقصله الشاغر بن مان وأسالب قوع ها أن خياله صور ينفعل لتخيلها 
وتصورها"». 


الت 


وهذا التعريف للشعر أقرب الى روح الشعر وحقيقته من أي تعريف آخر 
وهو ما جعل الأصمعي يدخل أبيات المرقش في مختاره - 5 شرحنا سابقا - 
وجعل أبا يزيد القرشي والتبريزي يضمان قصيدة عبيد بن الأبرص مجموعاتهما 
الشعرية. 


وكذلك الحال مع أبي تمام في إدخاله لقصيدة سلمى بن ربيعة في ديوان 
الحماسة. وعملهم هذا دليل على أنهم يفهمون الشعر فهما متقاربا لا يوحي به 
تعريف الجاحظ ولما ينص عليه قول اليد - السابق - في الوزن. 


ولقد رأينا في العرض الذي بين يدينا كيف أن الزجاج وابن رشيق 
والجوهري والدماميني أتوا بنصوص شعرية مخالفة لقواعد العروض المقررة ولم 
يطعنوا فيها. بل إن ابن رشيق يضع ملخصا للعروض ينقله عن الجوهري وينص 
في كل بحر من البحور على ما جاء فيه من استعمال محدث دون أن تأخذه 
العزة بالاثم فيمنع الابداع والتجديد في الأوزان: ©». 


وفي اطلاق قيد الوزن صيانة للشاعر عن الوقوع في الحشو وقد عد قدامة 
ابن جعفر الحشو من عيوب الشعر وتابعه ف ذلك المرزياني (05. 


ومعنى الحشو عند قدامة «هو أن سا بلفظ لا يحتاج اليه لاقامة 
الوزن» ومثاله قول أبي عدي العيشم 


نحن الرؤوس وماالرؤوس اذا سمت في المجد الأقوام كالأذنئاب 


وقال قدامة فيه إن قوله «للأقوام» حشو لا منفعة فيه ولو أسقطها الشاعر 
لجاء البيت كالتالي: 


نحن الرس وما الرؤس اذا سمت 


مستفعلن. متفاعلن. متفاعلن. 


” 0 


في المججد كلأذناب 


وتظل القصيدة من البحر الكامل بثلاث تفعيلات في الشطر الأول - 
وتفعيلتين في الثاني فيتجنب الشاعر الحشو ويجاري فصحاء العرب في زيادتهم 
ما عليه المعنى وفي حذفهم دون أن يعتدوا به في الوزن كا قال أبو العباس 
المبرد0", 


والحشو من أسوأ العيوب في الشعر حتى أن الباقلاني وجد فيه بابا للتقليل 
من شأن معلقة امرىء القيس - وهي على ما هي عليه من جودة حتى عدت 
من انماذج الأولى في الشعر العربي وحكم عليها بأنها قد ترددت بين أبيات 
سوقية متبذلة وأبيات متوسطة وأبيات ضعيفة مؤولة وأبيات وحشية غامضة 
مستكرهة» وأبيات معدودة بديعة»0© وذلك لا فيها من حشو جاء فقط 
لاقامة الوزن. , 


ان ما سقناه في هذا البحث من نماذج إن هي إلا أمثلة على ما أردنا إثباته 
من أن الشاعر العربي قد تعامل مع الوزن بتحرر وبنفس مفتوحة وقد ساعده 
طائفة من النقاد القدامى على ذلك» ولم يجعلوا من تحرره عيبا يخل بالقصيدة. 
والشعر العربي ملىء بالأمثلة المشابهة لما ذكرنا. كا أن ما روي لنا من الشعر 
العربي لا بمثل إلا نسبة قليلة منه وهذه حقيقة ثابتة بالعقل والنقل هو أنه لم يرو 
لنا من الشعر إلا ما حفظته الذاكرة على مر ما يقارب قرنين من الزمان. وقرنان 
من الزمان كفيلان بإضاعة الكثير ما قيل. 


أما ثبوت ذلك بالنقل فهو ما ذكره ابن سلام الجمحي من أن العرب لما 
جاء الاسلام تشاغلت بالجهاد عن الشعر فلما «راجعوا رواية الشعر فلم يكلوا 
إلى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب فألفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك 
بالموت والقتل فحفظوا أقل ذلك وذهب عنهم منه أكثرو» 00 


عد +14ةات 


ونقل ابن سلام أيضا عن أبي عمرو بن العلاء قوله «ما انتبى اليكم ما 
قالت العرب إلا أقله ولو جاءم وافرا لجاءم علم وشعر كثير»7©. 


ويدلل ابن سلام على ذلك بقلة ما روى لطرفة بن العبد وعبيد بن الأبص 
ولو كان ما روى هما من شعر صحيح هو كل شعرهما لما كان لهما هذا 
الموضع من الشهرة والتقدمة؛©. 


وهذا دلالة على. أن قواعد العروض عندما استقرأها الخليل ما روى من 
الشعر العربي كانت استقراء من جز صغير من الشعر العربي ولم يكن للخليل 
طريق الى لجز المفقود منه. ولسنا نشك في أن في المفقود الشىء الكثير مما 
يخالف بدليل وجود قصائد قديمة كقصيدة عبيد بن الأبرص وسلمى بن ربيعة 
وعروة بن الورد وغيرهم ممن ذكرنا سابقا وهي قصائد لا يمكن أن تكون شاذة 
بل لابد أنها كانت سائة وفق ثماذج مشابهة لها في زمنها غير أنها لم ترو لن. 
ولو صح أنها شاذة لما قبلها المجتمع الشعري في وقنها. وهذا ما يؤكد لنا أن 
الوزن في الشعر شرط أساسي ولكن للشاعر أن يأتي بأ وزن يراه وله أن ينوع 
فيه» م أن عليه أن يجعل الوزن خاضعا للمعنى في فيزيد في الوزن وينقص منه 
ال ل لي ل د 
من نقادهاءما رأينا في هذا العرض. 
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ابن جني : المخصائص ؟ /37517. 

الدماميني : العيون الغامرة 184. 

ابن رشيق : العمدة ١‏ /188. 

عمر فروخ : تاريخ الأدب العربي ؟ /ه1 (دار العلم للملايين - بيروت هلاؤام). 
ابن جني : النصائص 77/7 ابن رشيق : العمدة ١‏ /185. 

ابن رشيق : العمدة ١‏ /184. 

المرجع السابق ١‏ /185 وفيه : أظنه علي بن يحبى أو يحبى بن علي المنجم. وانظر ابن بجني : 
الخصائص ؟ /"751, 


الدماميني : العيون الغامزة 185 وابن جني : الخصائص 7 /7554. 

العيون الغامزة 184. 

الخصائص 7 /757. 

ابن رشيق : العمدة ١‏ /188. 

المرزبافي : الموشح .0١‏ 

اميد : الكامل 8 /95ة. 

الجاحظ : الحيوان * /17. 

هذا هو تعريف حازم القرطاجني للتخيبل. انظر : من كتاب المناهج الأدبية لأبي الحسن حازم 
القرطاجني. نشره وحققه عبد الرحمن بدوي. القاهرة 1951. 


ابن رشيق : العمدة ٠‏ /51. 
قدامة بن جعفر : نقد الشعر 7 وانظر اللمرزباني : الموشح 17ا. 
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الكامل * /75ة. 

الباقلاني : اعجاز القران 18٠‏ وانظر أيضا ص 1755 
ابن سلام : طبقات الشعراء .3٠١‏ 

المرجع السابق. 

المرجع السابق. 


ابن الأبرص / عبيد : الديوان» دار صادر بيروت 1308م. 


أنيس / اللكتور ابراههم : موسيقى الشعرء مكتبة الانجلو المصرية» 
القاهة 60ؤام ط 7. 


الباقلاني / أبو بكر محمد بن الطيب : اعجاز القران. ت السيد أحمد 
صقر. دار المعارف. القاهرة /الاقام. ط 4. 


البحتري / الديوان ت حسن كامل الصيرفي - دار المعارف - مصر 
؟اقام. 


التبييزي / يحبى بن على الشيباني : شرح المفضليات. ت علي محمد 
البجاوي. دار نبضة مصرء القاهرة (دون تاري). 


أبو تمام / حبيب بن أوس الطائي : ديوان الحماسة» مختصر من ثُ ح 
العلامة التببيزي. ت محمد عبد المنعم خفاجي. مكتبة محمد علي 
صبيح» القاهرة ه56ام. 

الجاحظ / عمرو بن بحر : الحيوان. القاهرة 898اه, 


الجرجاني / القاضي علي بن عبد العزيز : الوساطة بين المتنبي .وخصومه 
ت محمد أبو الفضل ابراههم وعلي محمد البجاوي وشركاه القاهرة 1957م. 


عمابت 


(9) ابن جعفر / قدامة : نقد الشعر ت محمد عبد المنعم خفاجي» دار 
الكتب العلمية. يروت (دون تاريخ). 


)٠١(‏ ابن جني / أبو الفتح عثان : الخصائص. ت محمد على النجار دار 
الكتاب العربي. بيروت 1567م. 

)١1(‏ ابن خلدون / عبد الرحمن : المقدمة. دار الفكر (دون تاريخ). 

)1١(‏ الدماميني / بدر الدين محمد بن أبي بكر : العيون الغامزة على بايا 
الرامزة. ت. الحساني حسن عبد الله دار اللواء. الرياض 1/8قام. 


)1١(‏ ابن رشيق / أبو علي الحسن : العمدة في محاسن الشعر وادابه ونقده. 
ت. محمد نحي الدين عبد الحميد. دار الجيل بيروت؛ 191/9 ط 4. 


(15) ابن سلام / محمد - الجمحي : طبقات الشعراء. دار النهضة العربية. 
بيروت /191م. (تصويرا عن طبعة برل. لايدن ت جوزف هيل 191). 


(15) ابن قتيبة / عبد الله بن مسلم : الشعر والشعراء. ت. دي خوي مطبعة 
بر لايدن 5م 


١ك‏ لقرثي / أبو زيد محمد بن أبي الخطاب : جمهرة أشعار العرب» دار 
بيروت» بيروت 8/اقام. 


(17) المبد / أبو العباس محمد بن يزيد : الكامل في اللغة والأدب والنحو 
والتصريف. ت. أحمد محمد شاكرء مطبعة مصطفى البابي الحلبي 


/7ام. 


(18) المرزباني / محمد بن عمران : الموشح في ماخخذ العلماء على الشعراء ت. 
محب الدين الخطيب. المطبعة السلفية ومكتبتها. القاهرةء 
مخكاه. ط0. 
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كان من الطبيعي أن يبتز الضمير الانساني ا أصاب العالم من 
تخريب وسفك للدماء بسبب الغزو المغولي» وأن يتحرك المؤرخون 
للكتابة عن هذه الغنة من منطلقين مختلفين إما معارض ناقم أو مؤيد 
محافظ. 


ومن خلال القسمين السابقين ستكون نظرتنا لأهم المصادر التي 


تعرضت لدراسة هذا الحدث. 


أولا - في اللغة العربية : 


يأني ابن الأثيرد». (حمه - ؟لده /68ا - 184ام) في كتابه «الكامل 
في التاريخ» على ومن قائمة ا الأول يقول : 


«لقد بقيت عدة سنين 7 عن ذكر هذه الحادثة استعظاما لما, كا 
لذكرهاء» فأنا أقدم اليه (رجلا) وأؤآخر أخرى» فمن الذي يسهل عليه أن 0 
نعي الاسلام والمسلمين ؟ ومن الذي يبون عليه ذكر ذلك ؟... 


لهذه الحادثة التي استطار شررهاء وعم ضررهاء وسارت ف البلاد 
كالسحاب استدبرته الريج» فإن قوما خرجوا من أطراف الصين فقصدوا بلاد 
تركستان مثل كاشغر وبلاساغون, ثم منها الى بلاد ما وراء النبر مثل سمرقند 
وتخارى وغيهماء فيملكونها ويفعلون بأهلها مانكو, ثم تعبر طائفة منهم إلى 
خراسان» فيفرغون منها مُلكا وتخريبا وقتلاء ونهباء ثم يتجاوزونها إلى الري» 
وسمذان» ار الجبل وما فيه من البلاد إلى حد العراق» ثم يقصدون بلاد 
اذربيجان وأرائيّه ويخربوتهاء ويقتلون أكثر أهلهاء ولم ينج إلا الشريد النادر في أقل 
من سنة هذا ما م يسمع بمثله0), 


عت لأخرلا عد 


أما محمد بن أحمد النسوي (78 - .4ه / 1141 - 1747م) فقد صئف 
كتابه «سيرة السلطان جلال منكبرني» باللغة العربية بعد عشرة أعوام من 
موت هذا السلطان؛ وشرح فيه وقائع السئوات 51١‏ - 59ةه /118 - 
١كام.‏ وهي وقائع تتصل بجوم جحافل جدكيزخان. والكتاب يتضمن 
معلومات كثيرة تتصل بوضع إيران في هذه الفترة0), 


وقد أصدر النسوي كتابا آخر باللغة الفارسية سماه «نفثة المصدور»9؟) 
وهو عبارة عن خواطر المؤلف تجاه ما خلّفه المغول من تخريب» وما واجهه هو 
من محن نتيجة تجواله بعد وفاة جلال الدين. وقد استطاع المؤلف من خلالها أن 
يرسم صورا لمناظر التخريب والتدمير التي وقعت على أيدي جحافل المغول. 


والأثران السابقان للنسوي يشتملان على بغض ونفور من الغزاة وتغال في 
مدح جلال الدين. وقد نجم كل من الاحساسين السابقين عن صدق داخلي 

من المؤلف. فقد صنف مؤلفيه بعد موت جلال الدين. وهذا يحقق ثباتا على 
مبدأء وعرفانا بجميل لم تغيو الأيام. وقد لجأ المؤلف في أثريه إلى الصناعات 
اللفظية الحشوة باستشهادات شعرية كثية. 


وبالنسبة لهاج الدين عهان بن شراج الدين الجوزجاني صاحب طبقات 
ناصري فقد ولد في حدود عام ٠3ده‏ /141م. وعمل في خدمة سلاطين 
الغوريين» وارتحل إلى الهند هربا من المغول» وبقى هناك حتى أخريات حياته0©». 


أنبى الجوزجاني كتابه امختصر في تاريخ العالم باللغة الفارسية» وأهداه إلى 
«ناصر الدين محمود شاه أول» سلطان الهند» ومن ثم فقد عرف هذا الكتاب 
باسم «طبقات ناصري»2©. ش 


وقد فصل المؤلف القول في هجوم جحافل المغول إلى خراسان مستفيدا في 
ذلك من مصادر لم تصل الى أيديناء ومنبجه في الكتاب يقوم على مخالفة الغزاة 
فيما اقترفوه من أعمال» ومن ثم فهو يصب عليهم اللعنات» ولا. يخفي كرهه 


وحقده عليهم. 
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.وقد أدى تكامل المعرفة ب (البييضاري) ”© الذي ضرب بسهم وافر في تفسير 
القران الكيم» وألف في فقه السنّة إلى أن يكتب في التاريخ» فصنف كتابه 
(نظام التواريخ) ولكنه مأخوذ في أغلبه عن مصادر أخرى وبينا جادت 
المعلومات التي أوردها عن أتابكة فارس في ثوب جديد ومثير» وجدنا مثيلها 


عن المغول في إيران قليل. 
ثانيا - في اللغة الفارسية : 


أما عن المؤرخين .الفرس الذين كتبوا أثارهم باللغة الفارسية فهم فريقان» 
الأول عمل ف خدمة سلاطين المغول والثاني 2-7 مؤلفاته بأمر منيم» وكانوا 
أوفياء للغززة المغول على الأقل. 


ويأتي على رأس هذه القائمة المؤرخ الفارسي علاء الدين عطا ملك بن 
محمد الجويني (774 - 7ه /1775 - 1187م) وهو سليل أسرة عريقة ولد 
في «جوين» من أعمال خراسان؛ وكان أفراد أسة الجويني يعملون في باديء 
الامر في خدمة الخوارزمشاهيين ثم انتقلوا إلى خدمة خانات المغول 00. 


كان بهاء الدين الجويني وزيرا مسئولا عن خراسان» وشغل ابنه شمس الدين 
محمد الجويني منصب الوزير الأول لثلاثة من خانات المغول حكموا في إيران 
0 أما عطا ملك الجويني مؤرخا 
شقيق صاحب الديوان فقد حكم بغداد وتوابعها من جانب خانات المغول» 
ومات على أثر سكتة قلبية لدى سماعه خبر مصادرة أموال أسرته والحكم على 
أفرادها بالاعدام أو الحبس المؤبد. 
وقد انتبى عطا ملك من تأليف كتابه (جها نكشا) أي «فاتح العالم» في 
حدود عام 509 - .155م3. والمجلد الأول من هذا الكتاب في تاريخ 
امبراطورية المغول من زحف جنكيزخان حتى موت كيوك نخان. 


مأقةؤلةات 


وامجلد الثاني في تاريخ الدولة الخوزمشاهية وأخلاف جنكيزخان حتى عام 
ا وبالنسبة للمجلد الثالث فهو في تاريخ زنحف هولا'كو حان , 
على إيران 04 - هه /+ه؟١؟‏ - 158ام وتاريخ اسماعيلية «ألموت» درم 
لامع -5ه6ههم .1.9 -68لام. وقد صنف عطأ 9 الجويني هذا الجز من 
خلال مصدر أسامي لم يصل الينا وهو كتاب (سركذشت سيدنا) من ا 
حسن الصباح مؤسس فرقة الاسماعيلية. 


وكتب الجويني يحوي وقائع تاريخية وفيةء وإن كانت هذه الوقائع قد كتبت 
على هوى المغول إلا أنه لم يسكت على الجوانب السيئة لحكامهم من حيث 
التخريب الذي أصاب المدن على أيديهم من ناحية» وسياستهم المالية القاسية 
من ناحية أخرى. 


وكتاب الجويني مكتوب بأسلوب جزل خاص» ورا يرجع السبب ف ذلك 
الى أن الجويني قضبى عمره في .خدمة المغول» وكان لزاما عليه أن يتأثر بلغتهم 
وفكرهم. 


ويعتبر رشيد الدين فضل الله بن أبي الخير الهمذاني (540 - 18/اه / 
10 -8الام) واحدا من أكبر المؤرخين الفرس في العصور الوسطى١")‏ فهو 
عالم وطبيب وفقيه في السنة المحمدية المطهرة» وفي نفس الوقت رجل سياسة 
ووزير ل(غازان خان وأولجايتو خان) 55 - لازاه /18 - 7م00 


وفي عهد أبي سعيد اعتزل رشيد الدين الخدمة الحكومية مضطرا لما أصابه 
من وشاية وحل به من وقيعة. ثم امهم بالكذب» وتطورت الأمور إلى قتله في 
عام مالاه //4الاام» ف يكتق بذلك بل نبب جزء من أمواله وضربت مكتبته 
اي “كانت تحتوي على ٠‏ ألف مجلد وعدد ين الطرفات 6 
الرشيدي: وهو حي كان رشيد الدين .3 قد أقامه في ناحية من 7 
العاصمة50). 
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ألف رشيد الدين كتاب جامع التواريخ بأمر من غازان خخان؛ وقد عدل فيه 
رشيد الدين عن الفكرة السائدة لدي المؤرخين العرب والفرس عندكل. وهي , 
التركيز على تاريخ العالم الاسلامي دون بقية الشعوب ذلك أنه كان يعتقد أن 
التواريخ العامة لابد أن تتناول شرحا لجمبع الشعوب المعروفة عندئذ ددا من 
الفرئجة في الغرب حتى الصينيين في الشرق. , 


ومن هنا فرض المنبج على رشيد لكونه رجلا من رجالات المغول أن يدون 
تاريخهم منذ أقدم العصور حتى زمانه. واقتضت منه هذه الخطة أن يستعين 
بلغويين ومتخصصين في تاريخ السلالات البشرية كان من بينهم ايرانيان 
وصينيان وهندي وقسيس. كاثوليكي من فرنسا على ما يبدو. ا أنه أخذ عن 
بعض المسنين من المغول فيما يتعلق بتدوين تاريخ القبائل المغولية والتركية. 


بدأ رشيد التفكير في كتابة جامع التواريخ في حياة غازان نخان عام 
..لاه- .لام وانتبى في عهد أولجايتوخان عام -71٠١‏ (الاه / 1916 ا 
الللام. 


وينقسم هذا الكتاب إلى ثلاثة مجلدات. الأول : يسمى (تاريخ غازاني) من 
قبيل العرفان بالجميل. وهو تاريخ القبائل المغولية والتركية وتارخ جنكيزخان 
وأخلافه وتارجخ القبائل التي انشعبت عن امبراطورية المغول» م تاريجخ خانات 
المغول في إيران أو (أتباع هلاكو) حتى موت غازان خان عام 4اه- 104ام. 


ويتضمن المجلد الثاني تاريخ الأقوام والدول غير المسلمة أي الصين والمبود 
والفرنح والبابا وأباطرة الروم ودويلات الند. 


ويتعلق امجلد الثالث مبغرافية الأقاليم السبعة. ويبدو أن هذا المجلد لم يكتب 
أو كتب وفقد في أثناء الغارة على الربع الرشيدي الذي حدثت بعد قتل رشيد 
الد 
ين 


ب143- 


وما ورد في المجلد الأول (تاريخ غازاي» عن تاريخ القبائل التركية والمغولية 
المتبدية وأسلوب حياتهم الاجتماعي دقيق ومتكامل» قل أن يوجد له نظير في, 
المصادر الأخرى» أضف إلى ذلك إشاراته الدقيقة إلى النظم الحكومية 
والتفاصيل الاجتاعية والاقتصادية في القرن النالث عشر الميلادي2. 


وتعتبر (مكاتبات رشيدي) التي تعرف أيضا ب (منشات رشيدي) 0 
مصدرا تاريخيا مهما؟). وهذه المجموعة تحتوي على “اه رسالة. فيها واحدة دون 
مقدمة) (أربع كتب من آخرين إلى رشيد الدين. أما بقية الرسائل فهي محررة 
منه إلى أبنائه ومرووسيه ورجال الدين والأعيان 070 


وفي هذه المكاتبات معلومات كثية تعلق بالسياسة الالية ووضع 
الفلاحين والتجارة وشق القنوات وغير ذلك. والرسالة رقم ٠‏ تحوي وصية 
رشيد الدين وقائمة بأملاكه. وهذا أمر يوضح الاتجاهات الادارية والمالية 
عندئذ. ولعل وصية رشيد الدين تعتبر نموذجا لذلك من ناحية وكيفية ادارة 
هذه الأملاك من ناحية أخرى. 


ولا شك أن فك رشيد من خلال كتايبه السابقين يد يغبت أنه كان وثيق 
الصلة برجال المسلمين» وهو جازم في اعتقاده بأن قوة خانات ت المغول باعث 
على قوة الحكومة المركزية» ويرى فيبم ورثة ملوك ايران. 


وهذا الذي ذهبنا إليه قائم في زاوية الوقار » فرشيد مكلف بحكم وظيفته 
المرموقة أن يعمل بأمر خانات المغول» أما أن يكون هذا الحب نابعا من القلب 
فهذا أمر محل شك بدليل أنه لم يستطع اخخفاء ما ارتكبه المغول من فظائع. 
ويبدو للنظر أن حب رشيد لغازان كان صادقاء ومرد ذلك إلى مسلك غازان 


نفسه. 


ولعله من المناسب هناء أن نشير إلى أن البعض - فيما قبل حياة رشيد 
الدين أو بعدها - قد اصطلح على أن ينسب للكبار عمله أو ينسب لنفسه 


اا 


أعمالهم مستغلا في ذلك شهرة تم أو موقفا ألم بهم. والهدف من وراء ذلك 
إذاعة الاسم وانتشار م 


وكان رشيد الدين واحدا من هؤلاء الذين تعرضوا للسرقة العلمية» فوجدنا 
أن عبد الله الكاشاني أحد معاوني رشيد في تنظم واخراج «جامع التواريخ» 
ينبض متهما إياه بالسرقة العلمية مستغلا في ذلك قتله واتبامه بما ليس فيه. 
ودليل ذلك أن رشيدا قد برىء مما نسب اليه بعد قتله بعشر سسنوات09. 


كتابا اجمه 8 0 مازال ا حتى 0 


وم يختلف أبو سليمان بن داود الببكاقي من أهل بناكت أو بناكث الواقعة 
على ساحل بر سيحون«؟2 عن عبد الله الكاشاني في كثير. فقد شرع في عام 
الاه / الام في تلخيص كتاب جامع التواريخ» وأضاف اليه نزرا عن تاريخ 
الدول غير الاسلامية. وسماه «تاريخ بناكتي»(©. 


وهناك شهاب الدين عبد الله بن فيصل الشيرازي الملقب ب (وصاف 
الحضة) أو «الوصاف» ولد في شيراز» ونخدم في بلاط الإيلخانيين؛ ورقٍ إلى 
مناصب أعلى حتى وصل إلى الادارة المالية التي كان رشيد الدين يشرف عليها 


بنفسه. 


وللوصاف أثر تاريخي كبير باللغة الفارسية اسعه «تجربة الأمصار وتزجية 
الأعصار» قدمت أجزاقه الأربعة إلى أوججاتيوخان بواسطة رشيد الدين في عام 
؟الاه / ااام أما الجزء المخامس فقدم عام 4١/اه‏ //996ام0, 


وهذا الكتاب يعتبر ذيلا لتاريخ الجويني» وهو يشرح الأحداث من عام 
هه - 4الاه //اه!1 - 891ام. وقد اعتمد الوصاف في تاريخه على كتابي 


الجويني ورشيد الدين ووثائق سمية ورؤيا شهود عيان ومشاهدات شخصية. 


-” 


ويشمل الجزه الأول من تاريخ الوصاف على وقائعٍ حكومة الخانات الكبار 
قوبلاي - قاان - تيمور وتاريخ حكم هلا كو وأتباعه 1ه 1184م. 
أما الج الثاني فهو تاريخ قارس منذ تسخير هذه الأْض على يد السلاجقة حتى 
خروج قبائل اللور عام ١3"ه‏ /17591م. ويتابع ‏ الجزه الثالث تاريخ ال هولاكو 
حتى موت غازان. والجزه الرابع يتصل بحكم أولجاتيو. ويحدثنا الجزه الخامس 
عن نباية حكم أو جاتو وحكم أبي سعيد بهادر خان وعن الضائقة المالية التي 
وقعت فيبا هذه البلاد» وما أصابها من قحط في ظل هذا الخان. 


وتاريخ الوصاف بحوي مطالب كنثية ذات أهمية تتعلق بتاريخ إيران 
السيامي والاجتماعي والاقتصادي في القرنين السابع والثامن ا مجريين الثالث 
والرابع عشر الميلاديين. وهذه المطالب لا نظير لها في المصادر الأخرى. ويعاب 
على صاحبه أنه كتبه باسلوب متصنع يجعل الافادة منه مضنية. 


وإذا كان البعض ”© قد ذهب إلى أن الصناعات اللفظية قد أنقصت من قيمة 
الكتاب إلا أنه يمكن القول إن الوصاف في أسلوبه المتصنع | إنما هو ابن عصره 
المتفاعل عادات وتقاليد وعرفا ولغة. وليس شرطا على المؤرخ أو الأديب أن يرى 
بنظرة لاحقية فيما هو مستساغ في زمن ليس بمستساغ في آخر. 


والوصاف مثل أستاذه رشيد الدين تابع لرؤسائه من المغول. ولكنه يشير 
إلى ما ترتب على سياستهم المالية وتجاوزاتهم من ضربات بميتة أصابت الحياة في 
مناحيها امختلفة. 


زأول طبعات تاريخ الوصاف كانت حجرية» وتضمنت ملحقا بالكلمات 
النادرة والمهجورة والاصطلاحات الخاصة التي وردت في تاريخ الوصاف. وقد 
صدرت عام 1559اه /617/ام. 


وقد تابع هامر الجهود التي بذلت حول تاريخ الوصاف بنشره الجزه الأول 
منه عام 855١م‏ مقرونا بترجمة ألمانية. 


3548 ات 


ولدعي الحديث عن المصادر التي أرخعت للمغول» لا يمكن تجاهل شخص 
مثل حمد الله المستوفي القزويني الذي ولد في حدود ع عككه الكام. وهو 
من أسرة قديمة تعاقبت على وظيفة المستوفي»2". ومن ثم فقد ورث حمد الله 
منصب مستوفي منطقة قزوين. وقد تمتع حمد الله بمساندة رشيد الدين فضم 
اختصاص البلاد المجاورة. 


أطلق حمد الله على كتابه اسم «تاريخ كزيده» 9" بمعنى «التاريخ الختار» 
وأنجه في عام ١8/اه‏ / اام. مقدما إياه للوزير غياث الدين محمد رشيدي 
بن رشيد الدين والفصل الرابع من الجزءِ الثاني عشر يشتمل على خلاصة 
لتاريخ المغول في ايران بالاضافة إلى تعريف بمسقط رأسه. وينبي هذا الشرح 
بعام ااه // 79 ام 200, 


وبعض النسخ الخطية ل (تاريم كربدة) مذيلة على نوعين الأزل : ذيل كتبه 
حمد الله المستوفي نفسه متابعا الأحداث حتى عام ا والثاني, 
ذيل كتبه زين العابدين ابن المؤلف. وتابع فيه شرح الأحداث حتئ عام 
هولاه /1ولام. 


والكتاب الثاني الذي ألفه حمد الله القزويني في حدود عام ١4/اه‏ /١14ام‏ 
في علم الهيئة والجغرافيا اسمه (نزهة القلوب)7') ويعتبر القسم الثالث من هذا 
الكتاب أفضل أقسامه من حيث المعلومات التي تضمنها عن مملكة هولا كو. 
وقد استفاد المؤلف من سجلاته المالية في الحديث عن الجغرافيا الاقتصادية 
لايران في زمانه. 


والكتاب يتحدث عن وسائل الري والزراعة وأهم المحصولات والمدن 
ومذاهب أهلها. 3 يتضمن حديثا عن احرف وأسلوب الحياة الاجتاعية. 


وقد خخصص اللمؤلف أيضا حديئا مستقلا بذاته عن الانهار والمساقي 
والمعادن وطرق عبور القوافل. وحمد الله في مؤلفاته يسير على عقيدة رشيد 


ف :2148 


الدين الاسلامية. ولا شك في ذلك فهو واحد من كبار الموظفين في حكومة 
المغول. 


أغجر محمد بن على الشبانكاري من أهل شبانكاره في الجنوب الشرقي من 
فارس كتابه المعروف باسم (مجمع الأنساب) 25 عام 4/اه /ام. وهو 
تاريخ عام يشرح الأحداث حتى هذه السنة. غير أن أهمية هذه الأحداث 
تنحصر في تلك التي وردت بين عامي */اه / ا ل كلام والدليل على 
ذلك أن الشبانكاري يقول مثلا : قصد «خوارزمشاه» الخطأ مع أن جملة 
الملوك والوزراء وخانات التركستان وحذروه من ذلك وقالوا له: إن جيش الخطا 
و 0 ل 3 لقد معنا من آبائنا أنه وراء 
جيش الخطا توجد خلية نحل حيث ترابط جيوش يأجوج. ويقصدون بهم 
مغل فلا تحرك هذه الخلية. ولكن دوافع الطمع في املك وحب السيطرة قد 
أصمت السلطان عن استاع هذه النصائح الصادقة» فذهب وهزم خان الخطاء 
واستولى على بلاده وبالفعل أقام الشبانكاري الحجة على صدق الواقعة 
تارعخيا0", 


وينبض (تاريخ هراة)0*". دليلا على أن حركة التاريخ في عصر المغول لم 
تقف فقط عند كتب التاريخ العام بل وجد من يؤلف ف التاريخ الخاص 
أيضاء وهو ذلك النوع من التاريخ الذي كاد أن يكون موجودا بمفرده قبل 
ذلك. 


وصاذب هذا الكتاب هو سيف محمد اطروي» ولد في هراة عام 


1ه /17لام. وكان رجلا مثقفا ومن شعراء ال كرت(" الذين حكموا هراة 
في الفترة ما بين ه54 - "ولاه /ه24 - 1184ام كأتباع للمغول270, 


وقد ألف سيفي كتابه بأمر من غياث الدين أول حكام هرأة الكرتيين ف 
تاريخ هراة وتوابعها. 


-1955 هه 


ويتداول تاريخ سيفي الأحداث التي وقعت منذ أول هجوم مغولي وقع على 
خراسان عام !5ه - 50١1م‏ حتى عام االاه / اام وهو تاريخ انتهاء 
الكتاب. 


صحيح أن سيفي أفاد من تواريخ الجوزجاني ورشيد الدين ومصادر أخرى 
كتبت عن تاريخ هراة ولكنها لم تصل اليناء ك| أذ عن المسنين وامجربين 
وشهود العيان» ونقل أشعارا كثرة. وهو يكترث أ أكثر بتاريخ هراة السيابي 
وسلسلة آل كرت(23 المحلية. ويعطينا تفصيلات أوسع فيما يتعلق بالنظم 
الاجتاعية المتبعة في هراة وتوابعها. وقد عرض سيفي أحدائه بطريقة تختلف عن 
رشيد الدين وبقية المؤرخين. 0 يكن ذلك الا لاحتلاف المج من ناحية, وأن 
التاريخ العام لا يختلف في كتابته عن الخاص» وأن ما يتوفر لفرد لا يتوفر لآخر 
من ناحية أخرى. 


والواقع أن نمو حركة التاريخ في عصر المغول ينبض دليلا على أن انحطاط 
الناحيتين السياسية 66 لا يعني بالتبعية انمحطاط في الناحية الثقافية. 
فالحركة هنا قد تكون عكسية» وليس من المفروض أن تكون في اتجاه واحد. 
والدليل على ما نذهب اليه هو نمو حركة التأريخ في التاريم 25 والتاريخ 
الخاص 4 في عصر المغول أنفسهم. 
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هو عز الدين علي بن محمد بن الأثير من أهل الجزرة» له شأن يذكر في العلوم الدينية والتارخ. 
وقد ألف كتابه الكامل في تاريخ العالم» ويقع في ١١‏ مجلداء شرح ابن الأثير الوقائع التاريخية 
متوخعيا الدقة في عرضها عاما بعام حتى سنة 718ه /571م. وتاريخ ابن الأثير مأخوذ في 
الأغلب عن كتابات سابقيه من المؤرخين كالطبري والبلاذري وبن مسكويه ومذيلي تواريخهم مثل 
العتبي وغيو» وأيضا من بعض المواد التي فقدت وكانت تتصل بتاريخ الأقاليم الختلفة «تاريخ 
المدن والنواحي» وقد عاصر ابن الأثير وقائع القرنين السادس والسابع الطجري /الثاني عشر 
والثالث عشر الميلاديين. وكتاباته في هذه الفترة مبنية على مشاهداته أو منقولة عن ثقاة 
معاصرين» وقد أساهم 7 في ازدياد قيمة الكتاب وجعله ذا أهمية تاريخية مستقلة ومصدراً 
مهما. وتندرج أحداث ايران التاريخية منذ القرن ٠١‏ حتى اه. في المجلدات من الثامن حتى 
الثاني عشر وموسوعة ابن الأثير منشورة وأول طباعاتها طبعة ليدن العلمية بواسطة كورئيرج 
ما - "الامام وظبعة بولاق. مصر 15.8 - #ا/المام. 


ابن الأثير - الكامل - جز ؟1 ص 8,ه؟ وما بعدها طبعة دار بيروت للطباعة والنشر. 

قام الأستاذ حافظ أحمد حمدي بتحقيق هذا الكتاب ونشو في القاهرة عام 1507م. 

نشر هذا الكتاب في ايرإن عام 1316م بواسطة رضا قيليخان الذي استطاع تحقيقه ونشره على 
أساس نسخة خطية فقدت بعد ذلك. وقد أطلق على مؤلف الكتاب اسم محمد زبدريٍ بدلا من 
محمد النسوي» وجاء من بعده محمد خان قزويني وذكر في مقالة نشرها عام 5اقام أن محمد 
خرندزي نسبة إلى القلعة التي كان الدسوي يعيش فيبا. ولكن الصائب هو محمد النسوي نسبة 
إلى نسا. انظر سير جلال الدين منكبرق نشر وتحقيق حافظ حمديء المقدمة. 


لم يدشر أثر ا لجوزجاني كاملا فقد نشرت الأجزاء 15 ١7‏ حتى 73١‏ في كلكتة عام ٠‏ - 1844 
طبع 65 213551 أما الترجمة الانجليزية لهذا الكتاب والتي تمت بواسطة «روارت» وتداولت 
الأجزاء من 7 - م فقد نشرت في مجلدين طبع لندن عام 1881م. 


يعرف هذا الكتاب أيضا باسم «منهاج السراج». 
هر ناصر الدن أي سعد عبد الله بن عمر بن محمد ل الشوازي البيضاوي الشافعي يدسب 


إلى قرية بيضاء من أعمال شيراز وتوفى عام ١791ه‏ بتبريز. انظر مقدمة وخاتمة تفسير البيضاوي 
الطبعة الثانية عام 844١ه‏ /8؟19. 


انظر ابراهيم أمين الشواربي (دكتور) مصادر فارسية في التاريخ الاسلامي ص 341 وما بعدها 
مقالة مدشورة بمجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة. يوليو 1444م. 
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حقق الأستاذ محمد بن عبد الوهاب القزويني المثن الفارسي لكتاب جهانكشاي جويني في ثلاثة 
مجلدات مع مقدمة تاريخية. وتم نشو في ليدن ولندن عام 1915 - /ا0اقام. 


انظر لتفصيلات أشمل. فؤاد عبد المعطي الصياد : رشيد الدين فضل الله الهمذاني. القاهة 
- اقلم 


قامت مجموعة من المستشرقين بتحقيق المتن الفاريسي لجامع التواريخ منهم كاترميدر وبلوشه واي. ن. 
يزرين وكارليان. ؟! صدرت ترجمة روسية لهذا الكتاب مع تحقيق للمتن الفارسي في موسكو. 


انظر مقدمة كاترميير عن رشيد الدين فضل الله الترجمة العربية محمد القصاص ص١1/8-1‏ 
المجلد الثاني - الجن الأول من جامع التواريخ القاهرة ١٠197م.‏ 


من حسن اللحظ أن أجزاء مهمة من جامع التواريخ قد ترجمت إلى العربية عن النسخة التي نشرها 
كاترميير وقام بالترجمة كل من الأساتذة محمد صادق نشأت ومحمد موسى هنداوي وفؤاد 
عبد المعطي الصياد. وترجم مقدمة كاترميير عن الفرنسية الدكتور محمد القصاص. وقام بالمراجعة 
الأستاذ الذكتور يبى الخشاب. ونشرت هذه الأجزاء في مجلدين الأول يتضمن تاريخ الايلخانين 
«هولاكو» والثاني أبناء هرلاكو في طبعة لوزارة الثقافة والارشاد القومي. القاهرة عام ٠55ام.‏ 


جمعت هذه الرسائل بواسطة «أبركوهي» كاتب رشيد الخاص. 


مكاتبات رشيدي دراسة وترجمة الى العربية عنوان لرسالة ماجستير قدمت إلى كلية الآداب 
جامعة عين همس من الطالبة ثريا محمد علي. 


نشرت مكاتبات رشيدي في لاهور عام 1940 بواسطة الأستاذ محمد شفيع. 


٠‏ انظر مقدمة كاترمبير : الترجمة العربية لمحمد القصاص المرجع السابق لتحصل على معلومات أوفر 


فيما يتصل بقصة قتل رشيد بلاضافة الى فؤاد الصياد رشيد الدين مؤرخ المغول الكبير. 


توجذ نسخة مخطوطة لهذا الكتاب في المكتبة الوطنية بباريس. 


جعفر شعار : مقدمة تاريخ بناكتي» ص 1١‏ - سلسلة انتشارات ابن آثار ملي 7 تبران 
4ه ش. 


المرجع السابق : صن 14 - 37 


ابراههم بن الشوارني : مصادر فارسية في التاريخ الاسلامي ص 48. مقالة منشورة بمجلة كلية 
الاداب - جامعة القاهرة يوليو 1944م. 
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رئاسة الادارة المالية في الأقالم. 


نشر ادوارد جرانيفيل براون هذا الكتاب ضمن سلسلة جب التلكارية في مجلدين مع ترجمة إنجليزية 
مختصرة في عامي - "1ؤام > ليدن - لندن والنسخة الخطية التي نشرها براون بها ملحق 
عن تاريخ آل مظفر كان قد كتبه محمد الكتبي عام 5ه /:145م. 


نظم حمد الله في حدود عام “/اه /0 ام منظومة تقع في ٠‏ ألف بيت من الشعر على غرار 
شاهنامة الفردوسي؛ ووصل في أحدائها إلى عام +8/ - 6م/اه / 10801 - «لالاام. وتتضمن 
هذه المنظومة معلومات ليس لا نظير في المصادر الأخرى خخصوصا فيما يتعلق باستيلاء المغول 
على مدينة قزوين والمذابح التي ارتكبوهاء واستمد المؤلف أخبارها من جده. وقد وقعت هذه 
المنحة في عام /الته / لام. 


نشر النص الكامل لهذا الكتاب من خلال طبعة حجرية عام ١ال'ه‏ /154م في بمباي ثم قام لي 
استر يج بنشر الجزء الثالث مقرونا بترجمة انجليزية مع التغليف ضمن سلسلة جب التلكارية عام 
١م‏ في مجلدين ليدن - لبدن هاؤام. 


لم يطبع كتاب الشبائكاري, وتوجد منه نسخة خطية بخط المؤلف نفسه ضمن مجموعة 
المخطوطات الشرقية في معهد العلوم السوفيتية بلينجراد. 


فؤاد عبد المعطي الصياد : المغول في التاريج, ص 8". 

يعرف هذا الكتاب أيضا بتاريخ سيفي أو تاريخ كرت. 

الأصوب في النطق هو يفت الكاف, 

حقق محمد دبير صديقي الأستاذ ببجامعة كلكنا النص الفارسي للكتاب ونشو مع مقدمة, 
أصلهم تركي. ويقولون إنهم ينتسبون إلى سنجر من سلاجقة خحراسان وكان لهم شأن كبير في أثناء 
إضمحلال الدولة الايلخانية؛ وأول ملوكهم خمس الدين محمد 48" - 5لاته ه184 - 
/الالام, انظر أحمد السعيد سليمان, تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأسر الحاكمة, الجزه الثاني 
الاهء لالاه طبع دار المعارف. 


المقصود به ا موسوعات التاريخية التي تتناول تارخ غ البشرية حتى زمان المؤلف. 
المقصود به التأريخ لشخص أو مدينئة على 3 أو دولة من الدول على الأكثر. 


في هذا الباب تقدم المجلة 
نوعيات مختلفة تتعلق بتاريغنا 
وتراثنا , ولغتنا الجميلة ٠٠‏ 
وكل ما يتصل بتلك النوعيات 
من جوانب ادبية وفكرية 
وفنية ٠‏ 


ولقد حرصنا عليها لنتابع 
من خلالها كافة الخوانب 
الاخبارية لموضوعات تخصصناء 
وتعد أيضا معلومات مبسطة 
نقدمها دائما في هذا الباب من 
كل عند ٠‏ 


من ثمرات الدارة 


لازالت جهود الدارة تتوالى في 
إصدار الكتب التي تحقق أهدافها 
وهي خدمة تاريخ المملكة وجغرافيتها 
وادابها وآثارها الفكرية والعمرانية 
خحاصة والجزية وبلاد العرب والاسلام 
عامة» ويولي أمين عام الدارة الشيخ 
عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ 
هذا الأمر عناية كبية لضمان أن 
تخرج الكتب تأليفا وإخراجا في 
المستوى اللائق بالمكانة العلمية التي 
وصلتها الدارة. 


ومن تقاليد هذا الباب إعطاء 
القارىء فكرة وافية عن كل هذه 
الكتب في حين صدورهاء وهذا 
ماحدث في الأعداد الماضية بالنسبة 
للكتب التي أصدرتها الدارة قبلا 


وفي هذا العدد يجد القاريء 
عرضا لثلاثئة كتب من الكتب 
الجديدة وسيواصل هذا الباب عرض 
اكب أخرى 3 أعداد قادمة لك 


الدارة تاصل السير على نمجها في 
هذا الأمر. 


إصدارات جديدة 
كتاب نفح العود في سيرة دولة الشريف حمود 


وهو يحمل الرقم ١7‏ في ترتيبه من 
مطبوعات الدارة تأليف الشيخ 
عبد الرحمن بن أحمد البيكلي وتكملة 
الشيخ الحسن بن أحمد عاكش - 
دراسة وتحقيق وتعليق الشيخ محمد بن 
أحمد العقيلي وقد قدم الشيخ محمد 


بن ' أحمد العقيل لهذه المخطوطة” 


بدراسة شاملة للظروف المحيطة بشبه 
الجزية العربية محليا وعالمياة بحيث 
تببىء للقاريء معايشة الأحداث التي 
ألمت بالمنطقة في ذاك الوقت. 


ويستعرض فترات من تاريخ بلادنا 


الا و 


كانت تحتاج لالقاء مزيد من الأضواء 
علييا فهو يسجل لاثثى عشر عاما 

من تاريخ جنوب المملكة وشبه 
لي بوجه عام والظروف التي 
أحاطت بقيام الدولة السعودية الأرلى 
بوجه خاص ,أثر الدعوة السلفية في 
المتطقة.. 


كلب .لفت العود .من 
التراثية الف" في الثلث 5 من 
القرنٍ الثالث الهجري والذي لا يزال 
مخطوطا الى هذا التاريج مع أنه 
المصدر الوحيد لفترة من أهم فترات 


جنوب الجزية بصفة عامة وتاريخنا 
السعودي الأول والنبضة السلفية 
بصورة خاصة مع أن المؤلف يتحامل 
على الدعوة السلفية؛ الا أن تحامله 
هذا لا يستشف منه العداء للدعوة 
بقدر ما يستشف منه مجاملة للحكام 
الذين يؤرخ لهم في ذاك الحين 
واقتضتها ظروف ذلك الوقت أو مجاراة 
لما كان ينشر من قبل الدولة التركية 
المناهضة للدعوة الاصلاحية من 
الدعايات المغرضة شأن كل دعوة 
اصلاحية يقاومها المغرضونة لأنها في 


عرفهم تخالف المألوف وتباين ما جلبوا 
عليه من المعتاد وهكذا شأن كل 
دعوة اصلاحية. 


وقد جاء: تحقيق المخطوطة في 741 
صفحة واخيم . بايضاحات تضم 
فهرست لأهم الأسماء التي وردت في 
الكتاب وفهرست الأماكن والبلدان 
وفهرست بأسماء القبائل ثم أسماء 
مصادر التعليقات وأسماء الخطوطات 
ثم فهرست محتويات الكتاب. 


كتاب حالة الأمن' في عهد الملك عبد العزيز 


تأليف الأستاذ رابح لطفي جمعة 
ويحمل الرقم 77 من مطبوعات الدارة 
- والجدير بالذكر أن هذا البحث قد 
نال جائزة الملك فيصل الأول في 
المسابقة الثانية التي أجرتها دارة الملك 
عبد العريز. 

ويبدأ الكتاب بتقديم الدارة 
ومقدمة المؤلف ثم الباب الأول 
ويشمل أدوار الدولة السعودية وينقسم 
الى ثلاثة أدوار: 


أُونا منذ نشأة حكومة الدرعية 
سئة 18اه الى سنة هاااه. 


والثائي منذ تجديد دولة آل سعود 


على يد الأمير. تركي بن عبد الله سنة 
3 الى أيام ابن الرشيد الشمري 


سنة 159اه. 


أما الدور الثالث فيبدأ منذ استرد 
الامام الراحل عبد العزيز بن 
عبدالرحمن مدينة الرياض من ابن 
الرشيد سنة 114ه الى وقتنا هذا. 


وذكر المؤلف أن الشيخ الامام 
محمد بن عبد الوهاب وأبناءه وأحفاده 
من بعده قد وقفوا منذ اللحظات 
الأولى يوار آل سعود في تأسيس 
دولتهم في مختلف أدوارها على أساس 
من دعوة هذا الامام الجليل. 


7 مت 


وشمل هذا الباب في مبحثه الثاني 
هجة عبد الرحمن بن فيصل من 
الرياض ونشأة ولده عبد العزيز بن 
عبد اللحمن» ثم نبذة عن ادارة 
الالرشيد في حائل» ثم استيلاء 
عبدالعزيز بن عبد الرحمن على 
البياض؛ ثم عبد العزيز وسياسته مع 
الأتراك» وتكلم أيضا عن مراسلات 
حسين شريف مككة وهنري 
مكماهون» واستعرض حالة الجزيرة 
العربية بعد الحرب العلمية الأل. 
لاستسلام الالرشيد وبعد ذلك 
استيلاء عبدالعزيز على الحجاز 
وتسوية الخلافات مع امن وتحديد 
الحدود بين البلدين وعقد معاهدة 
الصداقة الاسلامية والاخحاء بينه وبين 
العن ثم قيام المملكة العربية السعودية 
سنة 959ام. 


وفي الفصل الثاني من هذا الباب: 

حالة الأمن في الحجاز ونجد قبل 
الملك عبد العزيز أيام كان الحجاز 
تحت حكم الأشراف رأسباب 
اضطراب الامن في هذه الفترقء ثم 
تكلم عن حالة الأمن في عهد الملك 
عبد العزيز وعمله على إرساء قواعد 
الأمن وخخصوصا في رحلة الحج الى 
الاراضي المقدسة. 


أما الباب.الثالي: 
- عوامل استتباب الأمن في عهد 


0 


الملك عبد العزيز وتطبيق الشريعة 
الاسلامية في البلاد واتمشي بسياسة 
لا سلطان الا للشرع مع الحنم 
والمساواة في تطبيق أحكام الشريعة 
الاسلامية في المملكة العربية السعودية 
وتأسيس هيكة الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر التي أسهمت مساهمة 
إيجابية :وفعالة في القضاء على المفاسد 
وبحاربة الرذيلة في المجتمع السعودي بما 
كان له أثره في إشاعة الأمن 
والاطمئنان بين المواطنين. 


والفصل الثالث في هذا الباب: 


- علاقة الأمن بالاستقرار 
السياسي. ويتداول نظام الحكم في 
المملكة العربية السعودية من حيث 
التقسيم الاداري للمملكة وإنشاء 
مجالس لحكم البلاد. 


- الاتفاقات والمعاهدات التي 
عقدها الملك عبد العزيز مع الدول 
امجاورة لضمان حسن الجوار مع من 
حوله وعمل أيضا على القضاء على 
الخلافات والمنازعات القبلية واستطاع 
أن يقرب بين النفوس ويوحد 
الصفوف وبذلك تمكن من توحيد 
الجزيرة المترامية الأطراف من إمارات 


ودويلات. 
أمنا الفصل الثالث: 
- أثر الوعي الشعبي في استقرار 


حالة الأمن وفي سبيل ذلك كان 
إهتيام الملك عبد العزيز بنشر التعليم 
وللثقافة والأحذ بأسباب التحضر. 


والفصل الرابع: 

- الانتعاش الاقتصادي في عهد 
الملك غبد العزيز وأثر هذا الانتعاش 
في حالة الأمن بما في ذلك اكتشاف 
البترول وأثه على الهجرة من البادية الى 
الحضر ثم أثر هذه ال هجرة على الأمن 
في المملكة. 

وفي الفصل الخامس: 


- وجود جهاز شرطة حازم ومنظم 


بالمملكة ودور الشرطة في حفظ 
الأمن. 


- تشكيلات جهاز الأمن العام 
بالمملكة. ووظائفه واختصاصاته 
وواجباته بالنسبة لموسم الحج الذي 
يعتبر أوضح مثال للمستوى الرفيع 
الذي توصات اليه حالة الأمن 
بالمملكة التي أرسى قواعدها مؤسس 
هذه المملكة. 


وتجىء بعد ذلك الخاتمة التي 
وضعها المؤلف ثم فهرست لراجع 
الكتاب وفهرست لمحتويات الكتاب 
الذي تم في 711 صفحة. 


كتاب الملك فيصل والقضية الفلسطينية 


وبحمل الرقم 4 من مطبوعات 
الدارة تاليف الذكتور السيد عليوه - 
وقد نال هذا البحث جائزة 'الملك 
فيصل الثانية في مسابقة دارة الملك 
عبد العزيز. 

والكتاب عرض شامل للقضية 
الفلسطينية عند جلالة الملك الشهيد 
فيصل بن عبد العزيز, 


ويضم هذا الكتاب فصرلا خمسة 
أوها: يوضح في مبحنه الأول تأثير 
الاطار التاريخي لعهد الملك فيصل 
على سياسته الفلسطينية باعتبار فترة 


حكمه من أكثر المماحل حسما في 
تاريخ المملكة العربية السعودية وتاريخ 
القضية الفلسطينية بل وتاريخ المنطقة 
العربية بأسرها لأنه كان من أكثر 
القادة وضوحا في الرؤية» وسدادا في 
الرأي» وصرابا في اتخاذ القرار الذي 
يستثمر المتغيرات الجارية ويستفيد 
بتفاعلاتها لصالح: قضايا العرب. 
والملبحث الثاني في هذا الباب 
يتحدث عن البعد الفلسطيني في 
السياسة السعودية في عهد الملك 
فيصل والذي كان يتصف بالوضوح 
سواء في مفهدم الأمن الوطني 


شك 18ت 


السعودي أو في الاستراتيجية 
السعودية. 


والفصل الثاني يتحدث في مبحثه 
لأوْل عن أبعاد القضية الفلسطينية 
عند الملك فيصل لأمها تعبر عن 
المضمون أو المحتوى الفلسطيني في 
صياغة السياسة الخارجية السعودية 
وبالتالي ٠‏ يحدد موقع القضية 
لفلسطينية في سلم أولويات 
لأهداف الوطنية للمملكة . 


لفصل فيتناول البعد القومي العربي 
للقضية» فقد برهنت فترة حكم 
الملك فيصل عن اهتامه بابراز 
لجانب العربي في القضية الفلسطينية 
ويتمثل هذا الاهتام في خطبه 
وتصرحاته وفي سياسته وقراراته فكان 
حرص المملكة على رعاية الشعب 
العرني الفلسطيني. وكانت مساندة 
الملك فيصل للتضامن العرني ودعمه 
المستمر للصمود العربي ويتجلى ذلك 
في تأبيده للؤتمرات القمة العربية 
والعمل على نجاحها كا تبنى مفهوعم 
الأمن القومي العربي والذي قام على 
ضرورة نبذ الفرقة وتوحيد الجهود 
العربية» فكانت سياسته التي انتبجها 
مع مصر بسبيل تقاربها مع أشقائها 
من الدول. العربية. وكانت أيضا 
سياسته نحو تسوية منازعات الحدود 
بين المملكة العربية السعودية وبين 


تت 01ت 


أما المبحث الثاني في نفس, 


امارات الخليج والكويت والعراق. 


أما المبحث الثاني من هذا الفصل 
فيتحدث عن البعد الاسلامي 
للقضية الفلسطيئية عند الملك فيصل 
الذي يتمثل في مبدأين: الأمية 
الدينية القصوى للمسجد الأقصى 
وضرورة حماية الثقافة والوجود 
الاسلامي في فلسطين. 


والفصل الثالث بعنوان أدوات 
السياسة السعودية في عهد الملك 
فيصل لنصة القضية الفلسطينية» 
فكانت سياسة المساعدات الالية 
التي استندت على: محورين أساشين: 


الأول: يستهدف دعم القوة 
العسكرية العربية بتمويل مشتريات 
الأسلحة الفلسطينية. 


الثاني: يستهدف بذل المساعدات 
الاقتصادية وخصوصا لدول المواجهة 


والمبحث ' الثاني عن دبلوماسية 
البترول واستخدامه كسلاح لتحقيق 
أهداف سياسية وكيفية استخدام 
الملك فيصل لهذا السلاح بطريقة 
فعالة في مجالات متعددة منها حظر 
البترول في موقعين متميزين في حرب 
يونيو عام 15517 وحرب أكتوبر 
1/7ؤام» وأيضا قطع الدول الافريقية 


لعلاقاتها الدبلوماسية مع اسرائيل. 


الفصل الرابع - نتائج سياسة 
الملك فيصل تجاه القضية 
الفلسطينية . 

المبحث الأول: تصاعد الكفاح 
الفلسطيني المسلح باكتساب 
النضال الفلسطيني شرعية دولية» 
وتزايد العمليات الفدائية. 


المبحث الثاني: تعاظم المقاومة 
الشعبية. الفلسطينية والانتفاضة 
المستمرة في الضفة الغربية ومقاومة 
الفلسطينيين للاحتلال الصهيوني. 


الفصل الخامس: مسار القضية 
الفلسطينية بعد الملك فيصل. 


- المبحث الأول استقطاب 
لقضية الفلسطينية للتأبيد العالمي 
وتزايد الثقل العرني الاقتصادي 
والسيابي والعسكري في معادلة 
لصراع ضد العدو الاسرائيل. ومن 
ناحية أخرى تصاعد المد والعون 
لاسلامي لكثير من الدول الاسلامية 
وبالاخص فيما يتعلق بمواقفهم من 
كفاح الشعب الفلسطيني مما أدى 
لى تعاظم التيار التحرري وحشد 
الطاقات العربية ضد التوسع 
لصهيوني. 


المبحث الثائي: خلاصة النبج 


الفيصلي لمعالجة القضايا الاسلامية - 
رساء مباديء كبى 3 معالجة 
لقضايا الخارجية منها اعتاد القوة 
الذائية للشعب العربي الاقتضادية 
والعسكرية واستخدام الحصافة 
لدبلوماسية ونصة قضايا الشعوب 
من منطلق عالمي وأشمل. 

ثم تجيء الخاتمة التي وضعها 
مؤلف للكتاب لتؤكد أن سياسة 
العاهل السعودي تجاه القضية 
لفلسطينية بمقوماتها وأبعادها وأدواتها 
ونتائجها قد برهنت على نجاح حقيقي 


ومصلاقية. 


وفي آخر الكتاب قائمة بملاحق 
الدراسة. 

ملحق رقم )١(‏ نص قرار 
الجمعية العامة للأثم المتحدة حول 
تكريس حقوق الشعب الفلسطيني 
ومنح منظمة التحرير صفة مراقب. 

ملحق رقم (7) نص قرار الأنم 
المتحدة باعتبار الصهيونية شكلا من 
أشكال العنصرية. 


ملحق رقم (") الاعلان السيابي 
مؤتمر القمة الافريقي العربي الأول. 

وقد زود الكتاب في نباية كل 
فصل بأسماء مراجع الفصل تم 


الكتاب في ١١5‏ صفحة. 


02 ام 


الدارة تشارك في حضور المؤتمر الدولي للوثائق 
المنعقد في اسلام أباد في الباكستان 


عقد في مدينة اسلام أباد في 
الباكستان في الفترة من ١86-16‏ 
فبراير 1581م المتمر الدولي للوثائق 
وقد مثل الدارة في هذا الموتمر الأستاذ 
عبد الله حمد الحقيل مدير عام الادارة 
الفنية بالدارة وقد حضر الوتمر كل 
من: المملكة العربية السعودية - 
بريطانيا - فرنسا - ماليزيا - 
بنجلاديش - الصين - سيلان - 
الباكستان. 


وقد جرى مناقشة موضوع 
الوثائق والاهتام بها ولمحافظة عليها 


وطرق ترميمها وصيانتها وكيفية 
استخدامها. وقد تقدم مندوب الدارة 
للمؤمر بورقة عمل حول أهمية 
الحفاظ على التراث والوثائق الاسلامية 
المبعئة في مختلف مكتبات الغرب 
ودراستها وتحقيقها واماطة اللثام عنها 
لأنها آثار أسلافنا ومخلفات حضارتنا 
بدلا من أن يتولى ذلك المستشرقون 
وعلماء البلاد الأجنبية الذين هم غرباء 
عن حضارة الاسلام وبعد نباية المؤتمر 
قام الأستاذ عبدالله الحقيل بزيارة 
لدار الوثائق الباكستانية واطلع على ما 
تحويه من وثائق ومخطوطات. 


إيفاد رئيس المركز الوطني 
للوثائق والمخطوطات بالدارة الى مراكز الوثائق الأمريكية 


حرصا من الدارة على تزويد مركز 
الوثائق بها بالمدخرات فقد أوفدت 
الأمانة العامة للدارة الاستاذ حمد 
عبداليمن العمرو الى الرلايات 
المتحدة الأمريكية في المدة من 
٠‏ /؟ كاه الى 9م كاه 
للاطلاع عل مراكز الوثائق ويحث 
مايمكن الحصول عليه منها اثرءً 
للمركز بالدارة. 


نا أ 


والمعروف أنه يضم ثروة من الوثائق 
عن العهد العؤاني باللغة التركية ]ا 
يضم قدرا كبيرا من الوثائق الانجليزية 
الخاصة بحكومة الحهند ومكتب الحند 
في لندن ووزارة الخارجية البريطانية مما 
كان له علاقة بتاريخ الجزيرة العربية 
عامة والمملكة خاصة. 


وقام قسم الترجمة بالدارة بترجمة 


جانب كبير منها عن التركية 
والانجليزية الى اللغة العربية وتمت 
فهرستها ووضع دليل يحوي الوثائق 
العربية وأخرى يحوي الوثائق الأجنبية 


زاوية التراث 


ثابت بن قرة 


ولد في حان سنة الااهم ثم 
انتقل الى بغداد واشتغل بالعلم» وكان 
قد التقى بمحمد بن موسى ا خوارزمي 
الذي اعجب بفصاحة ثابت وذكائه 
فاستصحبه الى بغداد ووصله 
بالخليفة المعتضد» وكان يحترم العلماء 
وأصحاب المواهب والكفايات ويجلهم 
ويغدق عليهم العطايا» وهو صاحب 
القصة المشهورة مع الخليفة» إذ كان 
يمشي معه في بستان فسحب الخليفة 
يده بشدة حين شعر أنه كان يتكىء 
على ثابت» قائلا معذرة يا أبا الحسن 
لقد سهوت فإن العلماء يعلون 
الايعلرن. كان يحسن السريانية 
واليؤنانية والعببية ويجيد الترجمة الى 
العربية» ويعده المستشرق سارتون من 
أعظم المترجمين في العالم العربي» وقد 
ترجم كتبا كثية من علوم الأقدمين 
في الرياضيات «المنطق والطب وقد 
تيجم كتب بطليموس في الفلك 
«المحسطى» و«الجغرافياك وكذلك 


ولا شك أن الأرشيفات الأمريكية 
بدورها تضم عددا من الوثائق ذات 
الصلة بتاريخ الجزية المعاصر عامة 
وتاريخ المملكة المعاصر -خاصة. 


إختصر المجسطي بقصد تعليمه 
وتسهيل قراءته» وحل بعض المعادلات 
التكعيبية بطرق هندسية» ويعتبر من 
الذين مهدوا لايجاد التكامل 
والتفاضل. 


نبغ ثابت في الطب «الرياضيات 
والفلك والفلسفة ووضع فيها جميعا 
مؤلفات قيمة» وله أرصاد قيمة ترلاها 
في بغداد» فقد استخرج حركة 
الشمس وحسب طول السنة 
النجمية» فكانت أكثر من الحقيقة 
بنصف ثانية» وله مؤلفات وابتكارات 
في الهندسة التحليلية» ووضع كتابا 

في الجبر بِيّن فيه . علاقة الجبر 
بالهندسة» واشتير بجانب ذلك كله 
بالطب» وألف فيه كنبا كثيرة في 
أوجاع الكلى والمثانة وآخر في أجناس 
ما تنقسم اليه الأدوية وغيرهاء ومن 
كتبه في الفلك كتاب في تسهيل 
المجسطي رياني في المدخل الى 


ةا 


امجسطي» وثالث في علة الكسوف» 
ورابع في حركة الفلك» وله كتب 
أخرى في المندسة والمدخل الى 
إقليدس والمدخل الى المنطق وكتاب 
في الأنواء وكسوف الشمس والقمر 
ومقالة في. حساب خسوف القمر 
والشمس وتركيب الأفلاك. 


معاوية بن معاوية المزني 


صحابي أسلم واتقى وآمن وعمل 
على قدر ما يستطيع وسيرته نبحثها 
ليس لبطولة صال فيها وجال في حرب 
ونضال» وإنما لأنه حارب نفسه 
وهواها فألزمها ما سلك به طريق 
النجاة وأبعدها عما يبعده من الله. 


تحدث أنس بن مالك يقول: ا 
مع رسول الله عي في غزوة تبوك 
فطلعت الشمس يوما بنور وشعاع 
وضياء ع نو قبل ذلك.. فتعجب 
النبي عَله من شأنبا اذ أتاه جببيل 
يقول: مات معاوية بن معاوية المزني. 
فبعث الله سبعين ألف ملك يصلون 
عليه.. فقال رسول الله يكم 
(مذاك ؟) قال جبيل: بكاة تلاوته 
لوي ادم 


ذلك أن جبريل قد وضع جناحه 
الأبمن على المبال فواضعت حتى 


اك 


نظرنا الى المديئة.. ونظروا الى المديئة 
فوجدوهم يصلون على معاورية 
الصحابي الكرم.. أنها معجزة نبي» 
وقدرة الله على تكريم عباده الملصين.. 
فهل بنا أن نقتدي ببؤلاء ونتعلم 
كيف نقرأ هذه السورة التي هي 
التوحيد كله فقد نفت الشرك في 
عقيدة المشركين ووصفت الله 
بالكمال المطلق» أنها ثلث القران» 
أحسن الله لمن قرأها مثل ما أحسن 
لمعاوية المزني أو الليثي رضي الله عنم 
أجمعين. 


حمنة ابنت جحش كان أأبرها 
حليفا لحرب بن أمية» وأمها أميمة 
بنت عبد الطب بن هاشم عمة 
رسول الله عله وهي بهذا أخحت 
زينت بت جحش أم المؤمنين» 
أسلمت في السابقين وهاجرت مع 
زوجها مصعب بن عمير الى المدينة 
في أول المهاجرين. 


كانت حمنة مجاهدة في غزوة أحد 
مع الجيش تسقي العطشى وتداوي 
الجرحى . 


وتحدث ابن أخيبا محمد بن 
عبد الله بن جحش» قال: قامت 
النساء حين رجع رسول الله 0 


من «أحد» يسألن عن أهلهن وم 
يخبن حتى أتين النبي. فلا تسأله 
إمرأة الا أخبرها عن فقيدها الشهيد 
الابن والأّخ» والأب والزوج» فجاءته 
حمنة بنت جحش. فقال: ياحمنة 
احتسبي أخاك عبد الله بن جحش 
قالت: إنا لله وإنا اليه راجعون. رحمه 
الله وغفر له. ثم قال: ياحمئة إحتسبي 
خالك حمزة بن عبد المطلب» قالت: 
إنا لله وإنا اليه راجعون. رحمه الله 
وغفر له. ثم قال: ياحمنة إحتسبي 
زوجك مصعب بن عمير. فقالت 


ياحزبا..! فقال النبي َه ران 
للرجل لشعبة من المرأة6. ثم قال: 
كيف قلت على مصعب مالم تقولي 
على غيو؟ قالت يارسول الله. ذكرت 
يم ولده. 


ألم تكن حمنة الكبية البطلة في 
الاسترجاع الى الله والصبر على 
المصاب. فان خحسارتها لكبية في 
خالها حمزة وني أخيها عبد الله وفي 
زوجها مصعب ولكنها الكاسبة كل 
الكسب بصيها. 
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عكلنا لاتكصنامهء 2110 3212 هل كالتعساوع لم1 تزلأومه تغط 4ه غذلمة 
-©1 40 5اتلعططمماء9ع0 21م [تاءلمع3 320 20121 ,وأطوعخ 51101 
24 621213315 22016 غ10 2 116لا 


0غ 110115 لهأمعصامم1ء7ع0 ااعسمع تامع 01 عستلاعاتز عط1" 
0115 تممه 2 لاغ منا 20ع 19111 دع تتاووع2م عوعطا 
120201662 له طغتر ولمع توعمدمء لصة <مغعع5 231نا عط 01 
5 561037 21ء2165 عطغ رلصتصد صا نط طغتالا .عمهط لامع [ناعاعة 
53101 01 منملع ست عطا صا د5زوعطاهصتط 5غ1 عستادعة) غ21 
0261 3110128 5636115 أع 15ل 0ه عتنة؟ 2 فقط ددهلمسن]1 كنط]" 
05 ععتعأولء عط ,كا أقطا ,0210 عسامماء0649 عط 04 دع تغسنامء 
كله عسمتلصدة 208 تإتدووعع26 5ع110اموع1 317أ1200126 اطع ك1 1 1ناد 
127017 12 5135 اأعناة 11 .قمقام غسعمطرمماء7ع0 22160221 01 مأاععممج 
5 عط مع اول 11د عط 0غ 010170 غلع صدمماء 09 116212 01 
.لمت 56 مغ عنتقط 9111 ملصدة كه عالعد]! سقط تتعطاه 


5 5601073 166 015 5زأقعطغ0متوط غ12 رصع 62210221م0 11 
ع الع 022 تإأللةتنا 01 عع2عع0 عط متعطعوتط عط :5011015 5ه 51260 
كه لت لاختدعط 115 02 زإعمتتوع20 عط عع نم1 عط ماوع 
28 قتاقعه 1974 عط نزط لعدوع معت عخ .دوع 1ا2ع؟5 0مة 1201165 
01 ععلعع0 ع1 .قطملعء؟ عع قلط 01 0560 ممم 15 مسملع مك1 عط 
0115 0111012م10ط عط 35 10263511160 13/35 تمأعع7 طعدء 01 1012114 
لختوعط 7ه دعع1لط1 1176 .عتت[تاعترعة صذ 0ع2828ع مم1[ ناممط 
0غ قتنونوتوطط (1) :260[تعلدء عن6 دع ع2 مه عع اعد 
02 0 5603 1131م1205 01 ناعطلتنال8 (2) .210 6ة1نامم0م 
0 0 18815]5ائل 3820 كاأوتطعط 012 عع طصسباة (3) .1360 
0غ <ماءءة طالهعط عط ص وععتزه1امص 01 تءطصسيكة (4) .ملنهر 
5 0121185 320 21212018165 02 نل طتتتجا[! (5) ,2410 دمج [تاممط 
ع5 0231 2عتتلع 04 وع12016 ععتطا ,روكلث .73210 12100تاممم 10 
-13نام0م 0غ 1255200125ء 02 ع طتصسل8 (1) :3160 1نعلةء عرعء8 مومعل 
"لوطع 0نة5 (3) .220 5غصع510 مغ قتهه52دمه1ء (2) .30 دملا 
081 181025 عط 01 ع28أمعع2عم 


0ه وأتلدتنا؟ ذه مععجوع0 مغ عسصتلرمعع3 لععلصة؟ عنعن ممملوع ]1 
طعةء 02 إع3نملع20 عط 0غ أععجزدع1 طلز مملوء؟ طعوء 1ه علصهئر عط 
0كلة 35م معتاتاع 12 لصح دعء1؟2ع5 غطقق 260260عمم 2601 عط 01 
كتمع قعع0ء لمتتواء تمه 2م080 علمةء 'قمقتطمدعءم5 .لع 1ل تامعل1 
'قتاملعوء؟ ممع اءط ومتطقصه8هاء: عط ؤوع1 مغ لعتةلنعاق عجعى 
2ه طعةة لاط وعلصةء *قصملعء7 20 لصقط عده نه واللمتتبط نزم ملمةر 
عطا ده وعءزءة مه دع تلع 21مملمعتلةء له طتتلوعط عط 
.1ع غ0 


5 


ققط تزلناة علط 02 كعسنلصة عط ,ملمقوعم ولط طنط ,تعتاع 1810 
17 52088 اذ .20202مضغطم عسأسكصم عند 2 ل0ع2ع17م0 عملا 
لإاتلهعيم غ0 ععموعل "قصملوءم معءساءط ناه 125 02 61هاع7مهء 
5 7 012 7216 عط 25 1355500122 65م 56106265 012 5126 320 
2ه 1لهمدة عنكقط 0 قطملعع: 20121 رقتتط1 .771. + 101120 
ع30ام وععلةغ كتط1 .كمولوع صوطعنا 6غ ممكتمةمصم ص معدمقاء 
دم لإعمع0معغ 2 نزلمه 15 عنعطا غقطغ غع22 عطغ 1ه عغأممصا 
عم وعدقق1ه 02 تعطصحيه نع [لفمد تزلء حلأجاء؟ عتتقط 0غ كمملعء1 
ة تإلده 15 قلط غهط غع2؟ عط .كاصةاتطقطمة 2ه معطستيم معراع 
ملق رزاع تقهاءء عط لستطءط علقصم له عطا وعنلوع1 تإعمعلمع) 
0غ لما ط اج عط مغ قدمئلوء؟ 21عتام مذ دملغد1ناممم ع0 ناد 
5 عأممعم [قعتم عط 02 كممكمخلصقة لهمملغوعتلء م1 عط 
عع 1020 مع 


275 <(اآلله 51011114115 


عط غ3 21225 تع صطتحمملء ع0 131نا 017 ؤووع0ع20م ع1 
11 ع5 11 1131215101113110235 11131أع11اد 01 الع عع لطعة 
15 6001560116115 211128 نأمطا وعتاعنهه5 1ه 1مامعو 
0ط 015 5ع7عطم5 عتطعتزوم 320 ,1[1أ50 ,عتسمصمءةء عط دز 
1 08 أتهم 2 15 العصرمه1عع0 21 ,3للة1نخول8 .111 
-م068610 صقطعن 15 غتهم تتعطاه عطا طعتط 01 امعمطدماءمع0 
0 ه56 1211156 20181633 1214101131 511606551111 .116121 
ع مام ماع 08 تطهط1ن-[دتناج 12166822140 20ة لع26ه1ة5 63 
110055 


-م610/م06 31نا أقطا 7إ0نذة قلطا 2ه 5أوعطاممت7ط عط 15 16 
5 112062101260 1317ماع امهم 15 750214 لعتطة عط صا أتمعحم 
01 560017 طتقطتنا عطا هذ عنمتصعممقط 13 غقط7 6غ لع مطامء 
15 1011533 01 23501 تل ققلط كتلط .معلع50 طعياة 
م2015 الع تتطقع7ا0ع 02 الع لع ستهاصمك تغط مغ اع اماج 15 
-01662118ه ,101111512 ,82010235 ع115ا35ع1م 512018 01 ععمعأكلره 
-دهت عط مه ,دع71ماع2 [2 ممصم 20 كتلس له سمل 
0 ط2وطتنا عط 02 كمملواءومعة ومنو "زللقنتسة 


14دسن 


66 (ملطكصطه1211ع عط مغ لعمتوامعم وعسنلسة عط1 
201 ع1 5ع16ا2ة5 0221 2عتتله 02 إعدنسوع20 سه 7ز116ة1ار 
195 عط 01 01م ماد ع الاتسمقعل تيلمه عط .عزو ماعدمه 
م مم لممهاعرمء عط توط عط نه 2 725 1037ند قلط 2ه 
تأعط) 05 011602م0جم عط لهة لاأتلدنتم 'كمملوعء 2ه ععنروعل 
070 7321 62112312:5م5 26211976 ذه .2102[ناممم غأطع 10د 
01 1[ع97ع1 05 .عط غه غسصوع تمعأد أمعك 1 لاعمه بملغماء رمه 
015 عع2قع0 عطا تعطقئتط عطة غقطة د5عغو016س1 ععصهء 1 1تموأاو 
5 01 01102م20م عط 1062 عط مملوعء؟ معتتلع 2 02 0117لا 
5 1806م غ20 00 5دمنعوء2 221ئا ,نط1 .ده ة[ناممم غمعلتطد 
-© 128ع5 35 اعم اع1طعة [36022عتللع راهصنا عتلةم؟ معطعوتط 
0 2660 2 عغه12016 غطولم عتط1 .كدملوء؟ صوطعت نزم لعووعمم 
عط عقضقطء م1 نا مغ 165 مطاتية عاطأقصممةع* عه غتوم عط 
01 1102م200 عغطغ 01205غ 152غ13ناممم 821نم 01 وعنالة؟ 
05 أاع7ع1 تغط 01 مملغدرعاء عط امه ««واتتلهد هد لة ععمعند 
4 نععع71 ,مماوع8 متعامد8 عط .235ه0ةنأمكة 1[هممتدعتلء 
+8563ق01 عط 220 ,قدملعء: 131 أمدوع1 ععقطا عطا ,رطمو تلع 
ع20511م0 عط 02 .102غ1018م0م غدع510 01 625 111مممعم 
88-11 01 ومملوة: لوقنم 5205619 عط 52000 مسملئعع: 1ل 
-20201م أوع1017 عط وسمتكقط رعودقة 320 ,813220 ,1هه156 
11 غدع10نة 07 قكممل 


اخ واكلفجيه 6غ لجممعم لخم وعلصوع مويه 'ممملهمم كه بجمعصة .ل ملطمن 
+1114166مو2 لمة وممايصمة اموه أغمميةة قم اخلموة كه لزممتحوقم 


5 9 ع لمم مدملاى م8 
3440# ,«مقط ةق مأصمة اطمطدة ‏ مغصم ا ط ملو مغصمغزطمطدة ‏ مكصم ا اطمطمة صوغ لط مم مغصمغاطمطمد 147 لمجم ب 
لصوو هم ا -«سمزه عه #ومسجمتم مر كلدو صهر 4ملوويسة هم .نددك جوم مسذمكمييطم جرهم 
5 560 دامكه ئيسة عه للييانننا امتممطة عه لنذا 
6 2 4 125 115 102.5 85 
2 4 125 115 10,5 25 
كد 1 121 1 23 - 10 
75 قلق 1 ل 1 5 212 6 
9 1 10 11 10 12 37 10 
1 م 22 0 9 8 5 9 
4000-4 2 0 3 9 2 3 
5 20د 3 4 5 1 4 4 
ل ك 0 1 5 1 0 ' 
5 اقيق 17 9 1 0 22 6 درم عنه- 10.1 
و 3 2 1 1 د 1 السير 1 11 
3 13 5 1 2 2 1 2 12 
1 الك 1 00 4 3 6 8 دملوعة مسماممة 13.256 
277105 0 806 86 05 +2 02 تلاتلا 
(05.) (01.) 


(ده0.) 0 ميم  ).01(‏ ومسدململصلة 


وبع( طامط لتلب برفطة ممليصمة الغلقم؟! موحاج ههه معموة مده ولغ #حقط مدمئومج و4 12 عمط فمدوم عامدج وتيود 
11.5٠‏ 56 111لا «مظة 2ه طمدة عدم علوم «ودعوة 756 +11 ز1ل6دومنة فل عمط فصه عتصمم مجدم 


ممماعهه مه معدم ص بكتتدسعه 'مجملائمم كه معدم امموطهة غدمله1 ممه مملغع 1وععمه «ملعة علفمم ها مموعدمرة هذ ج41 
10م شه 6165 11لممء ممم لغ دمناقة خمد اغتقمط مذ كه طممة برط 


جع لات 


جل موملبعهم تمده 1لغمميةه مه وممخفمة 32ع2هه8»1 .3 16طموة 
مماطوجط كقسوة عه ممميههم غممصمكتة 


مهو دعوم ١‏ مغمع فق جمم مغممقيفة ممم مغصمة اممضمد 51 
1ه للاووم لهؤم مه لان نينا للد ان ينا 
لايم خم مولز تممه «وطسار 00 فننن 

6 ينكل 2 12.25 4 23 علمة- 21 

10 645 3 21124 1 9 329 «ومدمد 

1 486 1 1م18 2 375 سمل 

1 111 0 2217 1 323 “كد تسلة 

9 6 يك 1 368 مال 

010 41 212 26056 210 5.7 11 

12-0 14 2 271 4 124 4 

5 نيك 22 22067 6 .300 ععقه ةل 

212 52 8 4[ ىآ2 213 52 تمظع 

1 111 5 2217 1 323 عدر عده 43 

2 1456 9 2655 3 182 طقه 21 

3 1266 23 26,69 5 234 عددةلا 

1 16 21 2,19 1 172 ين 


يس بيب يس 


مار تماعةه هده خوع هق لمدمة مجه ممماعهم فمبروصيج 1 مه منتسلق يعقعة معدم اكمميفة ممتتجمو مو 
لماج 6 مسسمطاجه)ا مذ 


-26320 06910105 عط .عت معطمتتام ععتاكعو طلتلهعط 53 تزاع لل 
موطتعنا 02 اتاعممتزمهزدع 216م020م0؟ ملل عط 5 ولط 016 عم1 
دع ننلنة طتلدعط معغءط 02 ععمعاكلي عط 02 قمعا صل قطملوءم 
ع لإلده عط .قصملعع؟ لوقنم 0غ لععةترسرمء 5ه وععتاكرء5 0ه 
عط 2ه علمقء 0ععصة؟20صنا عط 15 وعستقسة عمعطا مغ ممتامعءء 
لمأتمدمط ققة كموءتوتتطم مغ لتمعء طتلى سملوع18 متعاموظ 
قدملوع؟ عط وع2لتفسسيد 4 غ1طة2 .2011865 سه وعع لعو 
-601168 320 لاتتوعط 211 لصة واتلدمنم مغ أععموعء طغلد وعلمة 
65 3:61 [تاعلده عط علزوء5 وم تاتلك2؟ سه وععتلعة [هممل 
201 تأضع ل 1 7ع0ه مه 1خخو1اء 2م 0:02 علصة؟ 22:5 تاموعم5 01 
لتنا دعء عط 0116120005 01 ععصوعأتصمواد عطا ع8صلتاوءا 

.01 عط زه وع212ه5 فوع 04 طعدء لصة لصطقط عه زه 


معء 6 121025اع0112» 211 ,كأمعطاممتتط عط نإ 4عأعوميي كم 
4 م7861 3629710635 طاالدعط 05 'إع2ناوع206 220 11211147 
لتموزه 4ه 16761 01 .عط غة غأمدعقتموزد اسه عللأووعم 
0 1 735 2201285 عذعط1 0غ 2م1امعععهة تزآده عط" 
0 5605 31غ11م205 05 '3ع2ناو306 320 111311137 جزعع اعمط 
017 8116 ع6 35 220024102مع26 8[1غأمومط 08 لإأأعومةء 
6117 عطأا ,أع7 2108 .386.- 201120 7735 2 0ع غة1ناعلةء 
تممه ترزاتدعككه 11ناد 15 ومتكهاء2مء 02 تزعمعلمة)] 


-01ه 320 اتلقمنت بوط عله عه كدملوء؟ 35 9ع لتاععموع1 
1 220 طألادعط ع« تلجمعء: غ02 155لممجوء:1 
تععذقة 220 8352 -لخ .0عأطعوعمم عنة دع لتكاء5 هق 120111165 
.6. 7681011 عده 35 01165غنا طتتدعط :زط 76821060 ركمم1وء2 
"لمعن نإ6 0درمعهة 0ه أو لععلصة؟ ,رسماوع8. ممعطعجاهة علطا 
5 56171665 320 11165 لائء22 طتلوعط 2ه عتقطة عمأعطغ مضه 
طغتى 11.5 805 علمةع عممهعء37 عأغطا 35 لاعستممعلصن واخدعمع 
ع6الالةء5 لاخلوعط 6 8.5 ,1 نأ تتام ع2016ه5 طاللوعط مغ أععمووع2 
67 11.5 ,3 عطتتتاه ع2016ة5 طالدعط نز6 10.5 ,2 عنام 
طتلوعط تنإ ,1256 15 غهط1 ,12.5 لصة ,ك4 تأءطتصسته عمتاعة طالوعط 

.5 1 6لاتتم عع لجعو 


5 عطأ 012 صملاءأصقس1 عط ,لصقط عمعطنه عطغ م0 

,عع تقطن غ205 01 [2كتام أقوع1 ععقتطا عط عستلمدعء] 
65 268101 28351622 عطغ 2ه .2ععع14 ,1813205 
ونط] .تإلنذد قلطا 02 وأمعطخمموط عط 202 1مممياة تتعطامصة 
15 5ع11ائع2؟ لههة وعم امعد طالوعط 2ه عتتقطة تغط عمطلا 
لاط طغطعك سه ,لممعةة ,أو لعلمةء تإعطا كه لعغطعاء عه 
لاط طغعرزة ههه ,راقع يلعلط رعده مع طتصسسم ععتاكيعة طعلمعط 
ماعط ترط لعلط 220 ,20معه5 ,أو ,متا ع016رءة طالوعط 
لتمعط نط سدم سه ,لممعهة ,اوت ,موقط ءاسسم عم لارعو 
-عع زوع تلطا مضه ,اكع ,لدمعهة لضة ,تنام ع ط سم عماكرعو 


5500م 02020200-17-7717 


104 كه خلصه هده و وجوه مغصمغلطوطمة 2ه «مذسيلا .2 علضم 
مأطوعط كقة هك مدماعمم غموممككلة هذ موماسوة اكتعمز 


عمم مكصمخاطمطةة يهم مغموخلطوطمة ‏ جمم مخصمغلطمطد 1‏ سرهم مؤسوةلطوهم3 مغصمة لطم طمة 1-7 


.م هضة جه ععزم “مهرم1ممه مكتموط .سمط جه #ملمقضة يميه 

علممة__ #وطسا_ علصوة «مطصازر عخصوع وطسلا علجو# «عؤسداة_ علصفظ__ «وطسبطا 
12 1100012 17 10 2890884 8 إن 8١5‏ لنييك +“منمة-ته 
12 لكلا فك 160017 289088 8 1 220 10084 «ممدمة 
1 رده 0 13 وو لس سدم 0د 25990 130 1237 سوا 
8 ذدبهة4ة 2 6 21226 4 9687 21 2642 5 5699 مداه تدخة 
21 بين لك 1632 22 4006 1 2101 8958 ينكد 
64 لداع 0 128 8 1400 5 +1254 9 718 ممعزدلا 
5 300 91 9 «تزقود 2 ووة 3 و1458 5-20 
4 د ن 12د 129842300070 4 106 4 ا ذكذك عسقفم ستل 
8 لين كن ليناد 0 لديل 11 ليد 0 5699 لدم ط ماك 
8 ديه 6 16 400 96887 نووم 5 نينا معدل 
2 10004 641 3 20651 3 1و ييل ممم وار 
1 فووة 200 إننا 2 546 1 342 2 60م موا 
3 12813 4 3000 96206 0 8000002 6067 دملعهة ددمخمدظ هط 


٠‏ ممم ام وام صمطة جمط04ة 


تملع سعطغهادة وطخرم خردم وهم مده ممعم دده منة مدمتههم جمومعة صم عطمئ-لل مثم اكتموط ومتتجمووق* 
لقم عه مممط مولا مط ,1.0 رمملومم مده ص25 #مداجهج غمجودعد-11 هص ركنهل- له رلدوطة؟ راسم 11هذة 


حت 


ره «سوععمة 6غ ممستةعددمة دمؤغه لناودم خاسمة كه ممخغيط 1م21 1.١‏ م1مم 
مل مجماء “«ندمه الود تامجه مم ذوه لوجم لدم اسه هل 
لس تسا تياك 


1 الفجما تسم امية ‏ - وسوصيوط ممتدمةه3 .ردم لدسسخ لد 1موجدمار 8 


.همهم لهؤم 
ليه + عمعدهة) ‏ (##مسحعدم + «صتدملمة) 
03 0001 85 1 209996.108998 0 33 1315ل ٠‏ شود 056 0 

20100 12505 إحنن 161560 6 1386520 15.55 28908 ان 18345 عله 
0202000 1كززة6 75.73 165 39.56 269558 36.17 246411 2 24.27 2626 معوقة 
2599290 712.89 18453 17.98 46734 54.91 142719 27.11 12 نكن 
6549000 13.1300 479020 25.19 16501 47.94 31401 26.87 215 ممده لله 
3230100 6مززه 4‏ 359.62 2001 55.66 224386 3.96 15945 40.38 2215 15-0 
.14190100 58.40 20.2700 29987 38.13 54415 41.60 6568 ممعزولا 
١1 46.92 101193 31.96 66870 21.12 168062 53.08 116640 0010‏ ددهم مس1 
0000ظ1 51924 51.05 265101 52.9 202 45.66 231099 48.95 254193 هسنةه 1غ 
19316300 49.20 لللننا 359 6962 45.61 88315 50,80 9426 لناوطة 7 
0 04 47.220 35.9120 1855 0 41.31 129712 52.18 0 
120000 5 32,922 410829 2,83 9 24.09 306410 671.08 446د85 طق و21 
17541080000 26.84 13.1308 210254 13.71 240414 713.16 1م12 وممولا 


57602 17.56 2 19460 10,32 93264 12.1204 22.44 169648 0100 


رخ كتقعص كه ممه عرط نمدم يتوملفمموعمة ومد مممائمر* 
محملوهم موه كه مملغمخماومم لمهكهك؟ هك 6 وخطهمه1غم1هم هك 4مقم1001مه وسه مدويهثنرووموم 11+ 


-6م 90.13 ل0عطعوع1 عل الاعتعة طط 282860 1052 12نامىم 01 
ع1 135 01821 22051 ,مع.1 رصملعع؟ [هتنتاتز أقدع1[ عط1 .لمعه 
2 582860» عاأممعم 01 022602م20م عط قة دملوع1 منعاموظ 
-13نامهم 031 115 01 امععمعم 23 لعععيت غمط 010 عدن العامة 
01 08 0156161102 عطخ 5عغ111156:2 1 ع1طة1 .مم1 
1خ 1ناء 1م2023 320 1131 [نء لمع مغ 26010128 12105ناممم 

6 ألععع 011 طذ والمعسمءودع مه 


ع21معم 02 01102م720م عط 01 ,لاللهمنم مغ لجمعوعء طاخزكلا 
قطةظ-لث ,ع:0آ/ء 26210260 35 116 16[ناء 1ع ضذز 0ع28286مه 
ولقتط 82-11 ,20همءة5 ععوقة رعده تعطصتتتم عله ماوع 
1 - اث ,طاعتاأة صمنزدا8 .1116 مومذد ,طانتاه ودام 
غ01113724-ل4م ,طأاعصته علناهط12 ,رطغطع فصنلء11-لث ,طتمعبعو 
13 عط 220 ,طاع ناعم وعع84 ,طتمعمعاء طله809 ,طامع) 
طامعع علط لعلصة؟ ممزوع .1 


5 عط ,/إ10نة قلط 02 وتوعطاومبرط عط مغ عستلرمععم 

أتعطققط عط تزمزدع مغ 0عاءوميه 15 لمعنه أمدع1 لطنام؟ ممتعع]1 
4 5عع3623716 10281 معتللع له لاتتلوعط 2ه مممأواتده2م 
حضة طتلقعغط *كسملوةء: غدووعجم 3 لصة 2 165طة1 .دعا للك12 
8 60231 2عنلء لصة لتتدعغط *قصملوء: هه 02:2 لأقده 1 معتالهء 


د ب 


ممة1نارمم مغ 05عء6 1هغأمومط 02 ءطصتنالة .2 

1 10 5أ5أع02188 الله كأمتصعط 0 عوطصسك< . 
10 

60 5660801 طألاهعط عطغ طذا وعع نوم1امصسع 02 “رع ط س8 .4 
.0 113102ام0م 

0 560165 01115 220 31226145طم 01 لع طلخم .5 
101ة1ناممم 


ادن 


:1'؟ تتم عطا صذ لعدوع 2مك 535 22105 معطا 2ه طعوظ 
05 عطتتاط عط رع[مصصدع 202 **.2ع 2026نم مم0غه1ناممم معلاع. 
5 81025ع7 11320 101 173110 111361023م0م 10 كمقك 1و تتطم 
5 1ط 3775 لز5ء7© غهط1 526325 لاعتطه 3775 :1 101020 
1 عطه نز 562760 عماءط ع32 ززماوء: عط 01 


207 ل0عنععاءة ع2ء8 3م1201 ععقط عم1ه20110 عط رمواىم 
:2 6011021102131 12128 1دنة 


.0 102ة1نام0م 0غ 1255500205 02 زع ط ستل .1 
غ]2ع5]10 10 12555001215 012 له تبلط .2 
٠+‏ 768102:5 عط 01 62621286م :511062135 .3 


-:01 05067 علققة1 6311222123:5م52 ... تأوعط 0م1132 عط عستاوع1” 
قاع عط عصناوعءغ +20 60غ12ناعلدهء 735 أمعكء عم دملهاء 
502 13:604ناء31؟ 1735 25ملعع2 01 قلصةع معء ساعط «الطكده1) 
-20001 قتمالعء2 02 قعلصة تتععتزاء56 «رتطعدهداء عط عستاوع) 
طعوء لهج لضقط عمه ره زأتلدتتم 02 وععموع0 عتعط) 10 عمتل 
عطذ ع0 عط 2ه طعوء 0غ عمتل2مع26 قعلصة 'كمملوةء: عط 1ه 
مععتاء5 2150 220 “عطاه عط دده 5ع216عة طالوعط 1ه وع16ل 
+0 وع016ض1 ععقطا عط 4ه طعدء لسة عاأطفاعة؟ تعصممة؟ عط 
عتة نامعل ممه أ[آخ .وعءل/اء5 320 121165 221ده1أدعتلء 
0 أع7ة1 05 .3 عمتلعءعيه 20ة عالتلادعع2 56 م10 لعاعومعه 
51611 


507551017 [(زاآلله 11510115 


عط أهقط1 غغدء01م1 5007 نط 1ه وعستقصة عط 
2 12 325 102لعه7 8362 -[خ 17325 111131 220516 نم2 


يد 


:775 258 60غ13وع2 ع6 غطقتمط 510 قلط 1ه وأوعطامموقط 
2 101ة5 02 قدملوء" أدعتطمه2ع0ع856 معع قلطا عط 08م لد 
ع6 معلتع 2 02 #اتلدهنت 2ه علصةم ع كتداع عط ععطوتط عط 
11117 015 206011307 0غ 168250 غ9 علصة كاز ععه1 عطا 
5ع 56121 لمة 13011165 


عط ...لإثلة117 04 وعع2عوء10 '23م1عع1 01 الع تدع تاموع11 
ص 2الوعخغع:2معط 500160 سععط ققط 210121167 01 23161016 
5 515 2عك5 50191 01 2ع70نام ع تأموعععما '5(9 2117ع امس 
224 0115 ت1التلخطمهء مغ غعء زطناد 15 17[ء5غ1 2م2ع ممم معطم عط 
11013 13186 17ألة111 01 5م لمتصوء1 .ععضفقطء 1هتنااع ماد 
15 0غ ,002515111 631 1ع010عع ,أء25121مء 2410221جناءعء0 211 
غ1 تتعلأكصمه 11د ع0 .0ع نتدممء لقنتت [نءم0 50 2 عسالعط 
غ712 طخت معطتطمرمء دع ستصدعم عدعط 211 01 ع" تاأعناماة 2 
عط ده عستلدعمع0 تتأسمعمدممصرمء طعدة 1ه ععمعتلدة 1ه وععموءع0 
عط ,55034 02 أغتصنا عط 02 عتناغهه لمعتطم دع معع-50010 
+2205 1201120 135 235)1111614مه 3600231 جتاعءعه عط 01 7211017 
-11111011262 2 012 12633511160 135 111131117 11 0025216110115 
.ل 510281 


-01ع20 220 8 تلص 12165 قلطا 02 ع5نا وعع222[1 5610377 قلط" 
-013ام0م 76810825 عط 012 1102ه0م20م عط 5تتعلاكدمه تراعمتل 
01 12066 2210231عم0 عط 35 عم [تعامعة صذ 0عع28مههء زمهلا 
05 طعوع 201 260 اساعلده 7825 علصا مخط1 .لونم 2ه وععروء0 
3 012 22860" غ1 35 2أطهعخ 52101 04 كقمملوع؟ ععغاعلطا عطا 
32 10 168102 82316113 عط +101 220 01 131ناللتتستدطر 
8313-[ى 701 901 01 


01 اتاعمامماء1068 02 وععروء1 *5مم1عع85 01 11206216اقة116 
-01003؟ هه طخلدع8 ... وععاتاة5 امه دع ناج تمده 
01 106 [تامط عغطغ دمعتم 4ماعع1عد عع 8 ومن لامعو 221م1 
تلعط] 02 عوتتوعءط وعغ16لارء5 220 111165أع 72 216 تتام 
.3 امعستاهعم 07 واتاتط12ته؟2 عط همه اتلدمامعء لعستتاودج 
7615 1201663 11976 وع29]16ء5 لتكلوعط مغ لجدعع: طخزللا 
:5 عع قلط عط 2ه طعدء 2012 12160نعلمء 


0 005 ة[ناصمم مغ كمقك توتقطم 2ه وميه .1 


عطا هذ لوووع2معء 5112117 15 3802[ عط 25 11286025م210مة 
عكلنا لإاتأضنامء طعق 2 ضذ ,كل702 «عطاه 15 .70214 عسامماء ه06 
عط 12 ع20ة0تتاطج 02 77إ70مضمءهء 15 5ئز 2تطهعث 531101 
-قطهه لطتنام2 ع5 1لند 111 6مءهة5 0231 عطغ 01 ادع صطمماعمع0 
711 5ن 2ه عاعةا تقطا تعطخه 5نتمغع 22 ,لع ستمطع 0ن تزاع همهم 
ع6 1205313266 01 6غ26أة اعد 2م20 ع1[طاتقدامموع: ع6 مغ عتقط 

1121 320 11313 


015071 م1 15 قلطا 02 0356م112م ع01266ع تلطا غطغ ,قبط 
صععء ماع56 كاقل متطكم 112400 أمدءلتموزة 2 غ20 نه “اعطاعطر 
--210131 عط زه الإأتصوطن 01 ,واأألدقنم 1ه عمعجوع عطا 
07 لإع3ناوع20 05 ععجعع0 عط له لشقط 02 011 12لا تممه 
.0565 عط مه وعع1ا2ء5 سه 5ع تنلاع 12 يحرم 


11020100ظ[*ظ2 


8ش 1013ة5 زه 55065 عاطقتاءء «واتمععءء توم انتمل 
0111 05 ووتاوعة5 متقاغة 10 الدع تل أومم صعوط ققط 
55 2 1683101028 51215165 .ومع مقط [وه5 لهج 
5 50216 101 عأنام15ل 01 أاعء زطناد 2 رعءط قط 05 12ناممم 
ع1نا8 11 عط أنام ,1956 ,غ15 لإتقتتصدز 708 علقستادء 1وك05111 نم 
قألناوء غناط 63 - 1962 ذا 14عط 835 قتاكمعه كل .6,036,400 غ21 
121آ عط 210-1965 غة معخدآ .60 غ2 للسامعء 9اله نه ععمىر 
01 ]32 تطتتاوء 12102ناممم 2 155160 1171351055 2م210 1ناممط 
101 7,740,000 01 وع ]تناع 51 0ماءء زه<م 320 6,750,000 
4 كتاقهعء ك .210-1975 501 8,966,000 لج 0-1970خلر 
0 لاتلستستاءةم تاتوووعع26 2 ,0-1974تمد ترط ماع 1صصمه جعوط 
غ2ع22م10ع77ع0 زوعئ8ز 1176 560020 15املأأطسة فطخ 
15 :505 1031 وتاكقمعه عط اتام كاتزممع1 غ125 .(1975-1980) 
-312 135 7,012,643 25111 عطغ 121612 أتاط ده1ااتم 4.3 غجح 
767 عط عاعتاعط 11ناه 25ع27ءو06 203237 طونامط) ,0م 7تامم 
.وتلمع عنم عط م10 عتتتاع 11 


عط مم2 مععلة] 1735 561037 قلطا نز 321217260 023 عط" 


عط نإ لعطكتاطنام كتاقصعء 1974 1256 عط 2ه وأرممعء 1له قله 
ع1 .لإتمممء8 2513600221 320 عوعسممتط 02 بإتماأكتستكة ادك 


حب 4 نت 


-720 عتصممطه 15 مه 2م0غء56 211121 ممم عط ه06 أسعمممم1ء 067 
-221نا؟ 02 مصلوةء؟ عط ص لعع3ع2م تزلده غم كز مقاط ققط1' .معام 
.1.6 وقاعة 1 :م560 [هتنا عطا ستط غك 150 غتاط دع157 غ2 طمع]21 وطن 
.0 .8321 .قعناتستتسصرمء لفعتم 21162صة 20ج عتعع 132 دمع عط 
لوكنم؟“* مقاط نمء131 مط 66160 #زالنقختطعت مقط (1978:540) إ0د1816 

:5 عط.وة * 'لاكتلدتممامء 


عط علتامن غ20 15 5ع [مبتسصصطمء لهقتم 017 قستاغءة5 عطا .... 
701 عط رعناه كوعأستامء 0عمم1ء 12062067 01 17165مععنهه 
سعط 6غ ممصحة صعاءءه2؟ ندعل طعتطنت دأخمعم ملم عتتقط عدرمم 
02 5تطععغ مذ لع]زه1مع ه66 غطعتمم دمع نتامدع؟ عتغطا أهقطا عله مد 
ه215 عتتقط 786 00 رعكللة5 قلطا دآ . تدع معاءعمغ عط 1ه 15دمع عط 
.010117 1هتنا؟ 201 2و تلمتطده1[مء 02 لل 2 


الع تمصع مع لععسمطلوططا عط وعقأععمهة وقلة ع1 
5 اتعتطمم1ء067 21181 012 العطامم1ء068 طنوطكنا عصترهكة] 
:1117 


عط 220 26215ق1276 عتاطتام تناه روع20ع06 ععقط غود[ عط 10 
117ةتعمعع عتتقط طاجزامعع 22600021 ع0أمع028 01 2102 تناع 11م 
.2165م 115ه0م2168310 01 22ط2نا تعع:12 01 120/01 عطا ص مععط 
لقتاصعء عطا زه لعقناءع20 ضعءط 225 كتتتت[ى جه عاع3غ]غ2 علاطيام ع1" 
-0201© تنآو 04 260012 17طععم2ه0ك علالاداء؟ عط طعتامطالج رقعتك 
541 .<) .2:35 211131 تا أوعالوع2ع 15 قمم1لا 


210120518 017 1111 511010] 


5 412612 521101 01 13280022 عطا أقطا اعد عط 01 عأتممم1 

015 311010215 26200115ع 7ق 0ع62001 تعفعط 
5 351120326 017 11175أطة1ثة37 عطةا لطة د5عتامعرعر 
5 عط 5011 15 غأ امعمدمماء ع0 810221 101 277ووع1160 
م10 001222160 ,المع صطمم1ء067 1121 أقطة 037نذة ولط 4ه 
201 عط 5 22221125660 35 غ156از لعمتططمع 0ن 15 رأعسامماع ع0 
حلط 01 غ016طمناد *5مسنلسمة 02 عمده هآ .15 سنامء عمامم1ء067 
ع6 0 6ق 8111 امعصدمم1ء0697 221نا عسمتستصمء20ن ,توغ طاهمبوط 
26065531 01 03طناظ 01 علع12 سقط تعطغه امتعغدمء 2 صذ 26831060 


بح 9 عت 


1102111171 010 الخطلخ8 1"012 211:12 71315 
5 2 1018413 طالى بل4م8ن21 01 
114 14د 541001 1131 


1110 00110 


عقة وعاع 50 750110 أقطا 116ممع: ,10033 ,كاك تامعكة 5021 
.6 01 210665565 8 للطعدعء-131 3120 10355176 171106551128 
مه غ81 عملغهةط 15 أوعسصقطء 01 ممسطتلزم 5”لاتتطمعه طأع تام 8 عط 
-1131ا31م 38نلمع ايت 260025ء 1[صمطة 0ه عممءة 0م 1معلع1760 متنا 
غ018 5هط هط ععسقمطن (1).وع مع 50 01 1مئغء56 11131 عط 10 1 
5 513615 (02162120131ك "تغط 5غ 701214 0عمم067610 فطأا ملا 
10م مء1028 21911719 2 302055 لقة 0113117هئرع ععمام مععلة] 
ع2 .115516 320 موم13 ععلن] ممصم معععت ع2 ع ستل تاءعء عستا 1ه 
070 1235 1901111011 122252011811011 2120 تام 
ع6 عط 01 2005م 2121ع]22 لتة كامعصع عت0طعة عط 
قلط" .750110 عصامم1ء0687 عط 01 وع[ممعم عط مغ مم تتمعتللكك 
غ+2115ه ه220 0 ع5 عط طخت عصملة أععلقء ممه اعم مسصمعل 
وع101 قص الكل عط عممطتة 78626 وعلتاسنامء عمدعطا صز دامع ممع 1101 
69 02186 1671028ء260 320 1238 لم1 07 ع1طأمدمموع1 
01 1761 12151128 220 غتاع تام ه1ء 069 3610221 7501 لعدمماوء ل 
010121 8لتصنة 21 101 رقضقام '03ععم5 .25225565 عط 01 2031305ةأة 
157 نمل غمعء نعلاعصا اسه عمتامعمت 08 علع12 ,انوع 
-152 12317 عط 3220328 علع 70110 ممأمماعنلع0 عط ما مصوع 1ه 
مل 313226طمطا 05 عغوأة عط جم ع[طأقمممهع: 5ه 
5 ااناعة 11611 لاع ناوع025» 26 220 7إ116مم غمعسدمماء ع0 متغط 
.2م تغط 061 


5 0619:6106 131لا رخطاع صم ماع09 تسقطعنا 0غ عه مم00 

له قتعصصهام :زط 260 تسناوع12062 :2205:17 لتنة لعستصمع لصن 
-610 8017 01 ععمعأقلدة فط .5ع 1تاصتنامه عوعط صا ومععلممط توعتامم 
إاء25ع0 له 0عغهء اأصصدم عط ,وتعامعه مسوطعنا ص وعتل0ط أمعدر 
آله عكلئا عط 220 ومتطمهه 0 ه1ع م1 2ه 1م اعم 0ع11اأعناماد 
مه 135 2 لعغأدعت 220 1015م سقطعنا 1ه لالط 1و1 ه20 ع2120 
صؤطنن 02 21101165 23828ه29200 5عممقام عند هه غقوم عط 


عا 


11011171 1ن االشمطافظ 1012 لاسا 11311 
1118417 طلله 141ن11 01 
11د 54111 11[ 51:)1015 


عند .[آ لعتسسقطه818ة .دآ 


الا 1 


حممه 12 لع متصتمع لصن عط مغ غطعتمط 15 غمعصدمماعمع ]ا 
15 غ1 .770110 اخلط عط صا اأمعمصمماء067 موطعن 16 لعتتوم 
ماعلاع 012 لمعن زه ععروعل عط تعطوتط عط خقط) لع ذوع طام موقط 
ممع عط 1072 عطغ وتطوعث 521101 01 ددملع مك1 عط مذ سماعء1 
61 لقة دع نانلعة1 انط تممه 115 01 لإع2نوع30 01 
05 0200م عط 02 وعلط مه كه لعدوع رمع 17735 أله تت[ 
-561 011624101231ه 3120 لدع .ع1 ا1تافامع3 هذ لعع282ع م1جمعم 
107 تلمك الاعقع1مع2 0غ لاعاععاء5 عنع 165 1لع2؟ سه دعم1 
'جاتله تدع لعتعتاعط تأعطا 01 عكتتوععط 5ع2716ء3 لله 165 لم1 
حكاة 171 1201063 تلع 1" .111137 تالتتطمه عط جز قوع 62 273517عم 2120 
-ه1 01 عنام 2 01 0ع03م22م0ه 2110 2 01 كتمع صا لعووعئم 
5 .121117 :1ه عم21ه36 ملاع 2 015 اتنا 2 اعم كأمةاأطقط 
-همء غطيقء 02 تإعمنوع20 :6 سمه 'اتلدعتت تنز6. علضم عرعرر 
عع 2 (للطقم1260ع: عط له دععلاله5 220 165 لاع إالمنامر 
5 224 120111165 117 تمه موقط 02 طعوع لله 1163لا 
عط و1211 [2 د10 دعتالء عط 02 عمرهة 501 أمعععر8 .ل0عاوع1 قو 
054 156 01 016ممناى صذ ممه 176و ااعممء عترع وعستلملر1 
111156 اطع صطمماء069 11521 7207 عع رمه قتتط1” . كأوعط)همقط 
-28 12146823660 220 62132660 08 اتمعممع اع7تطعة عط نم2 لع تتام 
.ع مام م1ع 06 10081 


181 لك 185 لى 12 15 4 


: ععأاملم 


تعلط عصذعمغ16ل18 عط مغ لعاعع "1ل هط لاباعطة عممع 0 تمصوع 00 411 - 
130 - 2945 عزه8 ,0 .2 


'والع تايا قط 5ه و70165همه" ,لإالوعغتصطعءع؟ 0ع1328ة عق 2016165م8 سس 
58م 


ولزوووء عط كه 6م500 01 01031165اناة قلتقخصمه جرملغعع5 طاوتاعصظ8ظ ونط12 سب 
.عتطهعة صل صم اغا 


كلةلاله 15 مملاملءوطنة اقنسعمة قلقلزئع 2 2 نزممء كه معلمم ‏ : وأطهة ألنوع 
58 15 امتامتءوطنا لقنتصمة 52 50 غ0 امعلة اأنوء رمم غه عتمم : وعلعاوسمك طهم 


115 250 نزم ,0 موزعم : أوسا 

15 500 نزمرمء ؤه عمترم متمعطوه 

كسمعطراط 4 لإمم ,ه عملم : وعاوعتمسظ طورم 
كلةرته 4 تنزصرمء ؤه مولعم : عقا 

قاعةك! طعقانةط 2 بإصم ,0 ععلمم : ازالقامع 6 أوع لل 
65 4 ا"[إورمء ؤه موزعم : مععمم ا 

.كالنة1 350 نمم ]6ه عءزوط 00 

كعناقةاط 25 لإترمء 6ه عوزوط : أمروس 
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